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فصل فى خواص لباس الحرير والصوف والقطن والكتان 

فى « الصحيحين » عن أنس قال رخص رسول الله بشم لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام رضى الله عنهما فى لباس الحرير لحك كانت بهما 7 ۰ ويأتى فى أحاديث 
اللباس . 

والحرير حرام على الرجال مباح للنساء عند الأئمة الأربعة رضى الله عنهم . 

وارد هده الأدوية الحيوانية رو من حيوان . ومن خاصته ا ا اريت 2 
ينفع من كثير من أمراضه ومن علّة المرة السوداء والداء الثافة ا + :وشو د پو إذا 
اكد بج راطا و المستعمل فى صناعة الطب حار يبس فى الأولى » وقيل : 
فيها » وقيل : معتدل يربى اللحم ١‏ ول الاس حن فان يهزل ويصلب البشرة يم 
والضيوف ' والوبر يسخن البدن ويدفثه؛ فثيابه حارة يابسة» والكتان باردة يابسة » والقطن معتدلة؛ 
ال اقا" عرارة فة فهده العلانة تد ولا تسخن › ل لباس صقل أملس أقل إسخاناً 
للبدن وأقل عونا فى تَحلٌل ما يتحلل منه > وأحرى أن يلبس فى الصيف ٠‏ وفى البلاد الحارة. 

والحكّة لا تكونٌ إلا عن حرارة ويبس وخشونة » فلذلك كانت ثيابُ الحرير ا 
وهى أبعد عن قبول ولد القمل فيها إذا كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل . وا 
م اكيم وا لضا من ی و الت ا للك و بسكن و ا 


فصل فى خواص العجوة والكمأة والحلبة 
فى ١‏ الصحيحين » عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله عر 
تمن ف ب کرات ف الو بف ذلك الوم ت وا سجر راد ایج ذلك الوم 
إلى الليل » ۳ وفى لفظ : ٠‏ من أكل سبع تمرات » وفى لفظ : « مما بين لابتيها حين يصيح لم 
يضره سم حتى يمسى » متفق متفق على ذلك 227 . 
ولمسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله یم قال « إن فى عجوة العالية 


(۱) البخارى فى اللباس » ب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0879) » ومسلم فى اللباس والزينة > ب 
إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها (۲۰۷7/ 2755 15) . 

(۲) البخارى فى الطب » ب الدواء بالعجوة للسحر (0758) بلفظ : « من اصطبح كل يوم تمرات ... » » 
ومسلم فى الأشربة »> ب فضل تمر المدينة 41 )١90 /7١‏ بلفظ : « من تصبح بسبع تمرات ... » » ولم 
نقف على لفظ : « بثلاث » عندهما . 

() البخارى فى الطب » ب الدواء بالعجوة للسحر (01/19) » وفى الأطعمة » ب العجوة (205505) » ومسلم 
فى الأشربة » ب فضل تمر المدينة (/51 )١05 /٠١‏ واللفظ لمسلم . 


شفاء» وإنها ترياق أول البكرة ) )١(‏ , 

السم متَلَّثْ السين » وفتحها أفصح واللابتان : الحَرَئَان » والمراد لابتا المدينة . 
والترياق : : بضم التاء وكسرها » ويقال : درياق وطرياق . وأول البكرة بنصب أول على الظرف 
أى : من تصبح . والعالية : العمارات والقرى من جهة المدينة العليا ما يلى نجد » والسافلة من 
الجهة الأخرى مما يلى تهامة» وأدنى العالية من المدينة ثلاثة أميال وأبعدها ثمانية . 

وور آنل داز غر سعد رضي الله عة قال .حرفت عرفا فاا رل الله ا 
يغودني فوضع يده بين ثديى حتى وجدت بردها على فؤادى » وقال لی : ١‏ إنك رجل مفؤود 
أت الحارث بن كَلَدَة من ثقيف » فإنه رجل يطبب » > فليأخذ سبع تمرات من عجوة الملاينة + 
لجان بنواهن » ثم ليلدك بهن » (). 

لورد الان أصميت فؤاده فهو يسكنه قال الأصمعى اللديدان جانبا الوادى » 
ومنه أخذ اللدود وهو ما يصب من الأدوية فى أحد ؛ شقى الفم » جمعه ألدة » وقد لد الرجل 
قوق ادود رالد اا واد ھی رالد ل اللدود: 


اختار أو زكرا التووف: 7 ؟) رحمه الله اختصاص ما سبق بعجوة المدينة كخاصية السبع التى 
لا تدرك إلا بالوحى . وترجم آبو داود ( باب فى تمرة العجوة ) ولم يقل : من المدينة . 

ولأحمد والترمذى وقال حسن غريب > ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
لا امن امن افا ا الو و من الجنة وهى شفاء فق الست © :راد اماي 
فى رواية : قال أبو هريرة رضى الله عنه : فأخذت ثلاثة e‏ 
وجعلت ماءهن فى قارورة » وكَحلّت به جارية لی عمشاءً » فبرآت © ) . ولأحمد من حديث 
جابر ES‏ ع ب أبى هريرة (°) » ولابن ماجه ذلك ومن حديث أبى سعيد وحده 
ارقن و قفاوف جد الى طوزرة : # رازا اء للحن دع ومنل في العيدوة 
« وهی شفاء من السم » ولم يقل : « ماؤها » . وكذا رواه أحمد من حديث جابر وأبى سعید› 
وكذا الترمذى فى رواية فى حديث أبى هريرة . 


. )٠١١/۲١٤۸( مسلم فى الأشربة » ب فضل تمر المدينة‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الطب » ب فى جر تمر العجوة )۳۸۷١(‏ . 

(۳) هو يحيى بن شرف بن مرى بن حسن الحزامى الحورانى النووى الشافعى » صاحب التصانيف المعروفة › 
ومحرر مذهب الشافعية » توفى سنة ست وسبعين وستمائة . [ طبقات الشافعية للإسنوى ۲٣۷۰۲۹٦/۲‏ 
والأعلام للزركلى // ]١95١٠١59‏ . 

)٤(‏ أحمد ۳٠٠١ . ۳۰٠۱/۲‏ » والترمذى فى الطب »> ب ما جاء فى الكمأة والعجوة )٠١5865١55(‏ » وابن 
ماجه فى الطب ». ب الكمأة والعجوة (100؟) . 

. فى مسند أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه‎ ٤۸/۳ أحمد‎ )٥( 

(1) ابن ماجه فى الطب » ب الكمأة والعجوة )۴٤١۳(‏ . 


وفى «الصحيحين» أو فى «الصحيح» عنه عليه السلام : بیت لا تمر فيه جياع آهله»() . 
وظاهر ذلك أن العجوة لا تختص بمكان كالكمأة . وفيه : « إنها شفاء من السم » وفيما سبق 
أنها تمنع تأثيره . 

والتمر حار فى الثانية يابس فى الأولى » وقيل : رطب فيها » وقيل : معتدل » وقد سبق 
فى الحمية > وهو حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاده . وهو من أفضلٍ الأغذية فى البلاد الباردة 
والحارة التى حرارتها فى الدرجة الثانية » وهو لهم أنفع منه لأهل البلاد الباردة لبرودة بواطن 
سكانها وحرارة بطون سكان البلاد الباردة » ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن وما يليهم من 
البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم ٠‏ لبرودة أبدانهم » وخروج الحرارة إلى 
ظاهر الجَسّد » كمياه الآبار تبرد فى الصيف » وتسخن فى الشتاء » ولذلك تنضح المعدة من 
الأغذية الغليظة فى الشتاء ما لا تنضحه فى الصيف . 

وآما أهل المديئة ¢ فالتمر لهم يقرب من الحنطة لغيرهم 3 رر الغالة قن اجره تمرهم : 

ويل التمر فى الأدوية والأغذية والفواكه داف أكثر الأبدان 2 مقو للحرارة الخريزية › 
ولا ا نين الرديئة ما يتولد عن غيره من الفاكهة والأغذية ¢ بل يمنع من اعتاده 
من تعضن الَأُط وفساده : 

وقال يعفى امانا + هذا اديت أريد يه أهل اللدينة ومن جاررهم . > كذا قال . 

وللأمكنة اختصاص بنفع كثيراً, من الأدوية » فيكون الدواء الذى ينبت ٠‏ فى هذا المكان نافعاً 
¢ الا انف ا يودب ااا 0 00 ؟ 
فى بعض البلاد غذاء مأكولة > وفى 0 سما قاتلا 3 و أدوية لقو أغذية لآخرين 3 
وأدوية لقوم من أمراض هى أدوية لآخرين من أمراض سواها 3 وأدوية لأهل بلد لا تناسب 
غيرهم . 

والسبع من العدد له مواضع كثيرة وهو يجمع معانى العدد وخواصه لان العدد شفع ووترء 
وشفع أول وثان ¢ والوتر كذلك ¢ فالشفع الأول اثنان والثانى أربعة 4 والوتر الأول ثلاية 


ويذكر عن النبى مش أنه عاد سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه بمكة فقال : « ادعوا له 


طبيباً » فدعى الحارث بن كلدة ‏ فنظر إليه فقال : ليس عليه بأس › فاتخذوا له فريقة مع تمر 


)١(‏ مسلم فى الأشربة» ب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال (551 )١97 /”١‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
(0) الحارث بن كلدة بن عمرو بن أبى علاج , بن أبى سلمة بن عبد العزى بن غبرة بن عوف بن قصى › = 


۷ 


عجوة رطبة يطبخان فيحساها . ففعل ذلك فير )١(‏ 

الفريقة : الحلبة. وهو بفتح الفاء وكسر الراء ثم ياء ذات نقطتين من تحت ثم قاف ثم هاء: 
ور لك E a‏ . قال أبو كثير : 

و ووت اا لون مات لون ا ا ت الخدت 

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاً عن النبى عشم : « استشفوا بالحلبة » (5) 

والحلبة حارة فى الثانية وقيل : فى آخر الأولى ». يابسة فى الأولى ٠»‏ وقيل : فى الثانية» 
ولا تخلو من رطوبة فضلية ¢ إذا طبخت بلماء لينت الحلق والصدر والبطن ¢ اف الخ ¢ 
و الجال والخشونة والربو وعسر النفس » منضجة ملينة » وتزيد فى الباه » جيدة للريح 
والبلغم والبواسير ¢ در للكيموسات الشركة ف الأمعاء ¢ ولب البلغم اللزج من الصدر» 
وتنفع من الدييلات وأمراض الرئة 3 وتىتعمل لهذه الأدواء فى الأحشاء مع السمن والسكر . 
وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم وة 3 آدرت الحيض ٠‏ قال بعضهم : حدر الحيض ودم 
ان إذا طبخت بعسل 5 . وإذا طبخت وغسل بها الشعر جعدته وأذهبت الحرارة 5 ودقيقها إذا 
خلط بالنطرون والخل وضمدَ به حَللَ ورم الطحال » وإن جلست الرآة فى ماء طبخت فيه الحلبة 
E‏ ا وإذا ضمّدت به الأورام الصلبة القليلة الحرارة نفعتها نفعتها 
وحللتها 3 ويشرب ماؤها لريح عارض ولزلق الأمعاء » وإن أكلّت مطبوخة بتمر أو عسل أو تين 
على الريق حَلّلت البلغم اللزج العارض فى الصدر والمعدة ¢ ب المتطاول زمنه . 
وأكل الحلبة يقلل رائحة البراز ¢ ويسهل الإيلاد للرحم العسرة الولادة لحفاف» ودهنها ينفع إذا 
خلط بالشمع من الشقاق العارض من البرد . 

قال بعض الأطباء : لو علم الناس منافعها لاشتروها بوزنها ذهباً » وقال بعضهم : تولد 
كيموساً رديئاً وتصدع 7 


فصل فى خواص الكمأة 
عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله ليم : ) الكماة هنوا وماؤها 
شفاء للعين» رواه البخارى ومسلم» وفيه : امن ال الذى زل الله ال .على موي 002 : 


= الثقفى » طبيب العرب » عاش فى الجاهلية والإسلام . [ الإصابة ۰۲۸۸/۱ 189 ] . 

. ذكره ابن قيم الجوزية فى الطب ۳۰۲۰۳۰۱/۲ » وقد سبق تخريجه بمعناه عند أبى داود‎ )١( 

(۲) ذكره ابن قيم الجوزية فى الطب 7٠١7/5‏ .عن القاسم بن عبد الرحمن › ولعله القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » أو القاسم بن عبد الرحمن الشامى » أبو عبد الرحمن الدمشقى 
وكلاهما أدرك بعض الصحابة وكلاهما ثقة أيضا . 

() البخارى فى الطب » ب المن شفاء للعين )٥۷٠۸(‏ »-ومسلم فى الأشربة » ب فضل الكمأة ومداواة العين 
بها .)١١١ /۲۰ ٤۹(‏ 


قال ابن الأعرابى وغيره : الكمأة جمع واحده كمءء وهو خلااف قياس العربية ؛ فإن ما فرق 
بينه وبين واحده التاء » فالواحد منه بالتاء وإذا حذفت فالجمع » وهل هو جمع أو اسم جمع ؟ 
فيه قولان » ولم يخرج عن هذه إلا كمأة وكمء » وجبأة وجبء . 


وقال غيرهم : هى على القياس : الكمأة للواحد والكمء للكَثْرَة » وقيل : الكمأة تكون 
اا وا ا و کڪ کا لوا > وه كن هاه کا امهيا + 
وانکمی» آی : استخفى » وتکمی تَتَطَى » الکمی : الشجاع المتكمى فى سلاحه ؛ لأنه كَمَى 
نفسه » أى : سترها بالدرع والبيضة » والجمع الكَمَاةٌ > كأنهم جمعوا كاميًا مثل قاضياً وقضاة› 
قال الشاعر : 

قهرناكم حتى الكماةً فإنكم لتخشوننا حتى بنينا الأصاغرا 

ويروى : ما : 

ولا تزرع الكمأة ومادتها من جوهر أرضى بخارى يحتقن فى الأرض نحو سطحها » 
يحتقن ببرد الشتاء وتنميه أمطار الربيع فيتولد ولهذا يقال لها : جدرى الأرض » تشبيها بالجدرى 
فى صورته ومادته ؛ لأن مادته رطوبة دموية تندفع عند سن الترعرع فى الغالب ٠‏ وفى ابتداء 
استيلاء الحرارة ونماء القوة» وهى ارخ وو د وستهعها العرت: 
نبات الرعد لكثرتها بكثرته . وتنفطر عنها الأرض > وتكثر بأرض العرب » وآجودها ما كانت 
أرضها رملة قليلة الماء؛ متها موقي ذال خيرات لونة إلى دة 

قيل : هى من اَن حقيقة على ظاهره »وقيل : شبهها به لحصول کل منهما بلا كلفة ولا 
فوا الفط أن اه ها شفاء للعين مطلقا من ضعف البصر والرمد الحادء ولا مانع من 
القول به . وقد صّح عن الصادق المصدوق بم ٠‏ فيجب القول به . وقد ذكر مثل هذا من 
الأطباء: ا وصاحب «القانون» وغيرهماء وقد اكتحل بمائها و وه 
متبركا فشفاه الله تعالى بحوله وقوته» وأظن قد وقع مثل هذا فى زمن أبى زكريا النووى . 
ا اھ ر الله غ رو اي وفعل ذلك » وهو أعلم با رواه . 

وا لط مارا بدواء ويعالج به ول 2 ان کات من کر جرا وان کان مر 
حرارة فماؤها مجرداً شفاء . 

ف الا اها م بع قل و اتان لأ" لار له و جه ریت ما فيه ن 
ENA rea‏ دق يعسن SAN lar‏ 
TET TTT‏ و I‏ 

0 ذكر الأطباء أن الكمأة ا رطبة فى الدرجة الثانية » وأنها رديئة للمعدة ة بطيئة الهضم 
لووك ارا وهر التو > ولد اط رها وان م القالج الا وق آل يل 


بالدارصينى » قال بعضهم : تُدفن فى طين رطب » وتلق بماء وملح وصعتر » وتؤكل بزيت 
وتوابل حارة ؛ لأن جوهرها أرضى غليظ وغذاؤها ردى» لعن فيها يعور مات لطيف يدل على 
خفتها › ولا يمنع كونها من المن أو أن ماءها ينفع العين › عدم الضرر فيها وقت خلقها › 
فالعسل وغيره فيه ضرر مع ما فى ذلك من النفع . 

وقال بعض أصحابنا: الآفات والعلل حادثة والفسادبأسباب اقتضت ذلك لمجاورة أو امتزاج أو 
e‏ وإلا فهو فى الابتداء بریء من ذلك» وج آنا معاصى ومخالفة الرسل أوجبت ذلك 

. قال تعالى : $ ھر اْقساد فى ال والبحر ہما کسبت أيدى الس 4 [ الزنم 0 

ا يدم فى الطاعون : «إنه بقية رجز ارات رس غ ی ادا 

واحتج أيضنًا بالقحط وقلة البركات : « ولولا البهائم لم يمطروا » ۳ ونحو ذلك . 

وروی أحمد فى ( مسنده » أنهو فی عش ا اة رة فا ت اال 
نوی التمر مكتوب عليها : هذا كان ينبت آيام العدل ١‏ 

فصل فى ذكر مفردات فيها أخبار من ذلك 
فصل فى خواص الأرز 

يذكر فى الأرز خبران موضوعان عن النبى یم : أحدهما: «لو كان رجلا لكان حليما»9؟) 
والآخر : « كل شىء أخرجت الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرز فإنه شفاء لا داء فيه » (°) . 

قيل : الأرز حار يابس فى الثالثة » وقيل : حار فى الأولى » وقيل : معتدل » وقيل : 
بارد يابس فى الثانية » وقيل معتدل فى الحر والبرد ٠‏ شديد اليبس . يحبس الطبع › 
والمطبوخ بالألية ينفع المعدة ولا يمسك . 

والأرز ينفع من قيام الدم ويولد الدم › ومن علّل الكلى والمثانة » ومن كثرة إنزال الحيضة» 
ويسكن ما يعرض من البلغم المالح الذى يحدث منه البواسير» وينفع من الزحير والعلّل العارضة 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى فى أحاديث الأنبياءءب ٠٤‏ (7415)؛ ومسلم فى السلام» ب الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها »)47/952١6(‏ والترمذى فى الجنائز»ب ما جاء فى كراهية الفرار من الطاعون 
.)٠١560(‏ 

(۲) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه فى الفتن » ب العقوبات )5١٠19(‏ . وفى الزوائد : « هذا حديث صالح 
للعمل به » وقد اختلفوا فى ابن أبى مالك وأبيه > . 

(6) أحمد 5977/7 

(:) المقاصد الحسنة للسخاوى ص 555 » قال الحافظ ابن حجر : ١‏ هو موضوع وإن كان يجرى على ألسنة 
الناس مرفوعاً » . 

. » قال ابن حجر المكى نقلا عن السيوطى : « كذب موضوع‎ » ١١15 /7 كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ )٥( 


فى أسفل البدن 0 دم الطمث › وينفع من النزف العارض للنساء » ومن اضطراب الجنين 

في اوت 2 والإكثار من أكله و فى نضارة الوجه ويخصب البدن ويرى أحلاماً جيدة › 
ردىء للقولنج يصلحه العسل والسكر الأحمر » وإن طبخ حتى يهترئ ويصير مثل ماء الشعير 
وشرب كان جيدا للذع فى البطن عن أخلاط مرارية ولمطبوخ باللبن ودهن اللوز والحلو 
والسكر يقوى الباه ويزيد فى المنى ولا يعقل . 

CS MT‏ تجار اه كريد ال 

وتزعم الهند أنه أجود الأغذية وأنفعها إذا طبخ بحليب البقر الحمر » وزعموا أن من اقتصرٌ 
على الاغتذاء به طال عمره » وصح جسمه » ولم ينله فى بدنه علة ولا صفرة ey‏ 
لظاهر الجسد > وأكله يزيد فى المنى ويقل على أكله البول والنجو والريح »وقيل : ليس خلطه 
بحسن » وإذا طبخ بلبن الماعز اعتدل » وقشره يعد من السموم . 


فصل فى خواص البيض وآنواع طبخه 

ومن ذلك ما ورد أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام شكا إلى الله سبحانه الضعف » فأمره 
بأكل البيض » وقد ذكره البيهقى فى كتاب « شعب الإيمان » . 

قالهالاطاه :: ا التلى و بحن الد اا يشر لياع و راا و 
وأفضله بيمرشت » وبياضه إلى البرد > وصفرته إلى الحر > وجملته إلى الاعتدال بين الحر 
والبرد ء رطب غليظ ٠‏ والبيمرشت أسرع انهضاماً وأجوده غذاء ٠‏ ينفع الحلق والسعال والسل 
ويزيد فى الباه » ومحه المشوى قابض يسكن الأوجاع اللذاعة والصفرة المشوية يطلى بها 
الكلف مع العسل ٠‏ وينفع من حرق النار وحرق الماء الحار إذا جعل عليه بصوفة ٠‏ وينفعم من 
خراجات السفل والعانة . والمطبوخ فى الخل يحسن الطبع » وهو بطىء الهضم خاصة المنعقد 
منه » ويورث الكلف إذا أدمن. أكله . 

للح روا ولا ارم و قحا و أن برقي على حا قاط 
به فلفل وكمون ويستعمل بعده الزنجبيل المربى . 

قال بعضهم : بياضه إذا قطر فى العين الوارمة ورما حاراً برده وسكن الوجع ٠»‏ وإذا لطخ 
به حرق النار أول ما يعرض له لم يدعه ينفط 2 وإذا لطخ به الوجه منع من الاحتراق العارض 
من الشمس » وإذا خلط بالكندر ولطخ على الجبهة نفع من النزلة . 

وذكره صاحب ١‏ القانون » فى الأدوية القلبية ثم قال : فهو وإن لم يكن من الأدوية الملطفة 
فإنه ما له مدخل فى تقويته جداً » أعنى الصفرة » وهى تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة 
إلى الدم > وقلة الفضل ٠‏ وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم الذى يغذو القلب خفيفاً مندفعاً 
إليه بسرعة . 


فصل فى خواص البصل والثوم 

روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أنها سئلت عن البصل فقالت إن آخر طعام 
أكله رسول الله یم كان فيه بصل () . 

الف حار يابس فى الدرجة الرابعة» وفيه رطوبة فضلية وقيل : رطب فى آخر الثالثةء 
تع من تغير المياه › ويدقع ريح | السعوم > ويفتق الشهوة ٠‏ ويقوى ا معدة ٠‏ ديمج م الباه » ويزيد 

فى المنى » ويحسن اللون » ويقطع البلغم ‏ ويجلو المعدة › وإذا شمه مّنْ شرب دواء مسهلا 
0 القىء والغثيان » وأذهب رائحة ذلك الدواء » وإذا سعط مائه قى الرأس» وقظر ف 
الأذن لشقل لثقل السمع والطنين والقيح والماء فی الأذنين و وينفع من الماء 8 فى العين 
اكتحالة » والمطبوخ مله ر ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ویدر البول © 
ويلين الطبع ٠‏ ويفع من عض الكلب غير الكلب إذا تُطل عليها ماؤه بلع وسداب » وإذ 
احتمل فتح البواسير ٠‏ وبذره يذهب البهق › ولك ول الثعلبة فينفع جداً 2 وهو بالملح 
يقلع الثآليل » ويكتحل به ادر جاتر عبن 

والبصل يصدع الرأس » ويور الشقيقة » ويولّد رياحا » وكثرة أكله يورث النسيان ويفساد 


- 


العقل 3 ويعغير رائحة الفم والنكهة 3 ويؤذى الجليس والملائكة ويذهب رائحته ضع 2 


فد برس 


الات عة رامات طا تعب هه الضرات منه. ول n‏ :وهو معطش معن ملين 
لكان مدر الطمث ويشفى الرعاف إذا استعط به وإذا | ستنشق» وينفع الك به من الخناق» 
مساك وان تالصو ار امن لكلو كنار لی 

وفيه جذب الدم إلى خارج فهو محمر للجلد والاكار هغه يولك اللعانه. + والبصل 
المخلل فاتق للشهوة ة جد ء والبصل يضر بالرأس والعين إذا لم يكن مخللاً » وإذا سق أو شوى 
أصلح حدته » وإذا أذيب الآشق قى فى ماء البصل وطلى به الزجاج لم ينكسر لشدة صلابته » وإذا 
وا 

والثوم مذكور مع البصل فى الحديث > وهو حار ل اس ا 
اوا ا ی ی لله + يهل يحل النفخ »› 
ويهضم الطعام » ويقطع العطش ؛ ويطلق الط ودر الول يقوم فى لسع الهوام والأورام 
لبادة مقام اتياق » وإ جل مادا تفع وجذب السم > ويش الاق » ودظع من تفي 
المياه والسعال ا ومن وجع الصدر من برد » ويخرج العلق من الحلق . وإن دق مع خل 
وملح وعسل وجعل على الضرس المتآكل فتته وأسقطه . وعلى الضرس الوجع سکنه» وإذا طلى 
بالعسل على البهق نفع › وت نة او الأبدان چ ويضر لدف والعين وعد 
البصر والباه ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم » ويذهب رائحته إن يمضعَ عليه ورق 


. )3859( أحمد 4/5 3 وأبو داود فى الأطعمة »> ب فى أكل الثوم‎ )١( 


5 
x 


۱۲ 


السذاب ا والدهن > قال بعض الأطباء : قطع الرائحة الكريهة من المأكولات 
ينفع فيه مضغ ورق السذاب وكذا ل 


فصل فى خواص الباذنجان 

ومن الموضوع على رسول الله عم : « الباذنجان لما أكل له » (). 

وقو تان ان قدا .اة اسن > لكوي التولد فته هران وده ق اذك 
يولد السوداء والبواسير والكَلّف والسرطان والجذام والدوار والصرع › ويضر بنتن الفم ET‏ 
تشقيقه كالصليب ويجعل فى جوفه ملحا مدقوقآ ويتركه ساعة حتى يمتص الملح مائيته الرديئة ثم 
يغسله مرات ويبدد عنه الماء إلى انقو سواد ویطبخه بخل أو ماء a‏ 
ولحمء قال بعضهم لحم جمل ٠»‏ ويأكل بعده رمانًا مزا . وخاصة الباذنجان آرت هراد 
اللون » وإصلاحه بالخل والدسومات ٠‏ وهو جيد للمعدة تقىء الطعام > ردىء للرأس والعين » 
وكثيراً ما يتولد عنه القوابى والبواسير والرمد . والمطبوخ بالخل يوافق وينفع أصحاب الأطحلة 
الغليظة نفعاً بيناً › وإذا E a‏ ولط مع مالها من الي اللوز » المر ودقا 5 
بدهن بنفسج وطُليّت به البواسير برا منها », مجرب . ومن المجرب أيضا إذا سحق الزئبق 
الباذنجان سحقًا بليغاً وكتب به كتابة على النئحاس وأحمى فى النار › ا 
الفضة . 

والأبيض من الباذنجان المستطيل الذى بدمشق ٠»‏ أصلح من الأسود الذى ببلاد العجم ‏ 
وبالغور من بلاد الشام » وقيل : هذا الأبيض عار من مضار الأسود . 

وذكر ابن عبد البر » عن عباس الدورى » عن ابن معين قال : لا يمل الباذنجان عاقل » 
قال وسمعت القاضى أبا عمر وفى نسخة عمرو يقول ولو علم الثور الذى يحمل 
الباذنجان أنه عليه تاه على الثيران . قال ابن عبد البر : هذا لمن استطابه وعذر عنده » وذمه 
عندهم أكثر من مدحه . 

فصل 

قد سبق فى آخر الكلام فى الحمية الكلام على التمرء وبعده قريب فى حفظ الصحة الكلام 

على البطيخ والكلام فى الجر ر والبلح والرطب » ويأتى الكلام فى التفاح فى ذكر السفرجل . 
فصل فى خواص التين 

يررك غن ابي الدرفاء ر ی ر : أن الب مم أهدى له طبق من تين فقال 

«كلوا» وأكل منه » وقال : « لو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة كلك هل لذن فاك ا 


. 2» قال ابن حجر : « لا أصل له‎ > ١7١ المقاصد الحسئة ص‎ )١( 


١ 


بلا عجم » > فكُلُوا منها فإنها تقطع البواسير وينقع من التقرس » (1) 

وقد أقسم الله تعالى فى قوله : لإوالتين والزيتون » [ ال 

روف غ انو كباس رض الله عه راع اه هدا ال اروف هوا لون الخررفت: 

وهو حار قليلاً > رطب فى الثانية » وقيل يابس وأجوده الأبيض الناضج المقشر. 
وهو َغدّى من جميع الفواكه > ويسرع نفوذه ويسمن ويوافق الصدر ويسكن العطش » الذى هو 
من بلخم مالح ١‏ وينفع الكلى والمثانة ويجلو رملها > ويؤمن من السموم › وينفع خحشونة الحلق 
وقصبة الرئة» ويغسل الكبدَ والطحال » وِينَقّى الخلط البلغمى من المعدة » وينفع السعال المزمن» 
ويزيد البول . 

قال بعضهم وفى أكله على الريق منفعة عجيبة فى قتح مجارى الغذاء > وأكلّه مع 
الأغذية الغليظة ردىء جداً » والتين فيه نفخ ویولد مر فهو رک لمعلا ويدفع 0 
شراب السكنجبين الصف بعد أكله . ويْضّمَدُ بالتين اليابس البهق » وقضبانه تهرى اللحم إذا 
طبخ معها INI,‏ الجلاء يفتح السدد » 
وينفع العصب SE Oe, E‏ 
الجوز أو اللوز » قال جالينوس 259 وإذا أكل مع الجوز والمذات قبل أخذ ا القاتل نفع 
وحفظ من الضرر . 

فصل فى راص اين 

عن ابن عمر قال : أن النى ميم بجبنة فى تبوك » فدعا بسكين وسمى وقطع > رواه 
أبو داود ١‏ . وأكل الصحابة رضى الله عنهم الجبن . 

ال اطا ال الرطت يارد رطب فى الثالثة » مسمن ملین تليينآ معندلا وهو غليظ 
وود الل مود للحصا والسدد ! ويصلحه اتقو بر اكيت أو العسل » قال بعضهم : 
جد العمل ا ق ا ضار واه قل ا على لغلا ر ر 


)١(‏ ذكره ابن قيم الجوزية فى الطب ۲۹۲/٤۲‏ . ۲۹۳ » وقال : « فى ثبوت هذا نظر » » وعزاه السيوطى فى 
الجامع الصغير ( ص ۳۹۸) لابن السنى وأبى نعيم 

(۲) كذا بالأصل » والواضح أن به سقطا . 

(۳) هو طبيب يونانى » يعتبر أحد أعظم الأطباء فى العصور القديمة » أسس الفيسيولوجيا التجريبية » وضع 
عشرات من المؤلفات فى علمى التشريح والفيسيولوجيا » سيطرت على الفكر الطبى فى أوروبا طوال 
القرون الوسطى وخلال عصر النهضة › يعرف مذهبه فى الطب بالجالينوسية » ولد سنة ١59‏ م ومات سنة 
۹م . [موسوعة المورد ١657/45‏ ] . 

. )۳۸١۹( أبو داود فى الاأطعمة » ب فى أكل الجبن‎ )٤( 


١: 


جلا ويقَوى فم المعدة aE‏ الطعام ¢ وهر يولد الحضا فى الكلى والمثانة ¢ ويولد 
لطا و ويهزل ¢ م المعلة عسر الهضم راط بالملطفات آرداً بسبرا ها له إلى 
المعدة » و يصلحه لاجتذاب لار أجزائه ¢ ويمسك الطبع . 


افا الد فا تخردة الطرى من لبن الضأن 0 رطب فى الأولن > وطرت أكثر منضج 
محلل ااا ا اوا وينفع جراحات العصب والأورام »> ويملا القروح 
ويثقنها »و سبهل ات لاان إذا :طلى به وينفع من السعال الاش والبارد مع السكر واللوزء 
ولذات الجنب والرئة » ويسهل النفث وينفع نفث الدم وقذف المدّة إذا ا ا 
بعسل > ويحقّن به الأورام الصلبة »ويقاوم السموم ٠‏ وينفع نهشة الأفعى طلاءٌ» ويرخى المعدة» 
وتصلحه الأشياء القابضة › ويذهب القوابى والخشونة التى فى البدن ويلين الطبيعة ويسقط شهوة 
الطعام» وهو وخم آى: وبىء يطفو فى فم المعدة » ويذهب بوخامته الحلو كالعسل والتمرء ولهذا 
روى أبو داود وابن ماجه بالإسناد الجيد عن ابنى بسر وهما عبد الله وعطية رضى الله عنهما 
قالا: دحل علينا رسول الله عم فقدمنا له زبداً وتمراً وكان يحب الزبد والتمر (1) 

ؤأغا التو فق سدق فيه ات فن رقص الد إن يمن الست دوا . 

وفى كتاب ابن السنی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : لا يستشفى الناس 
بشىء أفضل من السمن . 

ب الأطباء السمن يفعل أفعال الزبد » وهو أقوى فى الإنضاج والإرخاء والتليين › 
وكلفا عد كان ار و لات حار رطب في الل كد عراز اوو 
منضج يفعل فى الأبدان الناعمة دون الصلبة › وينضج م البثور والأورام > ويلين الصدر › وينضح 
الفضول فيه E‏ السكر واللوز » وهو ترياق السموم المشروبة . وقال بعضهم : سمن 
البقر والمعز إذا شرب مع العسل نفع من شرب ا القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب . والله 
أعلم . 

فصل فى خواص الثفاء أى حب الرشاد والصبر 

عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى میا أنه قال ١‏ ماذا فى الأمرين من 

الشفاء؟ الصبر والثفاء » ۳ رواه أبو عبيد وغيره » ورواه أبو داود فى « المراسيل » من حديث 


)١(‏ أبو داود فى الأطعمة » ب فى الجمع بين لونين فى الأكل (۳۸۳۷) » وابن ماجه فى الأطعمة » ب التمر 
بالزيد )۳۴۳٤(‏ . 

(۲) البيهقى فى السنن الكبرى ۳٤٦/۹‏ » وعزاه لأبى داود فى المراسيل » وذكره ابن قيم الجوزية فى زاد ا معاد » 
كتاب الطب 5/ ۳۰۰ » 394 ٠‏ وعزاه أيضا لأبى داود فى المراسيل » وأبى عبيد . 


١6 


42 
فسن اند زاقم القيسى مرسلاً مرفوعاً » ولأبى داود والنسائى من حديث أم سلمة رضى الله 
عنها: « إد ا ا ا « 1( 
أما الثفاء : فهو الحرف بضم الحاء وسكون الراء وبالفاء : حب الرشاد » ومنه قيل : شىء 
بغر هي كير الخاء مشددة ‏ للذى يلذع اللسان بحرارته وكذلك عل ت 3 ولا تقل 
حريما . 
والرشاد فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالثة يسخن ويلين البطن ويخرج الدود وحب 
القرع ويحلل أورام الطحال ويحرك شهوة الجماع ويجلو الجرب المتقرح والقوبّاء » وإذا تضم به 
ت N Es‏ ليرب يال بن 
نهش الهوام ولسعها » وإذا دن به فی و طرد الهوام عنه وت القع المتساقط > وإذا 
2 اا اوت وا ¢ وينفع من الاسترخاء e aks‏ ¢ ويزيد فی 
الباه ونه الطعام وينفع من الربو وعسر النفس وغلظ الطحال وينفى الرئة ويدر الطمث وينفع 
من عرق النسا ووجع الورك ما يخرج من الفضول إذا شرب أو احتقن به 3 ويجلو ما فى الصدر 
: من البلغم اللزج ويحلل الرياح لا سيما وزن خمسة دراهم مسحوقاً بماء حار مع إسهال أيضا 4 
رك شرن و حلط عل برعي SSS‏ وينفع 
من الصداع عن برد وبلغم » وإن قلى وشرب عَقَلَ البطن لا سيما إذا لم يسحق لتحلل لزوجته 
بالقلى › وإن اغبا مات الاس ) ماه من الأوساخ والرطوبات اللزجة 1 
قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل شبيه به فى كل شىء . 
وقال بعضهم : إنه يضر بالمعدة والمثانة » وأنه يحدث تقطير البول وأنه ينبغى أن يؤكَل معه 
ا أن الد > ار با سيد لل ال وده محلل ال 
ا الصضبريح کو ا کی إلا روو کے الفواء اروت فحار يابس فى الثالثة؛ 
0 الي ا وقبل e‏ وقبل : لدان لاج ورا الف E‏ 
وعلى ار لشاف فيمئعه . وينفع من أورام لسفل والمذاكير ويدمل القروح التي قل قا 
اندمالها ¢ و الفضول الصفراوية من الرأس 4 ويطلى ع رض لنت ويسهل السوداء ¢ 
وينفع من قروح العين وجربها ووج ا ماق ونت رطوبتها ويح البصر 2 ويلفى البلغم من 
(0) أبو داود فى الطلاق » ب فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها ( )۲٠٠١‏ » والنسائى فى الطلاق » ب الرخصة 
للحادة أن تمتشط (/30577؟) . 
ومعنی قوله شب اله ¢ : أى يلونه و افا دن كنبب النان إذا أوقدها فتلڈ أت ضياء 
ونورا . النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ٤۳۸/۲‏ . 


۱٦ 


المعدة وربما نفعها فى يوم واحد ٠»‏ وقد يتناول منه بكرة وعشية حبات مخلوطة بالطعام فتسهل 
البطن من غير أن تفسد الطعام . وقدر شربته إذا كان مفرداً ما بين نصف درهم إلى درهمين بماء 
حار فيسهل بلغماً وصفراء . وإذا غسل كان أضعف إسهالا » وإذا كان مع الأدوية فشربته من 
ا إلى نصف درهم. وهو يضر بالأمعاء ويعدل بالكثيرة » ويضر بالكبد والسفل . ويصلحه 
لورد والمستكى . وسقى الصبر فى البرد حطر ؛ فإنه ربما أسهل دما والعربى من الصبر 527 
فر ' » والسّمنجانى من الصبر أسود لا يصلح استعماله بحال انه وذ جداً» والله أعلم . 
فصل فى الأدهان وخواص أنواعها 

قد تقدم الكلام فى الحلبة قريبآ فى قصل فى ١‏ الصحيحين » عن سعد » وسبق فى فصول 
حفظ الصحة الكلام فى الخلء ویاتی الكلام فى الدباء وهو : القرع > وتقدم ديك أبى هريرة 
رضى الله عنه: « كوا الزيت وادهثوا به )210 » والكلام فى الزيت فى مداواة ذات الجنب . 

وللترمذى فى كتاب « الشمائل » عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله و 
يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته » ويكثر القناع کان وب ثوب زيّات 29 . 

الدهن فى البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن ولا يحتاج إليه 
أهل البلاد الباردة . 

وقد ذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الادهان مطلقا » وخصة الشيخ تقى الدين رحمه 
الله بالبلاد الحارة > وأن الحَمَام لأهل البلاد الباردة كالأدهان لغيرهم ٠‏ والمسألة مذكورة فى باب 
الراك : 

والدهن يسد مسام البدن ويمنع ما خالل مه » واستعمالة بعد الال غا خر بدن 
الل و و ار طول 6 و وغيرها والإلحاح بالدهن فى 
الرانى فيه حطر اله ا وأنفع الأدهان البسيطة الزيت > ثم السمن . ثم السيرج . 

وأما المركبة فمنها دهن البنفسج > ومن الموضوع فيه على رسول الله يدم : « فَضل دهن 
البنفسج على سائر الأدهان كفضلى على سائر الناس» .مع أنه فى «المستوعب» قد احتج به . 


() سبق تخريجه . 

(۲) الترمذى فى الشمائل » ب ما جاء فى ترجل النبى يدم ص 15 . 

(۳) ابن الجوزى فى الموضوعات 7/ 11650 » وقد ذكر بضعة أحاديث بهذا المعنى »وقال : « كلها موضوعة 
على رسول الله عم » » وذكره ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد » كتاب الطب ١8/4‏ »وقال : « حديث 
باطل موضوع » . والقارى فى الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص 53٠١‏ » والشوكانى فى الفوائد 
المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ١9541١560‏ . وقال : « هو موضوع »© . 


1۷ 


ولو ارد لنت أجوده التخذ باللوز » ينفع الجرب طلاء ويلين صلابة المفاصل والعصب» 
ويحفظ صحة الأظفار طلاء» وينفع من الصداع الحار اليابس ٠‏ ويرطب الدماغ » وينوم أصحاب 
السهر لا سيما ما عمل بحب القرع واللوز الحلو » وينفع من الشقاق » وغلبه الييس » ويسهل 
حركة المفاصل › رالا کار هغه یز خی البدن» ويصلحه دهن ا ويعتاض عنه بدهن اللينوفر. 

ومنها دهن البان ومن ا ) ادهنوا بالبان؛ فإنه أحظى لكم عند نسائكم 00 
ولیس المراد دهن زهره بل دهن يستخرج من حب أبيض أغبر نحو الفستق . 

وهو حار رطب فى الثانية » ينفع من صلابة العصب ويلينه > ومن البَررصٍ والنمش 
والكلف ولوق مسي بلقها N‏ العضيت ديلين الأوتارَ اليابسة ٠‏ ويتفع من دوى 
الآذان مع شحم البط › ويجلو 0 ويقيها الصدأ . ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يصبه 
حصا ولا شقاق. ومن دهن به حقوه ومذاکیره وما E‏ الكليتين وتقطير البول. 

وقد ذكر الأطباء أدهاناً كثيرة يطول ذكرها 2 وال ما سبق فى فصول حفظ الصحة فى 
ذكر الروائح الطيبة بعض ذلك . 


فصل فى خواص الذهب 

تقدم الكلام فى الذباب وفى الذريرة فى أوائل فصول الطب . 

وأما الذهب : ففى « السنن » عن عرفَجة أنه قطع أنفه فاتخذ أنمًا من وق » فان عليه 
فأمره الس رل أن يتخ أنفاً من ذهب 00 

والذهب معتدل' لطيف يدخل فى سائر ا اللطيفة والمُّمرحات > وهو أعدل 
العدنيات وأشرفها » وإذا دفن فى الأرض لم يضره التراب ولم ينقضه شا + وبرادته إذا خلطّت 
TS‏ ان ا فان ارتي و او 

وقال ابن جزلة : : ينفع من أوجاع القلب والخفقان ويقويه » وقدر ما يؤخ منه قيراط . 
انتهى كلامه . وينفع من حديث النفس والحزن والغم والفزع والعشق » ويسمن البدن ويقويه. 
اا و الل > وينفع من الجذام وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية 


E E E aN Og N OEE SG E 
ومحمد بن صدقة وإبراهيم بن سليمان ومحمد بن ميم ليا يعرفون 6 « وابن الجوزى ۳ الموضوعات‎ 
ات ونقل قول أبن عدى »© وقال : 8 وكان العدوى يضع الحديث ©" « والكنانى شل ثنزيه الشريعة‎ 
وعزاه إلى ابن عدى . كلهم من حديث على بن أبى‎ V۰ /۲ المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة‎ 
. طالب من طريق العدوى‎ 

(۲) أحمد ه/"” » و أبو داود فى الخاتم > ب ما جاء فى ربط الأسئان بالذهب (TT _ TTY)‏ « 
والترمذى فى اللباس ( ب ما جاء فى شد الأسنان بالڏذهب (۱۷۷۰) » وقال ( حسن غریب » ( 
والنسائى ذ فى الزينة » ب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب (١5١5201؟57١01)‏ . 


۱۸ 


وتدخل نحاتته فى أدوية داء الثعلب وداء الحية شرب وطلاءً > ويجلو العين ويقويها » وينفع من 
كثير من أمراضها ويقوى جميع الأعضاء : 
وأفضل الك وأسرعه برءاً ما كان بمكوى من ذهب ولا يتنفط موضعه . وإمساك الذهب 
فى الفم يزيل البخر» وإن اتخذ منه ميل واكتحل به قوى العينَ وجلاها » وإن اتخذ خاتم فصه 
ھ #2 5 5 ت € م ۵ 
منه وكوى به قوادم احلحه ة الحمام ألفت أبراجها ا ند وله خاصية عجيبة فى تقوية 
النفوس 2 ایح فى اا وطاق مها أت صارقا قال فيه أبو القاسم الحريرى(١1)‏ 


حا له من ج نمحماذق أصفر ذى وجهين كا افق 


ييدو بوصفين لعين الرامق 
لولاه لم تقطّع يمين سارق 


ولا اشمأز انحل من طارق 


ا وه 7 
أن ليس يغنى عنك فى المضايق 


يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق 


ولا شكا الممطول مطل العائق 


و 


آلا ا و ا ال 


ل ا ي لع ل ی ااا ےا ان 
الذهب والفضة › لا ينفعانك حتى يفارقانك : 

قال تعالى : $ زين للئاس حب الشهوات من التساء والبنين والقتاطير الْمقنطرة من الذَهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» [آل 
عمران : .]١5‏ 

أى : المرجع » وفيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرة . 

الان الور + و مها اشا الذكورة قد تين نه الد فل الس ها قات عليهاء 
وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها » وقال تعالى : 

 هلوق وولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا 4 _ الآية إلى‎ ٠ 
i EE للمتقين 4 [ الزخرف‎ 


: ¥ والآخرة عند ربك 


)١(‏ هو أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان الحريرى البصرى ( الأديب الكبير ¢ صاحب « المقامات 
الحريرية » نسبته إلى عمل الحرير أو بيعه » كان دميم الصورة غزير العلم » مولده بالمشان ‏ بليدة فوق 
البصرة ‏ سنة ٤٤٦‏ ه » وتوفى سنة 015 ه . [ الأعلام للزركلى 5/ل/ال١‏ ] . 


۱۹ 


فصل فى خواص الرمان 

سبق الكلام فى الريحان وغيره مما له رائحة طيبة فى حفظ الصحة وفى حب الرشاد قريباً 
لآنه الحرف . 

وأما الرمان فقال تعالى : « والزيتون والرمان مشتبها )١(‏ وغير متشابه انظروا إلَئ تَمره ذا 
أثمر [ الأنعام : ۹۹ ]. 

وقال تعالى : e‏ الرحمن A:‏ ]. 
المللائكة ٠‏ لمي اح من العرب : إتهما ليسا من الفاكهة » وقد قال قو . yy‏ 
عباس رصى الله عنهما مرفوعاً وموقوفا وهو أشبه J:‏ ما من رمان من رمانكم هلا إلا وهو 
ملقح بحبة من رمان الجنة » 219 . وذكر حرب وغيره عن على رضى الله عنه أنه قال : كلوا 
ا بشحمه 4 فإنه دباغ المعدة 1 وقال بعض الأطباء : والفواكة مضرة إل السفرجل والتفاح 

نحوه . والرمان الحلو أو الحامض مخلوطا به الحلو فلا بأس به . 

الرمان الحلو أجوده الكبار البالغ الإمليسى » بارد فى الأولى » رطب فى آخرها . وقيل : 
ا وی :سار روطي ا الم لها + وقد جلا ين ی زيند + بن 
الحلق والضدر رال عير الال 4 وماؤه ملين للبطن يغذو البدن غذاء فاضا سير 4 سريع 
التحلل لرقته ولطافته 4 وينفع من الخفقان ¢ ويدر البول ¢ ويهبم الباه ¢ ويزيد فی الهضم › 
ويحدث نفخا فا وز اغا فی المعدة » وقيل ا الرمان ا لحامض ومع كون غذائه غير 
محمود فهو موافق لعلل فم المعدة كلها . قال بعضهم ان يفير العنة e‏ و 
بردها ورطوبتها ¢ وقيل : يعطش . قال بعضهم 4 أظنة صاحب )0 القانون ( )۳( وغيره: يولد 
فى المعدة حرارة يسيرة . فلهذا يهيج الباه 3 ولا يصلح للمحمومين 1 

قال صاحب « القانون » فى الأدوية القلبية : من المفرحات رقا عل معدل راف لزاج 
الروح خصوصا التى فى الكبد E‏ > وحبه مع العسل 
ينفع من وجع الآذان 4 ا انرق تنفع الجراحات 3 

ومن خاصية الرمان أ 07 کان فی وجهه صفرة شديدة فأدمن أكله زالت وإذا أخل 
)١(‏ 5 فى المخطوطة » ج : « متشابها » وهو خطأ » والصواب ما أثيتناه . 
(۲) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 5/ ۲۸٠٥‏ »وقال : « هذا حديث باطل بای إسناد كان » » وابن 

الجوزى فى الموضوعات ۲۸٠١/۲‏ وقال « هذا حديث لا يصح » . وذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال 

٠. 14‏ وقال: « هذا من أباطيل محمد بن الوليد بن أبان » »وذكره الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى 

الأحاديث الموضوعة ص ١09‏ 
(۳) لعله يقصد ابن سينا صاحب كتاب القانون فى الطب . 


الان ونقع فى ماء حار شديد الحرارة غمره وفوق ذلك بأربعة أصابع ورك إلى أن يبرد الماع 
ثم حل فعلق كل رمانة من غير ماسة للأخرى ٠‏ فإنه لا يعفن ولا يتغير ولو بقى سنة ٠‏ وإذا 
أراد أكله فَلْيَرْشَ عليه الماء البارد ويتركه ساعة » ثم يأكله . 


والرمان الاش اجو الكبار الكثير المائية » بارد يابس فى الثالثة › قابيض” لطيف ينفع 
الي اا اة الخارة وده ود الول أك س من الرمان ويسكن الصفراء ويقطع 
الإسهال ويمنع القىء ٠‏ ويلطف الفضول ٠‏ ويقوى ا 2 وينفع من الخفقان الصفراوى 
والآلام ا للقلب وفم المعدة » ویقوی اة ويدفع الفضول عنها ويطفيء نارية الصفراء 
والدم ٠‏ وإذا استخرج ماؤه بشحمه وطبخ بيسير من العسل حتى يصيرٌ كالمرهم واكتحل به قطع 
ES‏ 
مُجَْف منهض للشهوة »ويستعمل بعد الغذاء لمنع البخار »وقال بعضهم : يضر بالأمعاء والمعدة 
وراه الحلواء السكرية » وإذا استخرج ماؤهما بشحمهما أطلق البطن وأخذ الرطوبات العفنة 
المربة راع ف رميات الغب المتطاولة . 


وأما اران El‏ بينهما » وهو أميل إلى لطافة الحامض » وحنب الرمان م 
العسل طلاء' للداحس والقروح الخبيثة » وأقماعه للجراحات 1 


فصل فى خواص الزبیب 
تقدم الكلام فى الزيت فى فصل عن زيد , بن أرقم فى مداواة ذات الجنب ٠‏ والكلام فى 
الزبد فى ذكر الجبن . 
وآما الزبیب فمما روى فيه مما لا يصح عن رسول الله اا ٠:‏ نعم الطعام الزيهكة ‏ 
طت النكهة ويذهب البلغم » «١ 2١(‏ نعم الطعام الات اهن الما دو ند الف + 
ويطفئ الغضب ويصفى اللون ويطيب النكهة » ) . 
وأجوده ما كبر جسمه » وسمن لحمه وشحمه » ور قشر » ونزع عجمه » وصغر حبه. 
الت حار رطب فى الأولى وحبه بارد يابس » وهو كالعنب المتخذ منه ٠»‏ الحلو منه حار › 
وا حامض والقابض بارد . اوالأبيض أشد قبضاً من غيره » وإذا أكل لحمه وافق قصبة الرئة 
ونفع من السعال ووجع الكلى وامثانة » ويقوى المعدة ويلين البطن . والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً 


(۱) ذكره أبن قیم الجوزية فى زاد المعاد ۳١۱۸/٤‏ »وقال : « لا يصح » » وكنز العمال )۲۸۲٠٠١(‏ وعزاه إلى 
أبى نعيم عن على بمعناه . 

(۲) ابن حبان فى المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۳۲۳/١‏ » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
۱۲۹٣1٣‏ وذكره ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد ۳٠۱۸/٤‏ »وقال: «هذا حديث لا يصح فيه شىء عن 
رسول الله وم » » وكنز العمال (58517) وعزاه إلى أبى نعيم فى الطب » والخطيب فى التلخيص» 
والديلمى وابن عساكر » والحديث فيه سعيد بن فائد بن زياد متروك › وقال الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
(00) : «هذا موضوع ». 


۲١ 


فو القت :3 بوأقا O‏ الناضى. .وله قوة منضجةٌ هاضمة قابضة محللة باعتدال : 
وهو بالجملة يقوى المعدة والکبد والطحال » نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثائة 
وأعدله أن يؤکل بغير حب > وهو يغذو غذاء “ملف بزل كن عن يشل ا > ويعين الأدوية 
على اميا إذا ام > وهو بعجمه د للمغدة لحم اانه 0 اه 


وقد ل 

رو ف ا لحت أن ا اا فلياكل الزبيب E.‏ امنصور يذكر عن 
جدود الله ن كنا :+ عة وة دوا وق : يحرق الدم ويصلحه الخيار . وإذا 
اصق لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعها . 

قال الله تعالى ره 2001111 ١/1‏ ]. 

وعن أبى سعد المخدرى رضى الله له قال 8 أهدى ملك الروم إلى الب ١ت‏ جرة 
زنجبيل › فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمنى قطعة(١)‏ , رواه أبو نعيم فی كتاب «الطب النبوى» . 

والرفجل دو ا كار فاا ب كانس ان ا وول :رطق د 
الأولى » مسخن معين على هضم الطعام » ملين للبطن تلييناً معتدلاً » نافع من سدد الكبد 
لار عن الد وا ي > و “للف الع الاد كن الط أا واا + مت عا 
الجماع » محلل للرياح الغليظة » صالح للكبد والمعدة الباردة فى امزاج وإذا أخذ منه مع 
السكر وزن درهمين بالماء الحار أسهل قَضلاً لزجا لعابياً » ومع فى المعجونات التى تحلَّل البلغم 
gs ay,‏ وب رضن اناق NLS Es‏ 
التكهة » ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 


فصل فى خواص السفرجل والكمثرى والتفاح 


سبق الكلام فى السنا والسنوت فى فصل عن أسماء بنت عميس › والكلام فى السمن فى 

والسواك مستحب شرعاً فيه فوائد طبية بعضها معلوم بالتجربة » وهو مذكور فى الفقه فى 
اا 

وها ل وی ابن ساحة ا اشساغا ‏ رن محية الطلكن: فن جن خاي 


(۱) زاد المعاد ۳٠۱۹/٤‏ 


۲۲ 


ا 


SE a a Cs 
إسناد‎ .62١( فإنها تجم الفؤاد»‎ ٠ دونكها يا طلحة‎ ٠: على ال ف وبيده سفرجلة» فقال‎ 
تحير > ني كر د فيه اماع + و قم هن أبن شعن ب درت ألو ما عن عا‎ 
الملك. ورواه ابن عائشة وهو عبيد الله بن محمد العيشى» عن عبد الرحمن بن حماد الطلحى.‎ 
› عن طلحة بن يحبى » عن أبيه » عن طلحة . ورواه سليمان بن أيوب الطلحى »› عن أبيه‎ 

عن جده »عن أبى موسى بن طلحة » عن أبيه . 

قال أبو حاتم فى عبد الرحمن الطّلْحى : منْكَرٌ الحديث ٠‏ وقال ابن حبان وغیره لا 
يُحتج به . وقال ابن عدى فى سليمان بن آيوب الطلحى : عامةٌ أحاديثه لا ينابم عليها . وتا 
يعقوب بن شيبة السدوسى فى أحاديث سليمان بن أيوب : وهى سبعة عشر حديثاً رواها عن 
أبيه عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه : هذه الأحاديث عندى صحاح . 


والسفرجل جد ا 4 وماؤه أفضل من جرمه فى تقوية المعذة 4 والحلو مه بارد 
رطب» وقيل : معتدل يسر النفس ويدر › واا ا وا را وآكله يسكن العطش 
والقىء ¢ ل اليو وينفع من قرحة الأمعاء 4 ونفث الدم والهيضة 4 وينفع من الغثيان ¢ 
ويمنم من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام . قال بعضهم : إذا أكل على الطعام أطلق ؛ 
وقبله س قال بعضهم إذا أكل بعد الطعام أسرع بانحدار التفل E‏ مه أبلغ 
ويطفئ المرة الصفراء المتولدة ا 4 ورائحته تقوى الدماغ والقلب 4 والإكثار من أكله يولد 
وجع العصب و 4 كان شوی كان أقل لخشونته ¢ راخف وأجود ما أكل ويا أو 
مطبوخا بالعسل ¢ وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة وكثير من الأمراض ¢ ودهنة يهم 
العرق ويقوى المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس . 
ومعنى « تجم الفؤاد ¢ : ا 2 وقفيل : تفتحه وتوسعه 3 من جمام الماء وش اتناف 
وكثرته . وروی فى حديث السفرجلة : « فإنها تشد القلب » وتطيب النفس ٠‏ وتذهب بطخاء 
الصدر « 0 والطفاء لفلف مثل الغيم على السماء . قال أبو عبيك : الطخاء بالك : تقل 
وفقاة + ل ماف لا طحا ۽ ای٠‏ سات وغل .قال الجوهرى ويقال 
وجوت على قلي طلا + وهي فة الت لاله اللجياي : ما فى السماء طّخية ‏ بالضم - 
أى : شىء من السحاب » قال : وهو مثل الطَّخو . والطخياء بال : الليلة المظلمة » وظلام 
ا a‏ 1 7 
طاخ » وتكلم بكلمة طخياء : لا تفهم . 
)١(‏ ابن ماجه فى الأطعمة » ب کل الثمار (359519) . قال فى الزوائد : « فى إسناده عبد الملك الزبيرى » 
مجهول ». وقال المزى فى الأطراف» والذهبى فى الكاشف ٠‏ وأبو سعيد: « يكره. قاله فى الكاشف ». 


(۲) الطبرانى فى الكبير ۱۱۷/۱ (۲۱۹)ء وكنز العمال (258555).» وعزاه إلى الطبرانى والحاكم من حديث طلحة 
ابن عبيد الله : 


E 


ال تالالا وال ى :تريب فد السفرجل > وهو معتدل أكثر الفواكه غذاءً . 
يقوى المعدة » ويقطع العطّش » وأكله بعد الغذاء يمنع البخار أن يرتقى الت لرا بخاصية فيه 
ومن خواصه منع فساد الطعام فى المعدة » ويحدث القولنج ويضر بالمشايخ ؛ فينبغى آلا يؤكل 
على طعام علط ورور يشرب فوقه الماء » ويؤكل بعده المعجونات الحارة . 

وأما التفاح فقال الليث كان الزهرى يكره أكل التفاح ورا و إلى سو 
ويشرب العسل ويقول : إنه يذكى . وقال صاحب « الأدوية القلبية » التفاح بارد يابس فى 
الأولى » له خاصة عظيمة فى تفريح القلب ٠‏ وقال غيره : التفاح بارد ردىء للمعدة يوافق من 
فؤاحة عار اوم قو ا تقوية الاب ورات الان دة . 


يلات ابن جزلة .)١(‏ ا بارد غليظ والحلو فيل ا الحرارة ¢ وهر یوی القلب 
ويفوى E‏ المعدة » والمشوى مله فی العجين نافع لقلة الشهوة ¢ الف مره يولد العفونات 
والحميات » وإدمان أكله يحدث وجع العصب وخصوصا الحامض » ويدفع ضرره جوارش 
التعنع . 

وقال غيره التفاح جيد لفم المعدة غير أنه يملا المعدة لزوجات ٠‏ ولعل الذى يورث 
النسيان الحامض لا الحلو 4 ولعله مرادهم 5 

قال ابن الأثير فى « النهاية » وفى حديث مرفوع أنه كان يعجبه النظر إلى الأترج 
والحمام الأحمر 257 . قال موسى : قال هلال بن العلاء : هو التفاح الأحمر » وهذا التفسير 


506 

سبق فى الحمية حديث فى السلق » وهو حار يابس فى الأولى » وقيل : رطب ٠‏ وقيل: 
مركب منهما » وفيه بورقية تلطفه وتحليل وتفتيح > فى الأسود منه قبض © وينفع من داء 
اللعلب والكلف والحزاز والثآليل إذا طُّلى بمائه » ويقتل القمل » ويطلى به القوباء مع العسل . 
ويفتح سدد 1 والطحال 1 وأسوده يعقل البطن لا سيما e‏ العدس 1 م مع 
الس بائه للإسهال ٠‏ وينفع من القولنج مع المرى والتوابل . والسلق قليل الغذاء 
ردىء الكيموس يحرف الدم» و الخ والخردل» والإكثار منه يولد القبض والنفخ . 


)١(‏ هو أبو على يحيى بن عيسى بن جزلة البغدادى » إمام الطب فى عصره » باحث من أهل بغداد » كان 
مسيحيا وأسلم سنة 455 ه صنف له عدة كتب منها « تقويم الأبدان » و « الإشارة فى تلخيص العبارة ٠»‏ 
و«الرد على النصارى » 4 قال الذهبى : « كان ذكيا صاحب فلون ومناظرة واحتجاج 34 يداوى الفقراء من 
ماله » توفى سنة 597 ه . [ الأعلام للزركلى ١1١/8‏ ] . 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والاأثر لابن الأثير١/‏ 555 . 


۲ € 


فصل فى خواص السمك 

وقد ورد ذكرٌ السمك فى الكتاب والسنة » وأجوذه ما لذ طعمه وطاب ريحه وتوسط 
مقداره ‏ رقيق القشر لا صلب اللحم ولا يابسه » وكان فى ماء عذب جار على حصباء يغتذى 
بنبات لا قذر فيه وأصلح أماكنه ما كان فى نهر جيد الماء وكان يأوى الأماكن الصخرية ثم 
الرملية . والمياه العذبة الجارية لا قذر فيها ولا حمأة > الكثيرة الاضطراب ا > المكشوفة 
للشمس والرياح . والسمك البحرى فاضل محمود لطيف . 

والطرى من السمك بارد رطب فى الثانية » عسر الانهضام يخصب البدن » ويسمنه . 
ويزيد فى المنى » معطش > يرخى العصب »© ويورث غشاوة العين » ردىء للقولنج والامراض 
الباردة » ان ة الحارة وأصحاب الصفراء › على أنه فى الجملة بئس الغذاء : لأ جميع 
اللزوخات الوديية. ولد هه متف الاتافي: والسمك يولد بلخما كثيرا مائيا. قال بعضهم: إلا 
البحرى وما يجرى مجراه فإنه يولد لطا محموداً . وآما المالح فأجوده قريب العهد بالتمليح . 
ا يابس » وكلما تقادم فين زد و بات البلاغم ويحدث البهق لأسو 
ار و ا و ار وان أقاك ي الا ع أن يول منه إلا 
E‏ 

وا جى رب من السمك لا يأكله اليهودٌ » كثيرٌ اللزوجة وهو طرى ملين للبطن ٠‏ وأكل 
المالح منه العتيق يصفى قصبة الرئة زرد الصوت . وإذا دق ووضع من خارج أخرج السلى 
والفضول من عمق البدن لأن له قوة جاذبة اوم اك اا ور 
الأمعاء فى ابتداء العلة وافقه بجذب المواد إلى ظاهر البدن » وإذا احتقن به أبراً من عرق النساء 
وأجود ما فى السمكة ما قرب من مؤخرها . 

فصل فى خواص الشعير 

تقدم فى الحمية حديث فى الشعير » وتقدم الكلام فى تحب الشعير وماء الشعير . أفضل 
صفته أن يؤخ الشعير الحديث السمين الرزين فينقع ويقشر ويهرس : أى يرّض › ويلقى على 
كل صاع من الشعير اثنا عشر صاعاً من الماء العذب الصافى . وقيل : يلقى عليه عشرة آصم . 
ويطبخ بنار معتدلة ویحرك وتكشط رغوته فإذا نضج رفع وصفى . وقيل يلقى على صاع 
شعير خمسة آمثاله ماء ويطبخ إلى أن يبقى منه خمس مائه ويصفى a aa‏ 
ع د الأخلاط ويدر الفوال بهن احميات الحادة ويولد دما معتدلاً »› وسن العطش › 
ويجلو بن فوت ف الأعضاء » ويخرج عن المعدة والمعى 0 > وتستفرغ معه الأخلاط 
المحترقة › وشو برف ا الباردة 5 وينفخ »> وهو ر للمعدة الباردة > ويدفع ضرره 
الك 


Yo 


فصل فى خواص الطين وأنواعه 

سبق فى حفظ الصحة ذكر الصلاة والصوم والحج والجهاد والصبر بسكون الباء » وسبق 
ذكر الصبر بكسر الباء ة فى ذكر الحرف وهو الرشاد » وسبق الكلام فى الطّيب والروائح الطيبة فى 
حفظ ا > ويأتى الكلام فى الضفدع فى التداوى بالمحرمات ٠»‏ وفى ارم فى نبق ثمر 
السدر . 

وما الطين ففيه أخبار عن النبى ميتم شعيفة ار ضرغ( وهو مذكور فى الفقه فى 
الأطعمة › يصقر اللون ويسلا مجارى العروق » بارد يابس مجمّف يعقل » ويوجب نفث الدم 
وقروح الأمعاء ١‏ ويطلى اه المسسفون والمطحولون فينتفعون به . 

وهو أنواع : فمنه الطين الأرمنى بارد فى الأولى بابس فى الثانية 2 يحبس الم وينفع من 
الطواعين شرباً وطلاء تح من الخراجات ولتي ويمنع الترلة والسل › 'وينفع من الحمى 
الوبائية» وهو علاج ضيق النَفّسِ من النوازل» وقدر ما یتداوی به مثقال » فإن كان هناك حمى 
فليؤخذ بماء بارد وماء ورد» وينقع من كسْرٍ العظام مع الأقاقيا طلاءً. ومنه الطين القبرسى باردٌ 
ا قد قمر فال ينفع من جميع اوائ الحرارة والأورام طلاءً > ويجبر العظام » وينفع 
عند السقوط من موضع مرتفع » وقدر ها يول ف إل ثلاثة دراهم » ويخ من انيطع امعان 
والكبد ومن نفث الدم وقروح المح شرا واحتقانا :رمخ الأدورة المثالة: إذا شرب منه درهم بماء 
ورد مطبوخ 

طين خراسانی هو الطين المأكول 2 ار يابس » وقيل ضار للوحته. يقوى فم المعدة., 
ويذهب بوخامة الطعام » وله خاصية فى منع القىء » وينفع من بلة المعدة » وقدر ما يؤخذ 
منه درهم وأكثره مثقال » وما زاد على ذلك فهو مفسد للمزاج مسدد يحدث حصا فى الكلى ؛ 
وان ره ال يون وبزر الكرفس . والأصوب ترك أكله لأن إفساده أكثر من إصلاحه » وما 
يقال من تطبيبه النفس فهو للمشتاقين إليه » لما يحدث من الظفر بالشهوة . 

طين مختوم : مده دواء أقطع منه للدم ج إن الأعضاء لا تحتمل قوته إذا كان 
بها وهم وورم حار وخصوصاً الناعم > وهو يدمل الجراحات الطرية › والقروح الخ 
ويمنع الخرق من التقريح ويحفظ ا وينفع من السل 6 ونفث الدم 
وسحج الأمعاء شرباً وحقناً » وقدر ما يؤخذ ا > ويقاوم السموم والنهوش شرباً 
وطلاء با خل . والحامض منه إذا سقى لا يزال يغثى ويقذف السمء ومن عضة الكلب الكلب. 

قال بعضهم : الطين المختوم إذا استعمل فى موضع يرتاب فيه بسقى شىء فن الستموع ل 
يؤثر فى بدن متناوله شىء من السموم » فإن من أخذ منه وزن درهم إلى مثقال ثم أكل طعاماً 
و أو اعرانا تنام قن ا يران له كع اا مهموي اد مه : 


۳۳۷ /٤ زاد المعاد‎ )١( 


۲٢ 


فصل فى خواص الطلح وهو الموز 

قال تعالى : ظ وطَلْح منضود ) [ الواقعة : ٠۹‏ ] . 

اهر آله اموق + والنشنود الذي قد نضد بعضه على بعض كالمشط . ١‏ الطلح : 
ابي E e E‏ 
الوقع وأ الزر الكتان الاك ار وهل ول ردول وخا روف 
الأولى > مين ينفع من خشونة الصدر والحلق والرئة والسعال وقروح الكليتين والمانة » ويغذى 
كثيراً » وقيل : يسيراً » ويدر البول > ويحرك الباه » ويزيدٌ فى المنى » وهو ثقيل على المعدة 
جداً يضرها » ويزيد فى الصفراء والبلغم بحسب مزاج آكله » ودفع ضرره بالسكر أو العسل» 
وليؤكل قبل الطعام ويتبع بسكنجبين البزور ولا يتناول بعده غذاء حتى ينحدر . 


و ر و يت لا 
سبق ذكر الطلع فى حفظ الصحة » وهو جار مجرى الجحمّار وسبق الكلام فيه فى فصل 
يتعلق بما قبله عن أبى موسى . 
قال تعالى : ظ والتّخْل باسقات لها لع نُضيد» [ ق : ٠١‏ ] النضيد : المنضودٌ الذى قد 
نم بعضه على بعض » وإغا يقال له : نضيد ما دام فى قشره » فإذا انفتح فليس بنضيد . قال 
اوا ن الطلع . وقال الأصمعى : هو وعاء 0 ركذلك ا 


كالنضيد . الط بشع من الا »ویز فی الباضعة . وهو ذكر راش ۲ راقع ور الاير 
أن يؤخذ من الذكر وهو مثل دة قيق الحنطة فيجعل فى الأنثى ؛ NEE‏ 
والأنثى دوي تسل عن a‏ حوب الله رضي a‏ : مررت مع رسول الله م 
فى نخل فرأى قوماً يلقحون › فال « ما يصنع هؤلاء ؟ » قالوا يأخذون من الذكر 
ا فى الأنثى. قال : “ا لك تق شيئاً » فبلغهم فتركوه فلم يصلح»› فقال النبى 
ات « إنما هو ظَنْ » إن كان يغنى شينًا فاصنعوه ٠‏ فإنما آنا بشرٌ مثلكم وإن الظن يخطئء 
ويصيب » ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل فلن أكذب على الله » () . وفى مسلم من 
حديث رافع ١‏ إنما آنا بشر مثلكم : إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به » وإذا أمرتكم 
بشىء من رأيى فإنما آنا بشر » 217 . وفى مسلم من حديث. أنس وعائشة رضى الله عنها : «أنتم 
)١(‏ مسلم فى الفضائل » ب وجوب امتثال ما قاله شرعا دوز ذكره عم من معايش الدنيا على سبيل الرأى 
(71 ۳4/۲( . 


(۲( مسلم 2 الفضائل 4 ب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ذكره ا من معايش الدنيا على سبيل الرأى 
(1۲/ €۰( . 


۲۷ 


و 


أعلم بأمر دنياكم ¢ ,)١(‏ 
فصل فى خواص العدس 

سبق الكلام فى العجوة ة قبل ذكر فصول المفردات » وقبله فى فصل عن زيد , بن أرقم الكلام 
فى العود » والكلام فى العنبر فى فصل حفظ الصحة بالروائح الطيبة » ويأتى الكلام فى 
ا 

ونا الان + فمن الموضوع فيه عن النبى مم : أنه يرق القلب » ورالد 6وا 
بكرن( لسسح ]ترف 1 ب يفيو اله 

وذكر البيهقى عن إسحاق قال سئل ابن المبارك عن الحديث الذى جاء فى العدس أنه 
قداس على لسان سبعين نبي » فقال : ولا على لسان نبى واحد » وإنه لذ منفخ . وإنه قرين 
البصل فى القرآن » وهو شهوة ة اليهود التى قدموها على اَن والسلوى . 

وفيه طبع الموت بارد يابس؛ و إخذاقها تقل الطبيفة واوق 
وقشره ع يابس فی الثالثة حريف مطلق للبطن وترياقه فى قشره » ولهذا كان صحاحه أنفع 
من مُطحونه وأخخف على المعدة وأقل. ضرراً ؛ فان لبه بطىء الهضمٍ لبرودته ويبوسته وقبل + 
الف 08 ورد 2 تاس فى الان 2 والمقشور منه بارد فى الثانية اشن فى الثالثة. 


بقل :ود ٤‏ حدة ا ونو المعدة على ما ذكره جالينوس : وماؤه ينفع من الخوانيق » وهو 
مولد للسوداء ¢ ويضر بالماليخوليا ضرراً بين ویری أحلاما رديئة ¢ ويغلظ الدم فلا يخرى ف 
العروق رق ل ا والإكثار منه يولد الجذام ویظلم البصر إذا كان بعين آکله يبس > وأما 
من كان مزاج عينيه ربا فإنه ينفعه » وهو عَسِرُ الهضم ردىءٌ للمعدة » يضر بأصحاب عسر 
البول دا ديح درور ا حيض ¢ و الأورام الباردة والرياح الغليظة : ويقذّل ضرره السلق 
والإسبانخ وإكثار ان وأرداً ما أجل ا » ويجب ألا يخلط به حلاوة فإنه يوقت 
العدة فى اله واو الامضن السمين ارين الاج 

ون قال إن كان سماط الخليل عليه السلام فقد قال قولا بلا علم وهو كذب . والله 


أعلم . 


)١(‏ مسلم فى الفضائل » ب وجوب امئثال ما قاله شرعا دون ذكره عم من معايش الدنيا على سبيل الرأى 
141/۳( . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة وح » أ»بءطهء والمثبت من كتاب زاد المعاد لابن القيم ٠٤٤/٤‏ 
وهذا الحديث موضوع » ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۹4/١‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة ص ١5١‏ 

© ابن الجوزى فى الموضوعات ”/ ۲۹٠١‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠٤۷/١‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى 
وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك »» والشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص ›١١١‏ 
وقال الألبانى فى السلسلة الضعيفة )01١١(‏ : « موضوع »© . 


۲۸ 


فصل فى خواص العنب ومنافعه 

اك بام انال فى عفري لعي فى االلانيا بوتي اده 4 وهو فى السنّة فى 
أحاديث كقوله عليه السلام لا رأى الحنة :الو أخذات متها عفر أو قطفا لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » () وهو فى ١‏ الصحيحين » أو فى الصحيح . 

وأكل عليه السلام من العنب الذى جاء به عداس لا رجع من ثقيف وهو مشهور )۲( 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : رأيت الد ˆ 4 اکل ال 0 7 فيه داود 
ابن عبد الحبار الكوفى . قال ابن معين يكذب .وقال البخارى ‏ منكر الحديث ٠‏ وقال 
النسائى : متروك » رواه جماعة منهم أبو بكر الشافعى فى « الغيلانيات » © وأبو - خعتر ال 
وقال : لا أصل له . 

ومن المعلوم أن فى العنب منافع كثيرة ويؤكل متنوعاً وهو قوت وفاكهة وشراب وأدم ودواء 
وطبعه طبع الحياة ‏ الحرارة والرطوبة ‏ وأجوده الكبار المائى » والأبيض أحمد من الأسود إذا 
تساويا 7 الحلاوة ¢ والمتروك بعد القطف يومين أو ثلاثة أخود عن المقطوف فی يومه 4 وملوك 
الفاكية ا 

والعنب جيد الغذاء 2 ف لن ¢ يسمن بسرعة 4 ویولد دما جیداً ويزيد فى الإنعاظ ¢ 
ويتقع الصدر والرئة وهو منفخ مطلق للبطن 3 وإذا آل مه اط أكشر 3 والإكثار منه يصدع 
الرس ودفع بالر مان المزاء اام مه مره المعدة ويكسر القىء والعنب بأسره 
يضر بالمثانة والكبد والطحال الغليظين 4 ويأتى الكلام فى شجره فی کرم . 


فصل فيما جاء فى الفالوذج وخواص الفضة 
سبق ذكر فاغية وهو نور الحناء فى فصل عن سَلّمى . 
ار عر ا عات رقي الله مهارن اويا E‏ 
السلام أتى النبى رم فقال | إن متك تفتح عليهم الأرض ٠‏ يفاض عليهم من الدنيا » حتى 
إنهم ار 6 و 5 النبى عم : « وما الفالوذج ؟ » قال : يخلطون ال و 
خا ی ال الاو لك ف روا انق اجه اتاد طعت :بوذ كرو ادق ری 


)١(‏ البخارى فى الأذان » ب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة )۷٤۸(‏ » ومسلم فى الكسوف » ب ما عرض 
على النبى عش فى صلاة الكسوف من أمر الحنة والئار 9-050//ا١)‏ . 

(؟) البيهقى فى دلائل النبوة 4١7/7‏ » وابن هشام فى السيرة النبوية 194:6742/7 

(۳) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد 4١/5‏ +وقال  :‏ رواه الطبرانى » وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب » . 
والعقيلى فى الضعفاء الكبيز ۳٤7١‏ > وقال ١:‏ لآ أصل له :. 


۲۹ 


فى « الموضوعات » )١(‏ . 

قال الجوهرى: الفالوذ والفالوذق معربان . قال يعقوب : ولا تقل : الفالوذج . 

واا ة٠‏ فأجودها ما لم يخالطه غش » وهی جاده اة 6 بوقيل: ١‏ ندل قي ادر 
والبرد » وقيل قابضة جداً » وهى تبرد وتجفف ٠‏ وإذا خلطّت ايا الادرة یت م 
الرطوبات اللزجة 2 ف ا للجرب EF‏ > وسحالتها تنفع من و أدويته » ومن 
الحفقان مع أدويته » ولعسر البول» وقدر ما ود مقها انق »ومع الوليق تفم الاسر طلاء . 

قال بعضهم :هى من الأدوية المفرحة النافعة للهم والعم والحزن القلب وخفقانه. 
وتجتذب بحامنيا ها يراد فى a‏ الأخااط الفاسدة خحصوصا إذا أضيف إلى O‏ 
الف .والوققرات نوها نكر الل اذا مك : فى الفم فضة خالصة أو قطعة بلور أو صدف 


أو تمر هندى أو حب رمان حامض : 


فصل فى خواص القرع وهو الدباء وما ورد فيه 

القثاء سبق فى حفظ الصحة . 

ال ورا ا ق ر 
يصحبه » فإن أكل بالخردل ولد خلطاً حريفاً ونحو ذلك > غذاؤه يسير » وينحدر سريعاً » جيد 
للصفراوتين يقطع العطش جداً ويلين البطن ث ويولد بلة المعدة » ويضر بأصحاب السوداء 
ا يد والأمعاء ¢ ويصلحه الفلفل والفعير والخردل والزيت ودحو ذلك ¢ وا 
ا وجع الأذن مع ¢ وتنفع من أورام الدماغ ¢ و ينفع من السعال روجع 
الصدر من جور ¢ وان شرب ماوه بتر نجبين وسفرجل مربى أسهل صفراء محضة ¢ ومتی 
صادف القرع فى المعدة : ارا ال ال ودرو فى الین ع ا 

وا لجاضتات ارون a‏ اام بد عل aS ST‏ 
قالت : قال سول :الله رك + #ايا غا إذا طبختم قدراً فأكثروا فيها من الدبّاء > فإنها 
ل الل ير . قيل لأحمد : يعتزل الرجل فى الطعام 
أو يوافق حديث أنس أن النبى ميل ناكل ا 

ا ا 0 > عن عبيدة بن حميد » عن حميد » عن أنس رضى 
الله عنه قال : كان النبى عم يحب القرع ) . إسناده جيد . 


)١(‏ ابن ماجه فى الأطعمة » ب الفالوذج (775-0) » قال الدميرى : قال ابن الجوزى : « إنه موضوع باطل لا 
أصل له » » وفى الزوائد : « فى إسناده عثمان بن يحيى ما علمت فيه جرحا . محمد بن طلحة لم أعرفه 
وعبد الوهاب » قال فيه أبو داود : يضع الحديث » وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة » . 

(0) أحمد ۳/ ۱۷۷ » وابن ¿ القيم فى زاد المعاد 5٠5/5‏ 

(۳) ابن ماجه فى الأطعمة » ب الدباء )۳۳١۲(‏ . 


ول أبى 0 يرو عنه غير معاوية بن صالح قال : دلت على أنس 
وشو اکل قرعا وهو يقول :يا لك * e‏ 


ولأحمد عن تعن أن يسول الله 7 كانت تح الفاغية > وكان جت الطعام إليه 
اء (1) 


فصل فى خواص قصب السكر والسكر 

القسط : وهو الكست هو العود وقد تقدم ٌ 

وأما القرآن : فهو أعظم شفاءً وأكثر دواءً » نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من آهله بفضله 
برجن وناك لكام تي رن الفاتحة وغيرها . 

وأما قصب ka‏ : فروى فى بعض ألفاظ أحاديث الحوض فى عبر e‏ : « ماؤه 
ان فق ال » () وصححه بعضهم 50 الذى فى الصحيح : 0 اه ( 
أى : الفضة « وأطيب من رائحة المسك » > وفى الصحيح : 3 أشد نياض] من الان + حلي 

من العسل » (0) > وفى الصحيح « أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من العسل باللبن» 29 , 
ولم أجد لفظ السكر فى الحديث إلا هنا ولم يعرفه متقدمو الأطباء وإثما يعرفون العسل 
واه فى الأذوية ب 


رو 


والتر هار فى اخ اران رط فى الأرلى + ولق إلى و : السكر 
بارد › و الأيضل الخقاف الطبرزد » وكلما عتق كان ألطف > إلا أنه أميل إلى الحرارة» 
وهو ملين جداً . 

قال ابن جزلة : وهو يقارب فى الجلاء والتنقية » ويلين الصدر ويزيل خشونته » وهو ينفع 
اة سوق التى تتولد فيها المرة الصفراء فإنه يضرها لاستحالته إليها 4 ودفع ضرره اء الليمون 


(۱) الترمذى فى الأطعمة > ب ما جاء ف فى أكل الدباء »)١569(‏ وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه» . 

۱٥۳ /۳ أحمد‎ )۲( 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ فى وصف الحوض ٠»‏ وإثما ورد بلفظ « أحلى من العسل » كما فى صحيح مسلم 
فى الطهارة » ب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (7”7/741) من حديث أبى هريرة 
وأخرجه مسلم فى الفضائل » ب إثبات حوض نبينا ّم وصفاته (-.37/57) » والترمذى فى صفة 
القيامة » ب ما جاء فى صفة أوانى الحوض )7١155(‏ » وأحمد ١594/0‏ من حديث أبى ذر » وفى الباب 
عن ابن عمر » وابن مسعود وثوبان وغيرهم . 

وأما لفظ السكر فقد جاء فى حديث أخرجه الترمذى ذ (Y€ SS‏ 

من حديث أبى هريرة بلفظ « . . .السنتهم أحلى من السكر » وقلوبهم قلوب الذئاب . 

)٤(‏ البخارى فى الرقاق » ب فى الحوض (5019) » ومسلم فى الفضائل ٠‏ ب إثبات حوض نبينا عل 
وصفاته (۲۷/۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو . 

(5) مسلم فى الفضائل » ب إثبات حوض نبينا م وصفاته )77/77٠٠0(‏ من حديث أبى ذر . 

(7) مسلم فى الطهارة » ب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (75/36519) . 


۳١ 


أو النارنج أو الرمان المز » وهو مفتح للسدد › ويسهل ضر دمن اللون ويسم من القولنج وينفع 
الكلى والمثانة ٠‏ ويتفع . من البياض الرقيق الذى فى العينٍ . وهو يعطش دون تعطيش العسل » 
وخاصة العتيق فإنه يواد دماً عكراً ويهيجح الصفراء › ويصلحه الرمان الم > وإذا طبخ الك 
وزعت رغوثه سكن العطش والسعال . وآما قصب السكر فهو فى طبع السكر وأشد تلييناً من« 
وأجوده لار الخوير الماء..:. وهن ار رطب قن الأولن, + وقيل : هدل ا رار ةوقل فته 
الب راح ا 

وقصب السكر يعين على القىء » وينفع الصدر والسعال» ويولد ديا معدلا ع وريدن الول 
ور رطوبة الصدر » قال بعضهم : والمثانة وقصبة الرئة › وينفع ع الصدر والحلق 
إذا شوى و القصييه رزولك اقفن الات + يولك وياضا .ويفا ع ,وعدي "أن يبيل بماء حار بعد 
تقشيره ليزول نفخه . 

قال عفان بن مسلم الصفار(!» : من مص قصب السكر بعد طعامه لم يزل يوم أجمع فى 
برو وقال الحاكم فى «تاريخه) : سمعت أبا زكريا اتير سمعت محمد بن عبد السلام : 
سمعت إسحاق بن إبراهيم يعنى ابن راهویه يقول : دخلت على عبد الله بن ع طاهرء فقال لى : 
ا آنا قن © ممعت اتلك ربت اللا قلت :3 آم الله ال + والله ما شربته ولا 
هَمَمت بشربه » ولكن أخبرنى المعتمر بن سليمان : أنبأنى أبو ساج ۽ عن خصيف » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : خذ مثقالاً من كندر ومثقالاً من سكر هَدقَهُمَ : ثم اسحقهما ثم 
اا على ال :© فان لان والول ع :فضا الاين لدو فك 

قال الحاكم سمعت أبا على الحافظ : : سمعت ابن خر رل د وال لو أن اماف 
الحنظلى كان فى التابعين لأكَروا له بالتقدم ى لحفظه وعلمه وفهمه . 


نعل فى خاس اتات بوذا ورد قد 
فى « الصحيحين » : عن جابر رضى الله عنه قال : كنا مع النبى م م نجنى الكباث 
فقال: « عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه » (5) . 
الكبّاث : : بفتح ا والباء ا المخففة والثاء الأخلثة : ثمر الآراك ¢ وهر ا ياس › 
زاف كمنافع الأراك قوی المعدة 4 و الهضم ويجلو البلغم وينفع من أوجاع الظهر وكير 


)١(‏ هو أبو عثمان عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار » من حفاظ الحديث الثقات » كان من أهل البصرة 
وسكن بغداد » لا أظهر المأمون القول بخلق القرآن أمر بسؤال عفان » وإذا لم يجب يقطع رزقه وهو 
خمسمائة درهم فى الشهر » فلما سئل قال : « وفي السماء رزفكم وما توعدون 4 وخرج ولم يجب » 
وكان أول من امتحن فى هذه القضية » مات ببغداد سنة ۲۲۰ ه . [ تهذيب التهذيب /ا/ ۲۳۰ » 
والأعلام 7178/4 ] . 

(۲) البخارى فى الأطعمة » ب الكباث »وهو ورق الأراك )٥٤٥۳(‏ › ومسلم فى الأشربة »ب فضيلة الأسود 
من الكباث (٠-05١5؟/157١)‏ . 


۳۲ 


3 من الأدواء و ا المعلة نك الطبيعة ويدر البول وينقى المغاية وإذا صلخ من 
قضبانه خلخال للعضد فإنه مانع من السحر. 


فصل فى خواص الكتم 
الكنّم بالتحريك بتخفيف التاء المثئاة فوق » وقال أبو عبيد : بتشديدها : نبت ورقه قريب 
رزورك ارون يدا قود القافة 7 حر وي الاسا به فى اس اللبسدية ٠:‏ ولفالير فى فقر 
حب لدان فى واحده نوى إذا نضج اسود > وإذا استخرج فضا ورقه ورت ما قدر أوقية 
010 شيا وي بن عد N‏ كاناريك يداد يتياه 
ار 0 إذا اكتحل به حل الماء النازل فى العين وأبرأه . 
: الكتم هو الوسمة » وليس كذلك » والوسمة هى ورق النيل حارة فى آخر الأولى 
a‏ 


فصل فى منافع الكرمة ‏ شجر العنب 
ا الله تعالى بعد فصول آداب المساجد قله عليه السلام : « لا يقون أحدكم 
للعنب : الكرم» فن الكرم الول المسلم » وفى لفظ : « قلب المؤمن » وفى 0 ولكن قولوا : 
القت والحسلة « )1( : أى بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها : : شجرة ال 


وروی حمد : حدثنا يحبى بن سعيد : حدثنا لمعل بن إياس : حدثنى عمرو بن سكيم 
الرَّى أنه سمع رافع بن عمرو المزنى يقول : سمعت رسول الله يدع يقول « العجوة 
واخ رم اة © 0ساد ك وعمرو تَر عنه الشمعل لكن قال التسائى. + فة .وليه 
أجد فيه کلاماً. قال ا الور الجر من تمر المدينة » والشجرة الكرمة . قال فى «النهاية» : 
وقيل يحتمل إنما أراد شجرة ة بيعة الرضوان ؛ ر اعا وروی ابن 
ماجه هذا الخبر عن بندار » عن ابن مهدى › عن الُشمعل ولفظه : « ا وة ة من 
لجن ۲ قل فى ٠‏ الهاية » : ير صخرة بيت القدس ۲ كذ قال © . 


وشجرة الب باردة 0 > وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد فى آخر الدرجة الأولى ¢ 
وإذا دق وضمَّدَ بها من الصداع سكنته ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة › و قضبانه إذا 


)١(‏ البخارى فى الأدب » ب قول النبى مم : « إنما الكرم قلب المؤمن » (1147) » ومسلم فى الألفاظ من 
الأدب» ب كراهية تسمية العنب كرما )٠١  1/5141(‏ . كلهم من حديث أبى هريرة . 

. ٤۲٦/۳ أحمد‎ )۲( 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤٤1/۲‏ . 

. ©» وفى الزوائد : « إسناده صحيح › رجاله ثقات‎ » )۳٤١٥١( ابن ماجه فى الطب » ب الكمأة والعجوة‎ )٤( 

(6) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الاأثير ٠١/۳‏ 


۳ 


ریک القىء وعقلّت البطن » وكذا إذا مضعّت عروقها الرطبة وعصارة ورقها تنفع 
من قروح الأمعاء ونفث الدم وقيئه ووجع المعدة ودمعة شجره التى تحمل على القضبان 
كالصمغ إذا شربت أخرجت الحصاة » وإذا لطخ بها أبرأت القوابى والجرب 0 وغيره : 
وس عسل ل قل ااا بالا والطروت وهو التورق الأزمتن. واا تمس بها مع 
الزيت حلقت الشعر »ورماد قضبانه نه إذا تضم به مع الخل ودهن الورد والسذاب نفع من الودم 
العارض فی الخال 1 7 دهن زهرة الكرم فاش شبيهة بقوة دهن الورد » ومنافعها تقرب 
من منافع النخلة لكثرتها 


فصل فى خواص الكراث 

الكراآث له أصل فى الصحيح: ١‏ إن من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يرين مسجدناء 
فن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم 7 , 

والكراث نبطى وشامى : فالنبطى أجود وهو البقل الذى يوضع على المائدة » حريف ليس 
بكريه الرائحة كثيراً وهو حار يبس فى الثالثة . والشامىً الذى له رؤوس اق ا وا 
وقيل إنه فى الثانية » والشامى مع السماق ينفع من الثآليل ومع الملح للقروح الخبيئة » وهو 
يقطع العاف > ومع ماء الشعير يتفع من الربو عن مادة غليظة وخصوصا النبطى مع عسل 
وهو يقطع الحشاء الخامض › وينفع من البواسير الباردة أكلاً وضماداً و كرك الباه » وينفع من 
صلابة الرحم وانضمامها إذا جلست المرأة فى طبيخ ورقه . وطبيخ أصول الإسفيذباج بدهن 
القرطم ودهن اللوز الشيرجى نافع من القولنج ويدر ابول > ويزيد فى الباه » وهو يصدع ويرى 
أحلاماً رديئة » ويفسد اللثة والأسنان ويفلجها » ويضر اض والمعدة وينفخ › > بطىء الهضم . 
والشانى ادق مضرة فى ذلك + ويله مله خان + ويل مم الدهن واتكل .+ وال إذا 
مدق و قطران وبخرت منه الأضرا س التى فيها الدود نثرها وأخرجها وسكن الوجم 
الغار شن فا + ودا دعنك العدة ببزره جَمّفت البواسير غَ والكراث البرى يقرح البدن وعصارة 
الكراث اليابسة تسهل الدم . ومن الموضوع على النبى ملم : « من أكل الكراث ثم نام عليه 
نام آمناً من ريح البواسير » واعتزله الك لنتن نكهته حتى يصبح » 20 . 

فصل 

( كرفس ) من الموضوع فيه عن النبى عبشم : « من أكله ثم نام عليه نام ونكهته طيبة » 

(۱) البخارى فى الأذان » ب ما جاء فى الثوم النيئ ... (8054) » ومسلم فى المساجد » ب نهى من أكل ثوما 


أو بصلا أو كراثا أو نحوها (50515// 9/5) . 
(۲) جزء من حديث ذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة 555/7 


۳٤ 


وينام آمناً من وجع الأضراس والأسنان » 2١(‏ . 

وهو رطب وأصله يابس ٠‏ وقيل جار يابس: فى الثالثة. ٠‏ وقيل فى ا يحلل 
النفخ ويفتح اده ويسكن لاوجل ¢ ل انه ينفع من داع الثعلب وشقاق الأظفار وشقوق 
البرد والثآليل . والبستانى منه عيب النكهة » قال بعضهم : جداً » قال بعضهم : : وينفع من 
البخر ويوافي من به عرق النسا ¢ وينقع من الربو وضيق النفس وأعدامٍ الئدى والحشاء ¢ 
والرومي أجوده للمعدة »> وهو ذل بزر 06 إذا اکل معه » وهو يدر البول والطمث 
وا ده يفتت الحصا ويخرج ا مشيمة ریهیج الباه 4 ولذلك قالوا : ينبغعى أن كال ت 
كى لا يفسد لبنها لهيجان شهوة الباء . طبه مع العدس يشفى به من سقى سما » وهو يسكن 
وجع الاستان لكنه يفتتها وقيل إذا علق أصله على الرقبة نفع من وجع الأسنان » وإذا 
لسعت العقرب آكلّه اشتد به الأمرْ > ولذلك ينبغى أن يجتنب فى الوقت الذى لا يؤمن فيه 
ار ووی الف بالصروعين ولذلك هو روء للصرع »وقد قيل : ايؤمن مضرته فيهم 
ل ایا فى ر ا وف ر ال ويهيج الصداع » ويصلحه الخسا . 


تقدم الكلام فى اللحم واللبن والماء ا ركرك نويد الماء بصفائه 0 وألا تكون له رائحة 
لي ا 0 

قل 4119 لاء الذي سكن و ونيف سينا اكب الماة وء ون کان قد 
الشمال وكذا بقية الجهات بحسبها » وما ينبع من معدن فله طبيعة ذلك المعدن » ويؤثر فى البدن 
تأثيره وسيأتى . 

ونفع الماء البارد من داخل اکر من نفعه من خارج ؛والجار بالعكس » وينفع البارد من 
عفونة الدم والحميات المحترقة وصعود ل إن الرأس ويدقع العفونات ويوافق الأمزجة 
والأسنات ا والأماكن الحارة ¢ بتر القوى الأربع الحاذية والماسكة والهاضمة والدافعة 
على أفعالها ون الكنهوة ¢ ویحسن ويهضم بجمعه المعدة على الغذاء ¢ ويحفظط الصحة 
)١(‏ ذكره ابن قيم الجوزية فى زاد المعاد 4/ 2737٠‏ وقال: «لا يصحء وهذا باطل على رسول الله عم ». 
(۲) هو طبيب يونانى» يعتبر أبا الطب. عمل على تحرير الطب من الخرافات» وحاول إقامته على أساس علمى»› 

مزكدا عن اف ل التسريرية ا اندو تيع ا اوی ا قر ےا اه بره ا 

تتضمنها اليمين التى لا يزال الأطباء يقسمونها حتى اليوم فى حفلة التخرج. [موسوعة المورد ٠١8/6‏ ]. 
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وينفع التخلخل والسيلان » ويضر کل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل كالزكام والأورام . والشديد 
البرد يؤذى الأسنان » والإدمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات و الصدر وقصبة 0 
وأصحاب السدد ويضعف الباه ويضر بمن أفرط به الاستفراغ › e,‏ على الريق وعقب 
حمام وجماع وحركة عنيفة كثيرة وعطش شديد حادث فى الليل عند النوم بغير سبب 
مالح(). 

أو حار يابس فإنه يفسد المزاج » ويولد الاستسقاء » وهذا الماء يعقل البطن ويسكن سيلان 
المنى › والاستحمام به ينفع التشنج من امتلاءة الأجسام المتخلخلة ويرطب ويسكن الأوجاع › 
وإذا صب حول موضع ينبعت مته الدم قط انار وخاز بإفراط يضران العصب وأكثر 
الأعضاء لن اخدهما مخلل الا مكف . 


والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة » ويحلّل وينضج ويخرج الفضول ويرطب 
وق و الهضم شربه » ودف بالطعام إلى أعالى المعدة ويرخيها » ولا يسرع إلى 
تسكين العطش ويذبل. البدن > ويؤدى إلى أمراضص رديئة ويضر فى أكثر الأمراض > وهو صالح 
للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد » وأنفع ما استعمل من خارج ٠‏ وإذا اغتسل به 
كر عاد الاق : 

قال بعضهم : إذا مزج بماء و بارد نفع المصريع وأورام ال ولا اضر ويجلو خمل 
العدة » ويطلق الطبع إذا صادف حَلْطا خاصة إذا شرب مع سكر أو عسل . وإذا لم يمرج بماء 
بارد لا يروى ولا تقبله الأعضاء › فإن أكثر منه أفسد المزاج وأحدث الرهل وأرخى المعدة 2 
يه بخاراً . ولفساد هضم شاربيه يف الوانهم > ويورم يه ا 2 وهو يهيج 
الرعاف 1 وينبغى خلطه بماء ورد حتى ل رفي المعدة » والشديد السخونة يفسد الذهن ويحدث 
الى وليب ج الكلى ولل ولك نغ ال بماء بارد . والاستحمام به يلطف البلغم 
NY‏ 

اء المطر أجوده ما أذ من أرض جيدة» قال بعضهم: وكان قَطره فلا فى شور اون 
قال : E‏ سحاب راعد» E‏ الجبال وهو أرطب من بقية المياء ال 

نف الكت هن بسن TTT‏ ولهذا يعفن ويتغير سريعا للطافته ارغ اعا 

وبقراط يقول : ماء المطر أجوة امياء وأعذبها وأحَفّها وزنا » وهو أقل برد من ماء العيون 
وهو ينفع من السعال وخاصة إذا طبخ به أشربة السعال » وهو مدر للعرق ويضر بالبحوحة عند 
ابتداء عفنه قال بعضهم الط الشتوى ألطف CN‏ لقلة حرارة الشمس حينئل فلا 
يجذب من ماء البحر إلا ألطفه وا لجو صاف لخلوه عن دخان وغبار وقال بعضهم الطر 


. يبدو من السياق أن هنا سقطا من النساخ‎ )١( 


75 


الربيعى الك ؛ أن الحرارة توجب تحلل الأبخرة الغليظة ورقة الهواء ات فف لت لاء 
لقلة أجزائه الأرضية ويصادف وقت النبات وطيب الهواء . وكان طول الله وي إذا رأى المطر 
0 : « رحمة » رواه مسلم من حديث عائشة .2١(‏ ولأحمد والبخارى ل : 
« اللهم صيبا ضع افا الا ولس فى المخاري : « اللهم » . ولمسلم عن أنس قال : أصابنا ونحن 
مع رسول الله م مطر ٠‏ قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر › ٠‏ فقلنا: لم صنعت هذا ؟ 
قال : « لأنه حديث عهد بربّه » 9©) . 

وامياء العفنة كمياه الآجام والمواضع التى تخرج إليها الأوساخ فة خرارة + ويغخلظ: الطخال 
والكناك بو د لمعدة ويسمج, اللون ويولد الحميات . ومن اضطْر إلى شرب الماء العفن فليمزجه 
بربوب امراك الحامضة کرب الرمان والحصرم والرباس . امار الكدر الغليظ يحدث الحصا فى 
الثانة والكلّى . يداك ضرره و لطيفة ومدرة وثوم وكراث وبصل › ويصلحه للشرب 
الت الشامى و ا ا 2 والزعرور 2 والطين والسويق ا مع السويق 
فى جرار جدد ويستقطر » وقد يصفو إذا ألقى فيه الشب أو أ TS‏ 
لهب . 

Nya E sens NE SNS‏ قوت 
الأرض ثقيل لتعفن أحدهما بانحقانه » وحجب الآخر عن الهواء » وينبغى ترك E‏ 
يضمد ٠‏ ويأتى عليه ليلة . وأردؤه [ ماء ] 259 مجاريه من رصاص أو بئر معطلة خاصة إن 
كانت تربتها رديئة . 

راما اليس ي اي و دو الف لك آله ل ي ا اا + غو ال 
ماؤه › الحل ميته » ( رواه أحمد وأهل السنن وصححه البخارى والترمذى وغيرهما . 

قال تعالى : # وهو الّذى مرج البحرين) [ الفرقان ا 


أى خلى بينهما » معناه أرسلهما فى مجاريهما يلتقيان ( هذا عذب ) طيب ( فرات ) 


. )١5/899( مسلم فى صلاة الاستسقاء » ب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر‎ )١( 

(۲) أحمد 8١/5‏ » ۱۹۰۰۹۰ »۰ والبخارى فى الاستسقاء » ب ما يقال إذا أمطرت (۱۰۳۲) » والنسائى فى 
الاستسقاء » ب القول عند المطر )١977(‏ . 

(۳) مسلم فى صلاة الاستسقاء » ب الدعاء فى الاستسقاء (۱۳/۸۹۸) . 

() ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج » أ » ر» ط . 

)٥(‏ أحمد ”2778/7 وأبو داود فى الطهارة » ب الوضوء بماء البحر (۸۳) » والترمذى فى الطهارة »> ب ما جاء 
فى ماء البحر أنه طهور (19) » والنسائى فى الطهارة » ب ماء البحر (09) » وابن ماجه فى الطهارة» ب 
الوضوء بماء البحر )۳۸١(‏ . 
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«وهذا ملح أجاج € يقال : ماء ملح . 

واستعمله الشافعى رضصى الله علة © وقيل هو 6 والأجاج صفة الملح ¢ قال 
الزجاج : ٠‏ وهو ال الشديد المرارة . 

قال ابن قتيبة هو أشد الماء ملوحة » وقيل هو الذى يخالطه مرارة «وجعل بيهم 


ورا حاجزاً » وهو مانع من قدرة الله عند أكثر المفسرين > فهما فى قدرة الله منفصلان 
لا يختلطان وقد يكونان فى مرأى العين مختلطين .وقيل الحاجز الأرض واليبس › قاله 
الحسن ا وحجرا محجورا 4 [ الفرقان : لاه ]أى : حراماً محرماً أن يغلب أحدهما صاحبه. 
وإنما جعل سبحانه ماء البحر كذلك لكثرة ما فيه من الحيوان ويموت فيه كثيراً » فلو كان حلواً 
لأنتن من ذلك ٠‏ وكان الهواء يكتسب منه ذلك فيفسد العالم ؛ فاقتضت حكْمةٌ الله سبحانه أن 
جعله كذلك فلا يغيره شىء بدا » ولان أرضه سبخةٌ مالحة وهو حار يابس ينفع من الشقوق 
العارضة عن البرد إذا اغتسلت به » ويقتل القمل » ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد » وينفع من 
الجرب والحكة والقوابى والفالج والخدر وأورام الثدى › ويحتقّن به للمخص > ويسقى فيسهل ثم 
يشرب بعده مرق الدجاج فيكسر لذعه .2 00 فيه ينفع من لسع الأفعى وسائر الهوام 
القتالةء وشريه يؤذى فإله عط ويهرل و حكة جربا ونينا : وقد يتدارك ضرره 0 
والأشياء الدسمة وقد يدبر م المالح 2 تان يوضع فى إناء كالقدح من شمع فإنه 
يرشح(21 إليه من خارجه 47 عل > أو يجعل فى قدر ا فوق القدر قضبان عليها صوف 
منفوش ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف فإذا كثر عصره لا يزال يفعل ذلك 
حتى يجتمع له ما يريد فيحصل له من البخار ة فى الصوف ماء عذب ٠‏ أو د يحفر إلى جانبه حفرة 
يرشح ماؤه إليها ثم أخرى إلى جانبها ترشح هى إليها ثم ثالثة إلى أن يعذب ٠‏ أو يخلط بطين 
جيد أو يخلط بسويق فى جرار جدد وتستقطر . وشربه على أغذية دسمة أقل لضرره › فالماء المر 
يمزج بحلو ويؤكل عليه الحلوء والماء المالح العادم للمرارة حار ا يسخن ويجفف ويطلق 
اح لاي ا ل E‏ 

وأما ماء زمزم ا شريف شاك 2 كيوك المياه 2 عند الناس › وهو لما شرب له 
روخ الل مه كما وود ی ای ولك ماکز و تی اه ا وی ف حت أبن در قن 
فصول الصحة . 


وأما الأنهار التى من الحنة ففى ) الصحيحين ) من حديث ابی هريرة قال : قال رسول الله 
58 ر 7 وم 
ل  :‏ سحاد وجيحان والني والفرات كلها من أنهار الجنة 60 . 


. فى المخطوطة : « يرشد » والمثبت من ر » ط‎ )١( 
مسلم فى الجنة وصفة نعيمها » ب ما فى الدنيا من أنهار الجنة (51/54754) ولم نعثر عليه فى‎ )۲( 
. البخارى‎ 


۳۸ 


وفى مسلم أو فى « الصحيحين » من حديث مالك بن صعصعة فى حديث الإسراء لما ذكر 
سدرة المنتهى قال وحدث نبى الله عرسم أنه رأى ١‏ أربعة أنهار فى الجنة يخرج من أصله 
نهران ظاهران » ونهران باطنان فقلت : يا جبريل › ما هذه الأنهار ؟ قال : أما النهران الباطنان 
فنهران فى الحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات » )١(‏ .قال بعضهم هذا يدل على أن أصل 
وا ا و ا أصلها ا يعدم : لا يلزم» وما 
الأنهار جرع باصم > ثم تسير حيث آراد الله حتى تخرج من الأرض وتسير فبها 
ترات بالتاء الممتدة 2 الخط فى الوصل والوقف وهذه دكار من أجود المياه» والأرض التى 

يسقيها النيل إبلين أصله 00 إن أمطر مطر العادة 3 لم 0 فيها النبات وفوق العادة يضر بها 
واا فان اا ماف فا الع ر الع من مكان بد 

E لوا اح را حر‎ E 
زيادته قن أوقات معلومة بحسب الحاجة إليه وكفاية البلاد فإذا اكتفت أذن الله سبحانه بتناقصه‎ 
+ لصلحة الرَرْع فسبحان من هو على كل شىء قديرء ول کے غلت رو ا اشير‎ 

كآنه نه ae‏ لأف كتين ANN AEG ag‏ 
والكبوك والنفطى وماء الغار يسخن ويجفف ديش من البهق والبرص والثاليل ¢ وأورام 
المفاصل 5 والصلابات والحرب 5 والقوابى إذا استحم به © وينفع من أوجاع احص الباردة 
واللاستسقاء جلوساً فيه وشرباً 4 وهو و للعين يحدث الحميات ¢ OP‏ ر الفواكه 


الحامضية . 


ما 


والماء الشبّى هو الجارى على أرض شيبة » أجوده السائغ القليل القبض ٠‏ وهو يبرد 
ويجفف ويمنع الإسقاط ويرق الحيض › ا الدم ونفثه والذرب والبواسير » وهو يحدث 
القولنج . وهذه المياه يتداوى بها من خارج ولا تصلح للشرب . 

والمء الزئبقى يجرى على معدن الزئبق يعْتَسَل به للحكة والقمل . 

والماء الد ينبع من معدن الحديد يسخن ويجفف 2٠‏ وينفع الطحال ا ويحبس 


البطن 4 ويشد الأعضاء ويقويها : والماء المطفى فيه الحديد ¢ فإنه يمنع من نفث الدم دند فق 
الماه. 


والماء النحاسى ينبع من معدن النحاس ٠‏ ينفع الفم والآذانَ والطحال «المعدة ورطوبات 


© البخارق فى بده الخلق ».ب ذكر الان (/1- 1004م ومسلم فن الابما > ت الأسراء بترسول الك ولي 
إلى السموات وفرض الصلوات )5524/١514(‏ . 
(0) فى المخطوطة : « أصلية » والمأبت من ر » ط . 


۲۹ 


البدن وفساد المزاج » ويحدث عسر البول . 

والماء الفضى ينبع من معدن الفضة يبرد ويجفف باعتدال . 

والماء النطرونى يجرى على معدن النطرون وهو البورق الأرمنى يطلق الطبع : 

راء الكافوى عكار باب قن الا مد الردن من الد :فى اة س على 
طعام لم تقربه ذبابة ورائحته تضر بالصداع من حر ويصلحه حلط بدهن بنفسج . 

فصل فى خواص الملح 

روى ابن ماجه من رواية عيسى ‏ بن أبى عيسى الحناط ‏ وهو ضعيف متروك بالاتفاق ‏ 
عن أن فر فوع بن إدامكم ا » () وفى « مسند أبى بكر البزار »© مرفوعاً 
(استو د ن أن تكونوا فى الناس كالملح فى الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح ( ۲( 

وذكر البغوى فى « تفسيره » عن عبد الله بن عمر مرفوعا « إن الله تعالى أنزل أربع 
بركات من السماء إلى الأرض : الحديد » والنار » والماء » والملح « 02 

قال الأطباء فى الملح ا ا وامر منه قريب" من البورق هش » ومنه درانى 
كالبلُور 5 6 ل أسود » ومله 0 لوت كما يصبه ال اء ورذ الدراتئ الأييض 
الرقيق وهو حار يابس فى الثاينة جلاء محلل قابض يكسر من الرياح كيلم مق رة ٠‏ و 
يغلت الالحلذط ورديها :و اعمال ملح بالعّداة يحسن اللرن ادمع الا رارت مد به 
الدماميل لينضجها .ومع الفوذنج والعسل للأورام اللفية موقن باكر اللخ ارا ويلع نمق 
الجرب المتقرح والحكة اة الرس ويطلى به مع شج الحنظل بور الرأس 

ا يُحد البصر اللثة المسترخية › ويسهل خروج الثفل وانحدار الطعام ٠‏ وينفع 
من أوجاع المعدة الباردة » ويسهل البلغم العف والنخا والسوداء » وقدر شربته نصف درهم 2 
ويضمد به مع بزر كتان للسع العقرب ومع الخل والعسل للزنابير . ويشرب مع سکتجبين فيدفع 
مش الفطر القتال والأفيون . والملح المحرق يجلو الأسنان . والمر منه يسهل السوداء بقوة . 

اله ور لثما والبسر اة : ويصلحه عسل وق ركاف آله الصعتر وفى الملح 
قوة تزيد الذهب صفرةً والفضة بياضاً » ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار » وإذا دلك به بطون 
أصحاب الاستسقاء نفعهم . 


. )۴۳١٠١( ابن ماجه فى الأطعمة . ب الملح‎ )١( 
» وقال : « رواه البزار والطبرانى وإسناد الطبرانى حسن‎ 2/٠ ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )۲( 
599/5 البغوى فى تفسير سورة الحديد‎ )۳( 


والملح الهندى حار يابس أشد آنواع الملح إسخانا وتلطيفاً . 

اللخ النقطى + جود النن الزافحة »ار بابس يعن على الثى» :ويسهل السوداة ودر 
شربته إلى نصف درهم 3 ال ل ات : 

ملح ا ع يابس يهضم الغذاء وينفذه ا البدن ¢ ويصلحه الخشخاش 
والصعتر فان الصعتر حار يابس فى الثالثة محلل ملطف ينفع من أوجاع الوركين 2 و 
وجع e‏ إذا مضغ 3 وينفع الكبد والمعدة 4 ويحرج الديدان 4 ويدر و الطعام ويحلل 
الرياح 34 وأكل ينفع من غشاوة البصر الحادث عن رطوبة ¢ وينفع الد والرئة دهصه . وقيل : 
يضر بالأرنبة ويصلحه الخل . 


فصل فى خواص النورة 

وا ماد عن على بن لحي + عن عبد چ بن عبد الله هو ابو ميك مولن 
أبى هاشم عن حماد بن سلمة › > عن أبى هاشم الرمّانى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن آم 
سلمة » أن النبى ام كان إذا اطَلَى بدأ بعورته فطلاها بالنورة » وسائر جسده أهلّه )١(‏ . 
وروی أيضا عن على بن محمد » عن إسحاق بن منصور » عن كامل أبى العلاء » عن 
حبيب » عن ام سَلّمة أن النبى ميم اطْلَى وولى عالت بيده )١‏ 

أما الأول : فإسناده ثقات » والثانى كذلك » وقد تكلم فى كامل أبى العلاء بن العلاءء 
قال ابن حبان : كان تمن يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى » وقال ابن عدى: 
فى بعض روایاته آشیاء أنكرتها ومع هذا أرجو آنه لا باس به » وقال النسائى مرة a‏ 
يزه ان وت ابر عن ٠‏ الكو فى سا حيبي فق آم نطلنية + ظر > بوالظاهر 
أنه لم يسمع منها » وهذا الحديث أمثل ما فى هذا الباب . 

وقد ذكر أبو بكر التَلآل فى « كتاب العلل » أن مهنا قال : سألت آبا عبد الله عن حديث 
كامل أبى العلاء » عن حبيب بن أبى ثابت » عن رجل » SE‏ لمن 
بص حر ؛ لان قتادة قال ها اطلى رول الل + جرعي Se‏ 
النبى ريد لم يكن بی ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان » روا الخلال » وتال البهقى عن 
حديث أم سلمة اة كامل أبنو الخلا وارسلة من هو أرق م + 

قال بعضهم : أول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود - عليهما السلام . 
)١(‏ ابن ماجه فى الآدب » ب الاطلاء بالنورة )۳۷١١(‏ » وفى الزوائد : « هذا حديث رجاله ثقات » وهو 


منقطع . وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم سلمة » قاله أبو زرعة » . 
(۲) ابن ماجه فى الأدب » ب الاطلاء بالنورة )۴۳۷٠۲(‏ » وفى الزوائد : « هذا حديث رجاله ثقات . وهو 


٤١ 


والنورة من الأجسام الحريفية الحجرية + أحودها ا البنويط الي ور الا هة 
عوسي والمطفأة منها إذا بقيت يومين أو ثلاثة ثة » فإنها لا تحرق بل سحن 

٠‏ والمغسولة معتدلة يابسة . والنورة تقطع نزف الدم إذا وضعت على الموضع » والمغسولة 
ET‏ وتأكل اللحم الزائد وتدمل وتنفع من حرق الثار جيداً . يعن تعر بالحيت 
إذا طلى بها بدنه فى الحمام » وإذا طلی بها الجلد أبرزت ما تحته » وينبغى أن يدهن بعدها 
لحن So‏ ورد والعصادر وبزر البطيخ ودقيق الأرز مع ماء ورد » وقال بعضهم أو 
يطلى مكانها بالحناء » وإن عرض عنها تنفط فيطلى بدهن ورد مع دقيق عدس وخل وماء ورد. 
وشربها فتال يعرض لمن سقى منها يبس الفم ووجع SS aa‏ 
ا من البطن لتقريحها المعى » وتخرج النورة فى بوله » وربما عرض برد الأطراف 
والغثى وربا عرض الخفقان ٠ويداوى‏ بالقىء بالماء الحار والدهن › ثم باللبن الحليب ودهن اللوز 
والجلاب والأمراق الدسمة كمرق الدجاج المسمن بدهن اللوز . 

فصل فى خواص النبق وهو ثمر السدر 

قال تعالى : «فی سدر مخضود 4 [ الواقعة : ۲۸ ] . 

سبب نزولها أنهم نظروا إلى وج - واد بالطائف فأعجبهم سدره فقالوا : يا ليت لنا مثْل 
هذا وهل المخضود الذى لا شوك فيه ٠‏ أو الموقر حمله ؟ فيه قولان عن ابن عباس 
وغيره» وقيل : هما . 

وقال تعالى : «وبدلتاهم بجنتیهم جنتین ذواتى أكل خمط ونل 4 

قرأ ابن كثير ونافع بسكون الكاف » وقرأ غيرهما بضمها » وقرأ غير أبى عمرو ( أكل ) 
بالتنوين » وقرأه أبو عمرو بإضافته . 

قال ا لو دا ااك وا : کل شجرة ذات شوك ».وقيل : نبت 


صم اا ر 


طَعمه مر ONT EY‏ يبود وود اليم 
چ شجرة > والأكل مرها > فتحسن قراءة من آضاف والأثل روى عن ابن عباس أنه 
الطرفاء » وقيل : شجر يشبهه » وقيل : السمر . 

« وشىء من سدر قلیل » [ سبا : ١٠١‏ [. 

وهو کی ی عأ :+ كان ا ا أكتن من السسدى + 

<« ذلك جزيتاهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ) [ سبا : ١0‏ ] . 

يقال فى فصيح اللخة جزى الله المؤمن » ولا يقال جازاء ء فقيل جزاه » أى 


کافاه» فالكافر يجازى بسيئاته مثلها مکافاًة له ¢ والمؤمن یراد فى ثوابه ¢ ويتفضل عليه ¢ وقيل : 
الكافر لا حسنة له فيجازى بجميع ذنوبه ¢ وقيل : : المؤمن لا يناقش الحساب : 


۲ 


ت 2 طا رفو 


وفى ١‏ الصحيحين » من حديث الإسراء أن النبى مم قال فى سدرة المنتهى : ١‏ إذا نبقها 
مثل قلال هجر » () . وروی أبو نعيم فى كتاب « الطب النبوى » مرفوعاً : ١‏ ذا لاه 
إلى الأرض كان أول شىء أكَل من ثمارها البق » (22 , 

ال دالاو د و2 اك + وهو تمر السدر REE EA‏ 
ونبق د وكلمات . 

وال ارد ابس وبردم أقل شن برد رطب مله فة ف راطف و قابض يقوى 
المعدة › وخا إذا فل ودق مع نواه »وقيل النبق رطب ٠»‏ وقيل : رطبه رطب ودفع 
مضرته بالشهد > وغذاء اليابس من النبق يسير . والنبق يسكن الصفراء ويشهى الطعام ويولد 
بلغما وهو بطىء الهضم > وورقه وهو السدر معتدل مجفف قابض لطيف يقوى الشعر ويمنع 
من انتشاره » وينضج الأورام وفيه تحليل » والطرى منه مع الخل يمنع من تقشير الجلد » وطريه 
أيضاً يلصق الجراحات ويقوى العظام الواهنة الواهية إذا ضمدت به أو نطل بالماء المطبوخ فيه 
[عليها ] 27 , 

قال الأشاد لان ب رن NG‏ بابر افد E N E‏ 
ا سار > وطبيخه يستعمل نطولا على القمل فيقتله » وورقه [ ضماداً ] (24 للأورام 
الرخوة > ودخانه يجقئف القروح الرطبة والجدرى » ورماده على حروق النار والقروح 0 
وثمرته مع رماده تأكل اللحم الزائد والقروح العسرة الاندمال > وطبيخ ورقه بالسّذاب ينفع من 
وجع الأسنان مضمضة» وثمرته تشع من النفث اُرْمِنِ » ويضمد بقضبانه المطبوخة بالخل حتى 
تنضح وتهترى الطحال » ويُجَلْسِْ فى طبيخه لسيلان الرحمء وثمرثه تنفع من نهش الرتيلا . 


فصل فى خواص الهنديا 
n‏ ا 2 
ا aa‏ 0 


(۱) أحمد ۲۰۹۰۲۰۷/٤‏ » و البخارى فى بدء الخلق » ب ذكر الملائكة )۳۲١۷(‏ » والنسائى فى الصلاة» ب 
فرض الصلاة )٤٤۸(‏ كلهم من حديث مالك بن صعصعة . ولم نعثر على هذا اللفظ فى صحيح مسلم . 

(0) زاد المعاد 5/ ٠‏ 

(۳ »5) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » ولمثبت من ج . 

)٥(‏ ذكره ابن حجر فى المطالب العالية )۲۳۸١(‏ » وعزاه إلى الحارث فى مسنده » وابن عراق فى تنزيه الشريعة 
المرفوعة ۲/ ۲٤١۷‏ »وقال : « سنده واه » 

() ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۹۸/۲ »وقال: « فيه عمر بن حفص . قال الإمام أحمد: خرقنا حديثه» وفيه 
محمد بن يونس الكديمىء قال ابن حبان: كان يضع الحديث»» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٤۷/١‏ = 


2 


والهندبا ر ا عريض ) الورق ودقيق الووق « وقد تشتد مرارنّه فى الصيف هل 
إلى قليل حرارة ولا يؤثر والبستانى أجود وا الشامى, > وهى باردة فى آخر الأولى 
رطبة فى آخرها أيضا » وقيل يابسة فى الثانية ٤‏ رالرى أقل رطوبة . وقيل الهندبا فى 
الفا ارك E e‏ ا 

والهندبا تفتح فيد الكبد والطحال والعروق والأحشاء 8 مجارى الكلى › وأنفعها 
للكبد مرها » وفيها فض ليس بشديد » وهى تبرد طلاءً مع إسفيذاج الرصاص » ويضمد بها 
للنقرس › وتنفع للرمد لار ويضمد بها الخفقان مع دقيق الشعير 2 a‏ الغثيان وهيجان 
ال ا ورا الد وتعقل اليظن وتنفع من حمى الربع وع العقرب والهوام والزنابير والحية 
وسام آبرص ضمادا > قال بعضهم مع السويق . وإذا دقت ووضعت على الأورام الحارة 
بردتها وحللتها . 

وأصلح ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة لثلا تفارقها قوتها بذلك» وفيها مع ذلك قوة 

ترياقية تنفع من جميع السموم » ويدخل ورقها فى الترياق » وماؤها ينفع من اليرقان السددى لا 
سيما إذا خلط به ماء الرازبانج الرطب . وشرب مائها أيضا ينفع من لسع الأفاعى والعقرب 
والزنبور . 

وإذا اكتُحل بمائها ينفع من الغشاوة » وإذا صب على مائها الزيت خلص من الأدوية القتالة 
كلها » ولبن الهندبا قال بعضهم : البرى يجلو بياض العين » والهندبا بطيئةٌ الهضم › > وتصلح 
بالرشاد . 


قل 0 00 فى الورس 28 فصل عن ريد بن أرقم ف مداواة دات الجنب 2 وتقدم 


فصل فى إصابة العين وما ينفع فيها 
وإن أصاب زيل عر بالعين غسل زيد وجهه ويليه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل: 


رات 0 


إزاره 7 وصبه على عمرو : قدمه السامرى وابن حمدان . 
E ST eo oes‏ 
مع ”> 7 75 5 : َه 50 
أمر عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف بذلك ففعل عامر فى قدح . ثم صب عليه » فراح سهل 
= وقال : « رواه الطبرانى وفيه أرطأة بن الأشعث . وهو ضعيف جدا » » وابن عراق فى تنزيه الشريعة 
المرفوعة ۲٤٦/۲‏ » والشوكانى فى الفوائد المجموعة ص ١50‏ 
وقد ذكر هذه الأحاديث ابن قيم الجوزية فى زاد ا معاد 4/ ٠ 5١1 ٠ ٤٠ ٠‏ وقال : « أحاديث لا تصح 
عن رسول الله عم » . 


٤ 


مع الناس . ورواه أحمد بإسناد حسن وفى آخره : ثم صب ذلك الماء عليه 2 بض بوبحل عن 


ا ه من خَلّفه » ثم ليلق القدح وراءه . ففعل به ذلك » فراح سهل مع الناس ليس به 
ور لان 


3 إذاده تل ر رجه ¢ 0 ارد لاحل اي وقيل بل 

م و ر 

وقد روى أحمد 2 e‏ وصححه عن ابن عباس 599 « العين حق . ولو 
كان شىء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا » () . 

ع8 - وهر و 5 

وروى ابو داود وإسناده ثقات عن عائشة رضى الله عنها قالت و : كان يمر العائن فيتوضا 
ثم يغتسل منه المعين ") وهذا من الطب الشرعى الحقى القبول عند أهل الإيمان . وقد 
كلم حي فى جك للم »ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا 
يعارضه شىء ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن» لا مع : شك وتجرية : 

وفك زوك هللف و اود ف اير أن الى م َغيظ على عامر بن ربيعة وقال : « علام 
يقتل أحدكم أحاه آلا بركت ؟ » (4) فمن خاف أن يضر غيره فليقل ذلك . وكان عروة إذا رأى 
شيئاً يعجبه قال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . 

وروى النسائى فى « اليوم والليلة » وابن ماجه والحاكم فى « المستدرك » عن عامر بن ربيعة 
قال : N EEE ENS e‏ 
ري ىن ن 2 ل 
فليدع بالبركة » فإن العين حق » (°) . 

وعن أنس قال : قال النبى يكم : : « ما أنعم الله على عبد من نعمة فى أهل ولا مال أو 
ولد فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله > فيرى فيه آفة دون الموت » 237 رواه أبو بكر بن أبى 
اا صور اكع للشو ررارة ناك أو انهم رضي : لا يصح حديثه . 


وقد روى الببخارى ومسلم عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يشم يقول: ١‏ فتنة الرجل 


. 8557/9 مالك فى موطئه فى العين » ب الوضوء من العين ۹۳۹/۲ (۲) »وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم فى السلام »> ب الطب والمرض والرقى (۲۱۸۸/ 57) » والترمذى فى الطب » ب ما جاء أن العين 
حق والغسل لها )3١51(‏ . 

(۳) أبو داود فى الطب › ب ما جاء فى العين (۳۸۸۰) . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقرأ على من أصيب بعين (۱۰۸۷۲) » وابن ماجه فى 
الطب » ب العين )۴٠١۹(‏ » والحاكم فى المستدرك فى الطب 25١0/95‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

777 . ۲۲۲/٤١ ابن أبى الدنيا فى الشكر (ص ۷۲) بمعناه » وكذا السيوطى فى الدر المنشثور‎ )١( 


0 


فى أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر»(١2‏ لم يقل البخارى :«فى نفسه» وهذا الحديث صادق على المقصود هنا وإن لم يذكروه. 

وكذا قوله تعالى : إن الله يدافع عن الّذين آمنوا » [ الحج : 8" ] . 

وإن كان المراد منعهم من الكفار ونصرهم عليهم فهو صادق على المقصود هنا » والله 
أعلم . 

وبُعالج المعين مع ذلك بالرقى من الكتاب والسنة والتعوذ والدعاء » وليحترز الْحَسَنُ من 
العينٍ والحسد بتوحيش سنه » فقد ذكر الخطابى فى « غريب الحديث » عن عثمانَ رضى الله 
که هرای ا ا ال ل دسموا 22 EEN AT‏ الثقرة 
التى فى ذقنه » والتدسيم التسويد » آراد سوذوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين . 

قال الخطابى : ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله رشم خطب ذات يوم وعلى رأسه / 
عمامة دسماء ° » أى سوداء » ومن هذا أخذ الشاعر قوله : 


۶ 


وقد TT‏ شرح اة » هذا db 2 TT‏ »> والله أعلم . 


وفی و حوب الوضوء خلاف بين أخل العلم 4 وظاهر ما تقدم من النقل والدليل ا 
وهو أظهر . 


وللإمام حبس العائن > ذكره فى « الترغيب » . وفى ١!‏ 0 : : من عرف بأذى الناس 
حتى بعينه ولم يكف حبس حتی يموت فظاهره يجب أو بسحب لا فيه من المصلحة وكف 
الأذى ‏ ونفقته من بيت الال لگن الى لكك له هة 

وفى ) الأحكام السلطانية )) : للوالى فعلّه ليدفع ضرره لا للقاضى 1 


قال القاضى عار : ينېغى للإمام منعه من مدأخلة التاسن ويأمره 00 > ويرزقه إن 
كان فقيراً » فضرره اشد من ضرر آكل الثوم والبصل الل مقي اللي مارم دخول المسجد(22, 
رفن اضرو اللوم الى م غر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس» ومن ضرر المؤذيات من 
المواشى التى يؤمر بتغريبها بحيث لا يتأدّى بها أحد » قال أبو زكريا النووى هذا صحيح 


() البخارى فى مواقيت الصلاة » ب الصلاة كفارة (070) 2 ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة » ب فى الفتئة 
التى تموج كموج البحر )51/١55(‏ . 

(0) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١١١/١‏ 

(۳) فى المخطوطة. : « الشقرة الذى » » والمثبت هو المناسب سب للسياق » وهو المثبت أيضا فى معاجم اللغة . 

(4) أحمد ١‏ / ۲۳۳ » والبخارى فى الجمعة » ب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد (۹۲۷) » وفى مناقب 
الأنصار » ب قول النبى عرسم : « اقبلوا من محسنهم » (۳۷۹۹) من حديث ابن عباس وليس عائشة 
بلفظ : «وعليه عصابة دسماء » 


(۵) سبق تخريجه . 


٤٦ 


متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 

a o 
e Sl SS a ت و اة كفا اين رر كا اه هر عن‎ 
على إنسان حتى قال بعض أصحابنا ر لا يتوقف التأثيرٌ على الرؤية » فقد يوصف‎ 
للأعمى الى ء فتؤثر نفسه فيه ؟ وقل د يعين الإنسان بإرادته ¢ وقد يعين بطبعه وهو آرداً» وهل‎ 
E ENE E هل ليف‎ 
. والمسألة مشهورة‎ 

وفى ) فنون ابن عقيل )0 : : القول بالعدوى إضافة الداء الف التولد وآن الفاسد ولد فاسداً 
دثى الهواء فى الذات السليمة و إضافة الفعلِ إلى صاحب العين إذ لد يمكنه ذلك ¢ ولا 

فى الممكن أن يولد من عينه ونظره ٠‏ فساد صالح ولا موت حى » ولا ينْسَبْ ذلك إلا إلى الله. 

والحقيقة أن الله هو الفاعل لكل حادث من فساد الأجساد ومن صلاحها . وأنه يحدث ذلك عند 
ود أو مقارنته ؛ لان ذلك الشىء الاير مول اا وا والله أعلم . 

Eu Sd greg ol 
وقَصدَ الجناية عمد . وإن قصدها ولم يقتل غالبا قشبه عمد » وإلا فخطأ يضمنه » وقد أنكر‎ 
العين اف من المبتدعة وهو باط" . قال امسن القيرى رحمه الله : دواء إصابة العين أن‎ 
: يقرأ هذه الآية يعنى قوله‎ 

«وإن يكاد الّذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنّه أمجنون . وما 
هو إلا ذكر لَلْعَالَمِين» [ القلم : لمع 5ه ]. 
ل كان الحاسد أعم من العائن » كانت الاستعاذة منه استعاذة من الا خبيثة 

تتكيف بكيفية خبيثة نحو المحسود وا معين» فان اصادفه مخضا بالطب الشرعى لم وتر فيه 4 
ورا رد ذلك على صاحبه فان فيه كالرمى الحسىّ » وإن لم تصادفه متحصنا أثَّتَ فيه . 


فإن على شيئا من القرآن وخر على خيوان ( فلم أجد لأحد فى هذه المسألة كلام وينبغى 


أن يقال إن كان نيوان طاهراً كْرِهَ ذلك . وفى التحريم نَظَر ؛ لأنه فعل غير مأثور ولما فيه 
من الامتهان وملابسة الأنجاس 0 : 


2 


والضيبان ونحوهم لهم 00 يصونهم ويمنعهم من ذلك بخلاف الحيوان » وإن كان الخيوان 
نجساً كالكلب ونحوه فلا إشكال فى التحريم, الله أعلم وق يقال سمة الإمام سائمة 
الزكاة بکتاب الله يۇخ منه جواز ذلك والماحة ول بكتابة ذلك زكاة (1), 


. فى المخطوطة : « بكتابة زكاة » » والمثبت من ر‎ )١( 


4 


فصل فى خواص جواز قَطع الَيْضٍ والنسل بالدواء 

عن الحاقى ea‏ قير في انرا تشرب الدواء يقطع عنها َم الحيض 
أنه لا بس به إذا كان دواءً يعرف قال القاضى أكثر ما فيه قطع النسل وهذا جائز بدليل 
العَرْل عن النساء » قال وذاكرت بعض الشافعية فقال : لا يجو ؛ لان فيه قطعا للنسل » 
وذكر الشيخ تقى الدين أنها إن شربت ما يختص به فلها ذلك كمن لها غرض فى فصر عدتها 
لارتفاع الحيض بعارض . 

فصل 

قال المروذى سمعت رجلاً يشكو إلى أبى عبد الله إنى أجد ضرباناً فى إبهامى ؟ 
فقال: هذا تخمة الماء » وأرى أن تقل من شرب الماء بالليل E‏ هذا يدل غا 
أحمد كان له علّم بشىء من الطب » وعلى جواز الطب . 

OE EAE dN‏ لسن ها فلات 
تمشى ؟ فقال إنهم يقولون إذا استعذبوا الماء أصابهم هذا وفى معناء ما قال المروذى : 
كنت كبس لأبى عبد الله احبر فى القدح » وأصب عليه الماء فكان يأكله ويشرب ماءً الخبز » 


عدا 


قال : هو يقوى . 
فصل [ فى النشئرة وهو مء يرقى ويترك تحت 


قال جعفر TT‏ ل ل 
وروی أبو بكر بن أبى شيبة وأبو داود فى « المراسيل » عن الحسن مرفوعا : « إنها من عمل 
الشيطان » (5) 


قال القاضى أبو يعلى ورأيت فى « مسائل الفضل بن زياد (( حدثنا أبو عبد الله › 


3 


ا فته اوی اعرا عقيل يق مل عن وهنو ين نه عع جار رضي الله عله إن 
2 انيه عر سم - ئ 5 
النبى ويم سئل عن النشرة » فقال « هى من الشيطان » إسناد جيد ورواه أحمد فى 
«المسند» وأبو داود 00 1 
وفى ترجمة محمد بن يحيى الذهلى » حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الرزاق » عن 


1 العنوان للمصنف‎ )١( 
5 (YATA) حون ۲44/۳ ( وأبو داود فى الطب » ب فى النشرة‎ 69 


۸ 


ل > عن وهب »۰ وذكره كما سبق . إبراهيم هو ابن عقيل بن معفل ثقة » 
2 ازراب كن روعي ررا او بكر بيار 

وقاله بعفتهيم النشرة مشهورة عند أهل التعزيم » وسميت بذلك ؟لأنها تنشر عن 
ضاحبها أى تجلى عنه » وأجازها الطبرى ور و الجوزى فى " جامع المسانيد ¢ : 
النشرة حل السحر عن المسحور » ولا يكاد يقدرٌ عليه إلا من يعرف السحر . وقد قال الحسن: 
لا يطلق السحرّ إلا ساحرٌ > إلا أنه لا يجو ذلك . وسثئل سعيد بن المسيب عن حل العقد 
والنشر » فقال اناق بشي وسيل عمد حي SN‏ عو امون انر لاله 
انتهى كلامه وروی أبو بكر بن أ شيبة بإسناده عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم ¢ 
والرقّى » والنشر () 


عن ابن هاي برضي الله عنهنها كال اص ا لبوا ا عر سنن أذلن 
دابته : : إلا تحاف دركا ولا تخشى» [ طه : ۷۷ ] . آمته الله من ذلك اسراف إن ا 


ذكره ابن عقيل فى «الفنون » . 
فصل فى الرقى والتمائم والعود والعزائم 
وما ورد فى كونها شركاً 
فى « الصحيحين » عنه عليه السلام : « يدخل الجئة من آمتى سبعون آلفاً بغير حساب : 

فلار اراي a‏ وفى الصحيح : 
اهم الذين لا رفون ولا يُسترقون » (۳) وذكره . 

وفيهما عن عائشة : أن النبى ایم كان يرقى ٠»‏ وأنه كان يعودُ بعض أهله يمسح بيده 
اليمنى » وأنه كان ينفث بالمعوذات على نفسه وعلى غيره » قالت : فلما تقل كنت أنفث عليه 
بهن وأمسحه بيد نفسه لبركتها (4) 

فإنه كان إذا أوى إلى فراشه تفت بكفه ب «قل هو الله أحد» وبالمعوذتين جميعاً » ثم 

رم 6 سبي 

يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده » قالت لما اکن كان يامرتى أن آفعل للك 
بهد(0) » وأنّ النبى م أمرها أو أمرّ أن تسترقى من العين » وقد تقدم . 


. )۳٠۲۲( ۳۷۵ /۷ ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب‎ )١( 

(۳۰۲) سبق تخريجهما . 

)٤(‏ البخارى فى الطب » ب الرقى بالقرآن والمعوذات (70ا0) » ومسلم فى السلام »> ب رقية المريض 
بالمعوذات والنفث /۲٠۱۹۲(‏ 00) . 

(4) البخارى فى الطب » ب النفث فى الرقية (58/ا0) . 


اليهودى يرقيها فكان إذا راا ؟ قال نا ذلك من عمل الشيطان 000 فإذا 


ذه 3 


رفهها كن ا إغا يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله ميتم اف اس رت 
الناس 3 اشف أل الشافى لا شفاء إلا شفاوك 2 غا ل ادر ا 6 0 


٠: eS‏ والتولة شرك » قلت : فإنى خرجت یوما فأبصرئى فلان 
يت عض ا و اد وا و ذا تدده 
ترك » وإذا عصيته طعن بأصبعه فى عينك » ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله م كان 
خيراً لك واجدو أن تسف : نضحي فى عينك الما » ثم تقولين (1) وذكر الحديث . 


1 2 
ظ وروی يد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعو د رصی الله عنه قال سمعت النبى 
ميم يقول : ١‏ إن الرقى والتمائم والتوكة شرك » (5) 


مو ر فه و رك بير 


التولة صرف و السحر » قال الأصمعى هو يحبب المرأة إلى زوجها » 


م 


ا التميمة عوذة تَعَلّق على الإنسان » ويقال : 0000 وأما المعاذات ا 
وما ال ف اي 


ع را عمو 


وقال ابن الأثير فى ١‏ النهاية » : التمائم جمع تميمة » وهى خرزات كانت الت لتنا 
ور 7 >< 
على أولادهم يتقون بها العين فى زعمهم ¢ فأبطله الوسلام )€( ¢ ا أن مه ديف ابن 
عمر « وما أبالى » وحديث « من علق تميمة » كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء › 
es,‏ > لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم › > فطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذى هو داف . انتهى كلامه . 


وعن عقبة بن عامر مرفوعاً : ٠‏ من تعلق تميمة فلا انم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع 
لمر ا ك » (0) . 


علق 


والودع بالفتح ا ن جمع ودعة وهى 0 ار يحل من البحر د بعلق فى حلوق 
الصبيان وغيرهم . وإنما هى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين » وقوله : لاو الله 


له»» أى : لا جِعَلّه فى دعة وسكون » وقيل هو ا ج فال ع ای 4 لحنت الله 
عنه ما يخافه . 


رعو اعبت "الله دق خر فعا 3 9 ما اران .نا ركيت وما ایت إذا آنا شرريك تراق أو 


. (AAT) أحمد ۱/ ۳۸۱ »۰ وأبو داود فى الطب » ب تعليق التمائم‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى الطب » ب تعليق التمائم )٠۳۰(‏ . 

(۳) سبق تخريجه . 

١۹۸۰۱۹۷/۱ النهاية فى غریب الحديث‎ )٤( 

١05/5 أحمد‎ )1( ١605 /5 أحمد‎ )0( 


علقت ييه ( أو قلت الشعر من قبل نفسى » 7 أحمد والبيهقى وأبو داود ( وقال: هذا 
كان لل ركم شاف 


وقد رخص فيه قوم ل ل الحديث فيه شرحيبل بن يزيد الْعافِرى » عن 


و 0 


الترياق وقول الشعر 4 وهما و 0 7 

وروى وكيع بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله عم ٠:‏ من علق شيا وکل إليه»(٠).‏ 

وبإسناده عن عبد الله بن عكيم الجهنى مرفوعا : « من علق شيئآ وكل إليه » 299 . 

واا فن عم 2ه و : : أن النبى ١ت‏ رأى رجلاً فى يده حلقة من صفْرٍ فقال: 
« ما هذا ؟ » قال : من الواهنة . فقال : « انزعها ٠‏ فإنها لا تزيدك إلا وهنا » (5). 

والإشتادة عن الحسن قال : کان ا > يعنى على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
يقول : إن كثيراً من هذه الرقّى والتمائم شرك فاجتنبوها . 

وبإسناده عن عبد الله بن مسعود قال : من على شيئاً وكل إليه (*) . وفى لفظ : إنه كره 
أن دياق يع ا 

وبإسناده عن حذيفة أنه دخل على رجل مريض اده 3 فلمس عضده اذا فك خط 
فقال :ما هذا؟ قلقي رقن ف فقطعه فة ونال : لو مت وهو عليك ما صلبت عليك ۷) 

را ساف ن ابن غا قال اقل الد EDE‏ : 

وبإسناده عن إبراهيم قال : کانوا يكرهون أن یعلّقوا شیئاً من القرآن »وروی أبو بكر بن 
أبى شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها : من القرآن وغير القرآن ۸) 


)١(‏ أحمد ۲۲۳/۲ » وأبو داود فى الطب » ب فى الترياق (58579) » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 
۳00/۹ 

0اتاتى لكريم الندا E‏ )بر الجيقي لي لحان 101101 

(۳) أحمد 5/ ۳۱۰ » ”١١‏ » والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى كراهية التعليق (7/ا١7)‏ » والبيهقى فى 
السنن الكبرى فى الضحايا "01١/9‏ 

(:) أحمد ٤٤٥ /٤‏ » وابن ماجه فى الطب »ب تعليق التمائم )٠۳١(‏ » وفى الزوائد : « إسناده حسن ؛ لأن 
مبارك هذا هو ابن فضالة » » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا "0١/9‏ . 

(0) البيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 9/ ۳٠۱‏ » وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب / ۳۷٠١‏ (3070) . 

(1) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب ۳۷۳/۷ (3016) . 

(۷) المصدر السابق ۳۷۳/۷ )301١5301(‏ . 

(۸) المصدر السابق ۷/ ۳۷۴٤‏ (3014) . 


6١ 


وبإسناده عن عقبة بن عامر قال : وضع التميمة شرك )١(‏ 


وبإسناده عن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من الإنسان كان كعدل رقبة (5) 

وخبر ابن عكيم رواه أحمدء حدثنا وكيع؛ حدثنا ابن أبى ليلى؛ عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال : دخلنا على عبد الله بن عكّيم وهو مريض تعوده فقيل له : لو تعلّقت شيا » فقال: 
ال كينا وت سيك وسول الله يدم يقول : « من تعلق شيعا وكل إليه » (" رواه الترمذى 
وقال : إنما نعرفه من حديث ابن أبى ليلى . قال بعضهم : ورواه أبو داود . 

وخبر عمران المتقدم رواه أحمد وابن ماجه (2»5. قال أحمد : حدثنا خلف بن الوليد › 
حدثنا المبارك عن الحسن > أخبرنى عمران فذكره وفى آخره فأنت لو مت وهى عليك ما 
أفلحت أبداً ورواه ابن ماجه من حديث وكيع فق ارك 5 وارك ملف فيه وهو 
وال او مارروى عن الین بت به 

وللنسائى من حديث أبى هريرة ٠:‏ من عمد عقدة ثم نفث فيها فقد سَّحَر » ومن سحر 
فقد أشرك » ومن تَمَلّنَ شيئآ وكل إليه » 207 »قال فى « الميزان ٠‏ لا يصح للين عبّاد ‏ 


له 


ولانقطاعه » كذا قال لكر حة دليف حر : 

وقال القاضيى : يجوز أن تحمل الأخبار فى هذا على اختلاف حالين : فالموضع الذى نهى 
عن ذلك إذا كان يعتقد أنها هى النافعة له أو الدافعة عنه وهذا لا يجوز ؛ لأن النافع هو الله »> 
والموضع الذى أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع الدافع و هذا حرج على عادة الجاهلية 
وأن تلك الرقى كانت نافع دافعةً كما يعتقدون أن الدهر يضرهم فكانوا يسبون الدهر فقال 
الت ر : « لا تسبوا الدهر » فان الله هو الدهرٌ» (5) 

وإنما كره ذلك إذا لم ينزل به البلاء ؛ لأن النبى عم إنما رخص فى ذلك عند الحاجة كذا 
قال القاضى . وسبقت المسألة فى فصل : تباح الحقنة . 

اتخات هن الصواف للأخبار الصحيحة وهو قول الجمهور . وذكر فى شرح مسلم أنه 
قول كثير من العلماء ء أو أكثرهم » والله أعلم . 

وروی الو بكر ين ابى اليه بإسادة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون النفث فى الرقى . 

وبإسناده عن عائشة أن النبى مرم كان ينفث فى الرقية (۷) 


. )3015( ۳۷۳/۷ ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ۷/ ۳۷۵ (3075) . (5»0) سبق تخريجه . 
(4) النسائى فى السحر » ب الحكم فى السحرة )٤١۷۹(‏ . 

(5) مسلم فى الألفاظ » ب النهى عن سب الدهر )١/5155(‏ . 

(0) ابن ماجه فى الطب » ب النفث فى الرقية )۳٠٥۲۸(‏ . 


o۲ 


ل عه ET 57 ٠ ۰ 5 ` YF‏ هھ ع ص 
وبإسناده عن عائشة قالت : إذا كانت حمى الربع فليو خذ ثلاثة ا عن سمن, وريم امن 


فصل فى المعالحة بالحجامة والعسل والكى والمسهلات 

عن ابن عياض نوها : « الشفاء فى ثلاثة » فى شرطة محجم ء أو شربة عسل » أو كي 
Ss‏ ہی أمتى عن الكئ » رواه البخارى ) › ومتفق على معناه من حديث جابر إلا أن فيه 
بل : « وأنهى أمتى عن الكى » : « وما أحب أن أكتوى » . 

وعن ابن عباس مرفوعاً : « إن حير ما تداويتم به السعوط ٠‏ واللدود » والحجامة › 
ا » ۳ رواه الترمذى وقال : حسن غريب . 

السعوط ما يسعط به فى الانف ٠‏ وسبق معنى اللدود فى فصل عن سعد بن أبى 
وقاص» والمشى : كناية عن الإسهال » وسبق ا أا + 

قال بعضهم الأمراض الامتلائية دشو > أو صفراوية » أو ا > أو سوداوية 
فالدموية شفاؤها إخراج الدم » والأقسام الثلاثة شفاؤها بالإسهال الذق يلق يكل خلط منها: : 
وكأنه ري نبه بالعسل على المسهلات :واا على الفصك. : 

وقال بعضهم : إن كان المرض حار عالجناه بإخراج الدم ؛ لان فيه استفراغاً للمادة وتبريداً 
للمزاج » وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين وذلك موجودٌ فى العسل » فإن كان يحتاج بعد ذلك 
إلى استفراغ المادة الرطبة فالعسل أيضا يفعل ذلك با فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء 
وا فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكبات المسهلات القوية . 

راا الكى فكل واحك من الأراقى الاد إن كان عاد كان سريم الانفشاء حه الین 
لا أله فة: > ون کان مزمناً » فأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكى فى الأعضاء التى 
يجورٌ فيها الكى ؛ لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة رطبة غليظة قد رسخت فى العضو وأفسدت 
مزأجه » اعات > جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها فتشتعل فى ذلك العضو؛ فيستخرج 
بالكى لتلك المادة من ذلك المكان الذى فيه بإفتار الجزء النارى الموجود بالكى لتلك المادة . 

ذل هذا تدك ناك الأمافى: الالانة ا رهن ا خان اور و 
الاي + ازمر تن متها يذه قات E os EE cal‏ 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲( البخارى فون الطب »> ب الشماء و فى ثلاث Ca‏ 
(۳) الترمذى فى الطب » ب ما جاء فى السعوط وغيره )۲١ ٤١(‏ . 


oY 


ت 


منفعلتان » وفى قوله بام : ١‏ إن شدة الحمى من فيح جهنم ؛ فابردوها بالماء » ()» معالجة 
الأمراض الساذجة التى لا مادة لها 

وفلى ا ايفن الى شعي رشي الله ع ر ان الف ا 
أخى يشتكى بطنه » وفى رواية : استطلق بطنه » فقال : « اسقه عسلاً » فذهب › ثم رجع 2 
فقال : قد سقيته » فلم يغن عنه شيئاً » وفى رواية : فلم يزده إلا استطلاقا » مرتين أو ثلاث 
کل ذلك يقول له » اسقه عسل » فقال له فى الثالثة Nt‏ 0 قوف الله :: وكذب 
بطن أخحيك » (5) 


ت 


وفى لفظ لمسلم : إن اش عرب 0 : اع قبل و 2 وأعدلت مته > والاسم: 
العرب بفتح الراء › ادرف انها وأراد بقوله عليه السلام : « صدق الله » هذه الآية وهو 
دل عاق "ان العيصسر فقن قر له 

ل فيه شفاء للئاس 4 [ النحل : 19 ] يرجع إلى العسل . 

ثم روى عن ابن مسعود وقتادة أنه عام فى كل مرض : وقال السدىا : فيه شفاء للأوجاع 
التى شفاؤها فيه . قال ابن الجوزى : الصحيح أن ذلك خرج مخرج الغالب . قال ابن الأنبارى: 
الغالي فى العسل أنه يعمل فى الأدواء فإذا لم توافق آحاد المرضى فقد وافق الأكثرين ٠»‏ وهذا 
كقول العرب : الماع حياة لكل شىء نوق نوي من AlN‏ الكلام على الأغلب ٠١‏ 

قال بعضهم : العسل جلاء للوسخ الذى فى العروق والأمعاء وغيرها » عار للرطويات 
اكلا وطلاء ٠‏ نافع للمشايخ وأصحاب البلغم ومن مزاجه يارد وطن + معد ملين للطبيعة حافظ 
لقوى العاجين U‏ استودع فيه » مذهب لكيفيات ال الكريهة > منق للكبد والصدر. مدر 
واوا الال عن بلغم وشربه حاراً بدهن ورد ينفع من تهت الهوام وشرب الأفيون 
وشربه وحده ممزوجا بماء ينفع من عَضّة الكَلْب الكلب » وأكل الفطرٍ الفتال 1 وإذا جعل فيه 
اللّحم الطّرى حَنظ طراوته ثلاثة أشهر › وکنا ا القثّاء والخيار والقرع والباذنجان 
ويحفظ كثيراً ا ميكة ا و ا جشث الموتى ويسمى لاف المي وإذا طخ 


ر ر r‏ 


به البدن المقمل والشعر تل قملّه وصئباته و اشر وحسيلهة ونعمه ¢ وإن اكتحل به جلا 


)غ2 البخارى فی الطب »> ب الحمى من فيح جهنم (oV0)‏ ¢ ومسلم فی السلام » ب لكل داء دواء 
واستحباب التداوى (۲۲۱۰/ )۸١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
والبخارى فى الطب » ب الحمى من فيح جهنم (o)‏ « رمسلم فى السلام )ب لكل داء دواء » 
)۲( البخارى فی الطب» ب الدواء بالعسل c(6 A4)‏ ومسلم فيو السلام » ب التدارى بسقی العسل 
(4/۲۲۱۷). 


0 


ظلمة اضر 4 وإن ا بيضص الأسئان وصقلها وحفظ صحتها ف الل ويفتح أفواه 
العروق ويدر الطمث . 

ولاخ ال ينين البلغم ويغسل حمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخيناً 
معتد ل ويفتح ا ا ذلك بالكبد والكلّى والمثانة وهو أقل رر لسدد والطحال 
من کل حلو »> وهو مأمون الغائلة 4 ويضر بالعرض الصفراويين ¢ يندفع 0 بالخل و 
فيصير حينئذ نافع لهم جد وهو عد و وشراب رحلى وء ومفرح ؛ فما خلق لنا 2 
فى معناه قريب منه » ولم درل القدماء ل علد وال > ديف ادرا ا ا ا 
العسل ولم يعتد هذه الأشربة فلا تلائمه والعادة معتبرة فى الطب : 


قال ابن زهير : العسل الك ين الدكر رامو نفوذاً أ وأقوى تلطيفاً للأخلاط وشو نەل 
بجوهره إلى اللطافة ؛ لان اا ث والسكر يميل بجوهره ال الكثافة والأرضية 2 ولا يبلغ 
السكر در فى جلائه وتلطيفه 2 ا العسل اشا وأبيضه ك 2 وأحلاه » وهو 
بحسب مرعى تحله ٠‏ وقضل بعض الناس السكر على العسل؛ لانه آقل و رطب» 
وهذا ضعيف » ومنافع العسل أضعاف منافع الك د وئ لقيو أن الي ا كان قوت 
العسل بالماء على الريق . 

عي CS‏ ضعفّه الأكثر عن عبد الحميد بن سالم E‏ 
ای ا و د ا :لا عرف ل - مرفوعا : « من لعق 
العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء 0 . 

وله أيضاً من حديث عبد الله : « عليكم بالشفاءين العسل والقرآن » )١‏ . 

ووصف النبى تيم العسل للذى استطلق بطته ؛ لأنه كان عن تخمة وعن امتلاء ؛ ليدقع 
الفضول المجتمعة ؛ لان فيه جلاء ودفعا للفضول » وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع 
استقرار 29 الغذاء فيها للزوجتها ٠‏ فإن المعدة لها حمل كخمل المنشفة ٠‏ فإذا علقت بها 
الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء فدواؤها بما يجلوها من تلك اخلط الخ من 
أحسنه لااسيما إن مرج بماء حار . 

وإنما كرر سقيه ؛ لأن الدواءً يجب أن يكون بحسب حال الداء إن قصر لم يزله بالكلية » 
وإن جاوزه أوهى القُوى» فلما كرر السقى بحسب الداء برئ بإذن الله . 


(۱) ابن ماجه فى الطب » ب العسل )350-٠(‏ . 
(۲) السابق : (5507) . (۳) فى ر : « استفراغ ». 


00 


وقد قال الأطباء : متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل إلى الدواء » ومتى أمكن بالبسيط لا 
ل إلى المر کی ٠‏ كل داء أمكن دفعه بغذاء أو حميّة لم يحاول دفعه بدواء ل لمر 
فى قوله ( فيه شقاء 4 [ النحل 4 ] يرجع إلى الاعتبار » والشفاء بمعنى الهدى. قاله 
الال و قال فوروال الان إل أعلم . 


وأما العامة ففيها أخبار كثيرة و ياتى بعضها ف الفصل بعذه فى فعلها 3 
وقضلها و ٠‏ ووقتها و ل لام ل أو و > وهی 


تكوث هائجة بائغة فى يريدم 4 لتزيد الور ) فى جرم القمر » يقال :0 ١‏ يي به الد وتم به 
أى هاج به ٠‏ ويقال : أصله يتبغى من البغى ٠‏ فقلب مثل : جذب وجبذ » هذا فيما إذا فعل 
احتياطاً تحرزاً من الأذى وحفظا للصحة . 


وفى هذا قال الأطباء يفعل فى الساعة الثانية أو الغالثة ويجب توقيتها بعل الحمام إلا 


فيمن دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يتوقف ساعة ثم يحتجم ء قالوا وتكره على الشبع؛ 
فإنها را أورثت فل وأمراضاً رديئة لا سيما إذا كان الغذاء رديئاً غليظاً . 


وفى أثر: الحجامة على الريق دواء > وعلى الشبع ذاء او سا بعليو فق الخهر 


ووه 


شفاء(۲) . فأما وات الحاجة إليها لل وقت > ويجب ا 

حنبل يحتجم أى وقت هاج به الدم واف E‏ رل بذک الغلهاء من ا وعيرهم 
كراهة الحجامة فى التمحدرة 7 "© بزيادة اليم ا شلف القما والجمع قماحد » ولهذا رخص 
أف ج لله فق ا ا 


وروى أبو نعيم عن النبى م : « عليكم بالحجامة ؛ فإنها تشفى من خمسة أدواء » (4) 
وفى حديث آخر : « فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء » (°) . ومثل هذه الأخبار لا يعتمد 
م 5 و 
عليها واستحسنه بعض الأطباء وآنها تنفع من جحظ العين ¢ والسوء العارض فيهاء ومن 
ثقل الجاجبين والجفن وجربه . 


. فى المخطوطة : « النوم » والمثبت من ر‎ )١( 

(۲) الديلمى فى الفردوس ۱٥۳/۲‏ (770/5) » وكنز العمال )١8١07(‏ عن أنس رضى الله عنه . 

(۳) القمحدوة : مكان السنام من الظهر . 

(:) الطبرانى فى الكبير 8/ ”5 )772١5(‏ » والهيثمى فى مجمع الزوائد 0//ا9 وقال : « رواه الطبرانى ورجاله 
ثقات» » والسيوطى فى الجامع الصغير (0070) وعزاه للطبرانى وابن السنى وأبو نعيم ورمز له بالضعف › 
وكذا كنز العمال (۲۸۱۳۳) عن صهيب . 

(4) انظر : تخريج الحديث السابق . 


لمك 


و J a‏ إنيا: روف a‏ عنقا كما قال a‏ لاا 
وصاحب ا د و قالع . اا موضع OO‏ وعد الك ا 


عرف وإنما تضعف الحجامة مؤخر الدماغ مع عدم الحاجة : 


وروی أن أحمد بن حنبل رضى الله عنه احتاج إليها فاحتجّم فى جانبى قفاه ولم يحتجم 

فى النقرة . ومتى استعملت الحجامة بلا حاجة بل تحرزاً واحتياطاً فقد كرهها أحمد يوم السبت 
ديدم الأربعاء لقوله عليه السلام « من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح ‏ 

يعنى البَرّص - فلا ومن إلا نفسه » (1) من مراسيل الزهرى » وهو مَرسّل صحيح . وروا 
أبو داود وغيره قلا ولا يصح : وتوقف أحمد فى الجمعة قاله ا > وكرهه حيافة ون 
أصحابه فيه لخبر ابن عمر مرفوعاً : ) إن فيه ساعة لا يرقا أ فيها الدم ( 0 رواه البيهقى وغيره 
رو اقات بن کال وھ دلت فى ا 


وعن ابن عمر موفوعاً : ) احتجموا يوم الخميس ٠‏ واجتنبوا يوم الأربعاء والحمعة والسبت 
ويوم اللأحد واحتجموا يوم الوثنين والثلاثاء (( اساد قت و ابن ماجه (6) . 


وعن أبى 174 أنه كان ينهى هله عن الحجامة يوم الغلاثاء 4 ويزعم عن رسول الله 
م : 3 الوم الغلاثاء 2 الدم 4 وفيه ناغ لا يرقأ 5 E EE‏ : رواه أبو داود (05 0 
لله رو حذ مق اقتصبار أنى داو غل هذا آنه يقول .نه 

والحجامة تنفى سطح البدن اش من الفصد »والفصد لأعماق البدن أفضل > والحجامة 
لفرت اسار رحا بسي E‏ 

E‏ تعرين الال إرادى يتبعه استفراغٌ كلَى من العروق وخاصة العروق التى تفصد 
كثيرا » ولفصد كل واحد منها نفع خاص ذكره ه الأطباء › ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد 
والطحال وورم فيهما من الدم ¢ ومن ورم الرئة والشوصة 4 وذات الجنب 4 وجميمع الأمراض 
الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك » وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء الدموى العارض 
فى البدن ومن الدم الفاسد فى البدن . 

وفصد القيفال ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم وإفساده ¢ وفصد 
)١(‏ زاد المعاد 4/ ۵۷ » والهيثمى فى مجمع الزوائد ٩۳/١‏ . 

(۲( الحاكم فى المستدرك فى الطب + .5 وسكت عئه 4 وقال الذهبى : : « سليمان متروك 0 والبيهقى فى 
السنن الكبرى فى الضحايا 9/ ٠٤٠١‏ » وابن أبى شيبة فى مصنفه ۷/ ٤٤٠١‏ (۳۷۲۷) » وعبد الرزاق فى 

مصنفه .)١981١5( 59/١١‏ 
0) البيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 9/ ٠٤٠٠١‏ من حديث أبى بكرة » أما حديث ابن عمر فرواه البيهقى 

داء لا يشفى منه ») . 
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رس ر 


الودجين ينفع من وجع الطحال والربو والبهق ووجع الجين . 

والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق . والحجامة على الأخدعين تنفع من 
وجع الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك 
عن كثرة الدم أو فساده . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت فى وقتها 
وتنقى الرأس والكتفين . 

والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عظيم عند الكعب » وتنفع 
من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة فى الأنثيين . 

وا حجامة على أسفلٍ الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير 
والفيل وحكة الظهر . 


فصل فى أخبار أكله ءا من الشاة المسمومة ومعالحة السم 

فی « الصحيحين ) عن آنس رضى الله عنه : أن امرأة يهودية أتت رسول الله ره بشاة 
مسمومة 2 فأكل منها ¢ فج ها إلى زول الله ا فسألها عن ذلك »> فقالت : أردت 
لأقتلّك » قال: « ما كان الله ليَسلّطَك على ذلك أو قال على » » قالوا : آلا نقتلها ؟ 
قال: « لا» . فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله عر 0 . لم يقل البخارى : فسألها ‏ 
إلى قوله : « على » . 

وقال البخارى وقال يونس عن الزهرى > قال عروة » قالت عائشة کان التي 
يدم يقول فى مرضه الذى مات فيه ١‏ يا عائشة . ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت 
بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم )() ., 

وفى البخارى عن أبى هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله عرسم شاة فيها 
سمء فقال : « اجمعوا لى من كان هاهنا من اليهود » فجمعوا » فقال لهم : « إنى سائلكم عن 
شىء » فهل أنتم صادقونى عنه ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم . فقال لهم : « من أبوكم؟ ' 
فقالوا: أبونا فلان. فقال لهم:« كذبتم بل أبوكم فلان » » قالوا : صدقت وبررت . فقال لهم : 
« هل أنتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه 5 0 ْ نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك 
عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا . فقال لهم : « من أهل النار ؟ » فقالوا : نكون فيها يسيراً › 
ثم تخلفوننا فيها » فقال لهم رسول الله ام : « اخسؤوا فيها والله لا تخلفكم فيها أبداً » ثم 
قال لهم « هل انتم صادقونى عن شىء إن سألتكم عنه ؟ » فقالوا : نعم» فقال : « هل 
)١(‏ البخارى فى الهبة » ب قبول الهدية من المشركين )51١11(‏ » ومسلم فى السلام »> ب استحباب رقية 

. )55/5١9-0( المريض‎ 


(۲) أحمد 18/5 » والبخاری فى المغازى » ب مرض الح هت ووفاته (555/6) . 
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جعلتم فى هذه سما ؟ » فقالوا : نعم . فقال : « ما حملكم على ذلك؟» فقالوا : أردنا إن 
كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيا لم يضرك 2١7‏ . 

وفى كتاب عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 
أن امرأة يهودية أهدت إلى النبى ميم شاة مصلية بخيبر فأكل النبى وده ٠‏ وأكل أصحابه › 
ثم قال : « أمسكوا » ثم قال للمرأة : « هل سممت هذه الشاة ؟ » قالت : من أخبرك بهذا ؟ 
قال : « هذا العظم » لساقها وهو فى يده . قالت : نعم . قال : « لم ؟ » قالت : أردت إن 
كنت كاذباً أن يستريح منك الناس › وإن كنت نبيا لم يضرك . قال : فاحتجم النبى إل 
ثلاثة على الكاهل » وأمر أصحابه فاحتجموا فمات بعضهم 60 , 

وفى طريق أخرى : فاحتجم رسول الله عا على كاهله من أجل الذى أكل من الشاة › 
حجمه أبوهند بالقرن والشفرة وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار ٠بقى‏ بعد ذلك ثلاث سنين 
حتى كان وجعه الذى توفى فيه فقال : « ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت من الشاة يوم خيبر 
حتی كان هذا أوان انقطاع ابهری » (© فتوفى رسول الله عشم شهيداً » [ قاله ابن عقبة» وكذا 
قال الزهرى : فتوفى رسول الله عم شهيداً ] ) . 

اللّهَُوات : بفتح اللام والهاء ء جمع لهاة بفتح اللام وهى : اللحمة الحمراء المعلقة ففى أصل 
لمكب قال لاع ارتل + E‏ اللواتى فى أصل أقصى الفم . 

وقوله: « ما زلت أعرفها » أى العلامة كأنه بقى للسم علامة . والأبهر : عرق إذا انقطع 
مات صاحبه وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين 

وهذه اليهودية هى زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودى » ذكره موسى بن عقبة › 
وهی امرأة سلام بن مشكّمء واختلف هل قتلها ؟وقال الزهرى: أسلمت فتركهاء رواه عبد الرزاق 
عن معمر عنه . ثم قال معمر : والناس يقولون : قتلها النبى عرسم . ونقل ابن سحنون 
إجماع أهل الحديث أن النبى ميم قتلها. وقال جابر: قتلها النبى 0 وقال أبو هريرة: 
قتلها لما مات بشر بن البراء 20 . وفى رواية ابن عباس : أن النبى ماسم دفعها إلى أولياء بشر 


(۱) البخارى فى الطب » ب ما يذكر فى سم النبى ميم (0۷۷۷) . 

(۲) عبد الرزاق فى مصنفه ۲۸/۱۱ )۱۹۸۱٤(‏ . 

(۳) عبد الرزاق فى مصنفه )١19810( ۲۹/١١‏ » والحاكم فى المستدرك فى معرفة الصحابة ۲٠۹/۳‏ وقال : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى 2 من حديث أم مبشر رضى الله عنها ٠:‏ 

)ها بين الق فين سقط قم اللخطوظة ود وهو فى ع © و طا 

(4) سبق تخريجه. 

(1) أبو داود فى الديات » ب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه ؟ )50١1١(‏ . 

(۷) السابق : (5017) . 


0 


ابن البراء بن معرور وكان أكل منها فمات . فقتلوها ؛ فلم يقتلها فى الحال » فلما مات بشر 
سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصاً فهذا أظهر من غيره : 

ومعالحة السم باستفراغ أو دواء يعارض فعله ويبطله بكيفيته أو بخاصيته » وإن عدم 
الدواء» فالاسنتفراغ الكلى + وانفعة الحجامة الا سيما مع حر المكان والزمان + فإن القوة السمية 
تسرى فى الدم فتنبعث فى العروق والمجارى حتى تصل إلى القلب فيكون الهلاك ٠»‏ فإذا خرج 
7 ل السمية فإن كان بعددة ذهب 6 تقوى عليه الطبيعة واا 
بر يك N‏ 

وللترمذى وإسناده ثقات وقال : حسن غريب ٠»‏ عن أنس قال : كان النبى عرسم يحتجم 
ان الأخدعين 010 ؛ وهما عرقان 0 جانبى العنق والكاهل > وكان يحتجم لسبع عشرة ونسع 
عشرة وإحدى وعشرين . 

ولابى داود بإسناد حسن من حديث أبى هريرة . أن من احتجم فى هذه الأيام كان شفاء 
من کل داء )۲( . والمراد داء سببه غلبة الدم 5 

وکا می فا وواه او داز د وان ماج عن أبن كه الأفارى مرفرغا + من أهراق مق 
هذه الدماء فاد يضره للا يتداوى بشىء ( )( 

وعن ابن عباس مرفوعاً : e‏ ال فت الدم » وتجفف الصلب › وتجلو 
عن البصر » ٠»‏ وقال إن رسول الله اشيم حيث عرج به ما مر على ملأ من اللائكة إلا 
قالوا: عليك بالحجامة » وقال ١‏ إن خير ما تحتجمون فيه سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين) إسناده ضعيف » رواه أحمد والترمذى وقال : حسن غریب (4) 

وفى « موطأ » مالك : بلغه أن رسول الله يسم قال : « إن كان دواء يبلغ الداءء فإن 
الحجامة تبلغه » (05) 


وعن أن هريرة مرفوعاً : ا إن كان ف شىء ما يتداوون به خير ففى الحجامة ( )7( 
رواه أحمد وابن ۾ ماجه وأبو داود وعنده : ( مما تداويتم )1 . 


)١(‏ أبو داود فى الطب )ب فى موضع الحجامة (3870) » والترمذى فى الطب» ب ما جاء فى الحجامة 
»١(‏ وابن ماجه فى الطب > ب موضع الحجامة )۳٤۸۳(‏ . 

(۲) أبو داود فى الطب » ب متى تستحب الحجامة ؟ )3851١(‏ . 

(۳) أبو داود فى الطب » ب موضع الحجامة (8059”) » وابن ماجه فى الطب » ب موضع الحجامة .)۳٤۸٤(‏ 

)٤(‏ أحمد ۳٠٤/۱‏ » والترمذى فى الطب ». ب ما جاء فى الحجامة )3١807(‏ » وابن ماجه فى الطب » ب 
الحجامة )۳٤۷۸(‏ . 

(0) مالك فى موطئه فى الاستئذان » ب ما جاء فى الحجامة وأجرة الحجام ۷/۲ 737) . 

(0) أبو داود فى الطب » ب فى الحجامة )۳۸١۷(‏ » وابن ماجه فى الطب » ب الحجامة )۳٤۷١(‏ . 


ولأحمد من حديث سمرة أن النبى عاسم قال فى الحجم «١‏ هو خير ما تداوى به 
الناس»() . 

ولابن ماجه من حديث أنس ٠»‏ والترمذى وقال : حسن غريب من حديث ابن مسعود : 
أن النبى ايم ليلة أسرى به ما مر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة 9) 

قال عفن ا : فلما احتجم من السم بقى أثره مع ضعفه ؛ لإرادة الله تكميل مراتب 
الفضل كلها له وم ٠‏ فظهر تأثير ذلك الأثر لما أراد الله إكرامه بالشهادة › وظهر سر قوله 
تعالى : 

$ أَفَكلَمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون > 
[البقرة : ۸۷] » فجاء « كذبتم € بالماضى لوقوعه » وجاء 8 تقتلُون » » بالمستقبل لتوقعه » 
كذا قال . 

وقال أبو البقاء وغيره: إنما قال: # تقتلون 4 لتوافق رؤوس,ٍ الآى : وقال المهدوى وغيره : 
ليدلك على أن ذلك من شأنهم أبداً » 39 قال تعالى  :‏ واللّه يعصمك من التاس4 [ المائدة : 
517 ] والمراد من القتل ؛ فلا يرد كونه أوذق: + أو أن الأذى كان قبل نزول الآية. ذكر ابن 
الجوزى وغيره هذين الجوابين . 

وهذه الآية توافق قوله عليه الصلاة والسلام لليهودية : « ما كان الله ليسلطك على ذلك 
أو على » كذا قالت اليهودية واليهود : إن كنت نبيا لم يضرك » وعلى هذا فيكون ما روى من 
وجود الآلم > وانقطاع الأبهر من لد مرسلاً أو منقطعاً » أو يقال إنه حلاف الأشهر› 
فالقول بالأشهر المتفق على صحته أولى مع موافقته للكتاب العزيز . 

وصاحب القول الآخر يقول : هذه مرتبة كمال قد صحت بها الرواية ولا مانع من القول 

E‏ بالعصمة من القتل وار غل القهر والغلبة والتسليط › وهذا لم يقع› 
وأن ا بذلك أنه عليه الصلاة والسلام محفوظ آمن ما لم يحفّظ منه غيره ولم يأمن . ولهذا 
« الصحيحين » من حديث جابر : أنه لما نام وجاء أعرابى فاخترط سيفه » فاستيقظ عليه 

لاق واس نيز E e‏ 
قال : « الله » (۳) 

ولهذا مات بعض من أكل معه من الشاة وقصدت اليهودية أنه إن لم يكن نبيا أنه 
)١(‏ أحمد ۱۹۰۱۰۰۹/۰ 
(۲) الترمذى فى الطب » ب ما جاء فى الحجامة )5١057(‏ » وابن ماجه فى الطب › ب الحجامة )۳٤۷۹(‏ . 


)۳( البخارى فى المغازى »)ا ب غزوة ذات الرقاع )£10 .1 (f\‏ « ومسلم فين صلاة المسافرين » ب صلاة 
الخوف ("۱1/A EY)‏ . 
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يموت» وعاش هو عليه الصلاة والسلام سنين على حاله قبل الأكل يتصرف كما كان » فلم 
تقتله اليهودية بفعلتها كما قتلت غيره » وأحس الله سبحانه صنيعه إليه ام على جارى 
غاد عالق + فأظهر أا تند تين إكزانا له بالشهادة .ولا عار من بين الاد قن ذلك + 
والتوفيق بينهما أولى » والله أعلم . 
فصل فى السحر وعلاجه وحديث سحر لبيد للنبى ا 
فى ١‏ الصحيحين » عن عائشة رضى الله عنها قالت : سح الي رلا 0000 
بنى زريق يقال له لبيد , واف مج ر لحل اليه أنه يمل الت ا 
توصي قن وود سن يها لاعن OD‏ 
آفتاق فما اتفه فة 4 جا رجلان ققد أحدهها عند راسي والكهر عند وجل قال 
الذى عند رأسى للذى عند رجلى : ما وَج لجل ؟ قال : مطبوب » قال : من طبه ؟ قال : 
بيد بن الأعصم » قال : فى ای شىء ؟ قال : فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذَكر » قال : 
ين هو ؟ قال : فی بئر ذى أروان » . قال فاتی رسول الله مام فى أناس من أصحابه ‏ 
ثم قال : « يا عائشة » والله لكأن ماءها قَاعَةُ الحنّاء » ولان نخلها رؤوس الشياطين » فقلت: 
يا رسول لله » أفلا أخرجته ؟ 
وفى مسلم : أحرقته ؟ قال : ١‏ لا › أما آنا فقد عافانى الله » وكرهت أن أثير على الناس 
شرا فأمرت بها فدفنت » . 
رقن لفل AE EC ETO eC CNS a‏ 
O E E O E‏ 
طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم من بنى زريق » حليف اليهود »كان منافقة » )١(‏ . 
أنكر بعض الناس هذا لأنه نقص وعيب ٠»‏ أو أنه يمنع الثقة بالشرع » وهذا باطل » فإنه 
من جنس الأوجاع والأمراض والسم ٠»‏ والدلائل القطعية ناطقة بصدقه وعصمته » والإجماع 
أيضا . فأما بعض أمور الدنيا التى لم يبعَّث بسببها ولم يفضل من أجلها › فلا مانع منه . 
الطب بكسر الطاء فى اللغة » يقال على معان : 
إا الو و اوت UG OR EEE E gl‏ 
عن السحر .كما كنوا بالسليم عن اللّديغ قال انى كبيق نار لك EE e O‏ 
عن الفلاة المهلكة التى لا ماء فيها » فقالوا : مفازة تفاؤلة بالفوز من الهلاك . 


(۱) البخارى فى الطب » ب هل يستخرج السحر (0 كلاه ككلاهة) « ومسلم فى السلام » ب السحر 
(۸۹/ €( . 
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والثانى : الإصلاح » يقال : طببته : إذا أصلحته ٠‏ ويقال : له طب بالأمور » أى لطف 
وة قال العاف + 
وإذا تَغَيْرَ من تَمِيمٍ أمرها كنت الطبيب لها بأمر ثاقب 
ل الأبارى:# الف مرق لااد ال ا طن جرال . 
EA 0‏ : كل حاذق طبيب عند العرب » قال أبو عبيد : أصل 
الطب الحذق بالأشياء والمهارة بها . يقال للرجل طب وت ا و كان كك 
قبر هادع رظي بول اشير ا برس eg a‏ 


علقمة : 
فان تساألونى بالشاء فإتنى خبيرٌ بأدواء لاء طبيب 
إذا شاب رأس المرء » أو قل ماله فليس له فى ودهن نصيب 
وقال عنترة : 
إن تُغدفى دونى القناع فإنّنى طب بأخذ الفارس الع 


وذكره بعضهم بكسر الطاء » وبعضهم بفتحها . أغدفت المرأة قناعها » أى : أرسلته على 
وجهها › وأغدف الليل 3 أى ار خی ول 4 وأغدف الصياد الشبكة على الصيد 
وا مستلئم: الذى قد لبس لأمة حربه . 

والرابع يقال الطب لنفس الدواء > كقوله : 


ألآمَن ملغ حَسَّانَ عى ؟ اسح كان طبك أم جنون ؟ 
اا :افا »يقال + لسن :ذلف کے > اى عاد قال قروة ن مك 
EE‏ اتا ووا اغ 
وقال أحمد بن الحسين : 

وما التيه طبى فيهم غير أننى 2 بغيض إلى الجاهل المتخافل 
وقول اواس 

فإن كنت مطبوباً فلا زلت هكذا وإن كنت مسحوراً فلا برئ السحر 


أراد بالمطبوب المسحور .وبالمسحور العليل المريض قال الجوهرى ويقال للعليل 
مسحور » وأنشد هذا البيت » ومعناه : إن كان هذا الذى قد عرانى منك ومن حبك › أسأل 
الله دوامه » ولا أريد زواله » سواء کان سحراً أو مرضا ا بفتح الطاء العالم بالأمورء 
وكذلك الطبيب يقال له : طب أيضا » وبضم الطاء اسم موضع ٠»‏ وأنشد بعضهم : 
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و سم سمس 


فقلت هل انهلتم بطب ركابكم بجائزة الماء التى طاب طيبها ؟ 

أما علاج المسحور فإما باستخراجه وتبطيله كما فى الخبر ٠‏ فهو كإزالة المادة الخبيثة 
بالاستفراغ ٠‏ وإما بالاستفراغ فى المحل الذى يصل إليه أذى السحر ؛ فإن للسحر تأثيراً عند 
جور اماما + لاجرو حال ال لا حع لهم واكواك الجر والشاخر عا 
مشهورة ليس هذا محلها. 

وقد روى أبو عبيد فى ۱ ال اه عن عد الرحمن ي اى ل ااي 
ا احتجم على رآسه بقرن حين طب () فال او عي یط بچ كال 
بعضهم ات ماه ها ال إلى را 4 إلى ى فو اله ت هان خر اليه 
أنه يفعل الشىء ولم يفعله . 

والشخر مركت من تأثيرات الأرواح الخبيئة » وانفعال القوى الطبيعية عنه » وهو سحر 
النمريجات » وهو شد ما يكون من السحر » فاستعمال الحجامة على المكان الذى تضرر 
الحا لي 

قال أبقراط الأشياء التى ينبغى أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التى هى إليها 
أمثل بالأشياء ال ل 

وقال بعضهم لا وقع للنبى بم هذا إنه عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة 
الدماغ » وغلبت عن البطن المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته » كان استعمال الحجامة 
حينئذ من أنفع المعالجة » وكان E‏ > فلما جاءه الوحى أنه سحر عدل إلى العلاج 
الحقيقى وهو استخراج السحر اطا > فدعا الله فأعلمه به » فاستخرجه . وكان غاية هذا 
السحر إنما هو فى جسده وظاهر جوارحه لا على عقله وقلبه » وما ورد من التخيل فهو بالبصر 
لا تخيل يطرق إلى العقل » ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما يميل إليه من إتيانه النساءء بل يعلم 
أنه خيال » وقد يحدث مثل هذا عن بعض الأمراض . 

هن ان ا حجن نه من ال و الع غاا لك وجلا واقريحة. 6 الجا إل الل 
سبحانه وتعالى » وتوكل القلب والاعتماد عليه » والتعوذ والدعاء » وهذا هو السبب الذى لم 
حوس الل E a‏ لتنا اروم 
وهو الغاية القصوى » والنهاية العظمى . ولهذا فى الخبر أنه لم يخرجه » وإنما دفنه لئلا يفضى 
ذلك إلى مفسدة وانتشارهاء لا لتوقف الشفاء والعافية عليه > وهذا واضح إن شاء الله. 


وعند السحرة ة أن سحرّهم إا يتم فى قلب ضعيف منفعل » ونفس شهوانية كجاهل وصبى 
وامرأة › لا فى قلب متيقظ عارف بالله له معاملة وتوجه ؛ لأن القلب الضعيف فيه ميل وتعلق 
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فيتسلط عليه بذلك ٠‏ فالأرواح الخبيثة تسلط عليه بميله إلى ما يناسبها ٠‏ وفراغه عما يعارضها 
ويقاومها ٠‏ والله أعلم . 
قال بعض الأطباء : إذا صنع من قضبان الأراك خلخال للعضد منع السحر ١‏ 


فصل فى أنواع الاستفراغ أسبابه وعلاجه 

عن اا ن ار طفل وعد أن الترداء رفي الله عه أن الي ل اب 
فتوضا. فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق > فذكرت ذلك له + فقال : صدق ٠‏ آنا صببت له 
وَضُوءَه . رواء جماعة منهم الترمذى وقال : هذا أصّح شىء فى هذا الباب 210 . 

الاستفراغات خسمة : الإسهال » وإخراج الدم » وقد سبق ذلك » والقىء ٠‏ إما بالغلبةء 
فلا يجوز حبسه إلا إذا أفرط وخيف منه فيقطع با يمسكه ٠»‏ وإما بالاستدعاء » فأنفعه عند 
الحاجة . 

وسبب القىء صفراء أو بلخم أو ضعف المعدة فى ذاتها فلا تهضم وتقذف الطعام إلى فوق» 
أو الط حط روت جه وها عار رات فاكول 1 مروت فقيل الد + أو 
NE E E‏ 17 اى 

فش النفس » أو عر نفسانى كهمً وحزن يشفل الطبيعة عن تدبير البطن به فتقذفه المعدة ؛ 


سه و 


وقد يكو لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس ؛ َكل واحد من التفس والبدن ينفعل عن 
صاحبه » E‏ تكله القىء 4 ذات اللعة نقالة: 


واعلم أن القىء فى بلد حار وزمن حار أنفع » لرقة الأخلاط وانجذابها إلى فوق » وزمن 
بارد وبلد بارد يغلّظ الخلط ويصعب جذبه ٠»‏ والإسهال آنفع وإزالة الخلط تكون بالجذب 
والاستفراغ والجذب يكون من أبعد الطرق ٠»‏ والاستفراغ من أقربها ؛ لأن المادة إن كانت 
عاملة فى الانصباب أو الترقى لم تستقر بعد فهى محتاجة إلى الجذب » فإن كانت متصاعدة 
جذبت من أسفل › وإن و و وأما إذا استقرت فى موضعها استفرغت 

من أقرب الطرق إليها » فمتى أضرت الادة بالأعضاء [ العليا اجتذبت من أسفل » ومتى أضرت 
بالأعضاء ] ) السفلى اجتذبت من فوق » ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها 
ولهذا كان عليه السلام يحتجم تارة على كاهله 2 . وقدمه 242 › وفى رآسه(). فالقىء 
يستفرغ من أعلى المعدة ويجذب من أسفل ؛ والإسهال بالعكس . 
)١(‏ أحمد ٤٤١/١‏ » والترمذى فى الطهارة » ب الوضوء من القىء والرعاف (۸۷) » والدارقطنى فى الطهارة 

۱1 (5") » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الطهارة ١55 /١‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج . 
 0(‏ 0) سبق تخريجها . 
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قال أبقراط : وينيغى أن يكون الاستفراغ فى الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواءء 
وفى الشتاء من أسفل . 

والقىء ينقى المعدة ويقويها ٠‏ ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس ٠‏ وينفع من قروح الكلّى 
والمثانة واليرقان والأمراض المزمنة كرعشة وفالج وجذام واستسقاء » ويستعمله الصحيح فى 
الشهر مرتين من غير حفظ دور ليتدارك الثانى ما قصر عنه الأول » وينقى فضلة انصبت بسببه. 
ويضر الإكثار منه المعدة» ويجعلها قليلة الفضول › ويضر بالأسنان والسمع والبصر وربا صدع . 
ويجب أن يتنبه من به ورم فى الحلق أو ضعف فى صدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو 

عسر الإجابة . 

اال کن ر ی التدبير ‏ وهو أن يمتلئ طعاماً ثم يقذفه ‏ فإنه يعجل الهرم 
ويوقع فى أمراض رديئة ٠»‏ ويجعل القىء له عادة ‏ والقىء ع مع اليبوسة » وضعف الأحشاء › 
وهزل اراق » أو ضعف المستقىء خطر ‏ وأحمد أوقاته الصيف والربيع ولا ينبغى أن 
يتعرض فى الخريف إلى القىء ٠‏ فإنه يجلب الحمى من ساعته . وليكن الميل فيه إلى تسكين 
الأخلاط مهما امكن وام" العام فاته تخل اطا ف التدبير رو الأكقار من الأقدرة ب :ولوق 
فيه الإسهال المفرط ٠»‏ وينبغى عند القىء عصب العينين » وقمط البطن وغسل الوجه بماء بارد إذا 
فرغ » وأن يشرب عقبه شراب التفاح مع يسير من مستكى وماء ورد . وذكر عبد العزيز 
الطبيب أنه إذا خيف من القىء لعكس البخار إلى الدماغ فليكن فى بعض الحالات. قال 
ويقوم مقامه شراب الليمون بكرة النهار . 

والرائع :مق الاعات + ابعر الأبسرة»: 

الخامس الاستفراغ غ بالعرق لا يقصد غالبا › > بل الطبيعة تدفعه إلى ظاهر الجسد . 
فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها وعرق الإنسان مائية الدم خالطها صديد مرارى » وهو 
ا امع ان كان تن فل ر يعد ن ااي اراج فقيل ال الان 
وفيه تحليل » وعرق المصارعين ينفع من ورم الأنثين ويحلله » ويابس عرقهم الذى خالطه تراب 
موضع الصراع مع دهن الحناء يجعل على أورام الثدى فيطفئ لهيبها » وإذا ضمدت به الدملة 


قد سبق الكلام فى الكى » وحديث ابن عباس وجابر . 


وعن عمران رضى الله عنه . أن رسول الله ِكعم نهى عن الكى فاكتوينا فما أفلحن ولا 
أنجحن . رواه الإمام الیل وأبو داود والترمذى و صححه 0010 4 وقال ا فما أقلحنا ولا أنجحنا 


= والترمذى فى الطب» ب ما جاء‎ « (A0) وأبو داود فی الطب»ب الكى‎ ٤٤٦٤٤٤) ۰ /٤ أحمد‎ )١( 
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وكذا رواه البيهقى بإسناد جيد 2١(‏ من حديث يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن ثابت بن مطرف» عن عمران وعن جابر رضى الله عنهما قالا: بعث رسول الله 
يم إلى ابی بن كعب طبیبا » فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه رواه مسلم (9) . 

وعن جابر أيضاً أن رسول الله یسم كوى سعد بن معاذ فى أكحله [ مرتين رواه ابن 
ماحه. 

ولمسلم رمى سعد بن معاذ من أكحله ] () فحسمه النبى اشم بيده بمشقّص › ثم 
ورمت فحسمه الثانية (4 حسمه » أى كواه ليقطع دمه » وأصل الحسم القطع 2 
والأكحل: عرق فى وسط الذراع يكثر فصده . 

وغ ان أن انی ا کر سند نو ررارة من الشوكة دروك ادى :(8) قال 
جو يدد وها ادت اباد قات : 

الشوكة : حمرة تعلو الوجه والجسد . 

وعن أنس أنه كوى من ذات الجنب والنبى مایم حى . رواه البخارى 2090 . 

وعن عائشة مرفوعاً « مكان الكى التكميد» ومكان العلاق و ومكان النضج اللدود» 
رؤا اخم ۷) 


العاص » فكمده بخرقة 24 . التكميد أن تسخن خرقة وتوضع على العضو الوجع > ويتابع 
ذلك مرة بعد مرة ليسكن وتلك الخرقة تسمى الكمادة والكماد . 


فصل يتعلق بما سبق فى ذكر الحديث 
من المسائل وغير ذلك *) 


روى أبو داود » حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا محمد بن بشر .» حدثنا يونس بن 


= فى كراهية التداوى بالكى )۲۰٤۹(‏ » وقال : « حسن صحيح » › وابن ماجه فى الطب » ب الكى 
(۹۰). 

(۱) البيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا ۳٤١/۹‏ . 

(۲) مسلم فى السلام » ب لكل داء دواء (۷۳/۲۲۰۷) . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. » أ » وهو فى ج › رء ط . 

(غ:) أحمد /٣‏ ٠ه"‏ ع ۳۸١‏ ۰ ومسلم فى السلام عب لكل داء دواء (۲۲۰۸/ )۷١‏ . 

. )۲٠٠١( الترمذى فى الطب »ب ما جاء فى الرخصة فى ذلك‎ )٥( 

() البخارى فى الطب » ب ذات الجنب (19١/ا5 )٥۷۲١‏ . (۷) أحمد 6/ ۱۷۰ 

(۸) النهاية فى غریب الحديث والأثر لابن الأثير 5/ ٠٠٠١8٠١949‏ 

(9) ترجمة هذا الفصل للمصنف . 
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أبى إسحاق » عن مجاهد » عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله يسم عن الدواء الخبيث )١1(‏ 
كلهم ثقات » ورواه أيضاً أحمد والترمذى وابن ماجه والبيهقى (5) وفى لفظ بعضهم : يعنى 
السم . أظنه أحمد وابن ماجه ٠‏ ولفظ الترمذى نهى رسول الله سم عن كل دواء خبيث . 
كالسم ونحوه ٠‏ 

وروى سعيد » حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن سفيان » عن ابن مسعود فى 
المسكر « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » ۳( وذكره البخارى فى « صحيحه) 
بصيغة الجزم » ورواه أحمد مرفوعاً من حديث ابن مخارق 5 

ورواه البيهقى من حديث حسان بن مخارق » عن أم سلمة . مرفوعاً . 

Es‏ ع . 29 دبع صا دنه 

وعن وائل بن حجر : أن طارق بن سويد الجعفى سأل النبى ميم عن الخمرء فنهاه عنهاء 

فقال : إنما أص: للدواء » فقال : « أنه دو اء ولکنه داء ) ر واه )€( 6 
ع و r EE ss.‏ و رو وير 

وذكر أبو زكريا النووى رحمه الله أن الأصح عند أصحابهم الشافعية تحريم التداوى 
بالخمر 4 وإنما 0 الشارع التداوى بالمحرمات ¢ لأنه لم يحرمه إلا لخبثه ¢ لا عقوبة ¢ وقد قال 
فى بعض المحرمات إنه داء فكيف يجوز أن يقال : إنه دواء ولا نفع فيه ! وإن كان أعقب 
البدن والروح والطبيعة والقلب خبثاً وضرراً أكثر مما حصل به من النفع ولأن ذلك وسيلة 
وذريعة إلى تعاطيه لغير التداوى »> وهو علة النهى عنه والذرائع معتبرة . ولذلك نهى عليه 
السلام عن إمساك الخمر لتتخذ خلا ° . ولأن منها ما تعافه النفس ٠‏ فلا تنبعث الطبيعة 
لمساعدته فيبقى كلا عليها . 

وقد قال أبقراط : ضرر الخمر بالرأس شديد 4 أنه بسن الارتفاع إليه 4 ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التى تعلو فى البدن » وهو لذلك يضر بالذهن . وقال صاحب الكامل إن خاصية 
الشراب الإضرار بالدماغ والعصب »> والله أعلم : 

4 ع 2 ء و 

وروى سعد : حدثنا أبو عوانة › غ ليث بن ابی سليم » عن علقمة بن مرثد› عن المعرور 

ابن سويد قال: كان على يكره الحقنة. كلهم ثقات إلا ليثاً فإنه مضعف» وقد احتج به بعضهم . 


. )381/0( أبو داود فى الطب » ب فى الأدوية المكروهة‎ )١( 

(۲) أحمد 5005/7 ٤٤٩ ٠»‏ » والترمذى فى الطب » ب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره )3١540(‏ » وابن 
ماجه فى الطب» ب النهى عن الدواء الخبيث (71559)» والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا ٠٥/٠١‏ . 

(۳) أحمد ۳١١/٤‏ » و البخارى فى الأشربة »ب شراب الحلواء والعسل معلقا ( الفتح )۷۸/٠١‏ . 

(4) مسلم فى الأشربة »> ب تحريم التداوى بالخمر (٠۹۸/١١)ء‏ وأبو داود فى الطب » ب فى الأدوية 
المكروهة (۳۸۷۳) » وابن ماجه فى الطب ٠‏ ب النهى أن يتداوى بالخمر )۴٠١٠١(‏ » والبيهقى فى السنن 
الكبرى فى الضحايا 0/٠١‏ . 

(6) مسلم فى الأشربة » ب تحريم تخليل الخمر )١١/1945(‏ . 
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وروى أيضاً عن مجاهد وإبراهيم أنهم كرهوا الحقنة . 

وروى أيضاً بإسناد رواه عن الشعبى وسئل عن الحقنة فقال : هى سنة المشركين . 

وروى أيضاً حدثنا شريك بن عبد الله » عن جابر » عن أبى جعفر فى الحقنة »فقال : إنما 
هى داء . 

واحتج القاضى للقول بكراهة الحقنة بما روى وكيع : أن النبى مسيم نهى عن الحقنة . 
ورواه أبو بكر بن ابی شيبة عن على 2١(‏ » وروی أبو محمد الخلال عن ابن عباس وسأله رجل : 
أحتقن ؟ قال : لا تبد العورة » ولا تستن بسنة المشركين . 

وبإسناده عن نافع » عن رجل من أصحاب النبى عم قال : الحقنة كفر » قال القاضى : 
وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه رخص فى الحقنة . 

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن على مرفوعاً : « خير دواء الحجامة والفصد والحبة 
السوداء » (۳) . 

وروی أيضاً عن الأعمش ٠»‏ عن أبى سفيان » عن جابر أن النبى ماسم بعث إلى أبى بن 
كعب طبيباً » فكواه وفصده فى العرق . وقال أحمد : أصحاب الأعمش كلهم يقولون كواه 
وقضيدة ف الروت : 

وروى أيضاً أن النبى ميم قال : « قطع العروق مسقمة » الحجامة خير منه » ۳ قال 
القاضى : وهذا يدل على الكراهة . 

فووف E E a Sg‏ تر اها انقفو I‏ 
ثم يصب على المريض . 

و الى ل ف عو داب قال موقي ال ن عل > اة الي 
رسیم فأصابه موعوکا » فانكب عليه يقبله ويبكى ٠‏ فهبط جبريل فقال : هذه هدية من الله 
لك ولأهل بيتك ٠»‏ فأمر عبد الله بن رواحة أن يكتب ٠»‏ فدعا بجام وعسل نحل فقال : اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم : 

ولو أَنَلنَا هذا القرآن على جبل) [الحشر : ١؟]‏ إلى آخر السورة ٠‏ « وإِنه أكتاب عزيز. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه » [ فصلت : ٠ 4١‏ 47 ] . 0 


(۱) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب ۷/ ۳۷۰ )۳٤۹۹(‏ . 

(۲) زاد المعاد ٥٤/٤‏ . 

(۳) الديلمى فى الفردوس ۳/ ۲۲۰ (5151) » وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق ۲۲۷/۷ ٠»‏ وكنز العمال 
)8١(‏ من حدیث عبد الله بن جراد . 
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ثم دعا بماء مطر فغسله وسقاه ٠‏ قبرأ من ساعته ٠‏ فقال النبى عرسم : « معاشر أمتى › 
هذه هدية الله فتداووا بها ») . 

وبإسناده أن النبى یسم قال لأبى موسى : أن يكتب لابنته من الحمى ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم » ثم الحمد لله » ثم بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم قل هو الله أحد » ثم بسم الله 
الرحمن الرحيم » ثم سورة الفلق » ثم بسم الله الرحمن الرحيم » ثم سورة الناس » ثم بسم 
الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم قل هو الله أحد » ثم بسم الله الرحمن الرحيم ٠»‏ ثم قل أعوذ برب 
الناس » ثم بسم الله الرحمن الرحيم »ثم الحمدء ثم بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم قل أعوذ 
برب الفلق» ثم بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قل هو الله أحد » ثم بسم الله الرحمن الرحيم» 
ثم الحمد لله رب العالمين» ثم يكتب بعد هذا بسم الله الرحمن الرحيم عشرين مرة» ثم يغسله 
ويسقيه المريض على الريق» فإن عادت فعاودها الثانية» فإنها لا تعود الثالثة أبداً » وقوله: [١‏ ثم 
الحمد لله ثم الحمد ] 2١(‏ » ثم الحمد لله رب العالمين » أى الفاتحة والله أعلم . 


وعن ابن عباس قال كان رسول الله يم يعلمنا من الحمى والأوجاع « بسم الله 
الكبير» أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق ا ومن شر حر النار « 00 رواه أحمد والترمذى 
وابن ماجه قال : كان يعلمهم رقى الحمى ومن الأوجاع كلها » وذكره : 


قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة » وهو 
ضعيف »© وضعفه أيضاً غيره › ووثقه أحمد وقال أبو حاتم ا ليس بقوى : 


صر صر ص 


تعر العرق  :‏ إذا امتلأ من الدم حتى علا وخرج ‏ نعاراً » وتُعوراً : إذا صوت دمه عند 
خروجه . 

وف عا قالع + كان رسو الله 0 رذ سكن لاان الفىء هآر كانت 
قرحة أو وجع» قال بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال : « بسم الله 
تربة أرضنا » بريقة بعضنا » يشفى سقيمنا بإذن ربنا » (۳) > رواه أحمد والبخارى ومسلم . 


م م ل 


ولابن ماجه فى أوله : كان مما يقوله للمريض ببزاقه بأصبعه وذكره (4) . 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة › والمثبت من ج‎ )١( 

(۲) أحمد ۱/ ۳۰۰ والترمذى فى الطب» ب ما جاء فى تبريد الحمى بالماء (۲۰۷۵) » وابن ماجه فى الطب» 
ب ما يعوذ به من الحمى (5075) . 

(©) أحمد 97/5 » والبخارى فى الطب » ب رقية النبى (01/556051/4504) » ومسلم فى السلام »ب استحباب 
الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة /7١95(‏ 55) . 

. )"017١( ابن ماجه فى الطب » ب ما عوذ به النبى یشم وما عوذ به‎ )٤( 


ولأبى داود : كان يقول للإنسان إذا اشتكى نفث بريقه ٠‏ ثم قال به فى التراب ١‏ تربة 
أرضنا » وذكره .2١(‏ والمراد جميع الأرض وقيل : أرض المدينة لبركتهاء والريقة أقل من الريق . 

وهذا علاج مركب سهل ؛ فإن القروح والجراح يتبعها غالباً سوء مزاج ورطوبة رديئة 
وسيلان » والتراب الخالص طبيعته باردة يابسة فوق برد كل دواء مفرد » فتقابل برودته تلك 
الحرارة » ويبسه تلك الرطوبة » ويعدل مزاج العضو العليل فتقوى قوته المدبرة » فتدفع آله بإذن 
الله تعالى» وينضم مع ذلك هذا الكلام المتضمن لبركة اسم الله والتوكل عليه » وتفويض الأمر 
إليه . 

ولبعض التراب خاصية كغيره من المخلوقات > ولهذا قال جالينوس ١‏ رانف بالاسكندرية 
وظهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة قال : وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء 
للأورام العفنة والمترهلة الرخوة قال وإنى لأعرف قومآ ترهلت أبدانهم كلها من كثرة 
استفراغ الدم من سفل انتفعوا بهذا الطين نفعاً بينآً » وقوماً آخرين شفو به أوجاعاً مزمنة كانت 
متمكنة فى بعض الأعضاء مكيناً شديداً فبرئت وذهبت أصلا . 

وقال المسيحى قوة الطين المجلوب من كبرس وهى جزيرة المصطكى قوة تجلو وتغسل 
وثلبست اللحم فی القروح 3 ونختم القروح فما ظنك بتربة خير الأرض > خالطت ريق رسول 
الله يسيم مع الطب الإلهى منه . 

وعن عائشة أن النبى عاسم كان يعوذ بعض أهله : يمسح بيده اليمنى ويقول : « اللهم 
سقما»() . 
أنت » () متفق عليهما . 

ولابن ماجه : كان إذا أتى المريض دعا له » وذكر معناه (5) . 

وقال ثابت اش اکت 4 فال : ألا أرقيك برقية رسول الله ١ك‏ ؟ وذكر معناه 
رواه البخارى () , 
(۲) البخارى فى الطب» ب رقية النبى »)٥۷٤۳(‏ ومسلم فى السلام» ب استحباب رقية المريض (915١1؟/5:).‏ 
(۳) البخارى فى الطب» ب رقية النبى (55/ا0). ومسلم فى السلام» ب استحباب رقية المریض .)٤۹/۲۱۹۱(‏ 


(4) ابن ماجه فى الطب » ب ما عوذ به النبى سیم وما عوذ به )۳٥۲۰(‏ . 
(0) البخارى فى الطب » ب رقية النبى عشم )٥۷٤۲(‏ . 
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رسول الله یم فكان يتفل عليها ويقول ‏ ثم ذكر معناه (1) . 

وعن عبد الرحمن بن السائب أن ميمونة قالت له : يا بن أخى ٠‏ ألا أرقيك برقية رسول 
الله عرسم ؟ قلت : بلى ٠‏ قالت : « بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك » أذهب 
الباس رب الناس ٠»‏ واشف أنت الشافى لا شافى إلا أنت » رواهما أحمد (5) 

ودخل عليه السلام على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض فقال : « اكشف الباس رب 
الناس عن ثابت » ثم أخذ ثراباً من بطْحَانَ فجعله فى قدح » ثم نفث عليه » ثم صبه عليه رواه 
أبو داود ۳) 

وروى أيضاً هو والنسائى فى ١‏ اليوم والليلة » من رواية زيادة بن محمد وهو ضعيف › 
قال البخارى والنسائى : منكر الحديث ‏ عن أبى الدرداء مرفوعاً : « من اشتكى منكم شيئاً أو 
اشتكاه أخ له [فليقّل ](25: ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمكء أمرك فى السماء والأرض» 
كنا وحعف فق السا ولارن + فاحل :وساف ف الآرضن +.واغفو لا حورن وتمطابانا ٠‏ 
أنت رب الطيبين» فأنزل شفاء من شفائك» ورحمة من رحمتك على هذا الوجع»*) فيبراً. 

وعن أبى سعيد أن النبى يم كان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان » فلما نزلت 
المعودّتان » أخذ بهما وترك ما سواهما ). رواه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال : حسن 
غریب . 

ولأحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبى سعيد أن جبريل قال : « يا محمد اشتكيت ؟ 
قال نعم قال : بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين › بسم الله 
أرقيك والله يشفيك » (۷) . 

ورقى رجل بفاتحة الكتاب لديغاً على قطيع من غنم قبرأ › فذكروا ذلك للنبى ع 
فقال: « وما يدريك انها رقية ؟ اقسموا واضربوا لى معكم سّهما » 80 رواه أحمد والبخارى 


. ۳۳۲/٦ أحمد‎ )۲( . ٤۱۸/۳ أحمد‎ )١( 

(۳) أبو داود فى الطب » ب ما جاء فى الرقى (۳۸۸۵) . 

. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » ج والابت من أبى داود‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود فى الطب » ب كيف الرقى ؟ (۳۸۹۲) ٠‏ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب ما 
يقول من كان به أسر )١٠١81/5(‏ . 

() الترمذى فى الطب »ب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين )3١5/(‏ » والنسائى فى الاستعاذة » ب الاستعاذة من 
عين الجان )٥٤۹٤(‏ » وابن ماجه فى الطب » ب من استرقى من العين )"30١١(‏ . 

(۷) أحمد ۲۸/۳ » ومسلم فى السلام » ب الطب والمرض والرقى )5١ /5١85(‏ » وابن ماجه فى الطب » ب 
ما عوذ به النبى یسل وما عوذ به (*3007) . 

(۸) أحمد ۲/۳ » والبخارى فى فضائل القرآن » ب فضل فاتحة الكتاب )٠١0۷(‏ »> ومسلم فى السلام > ب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار )557/757١ ١(‏ . 


V۲ 


وللبخارى من حديث ابن عباس : ١‏ إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » (1) ' 


ورقى بها رجل على مجنون ثلاث أيام غدوة وعشية يجمع بزاقه ثم يتفل ¢ فبرأ ؟ قفاعطوه 
جعلاً» فسأل النبى ماسم » فقال: « كل» فلعمرى من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق»٠)‏ 
رواه أحمد وأبو داود 9 ففى هذا الخبر أنه يستحب أن يقرأ بالفاتحة على كل وجع ومرضص , 

الحمة ذوات السموم كلها ¢ والنملة : قروح تخرج فى الجنب تُسمَى غملة » لأنه يحس 
به كنملة تدب عليه وتعضه › ولأبى داود « لا رقية إلا فى عين أو حمة » (4) والمراد به إن صح 
أنهما أولى بالرقية من غيرهما بدليل ما سبق . 


ولأبى داود عن أنس قال : قال رسول الله و « لا رقية إلا من عين أو حمّة أو دم 
يرقأ» (5) 


فصل فى الاستشفاء بماء زمزم والآثار المحمدية 
والتبرك بها وما ينفع لعسر الولادة والعقرب 


قال عبد الله رأيت أبى غير مرة یشرب زمزم يستشفى به » ويمسح يديه ووجهه . 
ورأيت أبى يأخذ شعرة من شعر النبى عرسم ٠‏ فيضعها على فيه فيقبلها » وأحسب أنى رأيته 
يضعها على عينيه » ويغمسها فى الماء ثم يشرب منها (1) . 

وروى أبو حفص العكبرى عن عروة » عن عائشة أنها كانت تحمل ماء من ماء زمزم فى 
القوارير » وتذكر أن رسول الله عم كان يفعله . 

وبإسناده أن النبى میس بعث إلى سهل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم › فبعث إليه 


وبإسناده عن ابن عمر وضع يده على مقعد النبى يسم من المنبر» ثم وضعها على وجهه. 


. البخارى فى الطب »ب الشروط فى الرقية بفاتحة الكتاب (/ا01/7)‎ )١( 

(۲) أحمد ۲۱۱/۰ » وأبو داود فى الطب » ب كيف الرقى ؟ )5901١65895(‏ . 

ا اج الود قي لكين وجول را ا 

. )۳۸۸۸( أبو داود فى الطب » ب ما جاء فى الرقى‎ )٤( 

(0) أبو داود فى الطب » ب ما جاء فى الرقى (۳۸۸۹) . 

(5) فى ج : « ثم يشربه ثم يستشفى به ورأيته أخذ قصعة النبى ا يسيم فغسلها فى حب الماء ثم شرب فيها » . 
(۷) الإصابة لابن حجر ۲٠٤١/۳‏ 


اف 


وروی أبو محمد الخلال بإسناده عن ابن عباس مرفوعاً : عن البى عه قال J)‏ إذا 
عسر على المرأة ولدهاء أخذ إناء نظيف فيكتب : < كأنهم يوم يرون ما يوعدون » [ الأحقاف : 
[. و انهم يوم یروتها 4 [ النازعات ] إلى رالا و ١‏ لقد كان فى قصصهم 
عبرة لأولى الألباب » [ يوسف : ١١١‏ ] . إلى آخرها » ثم يغسل » فتسقى المرأة » وينضح 
على بطنها ووجهها : 

قال صالح لأبيه : يكتب الشىء من القرآن فى قرطاس ويدفن للآبق ؟ قال : لا بأس . 

وروی او نكر عن أبى شه بإستاةه > عن محمد بن على أن الى ا لدغته عقرب » 
فدعا بملح وماء » فجعله فى إناء »ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها 
بالمعوذتين 17 
عقرب فى أصبعه فانصرف رسول الله عم وقال : « لَعَن الله العقرب ما تدع نبياً ولا غيره» . 
الله أحد والمعوذتين حتى سكنت )١‏ 

هذا علاج مركب من إلهى وطبيعى ٠‏ فإن شهرة فضائل هذه السور من التوحيد معروف 
یر اف:: 

وأما الملح » ففيه نفع كثير من السموم وقد ذكره الأطباء » فقال بعضهم : : يسخن ويوضع 
لل : مع بزر تان » وزاد بعضهم وشىء من لبن شجر التين. وت 
الأطباء بشرط موضع اللدغة وحجمه ٠»‏ فإن لم يمكن فالملح > وهذا يوافق ما قاله عليه السلام 
من الحبيجامة ولعلها لم تتيسر فى ذلك الوقت ٠‏ أو قصد الأسهل . 

والدواء الإلهى أتم وأكمل وأشرف من الدواء الطبيعى 3 ولهذا قل يمنع الإلهى وقوع 
الس وإن وقع لم يكمل تأثيره. فهو يحفظ الصحة » ويزيل المرض» والدواء الطبيعى لا أثر 
له إلا بعد وجود الداء وذلك مشهور فى الأخبار ¢ وقد ذكرت بعضه هنا ¢ وفيما يقوله عند 
الصباح والمساء » والله أعلم : 

وقد قال الأطباء ين علاج الاحتراق والكى ٠‏ يبرد بخرقة بلت بماء الورد ايرد بالثلج ¢ 
)١(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه ۳۹۸/۷ )۳٦۰۶(‏ . 
(۲) ابن أبى شيبة فى مصنفه ٤۱۹۰٤۱۸/۱۰‏ (948600) ۰ والبيهقى فى شعب الإيمان فى تعظيم القرآن 


)۲٠۷٠١(‏ » والسيوطى فى الدر المنثور 410/٦‏ كلهم من حديث على › ولم أعثر على هذا الحديث عن 


V€ 


وروی الدارقطنى فى ١‏ الأفراد » ماعن ابن عباس مرفوعا : « من اشتكى ضرسه 


فليضّعٌ أصبعمّه عليه » وليقرأ هذه الآية : « [ قل هو ] ٠(‏ الذي أنشأكم وَجَعل لَكُم المع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ©© 4 » [ الملك ] . 


بو 

عن جابر رضى الله عنه قال أحدثكم ما حدثنا رسول الله یم قال : « جاورت 
بحراء شهراً » فلما قضيت جوارى » نزلت فاستبطنت بطن الوادى ٠»‏ فنوديت » فنظرت [ أمامى 
وخلفى وعن يميئى وعن شمالى ]250 فلم أر أحداً ¢ ثم نوديت [ فنظرت فلم آر أحداً 4 ثم 
نوديت] 27 فرفعت رأسى فإذا هو على العرش فى الهواء ‏ يعنى جبريل عليه السلام ‏ 
فأخذتنى رجفة شديدة » فقلت : دثرونى » فدثرونى وصبوا على ماءٌ » رواه مسلم () » ورواه 
البخارى وعنده ) فأتيت خديجة فقلت: دثرونی › وصبوا على ماء باردا )0 فلت 8 < يا أيها 
المدثّر» [ المدثر : ١‏ ] . 

قال فى شرح مسلم فداه يحي ان يفي على افع الاءراليسكن فرعم قال ابن 
عباس فى قوله تعالى : «واضمم إِليك جتاحك من الرهب) [ القصص EE‏ 

المعنى : اضمم يدك إلى صدرك ليذهب عنك الخوف » قال مجاهد : كل من فزع ٠‏ فضم 
حناحه إليهء ذهب عنه الفزع . و لت ) الفنون (( عن ابن عباس : ٠‏ من 
كان هارباً من عدوه فليكتب بسوطه بر بين أذنى دابته : إلا تخاف دركا ولا تخشى» [ طه : /اى ]. 
أمنه الله من ذلك الخوف . 


فصل فى فائدة الماء البارد فى الخمود والحمى 
ذكر أبو عبيد فى ١‏ غریب الحديث » من حديث أبى عثمان النهدى »> أن قوماً مروا بشجرة 
5 1 0ك مع ليس 58 صلا لله 2 ' 4 
0 منها > فكأنا مرت بهم ريح فأخمدتهم » فقال النب و » فرسوا الماع فى الشنان 1 
وصبوا عليهم فيما بين الأذانين ¢ 000 , 


. والتصويب من المصحف‎ ٠ » وهو‎ ١ : فى المخطوطة-» ج‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ ره ط‎ )٠۲( 
. )35ا//1١71( مسلم فى الإيمان > ب بدء الوحى إلى رسول الله عشم‎ )٤( 
. )593751( البخارى فى التفسير » ب سورة المدثر‎ )6( 

() انظر : أبو عبيد فى غریب الحديث ”2739/7 15٠‏ . 


كَرْسُوا الا تخ روا للام غ:.والقرسن 2 الثرة الفندين: .6 قال ا ل 
برد » وقد قرس البرد يقرس ا ا 0 البرد قَرَمًا » والبرد اليوم ا 
رقن عدولا تقل قاوض ون الا ولت الخلقاف. > قال للنقاف :شين وللقرة 
لله -: وإما الشتان دون الحدد ¢ لأنها RN Ewl‏ . قال ابو عبيد قوله ) بيخ الاذائية (( 
يعنى : أذان الفجر والإقامة . 

قال بعض الأطباء : هذ من أفضل علاج هلا الداء إذا كام وقوعه بالحجاز وهى بلاد حارة 
يابسة ¢ والحار الغريزى ضعيف فی بواطن سكانها ¢ ونت لاه البارد عليهم کی ذلك الوقت 
المذكور ‏ وهو أبرد أوقات اليوم ‏ يوجب جمع الحار الغريزى مشر في البدن الحامل لجميع 
قوأه فتقوی القوة الدافعة وتجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذى هو محل ذلك الداء ويستظهر 
بباقى القوى على دفع المرض المذكور » فيدفعه بإذن الله تعالى . 

وفى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ميم بعد ما دخل إلى 
ا على بس و لم ا لع هد إلى انام 
قالت : فأجلسناه ه فى مخضب لحفصة زوج النبى عا > ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب 
حتى جعل يشير إلينا : أن قد فعلتن » وخرج إلى الناس ٠‏ > فصلى بهم وخطبهم 2١(‏ . 

فصل فى خواص الشونيز وهى الحبة السوداء 
فى « الصحيحين » : عن أبى هريرة » أنه سمع رسول الله عت يقول : « إن فى الحبة 

السوداء شفاء من كل داء إلا السام ( (۲( والسام الموت 6 والحبة السوداء الشونيز . 

التفسير عند البخارى من قول ابن شهاب» وروى البخارى معنى الخبر من حديث عائشة). 

وذكر ابن أبى عتيق أنه عاد مريضاً فقال: « عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمساً أو 
سبعاً فاسحقوهاء ثم اقطروها فى أنفه بقطرات زيت فى هذا الجانب [ وفى هذا الجانب ](25) , 
المراد به العلل الباردة وهو عليه السلام قد يصف ويقول بحسب حال من شاهده . 


والشونيز حار يابس فى الثالئة مقطع للبغم . محلل للرياح ٠»‏ يقلع الثآليل والبهق 
والبرص وينفع من الزكام البارد وخصوصا مقلواً مجعولاً فى خرقة كتان ويطلى على جبهة 
من به صداع اء بارد ويفتح سدد الصفاة › والسعوط به بعلم ابتداء الماء » وشربه بصع من 


(۱) أحمد ١١١/5‏ » والبخاری فى الطب )٥۷١۱٤(‏ . 

(۲) البخارى فى الطبءب الحبة السوداء (058) »> ومسلم فى السلام »> ب التداوى بالحبة السوداء 
(08/55160. 

(۳) البخارى فى الطب ». ب الخبة السوداء (/0541) . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ › ر > ط . 


۷7٦ 


انتصاب النفس ف ويقتل الديدان لو طلى على السرة » ویدر الحيض واللبن ١‏ وبالماء والعسل 
للحصاة 4 وتحمد الحميات البلغمية والسوداوية ¢ ودخانه يهرب مله الهوام 1 وإذا نفع منه سبع 
حبات عدداً فى لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان نفعه نفعاً بليغاً . 

وإذا ضمد به مع الخل قلع البثور والجرب المتقرح » وحلل الأورام البلغمية المزمنة والأورام 
الصلبة» وينفع من اللقوة والفالج إذا سعط بدهنه » وإن شرب منه نصف مثقال » نفع من لسع 
الرتيلاء » وإن سحق واستف بماء بارد درهمان من عضة الكلب الكلب قبل أن يفرغ من الماء 
نفعه نفعاً بليغاً » وقيل : الإكثار منه قاتل وإن أذيب الأنزروت بماء » ولطخ على داخل الحلقة» 
ثم ذر عليها الشونيز كان عجباً فى النفع من البواسيرء ويكون استعماله تارة منفرداً وتارة مركباً. 

قال بعضهم : الرمد حار باتفاق الأطباء ¢ ویر کی السكر وغيره من المفردات الحارة مع 
الأنزروت وينفع الكبريت الحار جداً من الجرب .ولهذا ذكر صاحب « القانون » وغيره 
الزعفران فى قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته . 

والحبة السوداء هى الشونيز فى لغة الفرس › وهى الكمون الأسود » وسمى الكمون 
الهندى : وذكر الهروى أنها ال حبة الخضراء ثمرة البطم ¢ وذكر الحربى عن الحسن أنها الخردل» 
والصحيح الأول . 

فصل فى أدوية الأطباء الطبيعية » وأدوية الأنبياء الروحانية 

قال الشيخ تقى الدين : الأدوية أنواع كثيرة والدعاء والرقى أعظم نوعى الدواء »> حتى قال 

وقال بعضهم: [ طبهم ] ٠‏ بالنسبة إلى طب الأنبياء [ كطب الطرقية بالنسبة إلى طبهم 
وإن نسبة طبهم إلى طب الأنبياء ] 25 كنسبة علومهم إلى علوم الأنبياء ؛ لأن طب الأنبياء 
وحى قطعى » وطبهم اختلفوا فيه » فقيل : هو قياس »وقيل : تجربة وقيل : هما » وقيل : 
إلهام ومنام وحدس » وقيل أخذ بعضه من الحيوانات البهيمية لكن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم قصدهم الأكبر غير هذا » وهذا من باب العرض . 


20 ۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ › ر > ط . 


VV 


وأما الأطباء فأفنوا 0 فى هذا الغرض مع الاختلاف الشديد بينهم ٠‏ فلم يحصلوا 
على طائل وقد لا ينتفع , بعض المرضى بطب النبوة ة لعدم تلقيه بالقبول واعتقاد الشفاء به » أو 
عدم استعماله على الوجه ا معتبر ال مناسب 5 ومعلوم أن القرآن شفاء ولا یرید الظالمين إلا شار 
والعدول عنه إلى بعض أدوية معتادة يحسن الظن بها أوجب ذلك سوع الظن أو عدم التلقى 
بالقبول » فامتنع الشفاء »> وهذا لم CG‏ ا ا القوة » وينبعث 
عليه السلام أنه كان يتلطف بالمريض › فتارة يضع يده عليه وقال : « لا بأس». طهور إن شاء 
الله»(١)‏ وتارة توضاً و صب عليه وضوءه 4 وتارة يسأله عن حاله وعما يشتهيه › ويعلمه دعاء 
يوافقه (۲( 


ومن ذلك ما يروى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنهء قال: قال رسول الله رم : 
«إذا دخلتم على المريض» فنفسوا له فى أجله»ء فإن ذلك لا يرد شيئاً» ويطيب نفس المريض»"') 
رواه الترمذى وابن ماجه من رواية [موسى بن ] 249 محمد بن إبراهيم التيمى» وهو ضعيف 
باتفاق المحدثين » مع أنه فقيه محدث » لكن معنى الخبر صحيح .والله أعلم . 
وتحدث أمراض كثيرة » وتتحير الأطباء فى علاجها » وعلاجها فى الطب النبوى الشريف 
القطى م جد لا انتيل > لفرظ لديل > وغلة الو د لاد قق : 
ومن العجائب > والعجائب جمة قرب الشفاء () وما إليه وصول 


الجن ف البنداء كلا الا ال فون اسیو 
ولابن ماجه من حديث على « خير الدواء القرآن » .)١‏ 


قال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : وروى النزال بن سبرة » عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال : من ابتداً عداءه بالملح أذهب الله عنه كل دائه > ومن أكل إحدى 
/ 


)١(‏ البخارى فى المرضى » ب عيادة الأعراب (0505) ». والبيهقى فى السنن الكبرى ۳/ ۳۸۳ ٠»‏ والبغوى فى 
شرح السنة فى الجنائز » ب ما يقول العائد للمريض من قول الخير والدعاء والرقية 777/0 

(0) سبق تخريجه . 

(۳) الترمذى فى الطب ۰ ب التداوى بالرماد (۲۰۸۷) وقال : « حديث غريب » » وابن ماجه فى الجنائز › 
ب ما جاء فى عيادة المريض )١157/(‏ . 

ومعنى قوله : « فنفسوا » : من التنفيس وأصله التفريج يقال : نفس الله عنه كربته أى فرجها . 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » والمثبت من ابن ماجه . 

. » الأصل : « قرب الحبيب‎ )٥( 

(1) ابن ماجه فى الطب »ب الاستشفاء بالقرآن )70٠١١(‏ وفى الزوائد: «فى إسناده الحارث الأعور» وهو ضعيف». 


۷۸ 


وعشرين زبيبة كل يوم لم ير فى جوفه شيئآ يكرهه ٠‏ واللحم ينبت اللحم » والثريد طعام 
العرب 3 ولحم البقر داء » ولبنها شفاء » وسمنها شفاء › والشحم يخرج مثله من الداء . قال 
وعن على رضى الله عنه : ما استشفى بأفضل من السمن › والسمك يذيب البدن » أو 
قال : الحسد 3 ولم تستشف النفساء بشىء أفضل من الرطب 3 والسواك وقراءة القرآن يذهبان 
البلغم > ومن أراد البقاء ولا بقاء 3 فليباكر الغداء 2 وليخفئف الرداء 3 وليقل غشيان النساء » 
قيل : يا أمير المومنين » وما خحفة الرداء ؟ قال : قلة الدين . 
وسئل الحارث بن كلَدَةَ طبيب العرب : ما الدواء الذى لا داء فيه ؟ قال : هو ألا تدخل 
بطنك طعاماً وفيه طعام . وقال غيره : هو أن يقدم الطعام إليك وأنت تشتهيه » ويرفع عنك 
م 
وقال ابن عبد البر فى مكان آخر ولم يعزه إلى أحد : ثلاثة تهرم وربا قتلت : الجماع على 
والوحدة والفكرة 43 وثلاثة يفرح بهن الجسد وبربو: الطب والثوب اللين 4 وشرب العسل ه 
وقال الربيع بن خثيم درت عا واتمورة:واضتحاب: الس :ونون نيع ولك كفا کات 
فيهم الأدواء > وكانت فيهم الأطباء 3 فلا المداوى بقى ولا المداوى 1 وقيل للربيع فى علته : ألا 
ندعو لك طبيبا ؟ فقال : الطبيب أمرضنى . 
إن ١‏ مہ لطبيب , كت وتدواكتنة لا يستطيع دفاعه فكرؤة أتسئ 
ما لطت يموت بالداء انی “كه كان ر ل فما مضي ۲ O‏ 
وقال آخر : 
كم من عليل قد تَخَطَه الرّدى ا زات طبه و 
فى للف كلل اا انين ونادتك باسم سواك الخطوب 
وقال آخر : 
قَبلّك داوى المريض الطبيب يخاف على نفسه من يتوب 
فكيف ترى حال من لا يتوب 
egle AC DUR EN‏ 


۷۹ 


فصل١1)‏ فى كراهة سب الحَمى » وتكفيرها للذنوب 
كغيرها وأنواعها وعلاجها 


عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله شم دحل على أُمٌ السائب أو أم المسيب » 
فقال: « مالك يا أم السائب ‏ أو يا آم المسيب تزفزفين ؟ » فقالت : الحمى لا بارك الله فيهاء 
فقال « لا تسبى الحمى › فإنها تذهب خطايا بنى آدم كما يذهب الكير خبث الحديد» رواه 
ا 

« تزفزفين » تتحركين حركة سريعة » ومعناه : ترتعد » وهو بضم التاء » والزاى المكررة 
والفاء المكررة » وروی أيضا بالراء المكررة والقافين »ولم يصب من قال : 


زارت مكفرة الذنوب وودعّت ّا لها من زائر ومودع 
قالت وقد عَرَّمَت على ترحالها اا چ 
ولا من قال : 
زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلاً بها مسن زائسر ومسودع 
الك وقد رمت على تاليا ماذا تريدٌ ؟ فقلت : آلا تقلعى 
لأن الأول ارتكب النهى عن سبها » والثانى ترك الأمر بسؤال العفو والعافية » وأراد بقاء 


ال 
وفى الخاری © أن انق عمر كان قول : اكشف عا ال 0 


ولأحمد والبخارى ومسلم من حديث ابن مسعود : « ما من مسلم يصيبه أَذى من مرض» 
فا ا اط الله ت ماف كنا ا الج وا )6( 

ولأحمد عن شداد آنه عاد مريضاء فقال: اشكر كفارات السيئات وحط الخطايا؛ فإنى 
سمعت رسول الله عم يقول: «يقول الله عز وجل: إنى إذا ابتليت عبداً من عبادى مؤمناً 
فحمدنى على ما ابتليته» فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا)(22 فيه راشد بن داود 


)١(‏ جاء عنوان الفصل بالمخطوطة : « فصل فى كراهة سب الحمى » » أما باقى العنوان فلعله من وضع الشيخ 
رشيد رضا رحمه الله . 

(۲) مسلم فى البر والصلة » ب ثواب المؤمن فيما يصيبه. من مرض أو حزن أو نحو ذلك )٥۳/٠٠۷۵(‏ . 

(۳) البخارى فى الطب » ب الحمي من فيح جهنم (01/71) . 

(:) أحمد ٤٤۱۰۳۸۱/۱‏ » والبخارى فى المرضى » ب أشد الئاس بلاء الأنبياء (0544) » ومسلم فى البر 
والصلة » ب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (1لا9؟/ 50) . 

۱۲۳/٤ أحمد‎ )0( 


وفى الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلاً : « إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين » فقال : 
انظروا ماذا يقول لعواده ؟ فإذا جاؤؤوه 4 حمد الله وأثنى عليه 4 رفعا ذلك إلى الله عز وجل 
وهو أعلم ‏ فيقول : إن لعبدى على إن توفيته أن أدخله الجنة » وإن آنا شفيته أن أبدله لحماً 
خيراً من لحمه »ودما خيراً من دمه » وأن أكفر عنه سيئاته ¢ 2010 : 

ولأحمد من حديث أبى أمامة : « الحمى كير جهنم » وما أصاب المؤمن منها كان حظه 
من النار » )١(‏ 


ولأحمد وابن ماجه هذا المعنى من حديث أبى هريرة 0 


ولمالك وأحمد ومسلم من حديث عائشة « ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا 


وفى « الصحيحين » : عن ابن عمر أن النبى عرسم قال : « الحمى ‏ أو شدة الحمى 
من فيح جهنم ٠‏ فابردوها بالماء » () . فيح جهنم شدة لهبها وانتشارها » وكذا قال عليه 
و 3 7 0 
السلام : « ابردوا بالصلاة ؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم » 00 
قيل هو دقيقة وأنموذج من جهنم ليعتبر به العباد » وقدر الله ظهوره بأسباب تقتضيه › 


وهذا هو الصحيح ولهذا فی « الصحيحين ) ¢ أو 2 مسلم 1 اشتكة النار إن ربها 
فقالت: يا رب » أكل بعضى بعضاً » فأذن لها بنفسين » 29 وذكر الحديث . 


وقيل المراد التشبيه » فشبه هذا بفيح جهنم تنبيها على عذاب جهنم ٠‏ أجارنا الله 
3 ع8 01 24 
وقول : «ابردوها بالماء ) الأفصح أنه ثلاتى همزته همزة وصل من برد الشىء بضم الراء 3 


قال رده آنا اقيق هرود 4ود را قال ٠‏ روت اک ردقا رو کا انا 

. )0( 95٠ /۲ مالك فى الموطأ فى العين » ب ما جاء فى أجر المريض‎ )١( 

(۲) أحمد 07/0” 

(۳) أحمد ۳٦٦/۲‏ » وابن ماجه فى الطب » ب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (١١٤۳)ء‏ وفى الزوائد: 
«إسناده صحيح ورجاله ثقات » . 

(:) مالك فى الموطأ فى العين » ب ما جاء فى أجر المريضص 151١/7‏ (1) » وأحمد ٤۳١٤۲١۳۹/١‏ ومسلم 
فى البر والصلة » ب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك (7/ا70/ ٤۷‏ 07) . 

(4) سبق تخريجه . 

() البخارى فى مواقيت الصلاة» ب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (015165174:015:5)» ومسلم فى المساجد » 
ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه /51١05(‏ ۱۸۳_۱۸۰). 

(۷) البخارى فى بدء الخلق »> ب صفة النار وأنها مخلوقة (351-0) » ومسلم فى المساجد » ب استحباب 
الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر فى طريقه ۱۸٥ /51١1(‏ ۱۸۷) . 


۸١ 


قتلدٌ أى اكت حرارتها(١)‏ ¢ وقيل هو رباعى بقطع الهمزة ة مفتوحة وكسر الراء من ارد 
الك .ادا ضيه بارداً . قال الجوهرى : هى لغة رديئة . 

ثم قيل المراد بماء زمزم › والأصح كل ماء » وأن المراد استعماله ولهذا فى 
«الصحيحين » أن أسماء كانت تفعله بالنساء 3 وتحتح بالخبر (۲) ١‏ 

وعن سعيد الشامى هو ابن رع 21 » عن ثوبان مرفوعا : « إذا أصاب أحدكم الحمى. 
فان الحمى قطعة من التار ¢ فليطفئها عنه بالماء البارد , وليستقبل نهرأ أ جارياً يستقبل جرية الماع 
فيقول بسم الله » اللهم اشف عبدك » وصق رسولك ١‏ بعد صلاة الفجر قبل طلوع 
الشمس › > فينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام ٠‏ فإن لم يبرا فى ثلاث فخمس › فإن لم يبراً 
فى حمس فسبع » فان لم يبرأ فى سبع فتسع » فاه لا يكاد يجاوز التسم بذ الله » (4 سعيد 
روى عنه اثنان » ووثقه ابن حبان » وقيل : مجهول » وقال ابن الجوزى : ضعيف ٠‏ رواه 

وقيل الصدقة بالماء . ويحتمل أن المراد بالخبر أهل الحجاز وما والاهم فإن أكثر الحمى 
العارضة لهم عن شدة الحر » فينفعها الماء البارد غسلاً وشرباً > لأنها بمجرد كيفية حارة » فتزول 
بح ارد يك بلا حاجة إلى هه مادة أو انتظار نضح ؛ فإن ام على ا دک 
الأطباء عار ريه تعر فى EE N‏ الروج والدم فى رايع والعرون إلى 


ثم الحمى عرضية ومرضية : فالعرضية حادثة عن حرارة الشمس أو شدة غيظ أو ورم أو 
حركة (“ ونحو ذلك » والمرضية لا تكون إلا فى مادة أولى منها تسخن جميع البدن » فإن كان 
مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم. لزوالها غالباً فى يوم وغايتها ثلاثة أيام » وإن كان مبداً 
تعلقها بالأخلاط سميت عفنة وهى صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية »؛وإك كان مبدأ تعلقها 
بالأعضاء الصلبة الأضلة ست جى دق 2 ويحتمل أن يراد بالخبر أنواع الحمى. 

وقد ذكر جالينوس أن الشاب الحسن اللحم > الخصب البدن › ولا ورم فى أحشائه إن 
استحم بماء بارد أو سبح فيه انتفع به » وقال : نحن نأمر بذلك . 


وقال غيره : إذا كانت القوى قوية والحمى حارة جداً والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا 
4 ينفع الماء البارد و > وإن كان خصب البدن › والزمان حار وكان معتادا لاستعمال 


. وما أثبتناه من ج موافق للسياق‎ ٠» التعبير فى المخطوطة فيه اضطراب‎ )١( 

(۲) البخارى فى الطب » ب الحمى من فيح جهنم )٥۷۲١(‏ » ومسلم فى السلام » ب لكل داء دواء 
واستحباب التداوى (۲۲۱۱/ ۸۲) . 

() فى المخطوطة : « سعيد الشامى هو أبو زرعة » » والتصويب من كتب الرجال . 

. )۲٠۰۸٤( والترمذى فى الطب » ب ما جاء فى التداوى بالعسل‎ » 78١/0 أحمد‎ )٤( 

(0) فى ج : « حكه ) . 


AY 


sS 
وسيا لشي سند لا سل إل الأدوية.‎ ٠ طا ميا اداج نواد اط لا فع بدوتها‎ 
. وتبرى أكث رأنواع الرمد 3 وتنفع من الفالج واللقوة والشتّج الامتلاثى 3 والله أعلم‎ 

ولا يعارض هذا ما ذكره الحافظ عبد القادر الرهاوى فى تاريخه )0 المادح والممدوح ( فيما 
ذكره من حديث محمد بن إسحاق الصنعانى » عن معاوية يعنى ابن عمرو » عن أبى إسحاق 
يعنى الفزارى » عن الأعمش > عن جعفر بن عبد الرحمن › عن أم طارق مولاة سعد 2 
قالت : أتانا رسول الله تت »> فاستأذن مراراً فلم يرد عليه 3 فرجع »> فقال سعد ائتی 
رسول الله و فاقرئى عليه السلام » وأخبريه أنما سكتنا )١(‏ رجاء أن تزيدنا فأتيته » فبينما آنا 
EEE E‏ : آنا آم ملْدّم » قال : « لا مرحباً ولا أهلة 
أتنهدين إلى آهل قبّاء ؟ » قالت : نعم . قال : « فاذهبى إليهم » (1) رواه أحمد » عن يعلى 
بن عبيد » عن الأعمش وفيه : أن أم طارق قالت : سمعت صوتا على الباب يستأذن » فقال : 
« من أنت ؟» ولیس فيه فاقرئى عليه السلام . 

وذكر البخارى فى « تاريخه » جعفر بن عبد الرحمن هذا وذكر معنى أول الخبر أن النبى 
رسام أتى سعد بن عبادة فقال: « السلام عليكم » (" فسلم ثلاثاً . 

فهذا الخبر إن صحء فلا يعارض الخبر السابق » لأن السابق أصح ٠»‏ ولا تعارض بينهما . 

وأم ملدم : كنية الحمى والميم الأولى مكسورة زائدة . وألدمت عليه الحمى 35 

ولأحمد أيضاً عن جابر : أن الحمى استأذنت على النبى يكم ٠»‏ وأنه أمر بها إلى أهل 
قباء » فلقوا منها ما يعلم الله » فأتوه فشكوا ذلك إليه » فقال : « ما شئتم | ن شئتم أن أدعو 
الله عز وجل فيكشفها عنكم » وإن شتتم أن تكون لكم طهورا » قالوا : يا رسول الله » أو 
تفعل ؟ قال : « نعم » 247 قالوا : فدعها 


فصل فى أمراض القلوب وعلاجها 
القلوب تمرض كغيرها من الأعضاء ٠‏ وعلاجها فى كتب الأطباء »وتمرض بالشبهات 
والشكوك لقوله تعالى ٠‏ < فى لوهم رض > [ البقرة : 
وقال تعالى : ف يكوك لبف هم رس )> ر ا المدثر : "١‏ ] . 
وقال تعالى : طأفى قُلُوبهم مُرض [ أم ارتابوا > [ النور : .0 


. ۳۷۸/٦ فى ج : « سكتنا عنك » . (۲) أحمد‎ )١( 
. ۳۱٦/۳ أحمد‎ )٤( . )5١1/5( ۱۹٩/۲ البخارى فى التاريخ‎ )( 


AY 


وتمرض القلوب بالشهوات لقوله تعالى : 

قَيَطْمّعْ الّذى فى قَلبِه مر ض 4 ]20 [ الأحزاب : ۳۲ ].أى فجور » وهو شهوة الزنى. 

وعلاج ذلك اتباع كتاب الله وسنة رسوله ا والاجتهاد فى الطاعات الظاهرة 
والباطنة» وترك المحرمات الظاهرة والباطنة » فالقلوب كثيرة التقلب ٠‏ وكان النبى عم 
5 « لا ومقَلّب القلوب ¢ 200 

وقال : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء : إن شاء 
أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » (۳) . 

وصلاح القلوب رأس كل خير » وفسادها رأس كل شر » وفى ١‏ الصحيحين » عنه عليه 
السام : الا وان فى السك مشحة إا ملحت صل السك كله + وإذا فسدت فسد الحسد 


كله ألا وهى القلب » 247 فنسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين . 

واعلم أنه يحصل بأعمال القلوب من التوكل على الله والاعتماد عليه وغير ذلك من 
الشفاء مالا يحصل بغيره ؛ لأن النفس تقوى بذلك ومعلوم أن النفس متى قويت وقويت 
الطبيعة تعاونا على دفع الداء ٠‏ وأوجب ذلك زواله بالكلية ومثل هذا معلوم مجر بت مشهور › 
ولا ينكره إلا جاهل أو بعيد عن الله . 


فصل فى العشق وأسبابه وعلاجه 
العشق داء صعب » ومرض ليس بالهين » وهو فرط الحب . وقد عشقه عشقاً مثل علمه 
علماً » وعشقاً أيضاً » عن الفراء . والعشقة نبت يصفر كله ويذبل > به شبه العاشق ٠‏ ورجل 
عشيق مثل فسيق » أى : كثير العشق » عن يعقوب . والتعشق : تكلف العشق ٠‏ قال الفراء : 
يقولون : e‏ راق الق الطويل الذى ليس بمثقل ولا ضخم من قوم 
عشانقة والمرأة عشنقة وقد يقتل العشق صاحبه . 
وقد صنف ابن الجوزى « مصارع العشاق » » ولهذا ذكر بعض أصحابنا وبعض الشافعية 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة › أ » وهو فى ج »ر › ط‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأيمان والنذور » ب كيف كانت يمين النبى طيشم ؟ ( 5778 ) » والترمذى فى النذور » 
ب ما جاء كيف كان یمین النبى عرسم ؟ )١1١:١(‏ » والنسائى فى الأيمان والنذور (151) » وابن ماجه 
فى الكفارات » ب یمین رسول الله سکم التى كان يحلف بها (۲۰۹۲) . 

(۳) أحمد ۱۸۲/٤‏ » ومسلم فى القدر » ب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء )١7/55055(‏ » والترمذى 
فى القدر » ب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن )5١5-0(‏ . 

() البخارى فى الإيمان » ب فضل من استبراً لدينه )٥۲(‏ > ومسلم فى المساقاة » ب أخذ الحلال وترك 
الشبهات )١1١//1699(‏ . 
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أن من مات به من الشهداء » وذكروا الخبر الضعيف عن النبى يسم : « من عشق › فكتم . 
فمات . مات شهيداً » 2١(‏ لکن له طريق آخر » وقد ذكرته فى كتاب الجنائز فى عدد الشهداءء 
وقال غير واحد من التابعين فى قوله تعالى : ربا ولا تحملنا ما لا طَاقَة لا به [ البقرة: 787]. 
الها ليك ار شق سروم ده عقي لاني امن Ea‏ واد قال 
ابن الأنبارى : قال ثعلب : أنشدنا ابن الأعرابى : 

ثلاثةٌ أحماب : فَحُبْ علاقة وخب تملق » وخب هو القَتل 

يقال : تملقه وغلق له غليقا وتمادّقا » فى : تودد إليه وتلطف له ١‏ ولا يبتلى بالعشق غالباً 
Ege N‏ وعن أمره ونهيه » قال تعالى فى حق يوسف : «كذلك 
لتصرف عنه السوء والفحشاء إِنه من عبادنا المخلصين 4 [ يوسف 74> ]. 

يدل ذلك على أن الإخلاص سبب لدفع السوء والفحشاء › فالقلب إذا امتلأ من ذلك 
استحلاه على كل شىء » وتغذى به » واستغنى به عما سواه . 

قال فى « الفنون » : قال بعض الحكماء : ليس العشق من أدواء الحكماء » إنما هو من 
أمراض الخلفاء الذين جعلوا دأبهم ولهجتهم متابعة النفس ‏ > وإرخاء عنان الشهوة » وإفراط 
ا ال ببعض الصور ٠»‏ فتأنس » ثم تألف › 
ثم تتوق ء ثم تتشوق ثم تلهج › فيقال : عشو E‏ برا لل هر 
باستو E‏ د اي EP‏ 
أو عبد بمرأى سيده » وما كان العشق إلا لأرعن بطال ٠»‏ وقل أن يكون فى مشغول ولو بصناعة 
أو تجارة ؛ فكيف بعلوم شرعية أو حكمية ؟ فإنها صارفة عن ذلك . 

وقال أيضاً : الأبدان المدللة تستحيل تراباً » وفى تدرجها تستحيل دما وقيحاً ومدة » فلو 
فكر العاشق فى حال المعشوق فتر عشقه . 

وقال أيضاً : : قولهم : أوحشنا فلان » الوحشة انقباض يدل على القلب لفقد المألوف» 
وحد الأنس ساط القلب E,‏ مكدر ين نوت التاق قارع حركة القلب المزعيج » 
والوجيب : آشد حركات القلب > والطمأنينة : سكون القلب و ٠‏ والتشفّى : درك القلب 
فَرَصِهُ من الانتقام + والغيظ + إشفاء طلب الانتقام للعجز عن إيقاعه > والمواخلة: المجاراة على 
الاسادة الان له لو له» والكلف: الشغف» واللهج : تطلب 


الغرض 4 والحماقة : إهمال فوانین الحكمة ‏ والتمنى : بالأمل 4 والشره : إسراف الطبع 


2 )0048( ۲۴۸ والقارى فى الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص‎ » 0١/5 الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ 


Ao 


فى المطلوب . وذكر أيضا قول الصابئ الكاتب : 


9 00 ه د 8 00 
ال أن ين لذ الوا فقد بان صبح فى دجاك عجيب 
5 6 ر 0 ر و 
فقلت : أخلائى » دعونى ولذتى فإن الكرى عند الصباح يطيب 
وطريق علاجه البعد عن المعشوق بحيث لا يراه ولا يسمع كلامه ؛ فإن البعد جفاء » وقد 
قال الشاعر : 
ر رە بير أ و 
تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها 


والتفكر فى مساويه وقبيح صفاته . 

وقد قال ابن الجوزى ما قاله غيره : الاطلاع على بعض العيوب يقدح فى المحبة » والنظر 
فى عاقبة المعاصى وما يقترن بها من الذل والعقوبة فى الدنيا والآخرة » فان عاقلا لا يؤثر لذة 
ل ا ل ل ا لا بل إيثار ما يساوى 
ديناراً على م يساوى درهما شأن العقلاء العارفين > وكيفف يؤثر عاقل” لذ ساعة على فوات 
نعيم من صِفّته « ما لا عين رأت » ولا اذ سمعت » ولا شطر على قلت شر (1) ؟ نبال 


سے رص 


الله ل و لأغوائنا ي 
وليته فات فحسب » بل مع فواته يحصل له ضعف فى القلب »ووهن فى البدن » وسواد 
فى الوجه »وضيق فى الرزق » وبغضة فى قلوب الناس » كما قاله الحسن البصرى » وروى عن 
ولو ترك هذه اللذة لله سبحانه كان له عشر حسنات » واستحق قق عكس هذه الصفات ٠»‏ 
وتحصل له لذة يجد حلاوتها كما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن النبى م 0 , 
رو e N‏ موسي e‏ 4 وغضب الحبار » 
الصلاة والسلام › ا اوه كيل الاس > فقال : « 2 والفرج » () . 
e‏ 


E 


Se‏ ¢ وأنه مع هذا كيف يعصى 
(۱) البخارى فى التوحيد » ب قول الله تعالى: إيريدون أَن يبَدَلُوا كلام ال4۵ (۹۸٤۷)ء‏ ومسلم فى الجنة» ب 
مرئة انه Ly‏ نر اهلوا EAE‏ 
(۲) أحمد 0/ Y€‏ 


(۳) أحمد ۲ غ2 ۳۹۲ »,2 والترمذى ذ | والصلة »> ب ما جاء ف ٠‏ الخلق (5 )٠١٠١‏ » وا ماجه 
فى ٠‏ فی جن بن 
فى الزهد » ب ذكر الذنوب )٤١٤١(‏ . 


A٠ 


ويخالف فيما أمر ونهى ؟ 

والنظر فى أن هذه المحبة ليس لها سبب صحيح » وأن هذا المحبوب كغيره من الناس ٠‏ بل 
رما كان دونهم كما قد شاع عن قبح ليلى وصاحبها المجنون المفتون بها » وجماع الحلال من 
زوجة وجارية » فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله عم 
0 امرأة › قائ 2 زيلب رع فعس ميل لها يي د إلى أصحابه 
فقال: « إن المرأة تقبل فى صورة شيطان › وتدبر فى صورة شيطان » فإذا أبصر أحدكم امرأة. 
ا WE‏ 

وروق اشا كه قال . س رميو له الله ا يقول « إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت فى قلبه ل ا فلو ا و ا O‏ 

وقوله ١‏ تمحس » المعس بالعين المهملة : الدلك ٠‏ والنيئة بميم مفتوحة ثم نون مكسورة 
ثم ياء ساكنة » ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء : وهى الجلد فى الدباغ . [ قال الكسائى : 
ل ا ل ا لت 
الهمزة وك اا و افق و ثم أديم . 

وقوله : « تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شيطان » أى أن المرأة شبيهة به فى 
دعائه إلى الشر بتزيينه ووسوسته › ولمراد الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بالمرأة لميل 
القلوب إلى النساء » وإنما أتى عليه السلام ما فعل بياناً وإرشاداً إلى ما ينبغى فعله » فعلّم الناس 

وقد قال الأطباء : من فوائد الجماع أنه يزيل داء العشق » ولو كان مع غير من يهوى . 

ومن أكبر الدواء التضرع إلى الله سبحانه » لا سيما فى أوقات الإجابة والأماكن المعظمة» 
فى كشف ذلك وإزالته والعافية منه » فإنه سبحانه على كل شىء قدير » وقد أحاط بكل شىء 

ومن الدواء أن ينظر فى المحبوب : فإن كان ممن يتعذر الاجتماع به فيقول لنفسه إن 
الطليع. فى ذلك نوت #الطمع «بالشمس از القمر بوتعوهتها + وان كان عن يكن الا جتان به 
كالممتنع قدراً بالنظر فيما سبق من آنواع المداواة ينبغى الاعتناء بها . 

وإن اعتنى مع ذلك با ذكره بعض الأطباء مما يباح شرعاً فحسن كقول بعضهم ‏ وأظنه 
)١(‏ مسلم فى النکاح » ب ندب من رأى امرأة » فوقعت فى نفسه › إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فيواقعها 

.)9/١8.6 
إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فيواقعها‎ ٠ مسلم فى النكاح » ب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه‎ )۲( 

)٠١/١5.6 
ما بين الخقو فسن سقط من الخطوطة عد وهو قى آلف ر‎ )6( 


AV 


ون امالك ارا "لفق دير ادرا ي كال اة ا الات وال كوت و 
المعتدلة والتمريخ بدهن البنفسج وشرب الشراب » والنظر إلى البساتين والمزارع النضرة » وسماع 
الصوت المطرب والحديث والمسامرة . انتهى كلامه . والله أعلم 1 
وبحي التمادى مع الهوى » وترك السعى فى أسباب إزالته وكشفه » فإن الأمر فى أوله 
سهل » فزواله قريب سهل وقد قيل : 
را القن ا ت اا الف فإن أُطمعّت تاقت » وإلا تَسلّت 


وقد يعظم ويتفاقم فتبعد إزالته جدا » ويبعد السعى فى سبها ٠‏ لغلبة الهوى والمحبة 
وسبقى فى أوائل الكتاب ما رواه احمل وأبو داود وغيرهما عن أبى الدرداء عن ال تت أنه 
قال : « حبك الشىء يعمى ويصم » )١(‏ 

و والشر والفساد ما لد يعلمه إلا الله رب العباد 4 
وبصير ذلك عادة وطبيعة وجبلة » > فيستمر ذلك مع الشيخوخة وعلو السن ¢ وينتقل من صورة 
الى صر رل ممم ذلك رع بولا رسن + وف القطام عت جا 

وقد قال الأطباء ما قال غيرهم : العادة طبيعة ثانية . 


وفى ١‏ فنون © ابن عقيل قال حنبل الخير بالتعود » والشر طبعى وانظر إلى وضع 
الشرع : « مروهم بالصلاة لسبع » فلما جاء إلى الشر قال: « وفرقوا بينهم فى المضاجع « 00 
لعلمه أن ذلك أكثر فى المجتمعين . وقد نظم الوزير ابن هبيرة الحنبلى من أصحابنا : 
ل ال e‏ دا متا ل د 
قال أكثم بن صيفى 29 : ما يسرنى أنى مكتف من أمر الدنيا . قيل له : ولم ؟ قال : 
أخاف عادة العجز . وقالت العرب : العادة أملك بالإنسان من الأدب . وقالوا : العادة طبيعة 
ثانية . وقالوا : الخير عادة والشر لحاجة . ذكره ابن عبد البر قال : وكان يقال : والله لا أنساك 
حتى أنسى العوم » وذلك أن الإنسان إذا تعلم السباحة لم ينسها . 
وقد قبل لى عن بعض من ولح بشرب الخمر وآلفها وعشقها ؛ > فأراد الكف عن ذلك وزجر 
نفسه : فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما بقى يشربها » فغلبته عادته وطبيعته على أن خالع زوجته» 


. )01١70( وأبو داود فى الآدب » ب فى الهوى‎ ۰۱۹٤ /0 أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۲/ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ وأبو داود فى الصلاة » ب متى يؤمر الغلام بالصلاة (5985» 590) . 

(۳) هو أكثم بن صيفى بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمى » حكيم العرب فى الجاهلية » وأحد 
المعمرين » عاش زمنًا طويلاً وأدرك الإسلام »> وقصد المدينة فى مائة من قومه يريدون الإسلام > فمات فى 
الطريق ولم ير النبى ميتم > وأسلم من بلغ المديئة من أصحابه وهو المعنى بالآية الكريمة : 8 ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وفع أجره على الله ¢ مات سئة 4 ه . [ الأعلام للزركلى 
OY‏ 


AA 


NEN a 
ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فى ميل القلوب إلى المعاصى » فمنهم من يستحلّها كلها أو‎ 
أكثرها أو كثيرا منها أو معصية واحدة » وربا كان المفتتن بذلك عاًا أو عابد) » فربما فتن بعلمه‎ 
وربما استمال الناس وقلوبهم إليه ببعض أغراض الدنيا قربا‎ ٠» وعبادته قلوب بعض العوام‎ 
ترخصوا بفعله وربا عذروه فيه » وربا حملهم عرض الدنيا على ذكر محاسنه والكف عن‎ 
› مساويه » فتحصل الفتنة والمعصية من حيث إنه عبد هواه » ومن حيث إنه اتخذ إلهه هواه‎ 
ولم يحب فى الله ولم يبغض فى الله » بل أحب لعرض الدنيا وأبغض للدنيا » وقد قال عليه‎ 
ل ا يي لي . وعنه أيضًا عليه‎ CS الصلاة والسلام‎ 

الصلاة والسلام : : « أوثق E‏ الح فى الله › والبئض فى الله » )١(‏ 


بل ربما حملهم عر الدنيا 0 ذلك على فعاذاة م من أمره و ¢ فتكرر المعصية على 

اختلاف مراتبها وصفاتها على ما لا يخفى ٠»‏ وقد يصير هذا المسكين لأجل هذا العرض القليل 
الزائل عن قليل معاديً لأولياء الله › مواليا لأهل الفسوق والمعاصى › ولا يخفى ما يعمل 
المعادى لقوم حسب ما يمكنه » وما يعمل الموالى لقوم . 

وقد روى البخارى : عن أبى هريرة » عن رسول الله ميم »> عن الله عز وجل أنه قال: 
« من عادى لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة » ) . 

وقد قال تعالى  :‏ إن الذين يوون الله ورسوله متهم الله في الانيا والآخرة وأعد لهم 
عَذَابا مهينا . والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنْما مبينا 4 
[ الأحزاب : لاه 8ه ] . 

ومن نظر فى هذا وأمثاله علم أن مثل هذه المعصية قد فتن بها خلق كثير » وحصل بها من 
الضرر ما لم يحصل بغيرها > فنسأل العافية وحسن العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين ٠‏ وأن يصلح 
أحوالنا وأحوالهم آمين » يا رب العالمين › والله أعلم . 

قال وهب بن منبه : العقل والهوى يصطرعان » فأيهما غلب مال بصاحبه » قال ابن 


درید : 


و 


وآفة العقل الهوى » فمن علا على هوه عَقَلْهُ فقد نجا 


(۱) ابن أبى عاصم فى السنة 2١7/١‏ والخطيب فى تاريخ بغداد 2319/4 والبغوى فى شرح السنة 25١7/١‏ 
۳ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو » وفيه نعيم بن حماد ضعيف . 

(۲) ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱۳/ ۲۲۹ »)١51١180(‏ وأبو داود الطيالسى فى مسنده (/1/51)» والسيوطى فى الدر 
المنثور 141//7 كلهم من حديث البراء بن عازب . 

(۳) البخارى فى الرقاق » ب التواضع )٠٠١۰۲(‏ بلفظ : « فقد آذنته بالحرب » . 


۸۹ 


قال عمر بن عبد العزيز : أفضل الجهاد جهاد الهوى . 

وقال سفيان الثورى : أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا . قال : ومن المحقرات تنتح 
الموبقات . ويقولون : إن هشام بن عبد الملك لم يقل بيت شعر قط إلا هذا البيت : 

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى ‏ إلى بعض ما فيه عليك مَقَال 

قال ابن عبد البر : لو قال : إلى كل ما فيه عليك مقال كان أبلغ وأحسن . وما قال ابن 
عبد البر متوجه وقال بعض الحكماء إنما يحتاج اللبيب ذو الرأى والتجربة إلى المشاورة 
ليتجرد له رأيه من هواه وقال بعضهم : اعص النساء وهواك » واصنع ما شئت . قال ابن 
عبد البر : لو قال : اعص الهوى لاكتفى . وصدق ابن عبد البر » وكان أوجز . 

قيل للمهلب : بم ظفرت ؟ قال : بطاعة الحزم » وعصيان الهوى . قالوا : ما ذكر الله 
تعالى الهوى فى شىء من القرآن إلا ذمه . 

وقال بزرجمهر 2١(‏ : الهوى غالب » والقلب معلَّقَ به » وقد امتدح بترك الهوى جماعة 
من الحكماء » وقال الزبير بن عبد المطلب : 

وأجتنب الكبائر حيث كات وأترك ماهويت لما خشيت 

قال ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث » حدثنا قاسم » حدثنا نصر بن محمد الأسدى 
الكوفى . حدثنا إبراهيم بن عثمان المصيصى » حدثنا مخلد بن حسين » حدثنا هشام بن 
حمان 620191 عن محمد ون سرد قال ها عرو اقات و الا عرس ارق ا 
إذ سمع امرأة وهى تقول : 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها ؟ 2 أممن سبيل إلى نصر بن حجاج 

فلما أصبح قال : على بنصر › فجىء به » فإذا هو أجمل الناس » فقال : إنها المدينة › 
لا تساكنى فيها » فخرج إلى البصرة فنزل على ابن عم له هو أمير البصرة » فبينما هو جالس 
مع ابن عمه وامرأته إذ كتبت فى الأرض : إنى لأحبك حبًا لو كان فوقك لأظلك ٠»‏ ولو كان 
تحتك لأقلك» فقرأه » وكتب تحته : وأنا كذلك . وكان الأمير لا يقرأ » فعلم أنه جواب کلام» 
فأكفأ عليه إناء وقام » فبعث إلى من يقرؤه › فبلغ ذلك نصر) ؛ فلم يجىء إليه ومرض حتى 
سل » وصار شبه الفرخ . وأخبر الأمير بذلك › فقال لها اذهبى إليه » وأسنديه إلى صدرك 


)١(‏ هو أبو عمرو سهل بن هارون بن راهبون ( أو راهيون ) الدستميسانى » كاتب ٠»‏ بليغ حكيم من واضعى 
القصص » يلقب « بزرجمهر الإسلام » فارسى الأصل ٠»‏ اشتهر فى البصرة » خدم المأمون فولاه رياسة 
خزانة الحكمة ببغداد . وكان شعوبيًا » يتعصب للعجم على العرب » له مصنفات منها « الإخوان » › 
و«المسائل»» و« ثعلة وعفرة » على نسق كليلة ودمنة. مات سنة 6١١”ه‏ . [ الأعلام للزركلى ٠٤١/١‏ ]. 

(۲) فى المخطوطة : « هشام بن حبان » » والمثبت من ج وهو الأصح انظر : تهذيب التهذيب ۲٠٤/۹‏ . 


وأطعميه » فلما أتت الباب قيل له : هذه فلانة » فكأنه انتعش شيئًا » فصعدت إليه وأسندته 
إلى صدرها » وأطعمته فأفاق » فخرج من البصرة ٠»‏ واستحيا من ابن عمه فلم يلقه بعدها 
قال إبراهيم بن عثمان : الأمير مجاشع بن مسعود 3 وامرأته الخضراء ا 

وللشافعى ٠»‏ أو لسهل الوراق : 


اسار رمك قي ن ومالك خت امرف ارات 
فدّع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب 


كان يقال : إذا غلب عليك عقلك فهو لك » وإن غلب هواك فهو لعدوك . 

قال عمر لمعاوية رضى الله عنهما : من أصبر الناس ؟ قال : من كان رأيه رادا لهواه. 

قال أعرابى : أشد جولة الرأى عند الهوى ٠‏ وأشد فطام النفس عند الصبر . 

قال نفطويه إن المرآة لا تريك خدوش وجهك فى صدئها » وكذلك نفسك لا ثريك 
عيوب نفسك فى هواها . 

فهذه نبذة يسيرة تتعلق بالهوى . 

وللحكماء كجالينوس وغيره فى العشق كلام اختصرته . وسئل بعض الحكماء عنه فقال : 


م م سس لله 


شغل قلب فارغ . وقال بعضهم : بَطَنْ فرق » وظهر فكثف » وامتنع وصفه على اللسان » فهو 
بين السحر والجنون » لطيف المسلك والكمون . 

وجد فى صحيفة لبعض آهل الهند : العشق ارتياح جعل فى الروح › وهو معنى تنتجه 
النجوم بمطارح شعاعها 5 وتولده الطبائع بوصله أشكالها 2 وتقبله النفوس بلطف خواطرها 5 
وهو بعد جلاء للقلوب » وصيقل للأذهان » ما لم يفرط » فإذا أفرط عاد سَّقَّما قاتلاً » ومرضا 
منهكا » لا تنفذ فيه الآراء » ولا تنجع فيه الحيل ٠‏ العلاج منه زيادة فيه . 

حضر عند المأمون یوما يحيى بن أكثم القاضى 00 وثمامة بن أشرس ۳ . فقال المأمون 
ليحيى : خبرنى عن حد العشق ؟ فقال: يا أمير المؤمنين› سوانح تسنح للعاشق [ يؤثرها ]9) 
ويهيم بها تسمى عشقًا . قال ثمامة : اسكت يا يحيى » فإنما عليك أن تجيب فى مسألة الفقه › 


)١(‏ هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمى الأسيدى المروزى» قاض » رفيع القدرء عالى الشهرة» 
من نبلاء الفقهاء يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم العرب ولد بمرو سنة 09١ه‏ » ومات سنة 1547ه . 
[الأعلام للزركلى ۱۳۸/۸ ] . 

(۲) هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميرى » من كبار المعتزلة وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين كان له اتصال 
بالرشيد ثم بالمأمون . وكان ذا نوادر وملح من تلاميذه الجاحظ . وعده المقريزى فى رؤساء الفرق الهالكة › 
وأتباعه يسمون « الثمامية » نسبة إليه » مات سنة 7١7ه‏ . [ لسان الميزان 57/7 ٠١‏ » وميزان الاعتدال 
۷Y۲ 1‏ , والأعلام ”7/ ٠٠١‏ ]. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أ » رء ط . 


4١ 


- صناعتنا فقال 0 : أجب 5 ثمامة » فقال : یا مير دده إذا تقادحت 2 
ويتصور اي لي ا عشقً قال عباس بن الأحتف 
فيما أنشده إسحاق الموصلى . 


فلو كان لی قلبان عشت يوان 
تفلت الا آل توا يوب سا 


وخليت قلبا فى هواك يعدب 
فلا العيش يصفو لى » ولا الموت يقرب 
9 1 و 


ولى آلف وجه قد عرفت مكاله ولكن بلا قلب إلى أين أذهب ! 
وقال أيضًا : 
أرقن اللو و اين ا 


اله ا اف 


وله : 
يقرب الوق دارا وهى نازحة من عالج الوق لم يستبعد الذارا 
وقال آخر : 
فلو أن شرق الشمس بينى وبينها وأهلى وراء الشمس حيث تغيب 
لحاولت قطع الأرض بينى وبينها وقال الهرئ لى + إِنه لريب 
قال ابن عبد البر وقال بعضهم لولم لكوتي لاعن !كاردا مقع بيات 


ا > ويصفى ذهن الغبى » ويبعث حزم العاقل . ويخضع له عر الملوك « 
وتَضرَعٌ له صولة الشجاع » وينقاد له كل ممتنع » الكفون ا 
قال أعرابى من فزارة : عشقت امرأة من طب فكانت تظهر لى مودة › فوالله ما جرى 
بينى وبينها شىء من ريبة غير أنى رأيت بياض كفها فوضعت كفى على كفها فقالت : مه › لا 
تفسد ما صلح » فارفضضت عرقًا من قولها . فما عدت لل ذلك . 
وقال بعضهم الرجل یکتم بغض المرأة أربعين یوما ولا يمكنه أن یکتم حبها يومًا » ولا 
يمكنها أن تكتم بغضه يوم واحد . قال على بن الجهم )١(‏ 
يا سائلى ما الهوى اسمع إلى صفتى اللي ا فين وصفى ومقدارى 
ماه المدامع نار الشوق تحدرة فهل سمعت ياء فاض من نار ؟ 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن الجهم بن بدر من بنى سلمة › شاعر رقيق الشعر » أدب من أهل بغداد » كان 
معاصرا لأبى تمام له ديوان شعر » مات سئة ٩٤۲ھ‏ . [ الأعلام 5194/4 ] . 


۹۲ 


وقال آخر : 
اسر الذى بى . والدموع بُو ' 
وبين ضلوعى لوعة لم آزل بها 
وقال على بن عباس الرومى 217 : 
وذ ا الت ا بو أنه 
إن طال لم يملل » وإن هی وجرت 
شرك العقول » ونزهة ما مثلها 


5 2 باعي و 

و می سم 6 والفؤاد جرح 
ر ٠‏ 5 ور r‏ 

2 7 3 1 
للمطمئن > وعقلة المستوفز 


وقال حمبا دن تور 


منعمة لو يصبح الذر ساريًا عن لتقا ے مار ادن 


وقال عمر بن أبى ربيعة (5) . 
لو دب قر فوق ضاحى جلدها 
وقال الحسن بن هانئ : 
كأن متقتور رمان بوجتنها 


وقال آخر : 


لأبان من الاق لخحدودا 
فوااظال لذ ل 


ا بق العار فين ادر 


8 3 


ات فة كمينا ارت 
و و ره و کہ 0 م ٥م‏ يت ابي و 
لسانك يا قوت » وثغرك لوَلوٌ وريقك شهد . والنسيم عبير 


(1) هو أبو الحسن على بن العباس بن جريج » أو جورجيس الرومى » شاعر كبير » من طبقة بشار واللمتنبى » 
رومى الأأصل كان جده من موالى بنى العباس » ولد ونشأ ببغداد » ومات فيها مسمومًا ولد سنة ١۲۲ه‏ › 
ومات سنة 147ه . [ الأعلام ۲۹۷/٤‏ ] . 

(۲) هو أبو المثنى حميد بن ثور بن حزن الهلالى العامرئ » شاعر مخضرم . عاش زمنًا فى الجاهلية » وشهد 
حنيئًا مع المشركين » وأسلم ووفد على النبى عم ومات فى خلافة عثمان » له ديوان شعر . [ الأعلام 
YAT/Y‏ 1[ . 

(۳) هو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى القرشى أبو الخطاب » أرق شعراء عصره من طبقة جرير 
والفرزدق » ولم يكن فى قريش أشعر منه » ولد سنة ۲۳ ه فى الليلة التى توفى بها عمر بن الخطاب › 
فسمى باسمه اشتهر بالغزل والتشبيب بالنساء » توفى سنة ٩۳‏ ه . [ الأعلام 07/0 ] . 


۹۳ 


لآن الور لا نظو لمن فن الدنا > :وصفائيم مشهورة فى الكاب اة ٠‏ نبال الله ن 
ف 

قال ابن عبد البو نظر أبو حازم إلئ امرأة حسناء [ ترمى الحمار وتطوف بالست وقد 
شغلت الناس بالنظر إليها لبداعة حسنها ] )١(‏ . فقال لها أمة الله » خمرى وجهك فقد فتنت 
ا و ون : إحرامى فى وجهى أصلحك الله يا أبا حازم › 
وأنا من اللواتى قال فيهن العَرجئ ١‏ 

من اللاء لم جن يف 00 ولكن ليقتلن التقى الُغفلا 

فال أبو حازم لأصحابه : تعالوا ندع الله لا يعذب الله هذه الصورة اة بالنار ¢ فقيل 

و فيد اللهين عم الععرى كال : خرجت حاجا فرأيت امرأة جميلة تتكلم 
بكلام أرفست فيه ل فن ف كلام رر ور قال : فأدنيت ناقتى منها وقلت : 
تأمل يا أمة الله ألست حاجة ٠‏ أما تخافين الله ؟ فسفرت عن وجه بهر الشمس حسنًا › 
فقالت: تأمل يا عمرى » فإنى ممن عناه العرجى بقوله : 

أماطت كساء الج عن حر وجهها لے ووذ سيل 


من اللاء لم يحججن يبغين جنَّة ولكن لفل الي الاه 
وترمى بعينها القلوب ولحظها إذا ما رمت لم تخط منهن مقتلا 


قال : فقلت : فنا أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار » قال : وبلغ ذلك سعيد ابن 
المت فال 2 ها :واللة لق كان من عض آهل العزاق قال < افر قحك الله ولك طرف 
عاة اجار قال غك الله ین طا : 


يه دل اا ا ن عليه فى الليل البهيم 
فكانه روح الما ت تهب من مسك نسيم 
فى ورو ایی ا بالا النعيم 


و ٠و‏ ك ع 
سقم الصحيح المستقل وصحة الرجل السقيم 
نظر رجلان إلى جارية حسناء فى بعض طرق مكة 4 فمالا إليها واستسقياها فسقتهما 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ › ره ط‎ )١( 

(۲) هو أبو عمر عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموى القرشى » شاعر غزل مطبوع ٠»‏ كان مشغوقًا 
باللهو والصيد ¢ وكان من الأدباء الظرفاء الأسخياء > ومن الفرسان المعدودين 4 ولقب بالعرجى لسكنا 
قرية « العرج » قرب الطائف . له ديوان شعر . [ الأعلام ٠١9/4‏ ] . 

(۳) فى ج : ١‏ حسبة » وفى المخطوطة : « خشية » » والمثبت أقرب للصواب . 


1: 


فجعلا يشربانه ولا يسيغانه » فعرفت ما بهما فجعلت تقول : 
هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا باللحظ ممن سقاهما 
فعجبا من ذلك » فدفعا الإناء إليها » فمرت وهى تقول : 
وکت سي أرسلت طرقك رانا لقلبك يوما أتعبتك المناظر 
رابك الع ل ات قادرٌ ‏ عليه » ولا عن بعضه أنت صابرٌ 
ودخل الشعبى على عبد الملك بن مروان . فقال : يا شعبى ٠‏ بلغنى أنه اختصم إليك 
رجل وامرأة فقضيت للمرأة على وجهها ٠‏ فقال فيك شعرا ٠»‏ فأخبرنى بقصتهما » وأنشدنى 
الشعر إن كنت سمعته » فقال : يا أمير المؤمنين » لا تسألنى عن ذلك » فقال : عزمت عليك 
لتخبرنى » قال : نعم » اختصمت إلى امرأة وبعلها » فقضيت للمرأة إذ توجه القضاء لها . 
فقام بعلها أو الرجل وهو يقول : 
رفع الطَّرف إليها 
فاه جين قأعت رفعت من مأكميها 
وبخَطّى حاجبيها 
واسوداد مقلتيها 
ها وأحضر شاهديها 


م لم يقض عليه 


وتشان كالدرارى 
قال للجلواز قرب 
فقضى جوارا) علينا 


لضا تخسن : تراه 


بنت عيسى بن جراد 


نحرها أو ساعديها 


لم الخصم لديا 
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س ال ره 


فقال عبد الملك : فما صنعت يا شعبى ؟ قال : أوجعت ظهره حين جورنى فى شعره . 
قال ابن عبد البر : هكذا رواه سفيان بن عيينة » عن سالم بن أبى حفصة » عن الشعبى » وهو 
أصح إسناد لهذا الخبر . قال إسحاق بن إبراهيم : 

إنى امرؤ مولع بالحسن أتبعه 2 لا حظ لى فيه إلا لذة النظر 

كان يقال : أربعة تزيد فى النظر أو فى البصر : النظر إلى الوجه الحسن ٠‏ وإلى الخضرة › 
نالك الله بوالنقار فى اا 

ل ا ا .و ف له و چ فال خا صو م 
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قال الحسن البصرى 


وهم 
إن حسن الوجه يحتا 


حاجة اا من الما 


بعث عبد الملك بن مروان إلى اليسة سكا فأقاموا سنين 2 فقالت امرأة يزيد بن سئان : 
تطاول هذا الليل فالعين تدمع 


فت أقانى اللبيل رضي رهه 

إذا غاب منها كوك دن معيبه 
هه 0 و ٠‏ 1 

إذا ما تذكرت الذى كان بيننا 

ول ب کک ا 

فذا العرش فرج ما ترى من صبابتى 

ذغو تك في السراء والضرٌ دعوة 


يتنعم بها طرفى » ویلتذ [ بها ] 2١(‏ قلبى » وتعيننى على عبادة ربى . 
ينبغى للوجه الحسن ألا يشين وجهه بقبح فعله » وينبغى لقبيح 


ج إلى حسن الفَعَال 
ع الت لاف ال ذل 


وأرقنى حزن بقلبى موججع 
وبات فؤادى هائلما يتفزع 
وجدت فؤادى للهوى 207 
يرجى لقاء كل يوم ويطمع 


£ ۰ 7 ع8 و 
فانست الذى ترعى امورى وتسمع 


على علّة بين الشراسيف تلنع 
فسأل عبد الملك كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ قالوا ستة أشهر › فأمر ألا يحكث 
العسكر بعد أكثر من ستة أشهر. قال الجوهرى: الشراسيف مقاطع الأضلاع» وهى أطرافها التى 
تشرف على البطن. ويقال: الشرسوف غضروف ملق بكل ضلع » مثل غضروف الكتف . 
فصل فى كمال الشريعة يستلزم كمال مقيمها 
حتى فى العلوم الطبية 

قد سبق جملة كثيرة من الطب » من نظر فيها وتأملها وأنصف › ظهر له أن نسبة طب 
ر اا ا ارات الله رات علي بال إلى ,طني ا انا ال من س كلت 
الحجائز بالسبة إلى طبهم هذا + وإنما ذلك من بعض الفقراء الستضعفين » فكيف لو ظهر ذلك 
وصدر عن الأئمة الكبار ؟ 

وظهر من ذلك أن هذه الشريعة كاملة كما قال تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم 


وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [ المائدة : ۳ ] . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ › ر > ط . 
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وأنها تضمنت جميع الطب المحتاج إليه نضا أو ظاهر أو [ إيماء ] 2١(‏ أو قياسًا . وكيف 
لا يكون الأمر كذلك وهى شريعة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه الذى أرسله الله 
سبحانه رحمة للعلمين » وبعثه إلى الناس عامة الإنس والجن بمصالح الدنيا والآخرة » فاشتملت 
شريعته الظاهرة على مصالح الأبدان كما اشتملت على مصالح القلوب ٠‏ وفيها من الطب 
المحتاج إليه [ ما لا يعلمه ] 7 إلا الأنبياء وأتباعهم كما سبق ذكره . وهذا مما لا شك فيه › 
و م أل اد د قال تال + ( كنتم خير أمة أخرجت للناس » [ آل 
عمران: ١١١‏ ]. 

وروی الترمذى عن عبد بن حميد » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن بهز بن حكيم › 
عن أبيه » عن جده » عن النبى مام فى هذه الآية أنه قال : ١‏ إنكم تتمون سبعين أمة » أنتم 
خيرها وأكرمها على الله عز وجل  »‏ إسناد جيد » وبهز حديثه حسن › قال الترمذى : وقد 
روى غير واحد هذا الحديث عن بهز نحو هذا ٠‏ ولم يذكروا فيه يعنى الآية » وكذا رواه ابن 
ماجه » وكذا رواه أحمد وقال : « توفون » . 

فهم خير الأمم كما أن رسولهم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . ولهذا تغلب 
الطبيعة الدموية عليهم وكل وصف مطلوب شرعا وعرقًا من العقل ». والفهم › والعلم › 
والحلم» والكرم » والشجاعة » وغير ذلك . 

وتغلب على النصارى الطبيعة البلغمية والبلادة وقلة الفهم وكثرة الجهل ٠»‏ ويغلب على 
اليهود الطبيعة الصفراوية » والهم » والغم » والحزن » والحسد . والمكر » والصغار . فالحمد 
لله على الإسلام والسنة ٠»‏ ونسأل الله سبحانه وتعالى. أن يحيينا عليهما » وأن يتوفانا عليهما 
و امار 


فصل فى النهى عن الوسم ولا سيما الوجه 
لا يسم الوجه . ولا بأس به فى غيره » وقال جابر رضى الله عنه : نهى رسول الله 
يدم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه ) . وفى لفظ : مر عليه بحمار قد وسم فى وجهه 
فقال : ١‏ لعن الله الذى وسمه » (°) . 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج ء أ ء رء ط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » والمثبت من ج . 

(۳) أحمد ۳/۰ » والترمذى فى تفسير القرآن » ب من سورة آل عمران (۰۱ ۳۰) » وابن ماجه فى الزهد » ب 
صفة أمة محمد عرشم (1784) . 

. )٠١5/1115( مسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن ضرب الحيوان فى الوجه » ووسمه فيه‎ )٤( 

(5) مسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن ضرب الحيوان فى الوجه » ووسمه فيه )٠١1/5١١1(‏ . 


۹۷ 


وعو انه غاس قال رای وول الل ارا وھا فى الوه فانک ولك ال 
«فوالله لا أسمه إلا فى قصی شىء من الوجه». وآمر بحماره فكوى على جاعرتیه(')» فهو 
اال من كوق الحاعرتيوي روف :ذلك ا0 

ولأحمد وأبى داود من حديث جابر « أما بلخكم أنى لعنت من وسم البهيمة فى 
وجههاء وضربها فى وجهها ؟ » () فنهى عن ذلك . وللبخارى من حديث أبى هريرة : ونهى 
عن الوسم (4) . 

قال الجوهرى : الجاعرتان : موضع الرقمتين من است الحمار » وهو مضرب الفرس بذنبه 
على فخذيه . قال الأصمعى : هما حرفا الوركين المشرفان على الفَحْذين . 

وصرح فى « المستوعب » فى موضع أن السّمَةَ فى الوجه مكروهة ٠‏ وظاهر كلامه فى 
«الرعاية» أن السمة فى الوجه لا تجوز » وهو أولى . 

رسكل أحمان فن الخ توي ؟ فال توس ولا يعمل فى اللخم بى بجر الصرف 
نقله ابن هانئ وظاهره التحريم . 

وقال النووى : الضرب فى الوجه منهى عنه فى كل حيوان » لكنه فى الآدمى أشد. قال: 
والوسم فى الوجه منهى عنه إجماعاً : فأما الآدمى فوسمه حرام ٠»‏ وأما غير الآدمى فكرهه 
جماعة من أصحابنا . وقال البغوى : لا يجوز وهو الأظهر . 

وقال فى موضع : وغير الآدمى فوسمه فى وجهه منهى عنه »وأما غير الوجه فمستحب 
فى نعم الزكاة والجزية » لأنه عليه السلام وسمها فى آذانها »وهو يدل على أن الأذن ليست من 
الوجه لنهيه عن وسم الوجه > قاله الخطابى . ويجوز فى غيرهما . وعند أبى حنيفة لا يستحب 
بل يكره . والوسم بسين مهملة ٠‏ قال عياض : وبعضهم يقول بمهملة وبمعجمة » وبعضهم قال: 
بمهملة فى الوجه » وبمعجمة فى سائر الجسد . 


فصل فى إخصاء البهائم والناس 
ويباح خصى الغنم لما فيه من إصلاح لحمها 3 وقيل : یکره کال ویره ٠‏ والشدخ 
و ۶ و مه 
أهون من الجب . وقد قال الإمام أحمد : لا يعجبنى للرجل أن يخصى شيئاً »وإنما كره ذلك 


)١(‏ هما لحمتان يكتنفان أصل الذنب » وهما من الإنسان فى موضع رقمتى الحمار . النهاية فى غريب الحديث 
والأثر /١‏ ۲۷۵ 

(۲) مسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن ضرب الحيوان فى الوجه » ووسمه فيه )٠١8/5١١4(‏ . 

(6) أحمد ۳/ ۳۱۸ » وأبو داود فى الجهاد » ب النهى عن الوسم فى الوجه والضرب فى الوجه (5055) . 

(:) البخارى فى الذبائح » ب الوسم والعلم فى الصورة )0904١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ نهى النبى 
ميم أن تضرب » » ولم أعثر عليه من حديث أبى هريرة . 


۹۸ 


للنهى الوارد عن إيلام الحيوان . 

وروى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن نافع وهو ضعيف »عن أبيه » عن ابن عمر 
قال : نهى رسول الله ءيسم عن إخصاء الخيل والبهائم 2١(‏ . قال ابن عمر : فيها نماء الخلق . 

قال ابن حزم واتفقواعلى أن خصاء الناس من آهل الحرب وااعبيد وغيرهم فى غير 
القصاص ٠‏ والتمثيل بهم حرام 1 

1 ق 5 

وقال ابن عقيل : ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم » وتجوز للمداواة حسب 
ما أجزنا فى حق الناس فى إحدى الروايتين . وقال فى موضع آخر : إن فعل ذلك ٠‏ وخزمها 
فى الأنف لقصد امثلة أثم » وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ٠‏ قال : وأما فعل ذلك فى 
الآدميين 29 فيحصل به الفسق . 

وذكر الشيخ تقى الدين كلام ابن عقيل الأول ل قحلل قو هلا يحوق وس بال 
وهو ضعيف ٠‏ وقال ابن عقيل فى « مناظرته » : لا يملك إيقاع الإضرار بمثلة ولا جراحة ولا 

2 

كى ولا وسم . 

وقال القاضى فى « الأحكام السلطانية » فى والى الحسبة 229 : ويمنع من إخصاء الآدميين 
والبهائم ويؤدب عليه قال وقد قال أحمد فى رواية حرب وقد سئل عن خصاء الدواب 
وقد سئل عن خصاء الخيل والدواب فكرهه إلا من عضاض . وعلل الشافعى : يحرم خصاء 
الآدمى وغيره من الحيوان الذى لا يؤكل » وكذا ما يؤكل فى كبره لا فى صغره . 

وفى « المستوعب » فى آخر كتاب الجهاد : ولا يجوز إخصاء شىء من البهائم » ويجوز 
وسمها فى غير الوجه إذا لم يأخذ فى اللحم . 

وأما قطع قرن الحيوان أو أذنه » فيحتمل أنه كالخصاء على التفصيل والخلاف » وسوی 
الفصل بعده حكم إنزاء حمار على فرس . 

فصل فى جز أعراف الدواب وأذنابها ونواصيها 
يكره جر معرفة الدابة ونحوها ذكره ابن عقيل والسامرى وابن حمدان » وهل يكره جر 


ذنبها ؟ على روايتين 5 نقل منها الكراهة 5 ذكر صاحب النظم أنها أشهر 5 ونقل أبو الحارث 


(۱) أحمد ۲٤/۲‏ 
(۲) فى المخطوطة : « فى غير الآدميين » وهو خطأ . 
(۳) فى المخطوطة : « والى الحبشة » ولعله سبق قلم . 


14 


والفضل نفى الكراهة » جزم به فى الفصول . قال فى رواية إبراهيم بن الحارث : إنما رخص 
فى جز الأذناب . وأما الأعراف فلا وعنه رواية ثالثة يعمل بالمصلحة » وهى متجهة 
وسأله أبو داود عن حذف الخيل فقال : إن كان أبهى وأجود له . قلت : إنه ينفعه فى الشتاء 
وهو أجود لركضه ٠‏ فكأنه سهل فيه وقال أيضاً مع ذلك ولكن لم يزل الناس يكرهون 
حذف الخيل . 

وعن عتبَةَ بن عبد السلّمى أن رسول الله 4 کے فو أعرات اخيل + ونتف 
أذنابهاء وجز نواصيها » وقال : « أما أذنابها فإنها مايا > وأما أعرافها .فإنها أدفاؤها › 5 
نواصيها » فإن الخير معقود فيها » 2١(‏ رواه الإمام أحمد › حا الله بن الحارث» حدثنى 
ثور بن يزيد » عن نصر الكنانى » عن رجل من بنى سليم » عن عتبَةٌ فذكره 

حدثنا على بن بحر . حدثنا بقية بن الوليد » قال حدثنى نصر بن علقمة › قال 
حدثنی رجال من بنى سليمء عن عتبة بن عبد السلمى قال : قال رسول الله وم « لا 
عضرا تواصى الخيل ٠»‏ فإن فيها البركة . ولا تجزوا أعرافها فإنها أدفاؤها . ولا تقصوا أذنابها 
فإنهًا مذابها » (") رجال من بنى سليم جماعة يبعد آلا يكون فيهم من يوثق بقوله لا سيما 
والمتقدمون حالّهم حسن › وباقى الإسناد جيد . 

ورواه أبو داود من طريقين عن ثور فى إحداهما عن رجل » وفى الأخرى عن شيخ من 
بنى سليم وترجم عليه باب كراهية جز نواصى الخيل وأذنابها . 

E ALA a e لذ اتقووو تقر‎ EOS 
: أدفاتها: + ولا وو أذانها فإنها 'هذابينا :وقد روئ هذا مرفوع)‎ 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : عليكم بإناث الخيل » فإن بطونها كنز » وظهورها 
رز اوو ها غا ا :. | 

ا 

ا الخيل واصطبروا عليها E EE‏ يدهاو يا 

نايا نئي ET E‏ ربطناها فشاركت العيالا 

نقآسمها المعيشة كل يوم وتتكيوه] الجبراقم والجلال 

وللحسن بن زياد 259 : 

ناوسا ااا عدرل ااا يار اد ي 
)١(‏ أحمد ١87/5‏ 


(۲) أحمد 185/5 » وأبو داود فى الجهاد » ب فى كراهة جز نواصى الخيل وأذنابها (؟5555) . 
(9) فى ر : « بشار ) 


يا راكب الفرس الاي يزه ولابس السيف يحكى لونه اقحس 
لا أنت تبقى على سيف ولا قرس وليننبيبقى غليك السيف والفرس 
وأول هذا الشعر : 
إن الحبيبٌ من الأحباب يختلس لا يمنع الموت حجاب ولا حرس 
انتهى ما ذكره ابن عبد البر فى هذا الباب . 
قا اغ عرو ةا نين الى لكك ا 3:7 لخر موو وا الخد 
إلى يوم القيامة » (1) 
وعن أبى هريرة مرفوعا : « الخيل لرجل أجر وول ستر » ولرجل وزر » فأما الذى 
أ لع العا ترات E RD‏ يري قا I‏ 
من المرج أو الروضة » كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلّها فاستنت متنك شرفا أل شرفي 
كانت آثارها وأرواثُها له حسنات »ولو مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقىّ ٠‏ كان ذلك 
حسنات له » فهى لذلك أجرء ورجل ربطها تغنيً وتعففاً ولم ینس حق الله تعالى فى رقابها ولا 
ظهورهاً فهى لذلك سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهى على ذلك وزر») 
واا الا ی وتام 


وعن رجل من الاتضار مرفوعاً : « الخيل ثلاثة : فرس يربطه الرجل فى ل 0 


روو 
او ورک ا وعاريتة أجر »2 اة أجر › وفرس يغالق عليه ويراهن فثمنه وز »> و 
وزر » وركوبه وزر ؟ رفرس لاط فى أن يكون سداداً من الفقر إن شاء الله تعالى » إسناده 
قات وواه خمد 09 


وروى أيضاً عن ابن مسعود مرفوعا : « الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن »وفرس للإنسان» 
ورس لاان فام فر الرستمق فالدق ترط فى .سيل الله فخلفة: ورؤثه وبولةبت وذكر 
ما شاء الله وأما فرس الشيطان فالذى يقامر به أو يراهن عليه » وأما فرس الإنسان فالذى 
يربطه الإنسان يلتمس بطنها فهى تستر من فقر » 247 . يغالق عليه » أى : يراهن . 

وعن أبى قتادة مرفوعاً : « خير الخيل الأدهم الأقر ح الأرتّم المحجل صلق اليمين » ذ فإن لم 
يكن أدهم فكميت على هذا TT‏ أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه. 


)١(‏ البخارى فى الجهاد »> ب الجهاد ماض مع البر والفاجر )۲۸٠١(‏ » ومسلم فى الإمارة » ب الخيل فى 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة )۹4۹/١۱۸۷۳(‏ . 

(۲) البخارى فى الجهاد » ب الخيل لثلاثة (187-0) » ومسلم فى الزكاة » ب إثم مانع الزكاة (۹۸۷/ )۲٤‏ . 

"940/١ أحمد‎ )٤( 59/5 أحمد‎ )۳( 

(0) أحمد 0/ ۰ ۳۰ » والترمذى فى الجهاد » ب ما جاء ما يستحب من الخيل )١597(‏ » وابن ماجه فى 


الجهاد» ب ارتباط الخيل فى سبيل الله (۲۷۸۹) . 


وعن ابن عباس مرفوعاً : « يمن الخيل فى شقرها » )١(‏ إسناده جيد رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذى ¢ وقال : حسن غريب : 


0 rg 


هن ابي وهب اى رو ١‏ عليكم بكل كمیت أغْرٌ محجل ٠‏ أو أشقر أغر 
محجلء أو أدهم أغر محجل » 00 رواه أحمد وأبو داود والنسائى من رواية محمد بن مهاجر. 
عن عقيل بن شبيب » عن أبى وهب . وعقيل تفرد عنه محمد فلهذا قيل : لا يعرف » وقد 


وثقه ابن حبان 5 


وعن أبى هريرة قال : كان رسول الله َيَتكُدمِ يكره الشكال من الخيل 29 . والشكال أن 
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى أو يده اليمنى وفى رجله اليسرى رواه 
مسلم وأبو داود . 

فأما إنزاء الحمر على الخيل ٠»‏ فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله 
e‏ عبداً مأموراً »> ما اختصنا بشیء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبعَ الوضوء ¢ وألا 
ناكل الصدقة » وألا ننزى حماراً على فرس 24(7. ت فح ورا رای وا و 
وصححه ابن خزيمة فى ١‏ صحيحه » . عند أحمد وابن خزيمة وأشك فى غيرهما قال موسى 
ابن سالم يعنى راوى الحديث : فلقيت عبد الله بن حسن ٠»‏ يعنى : حسن بن حسن بن على بن 
أبى طالب فقلت: إن عبد الله بن عبد الله » يعنى : ابن عباس ٠»‏ حدثنى بكذا وكذا » فقال : 

رقن غل رضي الله .عله قال عدوت لاني ج ل فقا © با وسر الل لو 
أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه + فقال : « إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » (0) 
إسناد ثقات » رواه أحمد وأبو داود والنسائى ٠‏ قال أبو داود (باب فى كراهية الحمر تنزى على 
اكبلا تير لي سمي ا ليك رفن برا بن أبى حبيب » عن أبى الخير»ء عن 
غك الله بن رريق. 4 عن على + اقذكرةه: .: 


)١(‏ أحمد 2777/١‏ وأبو داود فى الجهاد» ب فيما يستحب من ألوان الخيل (3501505)» والترمذى فى الجهاد. 
ب ما جاء ما يستحب من الخيل )١590(‏ . 

(۲) أحمد 5/ ۳٤١‏ » وأبو داود فى الجهاد » ب فيما يستحب من ألوان الخيل (57 5.705 )7١05‏ » والنسائى فى 
الخيل » ب ما يستحب من شية الخيل )٠٠٦٠٥(‏ . 

(*) مسلم فى الإمارة » ب ما یکره من صفات الخيل )٠١۲۰۱۰۱/۱۸۷۵(‏ » وأبو داود فى الجهاد » ب ما 
یکره من الخيل (/3951) . 

2 )١7٠١١( والترمذى فى الجهاد » ب ما جاء فى كراهية أن تنزى الحمر على الخيل‎ » 7750/١ أحمد‎ )٤( 
.)۱۷١( وابن خزيمة فى صحيحه‎ » )۳١۸١( والنسائى فى الخيل » ب التشديد فى حمل الحمير على الخيل‎ 

(0) أحمد ٠٠١ /١‏ » وأبو داود فى الجهاد » ب فى كراهية الحمر تنزى على الخيل (30545) » والنسائى فى 
الخيل» ب التشديد فى حمل الحمير على الخيل )١۸۰(‏ . 


وعن على قال : قال لی رسول الله عم : « يا على » أسبغ الوضوء وإن شق عليك› 
ولا تأكل الصدقة › ولا تنز الحمر على الخيل › ولا تجالس أصحاب النجوم» رواه عبد الله بن 
أحمد فى « المسند » . 

وعن دحية الكلبى قال : قلت : يا رسول الله » ألا أحمل لك حماراً على فرس فتنتج 
لك بغلا فتركبها ؟ قال : « إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » ) رواه أحمد : حدثنا محمد 
الوح + حا فو من آل حا قفن الى .عله هر قل هر ابن سبل وق 
اين أن حبيل بق معدن خديقة بن الان + ذكرة ابكار فى« تاره 14 :6 وروی عن 
جماعة » ولم أجد فيه كلاماً › وحديثه حسن إن شاء الله . 


وروی النسائى عن أحمد بن حفص ٠‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن طهمان » عن سعيد ابن 
أبى عروبة » عن قتادة » عن أنس قال : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله يسم بعد النساء 
من الخيل 259 إسناد جيد : 
أحمد إل الكراهة واحتج بالخبر فى ذلك 2 وهو ظاهر ما ذكره صاحب )0 المحرر »؛ من أصحابنا 
فى أحكامه « المنتقى » 5 وللأصحابنا خلااف فيما رواه الإمام اجهل ولم يخالفه ¢ هل يكون 
مذهباً له ؟ وقد روى هذه الأخبار ولم أجد عنه نصا بخلافها » وقد حكى هذا عن طائفة من 
العلماء › والدليل على ذلك الأخبار المذكورة 5 

فإن قيل : النهى خاص لبنى هاشم لقلة الخيل بدليل ما سبق من حديث ابن عباس وقول 
عبد الله بن حسن » وقيل قوله عليه السلام : ١‏ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون » (4» فدل 
على أنه لا فرق فى هذا بين بنى هاشم وغيرهم » وذلك لأن الخير معقود فى نواصى الخيل إلى 
يوم القيامة . وفى رباطها واقتنائها كما سبق الثواب الجزيل والفضل العظيم . 

ويحصل بها من النفع فى جهاد أعداء الله سبحانه الذى هو أفضل الأعمال أو من أفضلها: 
من [ الكر والفر ] 20 وإدراك العدو والنجاة عليها منه ويسهم لها فى الجهاد » ولحمها مأكول 
عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة 2 ذلك ۰ ومن المعلوم أن العدول عن مثل هذه المنافع 
والفضائل مع عدم النسل والنماء إنما يفعله من لا يعلم كما قاله رسول الله يم . 
)١(‏ أحمد ۷۸/۱ . ظ (90) امد 7117/5 .. 
(۳) النسائى فى الخيل » ب حب الخيل (3055) . 


. سبق تخريجه‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ › ر» ط‎ )0( 


١٠٠١7 


أما من يعلم هذه الفضائل والمنافع وما هو الراجح فى نظر الشارع » فلا يعدل عن ذلك 
بلا شك » ولهذا لما كان مستقراً عند عامة العلماء والعقلاء لم يعدلوا عنه غالباً كما هو معلوم 
عادة وعرفاً ؛ ترجيحاً منهم للفضائل الشرعية والمنافع العرفية . 

وأما قول ابن عباس المذكور : ففيه إسباغ الوضوء ومعلوم أن المسلمين فيه سواء » ومهما 
كان الجواب عنه كان هو الجواب عن إنزاء الحمر على الخيل . 

والظاهر أن المراد أن الشارع عليه الصلاة والسلام خاطبهم بذلك شفاها اتفاقآً » أو لسبب 
اقتضى ذلك بحسب الحال » أو أنهم أولى بذلك من غيرهم لشرفهم وقربهم منه مس إطلاق 
من أطلق اختصاصهم بذلك وإن كانوا وغيرهم فى الحكم سواء » ولهذا قال على قال لى 
رسول الله عم ٠.‏ وفيه : « لا تجالس أصحاب النجوم » ومعلوم أن النهى عن مجالستهم عام 
و 

وأما قول عبد الله بن حسن فهو اجتهاد منه؛ لأنه لم يشاهد الحال ولم يدرك ذلك الزمان» 
فظاهر الأخبار خلافه» وهى قوله عليه السلام « إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». فهذا 
يقتضى عموم النهى بلا شك » فكيف يخالف كلام الشارع » ويتبع رأى عبد الله بن حسن ؟ . 
ومعلوم أن بنى هاشم لم يكونوا أقل خيلا من جميع الصحابة رضى الله عنهم ؟ بل كان فيهم 
مثلهم فى ذلك ودونهم ٠»‏ على أن عبد الله ليس فى كلامه اختصاص الحكم ببنى هاشم بل أراد 
بيان وجه إطلاق الاختصاص وأنه لهذا السبب . وإن كان غيرهم مثلهم فى ذلك ٠»‏ وإلا فلا 
وجه لاختصاصهم بهذا الحكم أصلا ؛ لأن الشارع أراد تكثير الخيل فى بنى هاشم لقلتها » فإن 
كان غيرهم مثلهم فى قلتها كانوا مثلهم فى هذا الحكم . وإن كانوا أقل منهم كانوا أولى بهذا 
الحكم أو مثلهم . ولهذا لا يعرف عن أحد من العلماء رضى الله عنهم أنه قال يختص هذا 
الحكم ببنى هاشم . 

ومن تأمل هذا وأمثاله علم أنه لا وجه للتعلق بهذا فى صرف دلالة هذه الأخبار والعدول 
عنها » فعلى هذا ظاهر ما سبق عن إمامنا وأصحابنا رحمهم الله اختصاص الكراهة بإنزاء الحمر 
على الخيل كما هو ظاهر الأخبار » ولا يقال عدوا الحكم نظراً إلى عدم النسل والنماء » لأنا 
نقول قد سبقت أوصاف يجوز أن يكون الشارع قد رتب الحكم على مجموعها › والحكم 
المرتب على أوصاف لا تثبت إلا بمجموعها فلا تصح التعدية » وقد يتوجه احتمال نظراً إلى عدم 
النماء » فإنه المقصود أو معظمه . ولأن الحيوانات المتولدة من جنسين أخبث طبعاً من أصولها 
المتولدة منها كما هو المعروف من البغال وغيرها ٠‏ فيحصل بذلك من ملابسته واقتنائه تعب 
ومشقة لا تحصل بالجنس الواحد» وهذا معنى مناسب لعدم فعله ويصلحه ذكره فى أصل المسألةء 
وعلى هذا تكون الأخبار خرجت بحسب الواقع أو جواباً لسؤال» ويكون المراد صيانة الخيل عن 
مزاوجة الحمر وحفظ مائها لما فيها من الفضائل والمنافع . 


دمحي راصي الله إلى أنه لا بأس بإنزاء الحمر على الخيل ٠»‏ والخيل على الحمرء 
واختاره الطاب رحمه الله بعد أن ذكر الكراهة » وقال عن إنزاء الخيل على الحمر : يحتمل آلا 
ون وال فى الیو إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل واحتج من قال بعدم 
الكراهة مطلقا بقوله تعالى : ل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [النحل : ۸ ] . 

ذكر سبحانه ذلك فى معرض الامتنان فدل على إباحة أسباب اتخاذ هذه الأشياء وإلا كانت 
مكروهة لا يمتن بها ومن المتواتر عن النبى م أنه ركب بغلة واقتناها 2١‏ » فدل على 
إباحة السبب » وإلا لم يفعل ذلك ؛ لأنه يتأسى به فى فعله فيكون ذلك سببا لفتح هذا الباب 
والترغيب فيه » والعكس بالعكس » ولأنه استيلاد حيوان لهم منتفع به شرعاً فلم يكره. 
كالجنس الواحد . 

ولمن اختار الأول أن يجيب عن ذلك : أما الآية فلا نسلم أنه يلزم من الامتنان هنا إباحة 
السبب » ومن ادعاه » فعليه الدليل والأصل عدمه › فإن أدعى دليلاً تكلمنا عليه . 

ثم نقول : قد يكون هذا السبب محرما والامتنان حاصل بأنه سبحانه لطف بنا ورحمنا إذا 
لم يحرم علينا هذا الحيوان » كما أن بعض أفراد الجنس الواحد قد يكون محرماً إجماعاً بغصب 
أو غيره وهو داخل فى جملة ما امتن به علينا بلا شك ٠»‏ فإذا كان هذا فى السبب المحرم فكيف 
ل ل ل هنا » قلا نسلمه 

فى المكروه » ويحسن الامتنان معه ؛ لأن الشارع أذن فيه فى الجملة ٠‏ فلم يفعل المكلف إلا ما 
وسع الشارع عليه فيه . ثم لو سلم ذلك فالمراد بالآية الكريمة غير ما دلت عليه السنة المطهرة 
جمعاً بين كتاب الله وسنة رسول الله ءيسم ٠‏ ومعلوم أنه أولى من التعارض والإلغاء . وهذ 
إن كان المراد بالآية أنه سبحانه امتن على عباده بكل فرد فرد » وإن كان المراد الجنس › فلا يلزم 
كل فرد فرد كقولهم : الرجل خير من المرأة » فيصح إن أريد الجنس لا على تقدير إرادة عموم 
الجنس ؛ فكل رجل ليس هو خيراً من كل امرأة . 

وأما ركوبه حيدم البغلة » فأضعف فى الدلالة لعدم الامتنان فيه » وليس فيه تعرض 
للسبب بوجه » وقد يكون فعل ذلك لحاجته إليها ولم يتيسر له غيرها » وقد يكون فعله بياناً 
وتعليماً لمن قد يخفى عليه حكم هذا الحيوان ؛ لأن هذا الحيوان ليس وقوع مثله كثيراً عندهم. 
ليكون حكمه مشهوراً لا يخفى ٠»‏ وقد يكون فعله بياناً لجواز قبول هدايا المشركين والانتفاع 
بأموالهم ودوام ذلك ليشتهر فيبلغهم» يتألفهم بذلك رجاء خيرهم وكفاً لشرهم ٠‏ وقد فعل ذلك 
ليتبين به غاية الشجاعة إذا حضر به الجهاد ؛ لأن هذا الحيوان لا يكر ولا يفر إن صلب لم يدرك 


)١(‏ البخارى فى الجهاد »> ب من قاد دابة غيره فى الحرب (2)78714» ب بغلة النبى مرم البيضاء 
“امت «(YAYE‏ ومسلم فی الحهاد > ب فى غزوة حنين 0١‏ /و/ا ١‏ / كلض /ا/ا) . 


وإن طلب أدرك كما جرى له میم يوم هوازن وهو على بغلته وقد انکشف عنه أصحابه ميلم 
الشجاعة . 

ومع هذه الاحتمالات وغيرها فكيف يحتج بهذا الفعل لا سيما مع ما سبق عنه من البيان 
الخاص فى هذا الفعل الخاص ؟ والجمع أولى من التعارض والإلغاء » وأما القياس فالكلام عليه 
وعلى فساده واضح 4 والله أعلم 3 

فصل فى كراهة تعليق الأجراس والأوتار على الدواب 
والبهائم وما تبعد عنه الملائكة 

ويكره تعليق جرس أو وتر على البهائم والدواب والجمال والخيل والبغال ونحوها للخبرء 
وهو : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «لا تصحب الملائكة رفقّة فيها كلب أوجرس» 00 

وعنه أيضاً مرفوعاً : « الجرس من مزامير الشيطان » 29 . رواهما مسلم . 

قال القاضى : ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس فى الركب » [ ويكره ترك ] 247 الأوتار فى 
أعناق الخيل والركاب .وقال ابن عقيل : يكره اتخاذ الأجراس فى الركب » ويكره ترك الأوتار 
فى أعناق الخيل والركاب . 

وروى أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود من حديث قيس بن عبيد أن النبى يسم أرسل 
سول ) لا بقن فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » (5) : 

وقال ابن الأثير فى قوله عليه السلام : « قَلّدوا الخيل » ولا تقلدوها الأوتار » أى قلدوها 
طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمية ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية وذحولها التى كانت 


بينكم وا جمع وتر بالكسر وهو : الدم وطلب الثأر »يريد اجعلوا ذلك لازم لها فى 


. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )١( 

(۲) أحمد 577/7 » ومسلم فى اللباس والزينة > ب كراهة الكلب والجرس فى السفر )٠١* /”١١7(‏ . 

(۳) مسلم فى اللباس والزينة » ب كراهة الكلب والجرس فى السفر )٠١ 5 /5١١5(‏ . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ» رء ط‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد 3١7/0‏ » والبخارى فى الجهاد > ب ما قيل فى الجرس ونحوه فى أعناق الإبل (5 07٠٠١‏ » ومسلم 
فى اللباس والزينة » ب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير )٠١85 /7١١05(‏ » وأبو داود فى الجهاد » ب فى 
تقليد الخيل بالأوتار (؟5005) . 


وقيل : أراد بالأوتار جمع وتر »وتر القوس ٠‏ أى : لا تجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق؛ 
أن الخيل ربا رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شعبها فخنقتها 5 

وقيل : إنما نهاهم عنهما لأنهم يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى؛ 
فيكون كالعوذة لها فنهاهم » وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً » انتهى كلامه )١(‏ . 

وذكر الخطابى الأول قولاً ٠»‏ والثانى احتمالاً » وقال أمره عليه السلام بقطع قلائد 
الخيل. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين ٠»‏ قال : وقال غيرهم : إنما أمر بقطعها ؛ 
لأنهم كانوا يعلقون فى القلائد الأجراس 

قال الإمام أحمد فى « المسند عدت هشام بن سعيد ؛حدثنا محمد بن مهاجر » حدثنى 
الحديث وفيه : « وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها ‏ أو قال وأكفالها 3 وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوتار 00 ورواه أبو داود » عن هارون بن عبد الله »> عن هشام بن سعيد »© 
وعقيل وثقه ابن حبان » ولم يرو عنه غير محمد » قال بعضهم : لا يعرف » وباقى الإسناد 


حبك . 


بكسي 


وقال الإمام الحيق 0 ا وين لشي > حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن 
عباس › > عن شييم بن بيتان » حدثنا رويفع بن ثابت قال "كان اخ دو وسو ل الله 
يسم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليطير له 
النصل والريش والآخر القدح ٠‏ ثم قال لى رسول الله عم : « يا رويفع لعل الحياة ستطول 
بك » فأخبر الناس أنه من عقد لحيته » أو تقلد وتراً» واستنجى برجيع دابة أو [ عظم ]20 , 
فإن محمداً برىء منه )(4) 

ورواه أبو داود : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله نوكب الهمدانى > حدثنا المفضل 
يعنى : ابن قَضالَة المصرى » عن عياش بن عباس القتبانى أن شييم بن بیتان أخبره عن شيبان 
القتبانى » أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض » قال شيبان: فسرنا 
معه وذكر الحديث (6) . 

حدثنا يزيد بن خالد » حدثنا مفضل »› عن عياش أن شبيم بن بيتان أخبره بهذا الحديث» 
عن أبى سالم الجیشانى » عن عبد الله بن عمرو 220 . 
)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ۹۹/٤‏ . 
(۲) أحمد ٤٠٠/٤‏ » وأبو داود فى الجهاد » ب إكرام الخيل وارتباطها » والمسح على أكفالها (”59057) » 

والنسائى فى الخيل » ب ما يستحب من شية الخيل )٠٠٠(‏ . 


(9) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أ» ر » ط . 
)٤(‏ أحمد ۱١۹۰۱۰۸/٤‏ 


(1) أبو داود فى الطهارة » ب ما ينهى عنه أن يستنجى به (۳۷) . 


1۰۷ 


وروى النسائى عن محمد بن سلمة »عن وهب » عن حيوة بن شريح . وذكر آخر قبله: 
وأوله : « يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدى » )١(‏ . 

ومتن هذا الحديث صحيح > وهذه الأسانيد الثلاثة جيدة » وفى ابن لهيعة كلام مشهور 
وليس بالعمدة هنا » وقد رواه أحمد ولم يخالفه › وهو يدل على تحريم تقليد الوتر » لكن قد 
تقدم كلام ابن الأثير فى المراد به . 

وقال ابن الأثير فيمن عقد لحيته قيل : هو معالجحتها حتى تنعقد وتتجعد › وقيل : كانوا 
يعقدونها فى الحروب ٠‏ فأمرهم بإرسالها » كانوا يفعلون ذلك تكبراً وعجبآ () والله أعلم . 

ولو اجتمع فى الطريق اتفاقاً بمن معه كلب أو جرس فلم يقصد رفقته » فهل يكون سبباً 
لعدم صحبة الملائكة أم لا ؛ آم إن أمكنه الانفراد فلم يفعل كان سبباً وإلا فلا؟ يتوجه 
احتمالات . يشبه هذا ما رواه أبو داود والنسائى وابن ماحه وغيرهم والإسناد حسن : عن على 
رضى الله عنه » عن النبى يشم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا 
جنب»" فهل يحمل على كل صورة آم صورة منهى عنها ؟ وهل يحمل الكلب على كلب 
يحرم اقتناؤه كما لا ينقص أجره بغيره آم مطلقاً ؟ وهل المراد بالجنب من يتركه عادة وتهاوناً أم 
مطلقا ؟ يتوجه الخلاف والله أعلم »وقد ذكر هذا الخبر فى باب ستر العورة . 

وللنسائى عن سليمان بن بابيه » عن أم سلمة مرفوعا : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جلجل 
ولا جرس ولا تصحب اللائكة رفقة بها جرس » 57) سليمان تفرد عنه ابن جريج ٠‏ ووثقه ابن 
حبان » فدل على أن الملائكة لا تمنع من دخول بيت لم يرتكب صاحبه نهياً . 
بالوضوء عند النوم » وقد جاء فى بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم؛ 
فلا تشهد الملائكة جنازته . فإن فى « السنن » عن النبى ميم أنه قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً 
قله جني 6 7 وهلا مناسبة هة عن الث ف المستحد ٠‏ فان الساجد رت الو + كما 
نهى النبى عشم فى أكل الثوم والبصل عن دخول المسجد وقد قال : « إن الملائكة تتأذى مما 


. )0051/( النسائى فى الزينة » ب عقد اللحية‎ )١( 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير ۳/ 77٠١‏ . 

(۳) أبو داود فى الطهارة » ب فى الجنب يؤخر الغسل (۲۲۷) » والنسائى فى الطهارة > ب فى الجنب إذا لم 
يتوضاً (771) » وابن ماجه فى اللباس » ب الصور فى البيت )٠٠١(‏ . والبيهقى فى السنن الكبرى 
0١‏ » وابن حبان فى موارد الظمآن )۱٤۸٤(‏ . 

. )0777( والنسائى فى الزينة » ب الجلاجل‎ » ۳۲٣/٦ أحمد‎ )٤( 


(4) سبق تخريجه . 


يتأذى منه بنو آدم » ١‏ فلما أمر النبى عام اس الحنب بالوضوء عند النوم دل ذلك على أن 
الوضوء يرفع الجنابة الغليظة يبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب لم يرخص فيما ترخص فيه 
للمحدث من القراءة » ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث فى المسجد ٠‏ فإنه إذا كان 
وضوؤه عند النوم يقتضى شهود الملائكة دل على أن الملائكة تدخل على المكان الذى هو فيه إذا 
توضأ » قال : وإذا كان الجنب يتوضاً عند النوم فتشهد الملائكة جنازته » حينئذ علم أن النوم لا 
يبطل الطهارة الحاصلة بذلك وهوتخفيف الجنابة؛ وحينئذ فيجور أن ينام فى المسجد حيث ينام 
غيره » وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء هو الذى يرفع الحدث الأصغرء 
ووضوء الجنب هو ليخفف الجنابة وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من 
الصلاة والطواف ومس المصحف . انتهى كلامه . 


فصل فى استعمال اليد اليمنى وما يكره من استعمال البسرى 

ويكره لكل أحد اد نر اون أنفه ووسحه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع 
القدرة على ذلك بيساره مطلقاً » ويتناول الشىء من يد غيره باليمنى » ذكره ابن عقيل من 
المستحبات » وكذلك ذكره القاضى والشيخ عبد القادر وقال : وإذا أراد أن يناول إنساناً توقيعاً 
أوكتاباً فليقصد يمينه : 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « ليأكل أحدكم بيمينه [ وليشرب ] 227 وليعط بيمينه وليأخذ 
بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله ويأخذ بشماله » رواه ابن 
وائية واحو :واس عه ول ]عن ا 


فصل 
يجوز الإرداف على الدابة » وركوب ثلاثة ؛ أردف النبى عرسم أسامة على حمار (5), 
وقال أيوب : ذكر أشر الثلاثة عند عكرمة فقال: قال ابن عباس : أتى رسول الله عرسم وقد 
حمل قَكّمَ بين يديه » والفضل خلفه ؛ أو قَنّمُ خلفه والفضل بين يديه » فأيهم أشر وأيهم أخير؟ 
رواهما البخارى وغيره 209 . 


)١(‏ مسلم فى المساجد > ب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها (5/055/) » والنسائى فى 
المساجد» ب من يمنع من المسجد )١(‏ » وابن ماجه فى الأطعمة » ب أكل الثوم والبصل والكراث 
(T10)‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أ » ب » ط . 

(6) أحمد ۳٤۹۰۳۲١/۲‏ وابن ماجه فى الأطعمة » ب الأكل باليمين (77557) » وفى الزوائد : ١‏ إسناد 
حديث أبى هريرة صحيح > ورجاله ثقات » . 

)٤(‏ البخارى فى الجهاد » ب الردف على الحمار (۲۹۸۷) 2 ومسلم فى الجهاد » ب فى دعاء النبى م 
وصبره على أذى المنافقين )۱١۱٦۹/۱۷۹۸(‏ . 

.)1141715464( البخارى فى الحج» ب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمى الجمرة» والارتداف فى السير‎ )٥( 


فصل 
قال أحمد فى رواية حنبل لا يبصق الرجل إلا عن يساره » وقال فى رواية أبى طالب: 
بجع ا القبلذة .رقي الملا عن و دول .من قن الرجل آنا عق عن 
يساره» وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله لأى شىء كره الركوب فى المحمل فى 
الشق الأيمن ؟ قال : لموضع البصاق . 
وقال فى رواية مهنا : يكره أن يبصق الرجل عن يمينه فى الصلاة وغير الصلاة » وقال: 
أليبس عن يمينه الملك ؟ فقلت: وعن يساره أيضا ملك . قال الذى عن يمينه يكتب 
الحسنات» والذى عن يساره يكتب السيئات . 


فصل 
قال فى « الرعاية الكبرى » لا يكره على الأصح الانتعال والشرب والبول قائماً مع 
التحرز وحكى ابن أبى موسى الكراهة » وقطع القاضى وابن عقيل بعدمها ويأتى بعد 
فصول فى هيئة الجلوس للاكل » مسألة الشرب قائمآ ويكره المشى فى نعل واحدة للخبر 
الصحيح 2١(‏ زاد فى « المحرر » و « الفصول » و « الغنية » ما معناه إلا اليسير بمقدار ما يصلح 
الأخرى » قال فى « المحرر » وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها ٠‏ ويأتى ذلك وما 
يتعلق به فى اللباس قبل ذكر الأخبار المتعلقة به . 
ويكره النوم بعد العصر للخبر : أنه يختلس عقله 259 » فى إسناده ابن لهيعة مذكور فى 
ترجمته » ولم يعتد به الليث بن سعد » قال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول : يكره للرجل 
أن ينام بعد العصر » يخاف على عقله . 


ويكره الجلوس بين الظل والشمس ٠‏ قال ابن منصور لأبى عبد الله : يكره الحلوس بين 
الظل والشمس ؟ قال : هذا مكروه ؛ آلیس قد نهى عن ذا ؟ قال إسحاق بن راهويه : صح 
النهى فيه عن النبى یسم ٠»‏ قال سعيد : حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالد »عن قيس 
ابن أبى حازم » قال : رأى رسول الله یسم أبى فى الشمس فأمره أن يتحول إلى الظل 29 , 
ورواه أبو بكر بن أبى شيبة بإسناده . 

ورواه أبو داود فى باب الجلوس بين الظل والشمس عن مسدد » عن يحيى » عن 


)١(‏ البخارى فى اللباس » ب لا يمشى فى نعل واحدة (0865) » ومسلم فى اللباس والزينة » ب استحباب 
لبس النعل فى اليمنى أولا » والخلع من اليسرى أولا » وكراهة المشى فى نعل واحد .)1۸/۲١۹۷(‏ 
ولفظه: عن أبى هريرة أن رسول الله عم قال : « لا يمش أحدكم فى نعل واحدة » لينعلهما جميعا أو 
ليخلعهما جميعا». 

(۲) ابن عدى فى الكامل 5/ ١7941١‏ 

(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب )۳۷۷١( ٤٥۲/۷‏ . 


١٠ 


إسماعيل حدثنى قيس » عن أبيه: أنه جاء ورسول الله عل يخطب فقام فى الشمس فأمر به 
فحول إلى الظل . إسناد جيد ٠"‏ » ورواه أحمد عن وكيع » عن إسماعيل بن أبى خالد) . 

والظاهر أن معناه غير المعنى المقتضى لذكره فى هذا الباب » وهو خلل فهم الخطبة بتشويش 
الذهن بالشمس » أو تضرره بالشمس بلا حاجة إليها » أو غير ذلك . 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة أيضاً بإسناده أن النبى عم رأى رجلا فى الشمس فقال : 
«تحول إلى الظل » فإنه مبارك» 29 . 

وبإسناده عن عمر قال : « استقبلوا الشمس بجباهكم ؛ فإنها حمام العرب » (4) . 

وعن ابن بريدة » عن أبيه : أن النبى یسم نهى أن يقعد بين الظل والشمس 222 رواه ابن 
ماجه وغيره بإسناد جيد » وفيه أبو المنيب العتكى وقد ضعف › وكذا رواه ابن ماجه وأحمد من 
حديث رجل من أصحاب النبى عم وقال : مجلس الشيطان (25 . ورواه أبو داود وغيره من 
حديث محمد بن المنكدر » حدثنى من سمع أبا هريرة يقول قال أبو القاسم مم : «إذا 
كان أحدكم فى الشمس ‏ وفى لفظ فى الفىء ‏ فقلص عنه الظل وصار بعضه فى الشمس 
وبعضه فى الظل فليقم » (۷) 

وفى هذه الأخبار اختيار الظل والفىء ٠‏ فلا يكثر الجلوس فى الشمس .ولا ينام فيها › 
كما قيل : يثير الداء الدفين » ولا بينهما » ويحمل المروى عن عمر على الحاجة لدفع برد أو 
غيره . 

قال جالينوس : من أكثر من شرب الخمر أو السهر أو التعرض للشمس الحارة وقع فى 
البرسام سريعاً » والبرسام : ورم حار فى الدماغ . 

ويكره أن يتكئ أحد على يده اليسرى من وراء ظهره » قال أبو داود : حدثنا على بن 
عر حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا ابن جريج »عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن 
ال و عن الشريد بن سويد قال : مر بی رسول الله عاسم وأنا جالس هكذا وقد وضعت 
يدى اليسرى خلف ظهرى واتكات على آلية يدى فقال : « لا تقعد قَعَدَةَ المغضوب عليهم » 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب فى الجلوس بين الظل والشمس )587١2(‏ . 

. ٤۲۷۰٤۲٦/۳ أحمد‎ )۲( 

(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب )۳۷۷٠١( ٤٥۲/۷‏ . 

(؟) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب ٤0٥۳/۷‏ (۴۷۷۲) . 

(6) ابن ماجه فى الأدب » ب الجلوس بين الظل والشمس (۳۷۲۲) . وفى الزوائد : « إسناد حديث ابن بريدة 
حسن »© . 

(؟) أحمد ۳۱۹۳/۳ 2 .”١5‏ 


(۷) أبو داود فى الأدب » ب فى الجلوس بين الظل والشمس )587١(‏ . 


١١١ 


إسناد جيد رواه أحمد () ويأتى الجلوس متكئاً ومحتبياً ومتربعاً وغير ذلك فى آداب 
المجالس . قال ابن عقيل : ويكره الجلوس فى ظل المنارة » وكنس البيت بالخرقة . 


فصل فى استحباب القيلولة والكلام فى سائر نوم النهار 

قال الخلال استحباب القائلة نصف النهار : قال عبد الله كان أبى ينام نصف النهار 
شتاء كان أو صيفاً لا يدعها ويأخذنى بها ويقول : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : قيلوا؛ 
فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس قال : ثلاث من ضبطهن ضبط [الصوم ] :)١‏ 
فخ قال و تسر وأكل قبل أن يشوب: : 

وعن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ استعينوا بطعام السحر على صيام النهار » والقيلولة على قيام 
الليل ( رواه ابن ماجه فه من رواية زمعة بن صالح ¢ وقد ضعفه الكش ورواه أبو يعلى 
الموصلى من حديثه » ورواه فى « المختارة ) من حليثه . 

وظاهر ما ذكره الأصحاب فى هذا الفصل والذى قبله أن نوم النهار لا يكره شرعاً لعدم 
دليل الكراهة إلا بعد العصر » وأنه تستحب القائلة والقائلة النوم فى الظهيرة » ذكره أهل 
اللغة » وظاهره شتاء وصيفا » وإن كان الصيف أولى لها وهو ظاهر ما سبق » وسبق المنقول 

وعن بعض التابعين أن الأرض تعج من نوم العالم بعد صلاة الفجر ٠‏ ويروى أن عمر 
رضى الله عنه لما قدم الشام رأى معاوية حمل اللحم ٠»‏ فقال : يا معاوية » ما هذا » لعلك تنام 
نومة الضحى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » علمنى مما علمك الله . 

ورأى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ابناً له نائماً نومة الضحى ٠»‏ فقال له قم › 
أتنام فى الساعة التى تقسم فيها الأرزاق ؟ وذلك لأنه وقت طلب الرزق والسعى فيه شرعاً وعرفاً 
عند العقلاء › وقد قال عليه الصلاة والسلام (J:‏ اللهم بارك لأمتى فى بكورها ) 0 وقد قال 


. )585/( وأبو داود فى الأدب » ب فى الجلسة المكروهة‎ » ۳۸۸ /٤ أحمد‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج » أ» ر »› ط . 

(۳) ابن ماجه فى الصيام » ب ما جاء فى السحور )١1195(‏ » وفى الزوائد : « فى إسناده زمعة بن صالح» 
وهو ضعيف ) . 

› )؟6١05( وأبو داود فى الجهاد » ب الابتكار فى السفر‎ » ۳۹۰۰۳۸٤/٤ ۰٤۱۷ 2 ٤۱٦/۳ أحمد‎ )٤( 
وقال : « حديث حسن © » وابن ماجه‎ ٠» )١؟١7( والترمذى. فى البيوع > ب ما جاء فى التبكير بالتجارة‎ 
. )7775( فى التجارات » ب ما يرجى من البركة فى البكور‎ 
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الشاعر 
لذ مات اليس تورث الف حال #زتومات العم عدون 

واقتصر بعض أصحابنا على ما ذكره بعضص الأطباء أن نوم النهار ردىء يورث الأمراض 
الرطوبية والنوازل ( ويفسد اللون ويوردث الطحال » ویر حی العصب ويكسل » ويضعف الشهوة 
إلا فى الصيف وقت الهاجرة ¢ وأردؤه النوم أول النهار ¢ وأرداً منه بعد العصر 1 

فنوم الصبحة مضر جداً بالبدن ؛ لأنه يرخيه ويفسد العضلات التى ينبغى تحليلها بالرياضة» 
فتحدث تكسراً وعناءً وضعفاً وإن كان قبل البراز والرياضة وإشغال المعدة بشىء» فهو الداء 
العضال المولد لأنواع من الأدواء 1 

وقال داود لابنه سليمان عليهما السلام : إياك وكثرة النوم ؛ فإنه يفقرك إذا احتاج الناس 
ااال 

وقال لقمان لابنه : يا بنى » إياك وكثرة الثوم والكسل والضجر : فإنك إذا كسلت لم تؤد 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : النوم على ثلاثة أوجه : نوم خرق » ونوم خلق › 
f 0 ۰‏ ۰ » وي 5 3 ٠ ٤ ٠ . ٠‏ 1 
ونوم حمق . فاما النوم الخرق »> فنومه الضحى يقضى الناس حوائجهم وهو نائم »> وأما النوم 
الخلق فنوم القائلة نصف النهار ¢ وأما نوم الحمق فنوم حين تحضر الصلاة 5 

وقال عبد الله بن شبرمة : نوم نصف النهار يعدل شربة دواء » يعنى فى الصيف . قال 
بعض الحكماء : النعاس يذهب العقل ( والنوم يزيد فيه 1 


قالوا : تنام ؟ فقلت: الشوق اي من أن آنام » وعينى حشوها السهد 
أبكى الذين أذاقونى مُوَدتّهم ‏ حتى إذا أيقظونى للهوى رقدوا 


وء رع 


هم دعونى فلما قمت مقتضياً للحب نحوهم من قربهم بعدوا 
لأخرجَن من الدنياوحبهم بين الجوانح لم يعلم بهأحد 
وقال الفرزدق : 

يقولون: طال الليل» واللَيل لم يل 2 ولكن من يبكى من الشوق يسهر 


11۳ 


وقال آخر : 
انيت أراعى الح تو كأنَنى بناضيتى حبل إلى النجم موق 

وما E E EE‏ انگل ننس بالامانى كسفار' 

ذكر هذه الآثار ابن عبد البر وغيره . 

فأما النوم عند سماع الخير » فهو كما ذكره ابن عبد البر وغيره عن عبد الله بن مسعود 
قال: النوم عند الموعظة من الشيطان ٠»‏ كان يقال لإبليس ‏ لمعنه الله لعوق وكحل 
وسعوط : فلعوقه الكذب « وكحله النعاس عند سماع الخير « وسعوطه الغضب . وسبق فی 
الفصل قبله حكم النوم فى الشمس . 


فصل فى التكنى ما يستحب منه وما یکره 

يكره أن يكتنى بأبى يحبى وأبى عيسى »ذكره فى «المستوعب» و«الرعاية»» وذكره القاضى 
وابن عقيل ولم يذكر له دليلا. وقال أحمد فى رواية ابن منصور عمن كره أن يكنى بأبى عيسى . 
قال الشيخ تقى الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبى يحيى والفرق ظاهر. انتهى كلامه . 

وروى أبو داود : حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء > حدثنا أبى > حدثنا هشام بن 
سعد » عن زيد بن أسلم » عن آبیه : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا 
عيسى ٠»‏ وأن المغيرة تكنى بأبى عيسى » فقال له عمر : آما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله؟ 
فقال : رسول الله ایم کتانی ٠‏ فقال إن رسول الله یم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر وإنا فى جلجتنا 2١7‏ » فلم يزل يكنى بأبى عبد الله حتى هلك 2'7. كلهم ثقات › ورواه 
البيهقى من طريق أبى داود . 

زق رو ا فاه وتنا ابن د علاتنا ق ی 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن حمزة بن صهيب » أن عمر قال لصهيب : مالك تكنى 
يأ ين ولو للق ولد قال كالى رسو الله عي اونا ي اناد عن 0 


eS 


)۳( 8 ماحه فی ال ب ا 0 قبل أن یولد «(TYTA)‏ وفى ا ا حسن ؟ u‏ الله 
ابن محمد مختلف فيه » 1 


١١ 


والثالثة إن اكتنى بها من اسمه محمد كره » وإلا فلا » ذكرهن القاضى وغيره . 
سكم » )١(‏ 
فقال و وا بك لد سي اسيل 
OE‏ 
بكنيتك ؟ قال : « نعم » ۳ . رواه أبو داود والبيهقى بإسناد جيد » وفيه فطر بن خليفة . 

وروى البيهقى عن ابن الحنفية قال : كانت رخصة لعلى ° . رواهما أحمد . وروى أبو 
داود حدثنا النفيلى » حدثنا محمد بن عمران الحجبى عع دة فة بلق شه فن 
عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبى ميس فقالت : يا رسول الله » إنى ولدت غلاماً فسميته 
محمداً » وكنيته أبا القاسم ؛ فذكر لى أنك تكره ذلك ؟ فقال : « ما الذى أحل اسمى وحرم 
كنيتى ؟ أو ما الذى حرم كنيتى وأحل اسمى ؟ » رواه أحمد . ورواه البيهقى °“ من طريق 
أبى داود . 
مایم قال : ١‏ من تسمى باسمى فلا يكتنى بكنيتى » ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى » . 
ورواه أبو داود عن مسلم ¢ عن هشام ٠.‏ ورواه الترمذى من طريق آخر عن أبى الزنير ) وقال : 
حسن غریب . ورواه أحمد (1) 

OGG yS‏ ی 
مالكاً كان يقول : إغا نهى عن ذلك فى حياة النبى ءاد مرم كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته 


)١(‏ البخارى فى الأدب . ب قول النبى يدم : « سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى » )٦۱۸۷(‏ » ومسلم فى 
الآداب» ب النهى عن التكنى بأبى القاسم » وبيان ما يستحب من الأسماء /5١*7(‏ ل/ا) . 

(۲) البخارى فى الأدب » ب من سمى بأسماء الأنبياء (50195) 2 ومسلم فى الآداب > ب النهى عن التكنى 
بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء )١/75١51(‏ » واللفظ لمسلم . 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب فى الرخصة فى الجمع بينهما (59717) » والبيهقى فى السنن الكبرى 73١9/9‏ . 

() البيهقى فى الستن الكبرى 94/ ۳٠١‏ . 

(4) أحمد ٠١9/7‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرخصة فى الجمع بينهما (54314) » والبيهقى فى السنن 
الكبرى 9/ ۳۱۰ 

(5) أبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يتكنى بأبى القاسم (5955) » والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى 
كراهية الجمع بين اسم النبى عم وكنيته )۲۸٤۲(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى 7١8/9‏ > وقد رواه 


أحمد فى مسنده ۳1۲/۲ ¢ 500 من حديث أبى هريرة . 
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فيلتفت النبى ءيسم ٠‏ فأما اليوم فلا بأس بذلك () . 
سمعت الربيع بن سليمان » سمعت الشافعى يقول : لا يحل لأحد أن يكتنى بأبى القاسم كان 
اسمه محمداً أو غيره . 

قال البيهقى : وروينا معرنى هذا عن طاووس ¢ قال ن وأحاديث النهى عن الإطلاق أكثر 
وأصح ؛ فالحكم لها » وحديث على يدل على أنه عرف نهياً حتى سأل الرخصة له وحده . 
وقد يحتمل حديث عائشة رضى الله عنها ‏ إن صح طريقه ‏ أن يكون نهيه وقع فى الابتداء 
على الكراهة والتنزيه » لا على التحريم » فحين توهمت المرأة أنه على التحريم بين أنه على 
غير التحريم 2 ثم قال : والأول أظهر (۲) 

وظاهر ما ذكره أصحابنا أن التكنى بغير ذلك لا يكره » وقال ابن الأثير فى « النهاية » فى 
یت ا شريح أنه كان يكنى آبا الحكمء فقال له النبى عرشم : « إن الله هو الحكم 0۲ 
وکناه بأبى شرَيح » قال : وإنما كره له ذلك لثلا يشارك الله تعالى فى صفته . 

ويجوز أن يكتنى بولد قبل حصوله ¢ وبحيوان صغير للأثر › ذكره غير واحد قال أحمد 
فى رواية حنبل : لا بأس أن يكنى الصبى » قال النبى يدم لأبى عمير وكان صغيراً : « يا أبا 
عمير » ما فعل النغير » (4) . 

وقال ابن منصور : قلت لأحمد : تكنى المرأة ؟ قال : نعم » عائشة كناها النبى عل 
بأم عبد الله . قال إسحاق : كما قال » صح عن هشام » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : 
يا رسول الله كل صواحبى لهن كنى » قال : « فاكتنى بابنك عبد الله » قال مسدد : عبد الله 
ابرق الزن ٤‏ قال : فكانت تكنى أم عبد الله رواه أبو داود وغيره (0) , 

ولأحمد وأبى داود عن عائشة قالت : أتيت النبى ميس بابن الزبير » فحنكه بتمرة وقال: 
« هذا عبد الله » وأنت أم عبد الله » (21 . 

وقال أبو طالب سألته يكنى الرجل من أهل الذمة ؟ قال قد كنى النبى عل 


و هو 


أسقف نجران » وعمر قال : يا أبا حسان » أى كنى رجلا : أنه لا يكون به بأس . 
قال أبو بكر فى « زاد المسافر » روى معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبى قتادة 


(۲۰۱) البيهقى فى السنن الكبرى 9/ ۳٠١‏ 

(۳) النهاية فى غریب الحخديث ٤۱۹/۱‏ » والنسائى ۲۲۹/۸ 

(5) البخارى فى الأدب » ب الانبساط إلى الناس )5١79(‏ » ومسلم فى الآداب »ب استحباب تحنيك المولود 
عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه /5١6١(‏ ۳۰) . 

(0) أبو داود فى الدب » ب فى المرأة تكنى )٤۹۷۰(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى 9/ ۳٠١‏ . 

(5) أحمد 97/5 » وأبو داود فى الأأدب » ب فى المرأة تكنى )٤۹۷۰(‏ » والبيهقى "١١/9‏ . 
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مرسلاً أن النبى عم قال لأسقف نجران : « يا أبا الحارث » أسلم تسلم » )١(‏ 


فصل فى اداب الطعام والشراب ومراعاة الصحة فيها 

یکره نفخ الطعام والشراب 4 أطلقه الأصحاب رحمهم الله لظاهر الخبر ¢ وحكمة ذلك 
تقتضى التسوية ؛ ولذلك سوى الشارع بين النفخ والتنفس فيه . وقال الآمدى : لا بأس بنفخ 
الطعام إذا كان حاراً » ويكره أكله حاراً . وسيأتى ذلك . 

والتنفس فى إنائهما فى « الصحيحين » عن أبى قتادة أنه عليه السلام نهى أن يتنفس فى 
الاناء 99) (۳). 

وعن ابن عباس أن النبى عم نهى أن يتنفس فى الإناء أو ينفخ فيه ) . 

وعن أبى سعيد أن النبى ميم نهى عن النفخ فى الشراب فقال رجل : القذاة أراها فى 
الإناء ؟ فقال « أهرقها » قال : فإنى لا أروى من نفس واحد » قال : « فأبن القدح إذن عن 
فيك ( )0( رواهما أحمد والترمذدى وصححهما وروی أبو داود وابن ماجه خبر ابن عباس 7 

ويكره أكله مما يلى غيره والطعام نوع واحد » ذكر القاضى وابن عقيل وغيرهما هذا القيدء 
ومن وسط القصعة والصحفة وأعلاها » وكذلك الكيل ذكره ابن عقيل . 


وروی أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا شعبة » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن النبى اشم قال : « إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من 
أعلى الصحفة » ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها » 450 عطاء حسن 
الحديث اختلط ٠»‏ قال يحيى القطان : ما سمع منه شعبة وسفيان فصحيح إلا حديثين . ورواه 
النسائى من حديث شعبة 29 » ورواه ابن ماجه من حديث ابن فضيل عن عطاء 240 » ورواه 


. )١ا9/57( وكنز العمال‎ » )188755( 0577/١5 ابن أبى شيبة فى مصنفه فى المغازى‎ )١( 

(۲) فى المخطوطة زيادة : ١‏ أو ينفخ فيه » ولم نقف عليه فى الصحيحين . 

(۳) البخارى فى الأشربة »ب النهى عن التنفس فى الإناء (0770) » ومسلم فى الأشربة » ب كراهة التنفس 
فى نفس الإناء واستحباب النفس ثلاثا خارج الإناء )۱١١/۲١۷(‏ . 

)٤(‏ أحمد ۱/ ۲۲۰ » وأبو داود فى الأشربة » ب فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه (۴۳۷۲۸) ٠‏ والترمذى فى 
الأشربة » ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب (۱۸۸۸) وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه فى 
الأشربة » ب النفخ فى الشراب (38759) . 

)٥(‏ أحمد ۲٦/۳‏ » والترمذى فى الأشربة »> ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب (۱۸۸۷) وقال : « حسن 
صحيح ١‏ 1 

(5) أبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة(۳۷۷۲) . 

(۷) النسائى فى الكبرى فى آداب الأكل » ب الأكل من جوانب الثريد (؟1/5ا5) . 

(۸) ابن ماجه فى الأطعمة» ب النهى عن الأكل من ذروة الثريد (۳۲۷۷) . 
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الترمدى :من حديث جزير..عن عطاء وقال حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء قال : 
ورواة وة ا عم هط : () » ورواه أحمد ) ولفظ بعضهم : ١‏ البركة تنزل فى وسط 
الطعام » فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه » . 

ويشهد لهذا الخبر ما روى أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان الحمصى . حدثنا أبى . 

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق » حدئنا عبد الله بن بسر » قال كان للنبى رم 

فعا يقال ا ل يحملها أربعة رجال» فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة 
- يعنى وقد ترد فيها ‏ فالتفوا عليها فلما كثروا جنا رسول الله عام > فقال أعرابى : ما هذه 
الجلسة ؟ قال النبى عم : « إن الله جعلنى عبداً شكوراً » ولم يجعلنى جباراً عنيداً » ثم قال 
رسول الله رسيم : « كلوا من حواليها » ودعوا ذروتها ٠‏ يبارك فيها » 259 إسناد جيد. ورواه 
ابن ماجه مختصراً . / 

ويكره أكله متكئاً أو مضطجعاً » والأكل والشرب بشماله إلا لضرورة » وذكر ابن عبد البر 
وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار . 

وقال ابن أبى موسى : وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول : بسم الله » وتناول 
بيمينك . قال الشيخ تقى الدين : كلام ابن أبى موسى فيه وجوب التسمية والتناول باليمين؛ 
فينبغى أن يقول يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى ربا ؛ لأن النهى فى 
كليهما . 

وقد روى أحمد عن عائشة مرفوعاً : « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب 
بشماله شرب معه الشيطان » (؟) وظاهر كلامهم أنه لو جعل بيمينه خبزاً وبشماله شيئا يأتدم به» 
وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس » أنه منهى عنه كما هو ظاهر الخبر ؛ لأنه 
أكل بشماله؛ ولما فيه من الشره وغيره» لا سيما إذا كره ألا يتناول لقمة حتى يبلع ما قبلها. وقد 
سبق فى آخر فصول الطب قول أبى نعيم :إن الرطب يؤكل بأشياء ليقل ضرره . 

ثم روى حديث أنس : أن النبى عرسم كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره » فيأكل 
الرطب بالبطيخ 200 . فهذا الخبر غريب فى هذه المسألة » وإن صح خص العموم به » ومع 
ETT‏ )نيا علا ءاي قرام الأكل من وسط الطعام )٠۱۸٠٠(‏ . 


۲۷۰ /١ أحمد‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الأكل من أعلى الصحفة (۳۷۷۳) » وابن ماجه فى الأطعمة » ب 
النهى عن الأكل من ذروة الثريد )۳۲۷٠١(‏ . 

. أحمد 5/لالا‎ )٤( 

(5) الحاكم فى المستدرك فى الأطعمة ٠١١/٤‏ » وقال : « هذا الحديث تفرد به يوسف بن عطية ولم يحتجا به 
وإما يعرف هذا المتن بغير هذا اللفظ من حديث عائشة رضى الله عنها » » والطبرانى فى الأوسط 
»23٠-0‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5١/4‏ وقال : « فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك » . 
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ذلك . وعلى كل حال فهو شىء يستأنس به فى مثل هذا › والله أعلم . 

وق بورق ماف دن محمد النسفى ‏ وهو راوية للموضوعات الواهيات مع أن الإسناد لا 
يحتج بمثله ‏ عن عائشة قالت رأيت رسول الله عم يأكل التمر بيمينه وبعض البطيخ 
بشماله. 

ويكره غسل يديه بمطعوم غير نخالة محضة » نص عليه ٠»‏ وقيل وملح كذا فى 
«الرعاية», جرع به صاحب النظم ) . وقال غير واحد يكره غسل اليد بشىء من المطعوم ( 
ولا بأس بالنخالة » قال فى « المغنى » واستدل الخطابى على ذلك بحديث الملح» والملح 
طعام» ففى معناه ما أشبه » قال الشيخ تقى الدين : وهذا من أبى محمد يقتضى جواز غسلها 
بالمطعوم 4 وهذا حلاف المشهور 4 ويأتى كلامه على هذه المسألة بعد فصول 1 

وعن عكراش بن ذؤيب التميمى رضى الله عنه » عن النبى مم : أنه آحذ بيده فانطلق 
به إلى منزل أم سلمة رضى الله عنها فقال : « هل من طعام ؟ »© فأتتنا بجمتة كثيرة الثريد 
والودك فأقبلنا ناكل منها » فأكل رسول الله ءيسم فيما بين يديه » وجعلت أخبط فى نواحيها؛ 
فقبض رسول الله موتكم بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال : « يا عكراش » كل من موضع 
واحد فإنه طعام واحد » ثم أتتنا بطبق فيه ألوان رطب أو تمر شك عبيد الله بن عكراش ‏ 
فجعلت آكل من بين يدى وجالت يد رسول الله یسم فى الطبق › ثم قال : « يا عكراش › 
كل من حيث شئت فإنه من غير لون واحد » ثم أتتنا بماء » فغسل رسول الله عرسم يديه » ثم 
مسح بِبَلَلِ كفيه وجهه وذراعيه » ثم قال : « يا عكراش ٠»‏ هذا الوضوء مما غيرت النار » (1) 
رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات» : حدثنا إسماعيل القاضى : حدثنا أبو الهذيل العلاء ابن 
الفضل المنقرى 3 حدثنى عد الله بن عكراش »حدثنى أبى ١‏ فذكره. ورواه ابن ماجه من 
حديث العلاء وكذلك الترمذى وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء, وقد تفرد العلاء 
بهذا الحديث» وقال فيه ابن حبان: ينفرد بأشياء مناكير. وقال أبو حاتم الرازى فى عبيد الله بن 
عكراش : شيخ مجهول » وقال ابن حبان : منكر الحديث» وقال البخارى فى هذا الحديث : 
لا يثبت والقول بحكم هذا الحديث قد سبق كلام القاضى وغيره ٠‏ وهو قول الشافعية 
وغيرهم ولم يذكره بعض أصحابنا 3 فظاهره الأكل عا يليه » واخحتاره أبو زكريا النواوى لعموم 
قوله عليه السلام لعمر بن أبى سلمة : « يا غلام » سم الله وكل بيمينك » وكل مما يليك)(5) 
متفق عليه . 
)١(‏ ابن ماجه فى الأطعمة » ب الأكل مما يليك (7””1/5) » والترمذى فى الأطعمة »ب ما جاء فى التسمية فى 

الطعام (/185) . 


(۲) البخارى فى الأطعمة»ب التسمية على الطعام والأكل باليمين (077/7) »ومسلم فى الأشربة » ب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما )۱١۰۸/۲۰۲۲(‏ . 
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وحديث عكراش قد يعضده أنه عليه السلام جعل يتتبع الدباء » وفيه نظر ؛ لأنه قد يكون 
تتبعه من حوالى جانبه. أو أن علة الاستقذار جليسه ذلك 3 والنبى ع كانوا يتبركون 0 
ولم يفرق أصحاينا بين كونه وحله أو مع غيره ¢ وسيأتى کلام ابن حامد فى مباسطة الإخوان 


على الطعام . 


فصل فى الأكل من بيوت الأقربين والأصدقاء بالإذن ولو عرفاً 

يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه 
بذلك نظراً إلى العادة والعرف » هذا هو المتوجه وما يذكر عن الإمام أحمد من الاستئذان › 
فمحمول على الشك فى رضا صاحبه » أو على الورع . 

قال ابن الجوزى : إن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان 
العادة ببذل طعامهم لهم ٠‏ فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك ذلك الحرز قال: وكان 
الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزاً . 

وقال القاضى فى « الجامع » : فرع فى منع الأكل من منزل الأهل والأصدقاء بغير إذن قال 
ابن القاسم : سئل أبو عبد الله عن قول الله عز وجل : 

9 ليس على الأعمئ حرج ولا عى الأعرج حرج ولا على الْمَرِيض حرج ) إلى قوله : «أو 
صديقكم » [ النور : ]1١‏ . 

فقال : إذا أذن لك فلا بأس ؛ لأن هؤلاء كانوا يؤذن لهم فيتحرجون أن يأكلوا » فرخص 
لهم . وقال أحمد بن النضر سئل أحمد : أيأكل الرجل من بيوت أهله » بيت عمه › أو 
خاله » أو غيرهم من أهله بغير إذنهم ؟ قال : لا يأكل إلا بإذنهم . 

فصل فى كراهة القران بين التمرتين ونحوه مع شريك أو مطلقا 

ويكره القران فى التمر وقيل مع الشركاء فيه » لا وحده ولا مع أهله ولا مع من 
أطعمهم ذلك > كذا ذكره فى « الرعاية » و « المستوعب »© وزاد : وتركه مع كل أحد أولى 
وأفضل وأحسن » وهو معنى كلامه فى « الترغيب » . وذكر القاضى عياض عن أهل الظاهر أن 
النهى للتحريم » وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب . 

وذكر النووى أن الصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركاً بينهم فالقران حرام إلا 
برضاهم بقول أو قرينة يحصل بها علم أو ظن ٠‏ وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط 
رضاه وحده » فإن قرن بغير رضاه فحرام . ويستحب أن يستأذن الآكلين معه » وإن كان الطعام 
لنفسه وقد ضيفهم به فحسن ألا يَقَرِنَ ليساويهم إن كان الطعام فيه قلة » وإن كان كثيراً بحيث 
يفضل عنهم فلا بأس » لكن الإذن مطلقاً للتأدب » وترك الشره إلا أن يكون مستعجلا ويريد 
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الإسراع لشغل آخر . 

وقال الخطابى إنما كان هذا فى زمنهم حين كان الطعام ضيقاً › فأما اليوم مع اتساع 
الحال» فلا حاجة إلى الإذن ٠‏ وفيما ذكره نظر . والقران بين غير التمر مثله إلا أن ذلك لا 
يقصد وتظهر فائدته إلا فى الفواكه وما فى معناها . 

قال الشيخ تقى الدين : وعلى قياسه قران كل ما العادة جارية بتناوله أفراداً . وقال الشيخ 
أبو الفرج الحنبلى المقدسى فى كتابه فى أصول الفقه فى مسألة الأمر : هل يقتضى الوجوب ؟ 
فإن قيل : النهى يقتضى الكراهة » فالجواب إنا لا نسلم ذلك ؛ لأن الله تعالى قال : # ولا 
يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» الآية [ الور ۲۲ ] . ونهى عن القران بين التمرتين › 
والتعريس على الطرقات» وذلك كله غير مكروه . 

وقال ابن عقيل فى « الواضح »: فى أن الأمر لا يقتضى حسن الأمور به ولا النهى قبح 
المنهى عنه عقلاً عندنا وعند آهل السنة خلافآ للقدرية : نهى الشرع عن أشياءء والأولى تركها لا 
لقبحها ۾ كالنهين عن القران بين التمرنين وكنس البيت بالخرقة ¢ والجلوس ف ظل المنارة ¢ 
والشرب من ثلمة الإناء» والأكل فى المتخلى أو غير ذلك كذا قال . 

وفى « الصحيحين » : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله عم عن 
القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه 2١(‏ . قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر وفى لفظ فيهما: 
نهى رسول الله أن يرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه (5) 1 


فصل فى اداب الأكل والشرب 
يسن لكل أحد أن يجلس للأكل على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع »ذكره فى 
«الرعاية» . 
وذكر ابن البنا عن بعض أصحابنا: أن من آداب الأكل أن يجلس مفترشاً » وإن تربع فلا 
بأس . وسبق قبل فصول آداب الأكل بفصلين أو ثلاثة فى كراهة الشرب قائما روايتان » قطع 
ابن أبى موسى بالكراهة ٠‏ والقاضى وابن عقيل بعدمها . 
وفى مسلم :عن أبى سعيد: أن النبى ميم زجرء وفى لفظ نهى » عن الشرب قائ ()2. 


)١(‏ البخارى فى الأطعمة » ب القران فى التمر (045457) » ومسلم فى الأشربة » ب نهى الآكل مع جماعة عن 
قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه (50 )١9١ /5٠١‏ . 
الأشربة» ب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة إلا بإذن أصحابه )١١١/5054(‏ . 
(۳) مسلم فى الأشربة » ب كراهية الشرب قائما )١١١/۲۰۲۲(‏ . 
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وروى أيضاً اللفظين من حديث أنس ٠»‏ وأن قتادة قال : قلت لأنس: فالأكل ؟ قال : ذاك 
آشر اع 217 ولمسلم من حديث أبى هريرة ( [ فإذا نسى ] ۳ فليستقيء » (5) 

وفى « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى سم [ شرب من 
زمزم » من دلو منها » وهو قائم (4) 

وفى البخارى : عن على رضى الله عنه : ] 20 أتى بماء فشرب › ثم توضا › ثم قام 
فشرب فضله وهو قائم » ثم قال : إن ناسا يكرهون الشرب قائما » وإن النبى يم صنع مثل 
ما ضتفت: 210 . 

وعن عمرو بن شعيب »عن آبیه »عن جده قال : رأيت النبى عرسم يشرب قائما وقاعدا 2 
إسناده جيد إلى عمرو © ورواه الترمذى وحسنه . ويتوجه فى ذلك أنه عليه السلام شرب قائما 
ليبين الجواز وأنه لا يحرم › والنهى للكراهة أو لترك الأولى . 


قال ابن عمر : كنا نأكل على عهد النبى عم ونحن نمشى » ونشرب ونحن قيام (۸) » 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذى رو صححه . 


ولأحمد عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن أبى زياد الطحان : سمعت أبا هريرة 
يقول : عن النبى عرسم أنه رأى رجلا یشرب قائماً ٠‏ فقال له : « قه » قال : وله ؟ قال : 
«أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ » قال : لا . قال : « فإنه قد شرب معك من هو شر منه » 
يعنى الشيطان 2917 . أبو زياد قيل : لا يعرف وقيل : شيوخ شعبة جياد . 

فأما الأكل قائماً » فيحتمل أنه كالشرب [ لقول أنس ٠»‏ ويحتمل أنه لا يكره لتخصيص 
الشارع النهى بالشرب » ويحتمل أنه ] 2١:(‏ لمعنى يختص بالشرب لسرعة نفوذه إلى أسافل 


. )١١* /”054( مسلم فى الأشربة » ب كراهية الشرب قائما‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ» ر»ط . 

(۳) مسلم فى الأشربة » ب كراهية الشرب قائما )١١5/5055(‏ . 

(5) البخارى فى الأشربة » ب الشرب قائما (0511) » ومسلم فى الأشربة » ب فى الشرب من زمزم قائما 
)١218/5650‏ . 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أه ر »› ط . 

(5) البخارى فى الأشربة » ب الشرب قائما (0515) . 

(۷) الترمذى فى الأشربة » ب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما (۱۸۸۳) » وقال : « حسن صحيح » . 

(۸) أحمد ۲/ ۲۹۰۲٤‏ » والترمذى فى الأشربة » ب ما جاء فى النهى عن الشرب قائما )۱۸۸٠(‏ » وابن ماجه 
فى الأطعمة » ب الأكل قائما )"70١(‏ . 

(4) أحمد ۳۰۱/۲ . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › آ»› رء ط‎ )٠١١( 
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البدن بلا تدريج وإلى المعدة فيبردها وعدم استقراره فيها حتی يقسمه الكبد على الأعضاء ¢ 
بخلاف الأكل فى ذلك ؛ ولهذا أمر الشارع بالقىء . ولم أجد من قال : يؤمر من أكل قائماً 
بالقىء » ولا معنى للقول به » بخلاف الشرب قائماً فدل على الفرق ٠‏ والله أعلم . 

وقد قال ابن حزم : اتفقوا على إباحة الأكل والشرب فى غير حال القيام » واختلفوا فى 

ويسن أن يأكل بثلاث أصابع » ويكره أن يأكل بأصبع ¢ لأنه مفت » وبأصبعين ع لأنه كبر“ 
وبأربع وخمس 0 لأنه شره ¢ وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعى 5 ولأن بأصبعين يطول حتى 
يشبع › ولا تقرح المعدة ولا الأعضاء بذلك لقلته كمن يأخذ حقه قليلاً فلا يستلذ به ولا يمرئه 
وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته » ولعل المراد ‏ والله أعلم ‏ ما لا يتناول عادة وعرفاً بأصبع 

ويسن أن يلعق أصابعه قبل غسلها أو مسحها ٠.‏ قال كعب بن مالك كان رسول الله 
يم يأكل بثلاث أصابع ٠‏ فإذا فرغ لعقها )١(‏ . وعن أنس : أن رسول الله عم كان إذا 
أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث )١‏ . 

وعن جابر مرفوعا : « إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ٠‏ وليمط ما كان بها من أذى. 
ولا يدعها للشيطان ۰ ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه ‏ أو يلعقها ‏ فإنه لا يدرى فى 
أى طعام البركة » 9) . 

[ وعنه أن النبى ميم أمر بلعق الأصابع والصحفة » وقال : « إنكم لا تدرون فى أي 
البركة (5) » ] (0) 


وعن أبى هريرة مرفوعاً معنى الحديث الآخر 20 . 


وعن جابر مرفوعاً : « إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شىء من شأنه حتى يحضره 
عند الطعام » فإذا سقطت من أحدكم اللقمة ٠»‏ فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها 
للشيطان » فإذا فرغ فليلعق أصابعه › فإنه لا يدرى فى أى طعامه البركة » روى ذلك مسلم("©. 


. )۱١١/۲۰۲( مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعق الأصابع والقصعة‎ )١( 
. )١75:/“.”4( مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعن الأصابع والقصعة‎ )۲( 
. )١١١ /5077( مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعق الأصابع والقصعة‎ )۳( 
. )۱١۳١/۲۰۳۳( مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعق الأصابع والقصعة‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة ›» وهو فى ج » أ › رء ط‎ )0( 

(5) مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعق الأصابع والقصعة )۱١۷ /۲۰۴٠(‏ . 
(۷) مسلم فى الأشربة » ب استحباب لعق الأصابع والقصعة )١50 /5١55(‏ . 


١77 


تندلت بالمنديل . قال الجوهرى : ويقال أيضاً : تمندلت ٠»‏ وأنكرها الكسائى . ويروى فى خبر 
ضعيف من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « الأكل بأصبع واحدة أكل الشيطان» وباثنتين 
أكل الجبابرة » وبثلاث أكل الأنبياء » )١(‏ 

وذكر لأحمد الحديث الذى يروى أن النبى بشم أكل بكفه كلها » فلم يصححه ء ولم ير 
إلا بثلاث أصابعء59) 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » أن رسول الله عم قال : « إذا أكل أحدكم طعاماً . 

وه 

فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها » () متفق عليه . 

ويسن أن يصغر اللقم ويجيد المضغ قال الشيخ تقى الدين : إلا أن يكون هناك ما هو 
أهم من إطالة الأكل على أن هذه المسآلة لم أجدها مأثورة ولا عن أبى عبد الله لكن فيها 
مناسبة وقال أيضا : نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة 3 

وذكر بعض أصحابنا استحباب تصغير الكسر كذلك عند الخبز »> وعند الوضع »> وعلل 
الأكل » ويطيل المضغ . ولا يأكل لقمة حتى يبلع ما قبلها وقال ابن أبى موسى وابن 
الجوزى: ولا يمد يده الأخرى حتى يبتلع الأولى » كذا فى « الترغيب » وغيره . 

وينوى بأكله وشربه التقوى على التقوى وطاعة المولى سبحانه وتعالى ٠»‏ ويبدأ بهما الأكبر 
والأعلم . وقال حذيفة : كنا إذا حضرنا مع رسول الله عم طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رول الله فيضع يده » رواه مسلم (5) . وذكر صاحب « النظم » : 


رر اس 


ود ه سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يبتدى 
فصل فى التسمية فى ابتداء الأكل والشرب 
والحمد بعدهما واداب أخرى 

ويسمى فى أولها » وهى بركة الطعام يكفى القليل بها » وبدونها لا يكفى كما دلت عليه 
الأحاديث الآتية فى غير موضع . 

وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال : كنا عند النبى عرسم يوماً فقرب طعاماً فلم أر طعاماً 
)١(‏ كنز العمال ٠»(‏ )) وعزاه إلى أبى محمد الغطريف فى جزئه وابن النجار 7 
(۲) أحمد ۳۸٣/٦‏ 
(۳) البخارى فى الأطعمة » ب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل (0155) » ومسلم فى الأشربة » ب 


استحباب لعق الأصابع والقصعة (۱۲۹/۲۰۳۱) . 
(:) مسلم فى الأشربة » ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ١1‏ 50/؟١٠)‏ . 
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كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا » ولا أقل بركة فى آخره » فقلنا : كيف هذا يا رسول الله؟ 
فقال: ١‏ لأنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا » ثم قعد بعد من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان»() 
رواه أحمد . 

ويحمد الله إذا فرغ ويقول ما ورد . 

ويسن مسح الصحفة » والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه » وأكل ما تناثر . وقيل 
يحمد الشارب كل مرة ؛ لأنه يحمده على هذه النعمة . والتسمية تراد لعدم مشاركة الشيطان › 
وقد حتفل لكا 

وذكر السامرى أن الشارب يسمى الله عند كل ابتداء » ويحمده عند كل قطع ؛ لأنه ابتداء 
فعل كالأول » وإن كان الأول آكد . وإنما حص هؤلاء الشارب إما لقلته فلا يشق التكرار » وإما 
لأن كل مرة مأمور بها » واستحب فيها ما استحب فى الأولى » بخلاف الأكل فإنه يطول فيشق 
التكرار » والقطع فيه أمر عادى » والله أعلم . وقد يقال مثله فى أكل كل لقمةء وهو ظاهر ما 
روى عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرة آنا وأبو عبد الله وقرابة له » فجعلنا لا نتكلم وهو 
يأكل ويقول : الحمد لله وبسم الله » ثم قال : أكل وحمد خير من أكل وصمت . ولم أجد 
عن أحمد خلاف هذه الرواية صريحاً ٠‏ ولم أجدها فى كلام أكثر الأصحاب والظاهر أن 
أحمد رحمه الله اتبع الأثر فى ذلك ؛ فإن من طريقته وعادته تحرى الاتباع . 

وروى الخلال بإسناده عن أبى الدرداء أنه قال لبعض قوم أكلوا معه : يا بنى لا تدعوا أن 
تأدموا أول طعامكم بذكر الله » أكل وحمد » خير من أكل وصمت . 

وكذا قال خالد بن معدان التابعى الثقة الفقيه الصالح : أكل وحمد خير من أكل وصمت. 

ووجه الأول ظاهر الأخبار › فإنه اقتصر فيها على التسمية أولاً والحمد آخراً » ولو كان 
مستحباً لنقل عن النبى مایم قولاً أو فعلا ولو فى حديث واحد ٠‏ بل ظاهر ما نقل من حاله 
أنه لم يفعله وهو عليه السلام الغاية فى فعل الفضائل . وكذلك المعروف والمشهور من حال 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضى الله عنهم . 

وفى كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله قال : من القراء من يفصل بالبسملة بين السورتين» 
ومنهم من لا يفصل ؛ لأن القرآن كله كلام الله » فلا يفصلون بها بين السورتين كمن سمى إذا 
أكل أنواعاً من الطعام» ومنهم من يسمى فى أول كل سورة» وهو حسن لتابعته لخط المصحف» 
وهو بمنزلة رفع الطعام ووضع طعام ؛ فالتسمية عنده أفضل . انتهى كلامه . 


. 5١90/0 أحمد‎ )١( 
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قال ابن الجوزى : ولا يشرب الماء فى أثناء الطعام ؛ فإنه أجود فى الطب وينبغى أن 
يقال : إلا أن يكون ثم عادة كما سبق . 

ولا يعب الماء عباًء ويأخذ إناء الماء بيمينه ويسمى وينظر فيه ثم یشرب منه مصاً؛ لأنه عليه 
السلام قال : « إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصاً ولا يعبه عباً » فإنه منه الكباد » 4١(‏ رواه 
البيهقى وغيره. والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء : أى وجع الكبد » وهذا معلوم بالتجربة. 

ويشرب مقطعا ثلاثاً » ويتنفس دون الإناء ثلاث فإنه أروى وأمرأ وأبراً ۳ رواه مسلم من 
حديث أنس . ولا يتنفس فيه كما سبق . 

قال فى « المستوعب » : والنفخ فى الطعام والشراب والكتاب منهى عنه وسبقت المسألة 
وتأتى أيضاً . 

وقيل : تجب التسمية المذكورة هنا » وذكر وجوبها ابن أبى موسى وحكى ابن البنا عن 
بعض أصحابنا أنه قال فى الأكل أربعة فريضة أكل الحلال » والرضا مما قسم الله على 
ذلك» والتسمية على الطعام » والشكر لله على ذلك . »ويأتى فى الشكر كلام فى فصل : هل 
يستحب تقبيل الخبز » وفى الفصل الثالث أو بقربه . قال ابن البنا : وتحقيق الفقه : أن التسمية 
على الأكل والحمد كلاهما مسنونان . 

وذكر أبو زكريا النووى رحمه الله أن التسمية هنا مجمع على استحبابها . وظاهر ما ذكروه 
لا يسمى غير الشارب والآكل عنه » وسبقت المسألة فى مسألة هل يحمد الله أحد عن العاطس؟ 
ثم يتوجه أن يقال إن شرع الحمد عن التسمية من لا عقل له ولا تمييز ففعل عنه كان كتسمية 
نفسه فى امتناع الشيطان من الطعام وعدم استحلاله إياه » لوجود التسمية ممن يشرع الحمد عنه 
فعلت آم لا وإن لم توجد » استحله لترك التسمية ممن تشرع منه كترك العاقل لها وإن لم 
يشرع الحمد عنه ففعلت آم لا لم يستحله الشيطان ؛ لأن التسمية الشرعية لم تترك » وهو محل 
ضرورة » فعفى عنه كفعل البهيمة . 

فأما المميز العاقل ٠‏ فإنه يسمى ويمتنع الشيطان بها منه من الطعام » وإن لم يسم استحله 
الشيطان ٠»‏ وإن أتى بها فى أثنائه قاء الشيطان كل شىء أكله فيقول : « بسم الله أوله وآخره» 
للأخبار الصحيحة فى ذلك » كخبر عمر بن أبى سلمة » متفق عليه ) » وقصة الجارية التى 
جاء الشيطان يستحل بها رواها أحمد ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة © » وخبر أمية بن 


. )١9095( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ » ۲۸٤/۷ البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) مسلم فى الأشربة » ب كراهة التنفس فى نفس الإناء » واستحباب التنفس ثلاثا )١۲۳/۲۰۲۸(‏ . 

(۳) سبق تخريجه . 

(:) أحمد 87/0" » ومسلم فى الأشربة » ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )٠١۲/۲۰۱۷(‏ » وأبو داود 
فى الأطعمة » ب التسمية على الطعام (71755) . 


١١ 1 


محشى بفتح الميم وبالخاء وَالْسَيْن المعجمتين رواه أحميك وأبو داود والنسائى 010 

وفى ذلك أن الآكل يعلم آداب الأكل إذا خالفه » والله أعلم » وإن لم يبلغ العاقل سبع 
سنين » فيتوجه إن صحت صلاته وبيعه صحت منه واعتبرت وإلا فلا . وقد تكلم على هذا 
الأصل فى موضعه . 

وينبغعى أن يجهر بها لينبه غيره عليها 3 ولم يذكره الأصحاب وله مناسبة 5 ونص الشافعى 
أنه إذا سمى واحد من الجماعة حصل أصل السنة . 

ولا يشرب من فى سقاء » ولا فى ثلمة إناء . قال أبو سعيد :نهى رسول الله عرسم عن 
اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها . وفى رواية : واختناثها : أن يقلب رأسها ثم يشرب منه 
متفق عليه (2)5. 


0 رواة 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عرسم نهى أن يشرب من فى السقاء 
البخارى وأحمد وزاد قال أبو أيوب : فأنبئت أن رجلاً شرب من فى السقاء » فخرجت 
حية247 فهذه علة النهى أنه را كان شىء ٠‏ ولأنه يقذره على غيره ٠»‏ ولأنه ينتنه بتردد 
آنفاسه» ولأنه ربما غلبه الماء فتضرر به . وهذا نهى تنزيه لا تحريم اتفاقاً » ذكره النووى. ويتوجه 
فى كراهته ما سبق أول الفصل فى الشرب قائماً . 

وروی الترمذى : عن ابن أبى عمر » عن سفيان » عن يزيد بن يزيد » عن جابر » عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة » عن جدته كبشة قالت: دخل على رسول الله مم فشرب من 
قربة معلقة قائمآء فقمت إليه فقطعته. وقال: حسن صحيح غريب. ورواه سعيد وابن ماجه ° . 


ولأحمد مثله من حديث البراء بن زيد ابن بنت أنس بن مالك » عن أنس › عن أمه أم 
سليم (21 . البراء انفرد عنه عبد الكريم الجزرى . 

وقال أبو داود : حدثنا نصر بن على : أنبأنا عبد الأعلى : حدثنا عبد الله بن عمر » عن 
عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار ‏ عن أبيه: أن رسول الله عرسم دعا بإداوة يوم أحد. 


)١(‏ أحمد ۳۳٣/٤‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب التسمية على الطعام (7754) » والنسائى فى الكبرى فى 
عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا نسى التسمية ثم ذكر )٠١١١5(‏ . 

(۲) البخارى فى الأشربة »> ب اختناث الأسقية )٥٦۲٠٠٠٦۲٠(‏ »ومسلم فى الأشربة » ب آداب الطعام 
والشراب (۲۰۲۳/ .)١١١6١١١‏ 

(۳) البخارى فى الأشربة » ب الشرب من فم السقاء (/20558.95551) . 

۲٣۳۰ /۲ أحمد‎ )٤( 

(0) الترمذى فى الأشربة » ب ما جاء فى الرخصة فى ذلك (۱۸۹۲) » وابن ماجه فى الأشربة » ب الشرب 
قائماً (87") . 

. ۳۷٦/٦ أحمد‎ )0( 


۷ 


فقّال : « اخنث فم الإداوة » 2١(‏ ثم شرب من فيها . حديث حسن ورجاله ثقات . 


ورواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمر › وقال : ليس إسناده بصحيح » وعبد الله 
ابن عمر يضعف من قبل حفظه » ولا أدرى سمع من عيسى آم لا ) . 

وأناالقتوت يه ثلمة الأتاى ف أ بغي قال : نهى رسول الله مك عن الشرب من 
ثلمة القدح ٠»‏ وأن ينفخ فى الخرات 1219 وا او یدھم وای يو عند ا عن 
الزهرى . ضعفه الأكثر . وقال أحمد : منكر الحديث جداً » فيتوجه أنه لا یکره عنده » وتركه 
أولى وحكمته ألا يتمكن من حسن الشرب » وهى محل الوسخ لعدم التمكن من غسلها تاماً 
وخروج القذى ونحوه » وربما اجرح بحدها ويقال : إن الردىء من كل شىء لا خير فيه › 
يروى أن بعضهم رأى من يشترى حاجة رديئة » فقال : لا تفعل » أما علمت أن الله تعالى نزع 
البركة من كل ردىء ؟! 

قال فى المستوعب » : ولا يشرب محاذياً للعروة » ويشرب مما يليها . وظاهر كلام غيره 
أن هذا وغيره سواء ؛ ولهذا لم يذكره ابن الجوزى وصاحبٍ ) الرعاية » وغيرهما عن ذكر آداب 
ذلك. وقد قال تعالى : إيطاف عليهم بصحاف مَن ذهب وأكواب) [الزخرف :الا ]. 

واحدها كوب ٠‏ وهو: إناء مستدير لا عروة له ولا أذن له . 

قال ابن الجوزى : قال شيخنا أبو منصور اللغوى : وإنما كانت بغير عرى ليشرب الشارب 
من أين شاء ؛ لأن العروة ترد الشارب عن بعض الجهات. انتهى كلامه . وهذا إنما يكون إذا 
اتصلت العروة برأس الإناء » فحينئذ ترد العروة الشارب مطلقاً أو بعض الشىء فيمتنع الشرب 
مطلقاً أو يحصل قليلا فيتنغص الشرب » وربما شرق أو تبذر الماء وربما رجع إلى الإناء . فأما 
إذا لم تتصل العروة بالرآس ٠»‏ فإنه لا يحصل بسببها شىء من ذلك فلا وجه للكراهة إذاً » ولانه 
من الأدب . وكلام صاحب « المستوعب » وإن صدق على الأمرين فإنما أراد والله أعلم ما أشير 
إليه فى التفسير » ولو لم يرده فحمل كلامه عليه لما سبق أولى من حمله أيضاً على ما لا دليل 
عليه » والله أعلم . 

ويسن أن يغض طرفه عن جليسه » ويؤثر على نفسه المحتاج » ويخلل أسنانه إن علق بها 
شىء . قال فى « المستوعب » روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال : ترك الخلال 
وهن الأسنان . وذكره بعضهم عن ابن عمر » عن النبى عم 

وقال الشيخ عبد القادر : يكره التخلل على الطعام » ولا يتخلل بقصب ورمان وريحان 
)١(‏ أبو داود فى الأشربة » ب اختناث الأسقية )۳۷۲١(‏ . 
ل الو 


۲۸ 


وطرفاء ونحوها وكذا ذكر غير واحد أنه يخلل ما بين المواضع بعد الأكل . [ قال صاحب 
«النظم » : وألق ذلك . وهذا الخبر عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « من أكل ]١ء‏ 
فما تخلل فليلفظ » ومن لاك بلسانه فليتلع » ومن قعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج» ٩(‏ 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم » وفى إسناده حصين الحميرى شرا تقر RE‏ 
الخير ويقال أبو سعد » وهما مجهولان ؛ فلهذا ضعفه غير واحد » وصححه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أولى وقياس قول الأصحاب العمل به فى الاستحباب كما قالوا با فيه من 
المتجمر والكتخل.: 

ولا يأكل ما يشرب عليه الخمر » ولا مختلطا بحرام بلا ضرورة . 

قال بعض أصحابنا : ومن الآداب ألا يأكل إلا مطمئنا » وهذا حلاف أشهر التفسيرين فيما 
رواه مسلم من قول النبى سم : « آما آنا فلا آكل متكئا » 22 أى لا آكل أكل راغب فى الدنيا 
متمكن » بل آكل مستوفزاً بحسب الحاجة » وقد فسر ذلك بالتربيع لما فيه من التجبر . 

وض "عليه ال أنه فاك ب( ا عو ای كنا لن الك درل کا 
العبد». وفسر الاتكاء بالميل على الجنب والإسناد إلى شىء» وهذا هو المتبادر إلى الفهم 
عرفاً» وهو يضر من جهة الطب لتغير الأعضاء والمعدة عن الوضع الطبيعى ولا يصل الغذاء 
سول + 

وقال ابن هبيرة : أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدمه بين يديه من 
ررقه » وفيما يراه الله تعالى من ذلك على ما تناوله » ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام 
من الجلوس إلى أن يتكئ ؛ فإن هذا يجمع بين سوء الأدب والجهل واحتقار النعمة ؛ ولأنه إذا 
كان متكئاً لا يصل الغذاء إلى قعر المعدة الذى هو محل الهضم ؛ فلذلك لم يفعله النبى ميتم 
ونبه على كراهته . وعنه عليه السلام : أنه أكل مقعياً تمراً » وفى لفظ : يأكل منه أكلا ذريعاًء 
وفى لفظ : حثيثاً » روى ذلك [مسلم] © من حديث أنس 7) . 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج » أ» ر» ط‎ )١( 

(۲) أحمد ۲/ ۳۷١‏ » وأبو داود فى الطهارة » ب الاستتار فى الخلاء (75) » وابن ماجه فى الطهارة وسننها › 
ب الارتياد للغائط والبول (۳۳۷) » والدارمى فى الوضوء » ب التستر عند الحاجة ١7٠١ /١‏ 

(۳) البخارى فى الأطعمة » ب الأكل متكئا )٥۳۹۹۰٥۳۹۸(‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الأكل 
متكئا (71/54) » والترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء فى كراهية الأكل متكثا (1870) . ولم أعثر عليه 

(5) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 75/0 > وكنز العمال )٤0۷٠۰۷(‏ وعزاه إلى أبى يعلى وابن 
سعد . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أء ر» ط . 

(1) مسلم فى الأشربة » ب استحباب تواضع الآكل » وصفة قعوده )١546»١58/5١ ٤٤(‏ . 


۲۹ 


مقعياً : أى جالساً على أليته ناصباً ساقيه » وذريعاً وحثيثاً » أى : مستعجلاً لشغل آخر. 

رق في الفضل الأول أنه هليه البلا جا + 'قالإسحاق بن ضور < فلت لإي عبد 
الله تكره الأكل متكئاً ؟ قال أليس قال النبى ر ) لا آكل متكا )(1) قال فى 
«المستوعب»: ولا يأكل متكئاً فقد نهى عنه » وقال فى موضع إن من آداب الآكل ألا يأكل 
متكئاً ولا منبطحاً » ولا يأكل إلا مطمئناً . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : نهى رسول الله عيسم عن مطعمين : عن الجلوس على 
مائدة يشرب عليها الخمر ٠»‏ وأن يأكل وهو منبطح على بطنه رواه أبو داود 657 وقال لم 
يسمعه جعفر بن برقان من الزهرى وهو منكر » ثم رواه من طريق آخر آنه بلغه عن الزهرى . 

وذكر مشايخ الحنفية أنه لا بأس بالأكل متكتاً ؛ لأن النبى حيدم أكل يوم خيبر متكتاً › 
كذا قالوا:ولا يلقم جليسه ٠»‏ ولا يفسح له إلا بإذن رب الطعام » ذكره فى « الرعاية الكبرى». 

وقال بعض أصحابنا : من الأدب ألا يلقم أحداً يأكل معه إلا بإذن مالك الطعام . وهذا 
يدل على جواز ذلك عملا بالعادة والعرف فى ذلك . لكن الأدب والأولى الكف عن ذلك لا 
فيه من إساءة الأدب على صاحبه » والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح . 
وفى معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر » لكن لا ينبغى لفاعل 
ذلك أن يسقط حق جليسه من ذلك والقرينة تقوم مقام الإذن فى ذلك . 

قال أنس : دعا رسول الله عرشم رجل فانطلقت معه » فجىء بمرقة فيها دباء » فجعل 
كل بع للك ا الف سالك 0 ا ذال ا ی 
ااا روا رو ولا ی و كاده لكر که ف 
الدعوة كما هو فى العرف ٠‏ وإن لم ينص عليه بخلاف غيره من زوجة وغيرها ؛ ولأنه قد 
يتوقف حضور الكبير عليه لتعلق مصلحته وحاجته به » والداعى يرضى بذلك ويأذن فيه عادة 
وعرفاً لا بغيره ؛ فاختص بالجواز لذلك . وقد يقال : كأنه مدعو لهذا المعنى » وهذا متوجه 
واضح كما ترى » ولم أجد من ذكره . 

فإن قيل : من المعلوم أن الداعى يأذن فى ذلك لكان رسول الله عم ٠‏ قيل : يأذن ل 


() سيق تخريجه . 

(۲) أبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره (1/5ا/ا:7, 0/ا/7) » وابن 
ماجه فى الأطعمة » ب النهى عن الأكل منبطحا (7770) واللفظ لأبى داود . 

(۳) البخارى فى الأطعمة » ب المرق (55475) » ومسلم فى الأشربة » ب جواز أكل المرق »واستحباب أكل 
اليقطين )١٤١١١٤٤ /۲١ ٤١(‏ 


۳۰ 


ذكرنا ‏ وهو أمر مشترك ‏ لا لمعنى خاص ؛ ولهذا استأذن عليه السلام فى غير خادمه ولم 
يستأذن فى خادمه قط » مع أنه خدمه مدة إقامته عليه السلام بالمدينة » لا زمناً يسيراً . وكان 
عليه السلام لا يمتنع من دعوة بلا عذر » وخادمه ملازمه غالبا أو كثيراً » والله أعلم . 

وعن أبى مسعود الأنصارى قال : كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب 2 وكان له 
غلام لحام » فقال لغلامه : ويحك › اصنع لنا طعاماً لخمسة نفر ؛ فإنى أريد أن أدعو رسول 
الله ءيسم خامس خمسة . فاتبعهم رجل لم يدع » فلما بلغ الباب قال النبى عم : « إن 
هذا اتبعنا » فإن شئت أن تأذن له » وإن شعت رجع » قال : بل آذن له يا رسول الله 2١(‏ متفق 
عليه » ولیس فى مسلم « لم يدع » فيه : أن من دعى فتبعه رجل لا ينهاه ولا يأذن له » ويلزمه 

ويستحب لصاحب الطعام أن يأذن له ما لم يكن فى حضوره مفسدة 5 

وعن أنس رضصى الله عنه أن جاراً لرسول الله و فارسياً كان طيب المرق صنع له 
طعاماًء» ثم جاء يدعوه فقال: « وهذه » لعائشة . فقال : لا . فقال رسول الله عم : «لا 
فعاد يدعوه » فقال رسول الله عرسم : « وهذه » . قال: لا . قال رسول الله عرشم : دلا 
ثم عاد يدعوه فقال رسول الله يسم : « وهذه » قال : نعم. ‏ فى الثالثة ‏ فقاما يتدافعان 
حتى آتیا منزله : رواه مسلم (5) 

كره عليه السلام أن يختص عن عائشة بالطعام فى هذه الحال لحاجتها فى ذلك الوقت ٠‏ أو 
لمعنى يختص بهذه الحال ؛ لأنه لم يكن حضورها معه فى ذلك معتاداً . 

وقوله : يتدافعان » أى : يمشى كل واحد فى أثر الآخر . 

وأما ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه من ذهابه هو عليه السلام وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما فى حال الضرورة والفاقة إلى حديقة أبى الهيثم بن التيهان 29 فلا يدل 
على جواز استتباع الإنسان إلى دار من يعلم رضاه بذلك ؛ لان النبى يسم لم يكن مدعواً فى 
تلك الال » والقضية قضية عين › يحتمل أنهم علموا رضاه بذلك 5 وهذا جائز ٠‏ ويحتمل 
أنهم أضياف فى هذه الحال ٠‏ ولهذا قال أبو الهيثم : ا > ما أحد اليوم أكرم أضيافاً 
منى! ويحتمل أن فيه دلالة على استتباعه ؛ لأن النبى عسل قال لأبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما « قوما » . فقاما فأتى رجلاً من الأنصار » فإذا هو ليس فى بيته » فلما رأته المرأة 


)١(‏ البخارى فى الأطعمة » ب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (0474) » ومسلم فى الأشربة » ب ما يفعل 
الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام » واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع )١178/7١75(‏ . 
(۲) مسلم فى الأشربة » ب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام » واستحباب إذن صاحب 

الطعام للتابع (۷ 4/۰( . 
(۳) مسلم فى الأشربة »> ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك » ويتحققه تحققا تاما › 
واستحباب الاجتماع على الطعام (۲۰۴۸/ )٠١١‏ . 


۳۱ 


قالت : مرحباً وأهلاً » فقال رسول الله عرسم : « فأين فلان ؟ » . قالت : ذهب ليستعذب 
لنا من الماء » إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله ميم وصاحبيه ثم قال : الحمد لله > ما 
أحد اليوم أكرم أضيافاً منى ! قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب ٠.‏ فقال : 
كلوا . وأخذ المدية » فقال رسول الله ءيسم « إياك والحلوب » . فذبح لهم . فأكلوا من 
الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ٠‏ فلما أن شبعوا ورووا » قال رسول الله يدم لأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما « والذى نفسى بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة » أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ٠‏ ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » () . 

وزاد الترمذى فقال النبى عم : « هل لك خادم ؟ » قال : لا » قال : « فإذا آتانا شىء 
فائتنا » » فأتى النبى عرسم برأسين ٠‏ فأتاه أبو الهيثم ٠‏ فقال النبى رم : « اختر منهما ؟ » 
قال يا نبى الله » اختر لى » فقال النبى عم : « إن المستشار موّتمن ٠‏ خذ هذا . فإنى 
رأيته يصلى ٠»‏ واستوص به معروفآ ٠؛‏ فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول النبى ع 
فقالت امرآته : ما أنت ببالغ ما قال فيه النبى عم إلا أن تعتقه ٠‏ قال : فهو عتيق ٠‏ فقال 
النبى حيدم « إن الله لم يبعث نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان » بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه 
عن المنكر » وبطانة لا تألوه خبالاً > ومن يوق بطانة السوء فقد وقى » )١(‏ 

هذا حديث تضمن فوائد حسنة » يحتاج إليها » مفهومة منه . فلهذا ذكرته ٠‏ والله أعلم . 
ولكن فى خبر جابر رضى الله عنه زمن الخندق : أنه صنع طعاما ثم جاء إلى النبى عم قال : 
فقلت : طعيم لی ٠»‏ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان » قال : « كم هو؟» فذكرت له › 
قال: « كثير طيب» قل لها : لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى » » فقال : «قوموا». 
فقام الملهاجرون والأنصار ومن معهم › قال فقال: « ادخلوا ولا تضاغطوا» فجعل يكسر 
الخبزء ويجعل عليه اللحم » ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه » ويقرب إلى أصحابه حتى 
شبعوا وبقى بقية قال : « كلى هذا وأهدى ؛ فإن الناس أصابتهم مجاعة » يعنى يقول لامرأة 
جابر . رواه البخارى ۳ . 

وفى « الصحيحين » قال جابر : فجئته فساررته ٠»‏ فقلت : يا رسول الله ». إنا قد ذبحنا 
بهيمة لنا » وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا » فتعال أنت فى نفر معك » فصاح رسول الله 
يدم وقال : « يا آهل الخندق إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحيهلا بكم » . 

وفيه ‏ فبصق فيها وبارك ٠‏ وفيه وهم آلف ٠‏ فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه 


. انظر : تخريج الحديث السابق‎ )١( 
الترمذى فى الزهد» ب ما جاء فى معيشة أصحاب النبى سم (779): وقال: «حسن صحيح غريب».‎ )۲( 
. )5١٠١١( البخارى فى المغازى » ب غزوة الخندق وهى الأحزاب‎ )۳( 


۳۲ 


وفى البخارى أنه عرضت فى الخندق كدية شديدة فجاؤوا إليه » فقال : « آنا نازل » ثم 
قام وبطنه معصوب بحجر © 00 ثلا ئة ئة أيام لد نذوق ذواقاً 4 فالخل التي ات عي المعول 
فضرب» فعاد كثيباً أهيل اا 

ومثل معنى هذه القصة فى استتباع المدعو إلى من يعلم رضاه » حديث أنس رضى الله عنه 
لا أرسله أبو طلحة يدعوه » فقال لمن عنده : « قوموا » وفيه : أنه كان عصب بطنه من الجوع . 
وفيه أن أبا طلحة رآه فى المسجد يتقلب ظهراً لبطن فظنه لجائعاً » وفيه أنه أذن لعشرة عشرة . 
وفى البخارى 8 أن القوم كانوا ثمانين رجلا 2 وفى مسلم ١‏ والقوم سبعولن رجلا أو ثمانون 4 
صلوات الله وسلامه عليه ورضصى الله عنهم وأرضاهم )۳( 8 وأحذ فی » شرح مسلم) من 
حديث انش السابق استحباب إيثار الضيفان بعضهم بعضاً 2 إذا لم يكره صاحب الطعام » كذا 
قال . 

وعن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناساً 
فقراء > وأن رسول الله عر قال : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة » كذا فى مسلم 
أى : بتمام ثلائة ¢ وفى البخارى )0 يثالث »> ومن کان عله طعام أربعة فليذهب بخامس أو 
بسادس » أو كما قال » وأن أبا بكر جاء بثلاثة › وانطلق نبى الله مر بعشرة ٠وأن‏ أبا بكر 
اموا ا ع وو ا اع بر اساي 
تحار يعت ها افير مر ی لسع كاله اكرانة :قحا بيات عن ا 
ديم ت eA ENE‏ + تدعيت آنا 
فاختبأت » فقال : يا غنشر » فجدع وسب وقال “كلو ا وقان: واللة 5 أظعمه: ايد 
قال : وايم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها › قال : شبعنا وصارت أكثر 
ما كانت قبل ذلك› فنظر إليها أبو بكر › فإذا ھی كما هی أو أكثر › ثم قال لامرأته:يا حت 
بنى فراس» ما هذا ؟ قالت:لاءوقرة عينى لهى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار » فأكل 
منها أبو بكرء وقال: إنما كان ذلك من الشيطان ‏ يعنى يميئه (20. 


)١(‏ البخارى فى المغازى » ب غزوة الخندق وهى الأحزاب »)5٠١5(‏ ومسلم فى الأشربة » ب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققا تاما » واستحباب الاجتماع على الطعام .)١51١/5١79(‏ 

(۲) البخارى فى المغازى » ب غزوة الخندق وهى الأحزاب )5٠١١(‏ . 

(۳) البخارى فى الأطعمة » ب من أكل حتى شبع )٥۳۸١(‏ » ومسلم فى الأشربة » ب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من يثق برضاه بذلك » ويتحققه تحققا تاما » واستحباب الاجتماع على الطعام (50 )١57 /٠5١‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أء رء ط‎ )٤( 

(0) البخارى فى مواقيت الصلاة » ب السمر مع الضيف والأهل )5١7(‏ » ومسلم فى الأشربة » ب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره (/ا0 )١925 7/57٠١‏ . 


وف 


وعنه أيضا قال نزل علينا أضياف لنا » وكان أبى يتحدث إلى رسول الله عشم من 
الليل قال : فانطلق » ثم قال : يا عبد الرحمن ٠‏ افرغ من أضيافك › قال : فلما أمسيت جتنا 
بقراهم ٠‏ قال : فأبوا » فقالوا : حتى يجىء أبو منزلنا » فيطعم معنا » قال : فقلت لهم : إنه 
رجل حديد » وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى › قال : فأبوا » فلما جاء لم يبدأ 
بشىء أول منهم فقال : أفرغتم من أضيافكم ؟ قالوا : لا والله ما فرغنا » قال: ألم آمر عبد 
الرحمن ؟ قال : وتنحيت عنه ». فقال : يا عبد الرحمن فتنحيت › فقال : يا غنثر » أقسمت 
عليك إن كنت تسمع صوتى إلا جئت ٠‏ قال : فجئتء. فقلت : والله ما لى ذنب ٠»‏ هؤلاء 
أضيافك فسلهم ٠‏ قد أتيتهم بقراهم : فأبوا أن يطعموا حتى تجىء › قال : فقال : ما لكم ألا 
تقبلوا عنا قراكم ؟ قال : فقال أبو بكر : فوالله لا أطعمه الليلة » قال فقالوا : فوالله لا نطعمه 
حتى تطعمه » قال : فما رأيت الشر كالليلة قط . ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم ٠‏ ثم 
قال: أما الأولى فمن الشيطان . هلموا قراكم» قال : فجىء بالطعام » فسمى فأكل وأكلوا . 
قال : فلما أصبح غدا على رسول الله عم فقال : يا رسول الله » بروا وحتشت ٠‏ فأخبره 
فقال « بل أنت أبرهم وأخيرهم » 2١(‏ قال ولم تبلغنى كفارة . رواهما مسلم والبخارى 
ولیس فيه : بروا وحنشت إلى آخره . 

وفيه فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه . وليس عنده حتى نعس ‏ وهى بفتح 
العين ‏ إنما عنده : حتى تعشى . 

فيه : الاشتغال عن الضيف بشغل ومصلحة إذا كان له من يقوم به » وفيه: أن الضيف لا 
يمتنع مما يريد المضيف مما يتعلق بقراه ولا يعترض عليه » فإن علم أنه يتكلف مشقة حياء منه. 
اعترض برفق ؛ لأنه قد يكون للمضيف غرض فى ذلك » فيشق عليه إظهاره ويشق عليه مخالفة 
الضيف . وقد ذكر أبو زكريا النواوى ذلك عن العلماء . 

وفيه: السمر مع الضيف والأهل كما ترجم عليه البخارى وترجم أيضا (باب فى قول 
الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل ) 27 وإنما امتنع أضياف أبى بكر لمصلحة ؛ لأنه قد لا 
يحصل له عشاء . وإنما اختبأ عبد الرحمن خوف خصام وشتم . 

a Ss‏ ساك قي قار حلاقة كويد ومو 
وهو : الثقيل »وقيل : الجاهل ٠.وقيل‏ : السفيه ٠»‏ وقيل: اللئيم > وقيل : هو ذباب أزرق › 
ورواه بعضهم عنتر بعين مهملة وتاء مثناة مفتوحتين وهو: الذباب ٠»‏ وقيل الأزرق منه. 
وقوله: فجدع : أى دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره » والسب : الشتم . 
)١(‏ البخارى فى الأدب » ب صنع الطعام والتكلف للضيف )1١50(‏ » ومسلم فى الأشربة » ب إكرام 

الضيف وفضل إيثاره (لاه /٠١‏ ۱۷۷) . 
(۲) فتح البارى 350/٠‏ . 


€ 


وفيه : الاختباء خوف أذى » وأنه لا بأس إذاً بمثل هذا من الوالد . 

قوله : لا هنيئاً » إنما قاله غيظاً بتركهم العشاء بسببه » كذا فى شرح مسلم ٠‏ فيؤخذ منه 
عدم المؤاخذة بما يحدث فى حال الغيظ . ويتوجه أنه قاله أدبا على مخالفة السنة ٠»‏ وله نظائر 
كقوله عليه السلام للممتنع من أكله بيمينه وقوله : لا أستطيع قال : « لا استطعت » . ما منعه 
إلا الكبر 19) 

وقوله : « من سمعتموه ينشد ضالة فى المسجد . فقولوا : لا ردها الله عليك » (") . 

ل ان قي رى الله هنهها لقا فى اة ار لمج ا عر الله لك 

وقيل فى قوله : لا هنیئاً : إنما هو خبر › أى : لم يتهنوا به فى وقته . 

وفيه إثبات كرامات الأولياء خلافا للمعتزلة . وقرة العين يراد بها المسرة ٠‏ فقيل : مأخوذ 
من القرار ؛ لأن عينه تقر بحصول مراده فلا يستشرف لشىء ٠»‏ وقيل : مأخوذ من القر بضم 
القاف وهو البرد » أى : عينه باردة لسرورها ٠»‏ يقال : آقر الله عينه » أى : أبرد دمعته؛ لأن 
دمعة الفرح باردة . ويقال فى ضده : أسخن الله عينه . 

وفيه: القسم بمخلوق » قيل أرادت بقرة عينها النبى اشيم فأقسمت به » وقوله : لا 
وقرة عينى : لا زائدة » وقيل : نافية أى لا شىء غير ما أقول » وهو قرة عينى . 

را عدي آم قو ركفي ادك 

قوله : ألا تقبلون عنا ؟ ألا بتخفيف اللام للتحضيض وافتتاح الكلام » وقيل : مشددة 
أى: ما لكم لا تقبلون ؟ وای شىء منعكم ؟ 

قوله أخيرهم : هى لغة ٠‏ والأشهر خيرهم . وفيه تقديم حنث المضيف لتأكيد حق 
الضيف » وقوله : [ لم يبلغنى كفارة : أى قبل الحنث ٠‏ أما وجوبها فلا خلاف فيه » كذا فى 
« شرح مسلم » » والمسألة ] 259 مذكورة فى الأيمان من الفقه () . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى يدم فقال : إنى مجهود . 
فأرسل إلى نسائه » قلن كلهن لا والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء ؟ فقال « من 
يضيفه هذه الليلة رحمه الله ؟ » فقام رجل من الأنصار » فقال : آنا يا رسول الله » فانطلق به 


. )٠١۷/۲۰۲۱( مسلم فى الأشربة » ب آداب الطعام والشراب وأحكامهما‎ )١( 

(۲) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة » ب النهى عن نشد الضالة فى المسجد ما يقول من سمع الناشد 
(7/9/050) » وأبو داود فى الصلاة » ب كراهية إنشاد الضالة فى المسجد )٤۷۳(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج ء أ › ر »> ط . 

. بداية خرم فى المخطوطة » من قوله : « وعن أبى هريرة ... »© وقد أثبتناه من ج‎ )٤( 


0 


إلى رحله » فقال لامرأته : هل عندك شىء ؟ قالت : لا إلا قوت صبياننا » قال : فعليهم 
بشىء » فإذا دحل ضيفنا فأطفئى 2١(‏ السراج وأريه آنا نأكل » فإذا أهوى ليأكل فقومى إلى 
السراج حتى تطفئيه » قال : فقعدوا فأكل الضيف › ال ب ليت 
فقال: « قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة » متفق عليه )١(‏ 


0 سرس © 


وفيهما وقربى للضيف ما عندك › قال : فنزلت الآية «ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة 4 [ الحشر : 4 

وفى البخارى : «ضيف رسول الله ميم لا ندخر به شيعا » . وفيه : « إذا راد الضيف 
العشاء فنوميهم » . 

فيه :أن من سكل شیئ قام به إن أمكنه وإلا سأل له» لکن ليس فى الخبر سؤال معين . 

وفيه :ما كان عليه النبى يسم من الزهد فى الدنيا والتقلل منها 

هه ٠.‏ الاحتيال والتاطف بإكرام الضيف على أحسن الوجوه 4 والخبر محمول على أنه لم 
يكن بالأنصارى وأولاده حاجة إلى الأكل بحيث يحصل الضرر بتركه » وإلا لوجب تقديمهم 

فيه : الإيثار ممن لم يتضرر بأمور الدنيا . قال فى « شرح مسلم » : أجمع العلماء على 
فضيلته » وقد يكون ذلك سبباً لحصول الكفاية مع حيازة الفضيلة . ولهذا فى « الصحيحين » 
من حديث أبى هريرة رضصى الله عنه ) طعام الان ثنين كافى الغلاثة ¢ وطعام الغلاية كافى 
الأربعة » 59) . 

ولمسلم من حديث جابر : ), طعام الواحد يكفى الاثنين ¢ وطعام الاثنين يكفى الأربعة 3 
وطعام الأربعة يكفى الثمانية ) )6( 1 

وفى البخارى من حديث أبى جحيفة : أن النبى عستم آخى بين سلمان وأبى الدرداء » 
وأن سلمان زاره » فصنع أبو الدرداء له طعاماً وقال له : كل فإنى صائم » فقال سلمان : ما آنا 


(۱) هذا اللفظ ورد فى مسلم › ولعله تحريف من أصبحي . 

(۲) البخارى فى مناقب الصلاة پو اتعالى : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 (۳۷۹۸( › 
وفى التفسير » ب ويؤئرون على أنفسهم» )٤۸۸۹(‏ » ومسلم فى الأشربة » ب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره /75١585(‏ ۱۷۲) . 

(*) البخارى فى الأطعمة » ب طعام الواحد يكفى الاثنين (0747) » ومسلم فى الأشربة » ب فضيلة المواساة 
فى الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفى الثلاثة ونحوه )۱۷۸/۲٠١٥۸(‏ . 

)٤(‏ مسلم فى الأشربة > ب فضيلة المواساة فى الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفى الثلاثة ونحوه 
.)١ 78 /5١609(‏ 


۳٢ 


بأكل حتى تأكل » فأكل 2١(‏ . 

قال ابن هبيرة : وليس هذا من آداب الضيف » ولكنه قصد أن يرد عليه ما كان عليه من 
الإفراط فى كثرة العبادة » والإعراض عن النساء » وغير ذلك . 

قال وفيه استحباب زيارة الأخ أنخاه : فإن رآه على خير أعانه » وإن رآه محتاجاً إلى 
تقويم قومه . 

قال وفيه جواز أن يؤاخى بين المؤمنين مع أن المؤمنين إخوة ٠»‏ إلا أن هذا الإخاء لمعنى 
وهو أن النبى عم نظر بنور الإيمان إلى خشونة أبى الدرداء يصلح أن يضاف إليها علم سلمان 
وفقهه » والله أعلم . 

وقال فى « الغنية » : وإن كان على رأسه إنسان قائم أمره بالجلوس » فإن أبى عليه » أو 
قام مملوكه أو غلامه لقضاء حاجته وسقيه الماء أخذ من أطايب الطعام فلقمه » وإذا أكل مع 
ضرير أعلمه بما بين يديه ٠‏ فربما فاته أطايب الطعام لعماه . 

وذكر الشيخ فى ١‏ المغنى » فى مسألة غير المأذون له : هل له الصدقة من قوته إذا لم يضر 
به ؟ أن الضيف لا يملك الصدقة با أذن له فى أكله » وقال : إن حلف لا يهبه فأضافه لم 
يحنث ؛ لأنه لم يملكه شيئا وإنما أباحه الأكل > ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه . وذلك 
لأن الأصل عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير إذنه » خولف فى أكله منه لإذنه فيه » يبقى 
ما سواه على الأصل ٠»‏ ولا يلزم من الإذن فى الأدنى الإذن فى الأعلى » وحق الآدمى مبنى 
على الشح والضيق . ومقتضى هذا التعليل التحريم . 

وقال الشيخ عبد القادر : إنه يكره أن يلقم من حضر معه » قال : لأنه يأكل ملك صاحبه 
على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك »ووجهت رواية الجواز فى مسألة غير المأذون بأنه مما 
جرت العادة بالمسامحة فيه والإذن عرفا » فجاز كصدقة المرأة من بيت زوجها » وهذا التعليل 
جار فى مسألة الضيف » فيتوجه القول به فيها حيث جرى » والله أعلم . 

وتلخيص ما تقدم أن الضيف لا يملك ما لم تجر العادة بفعله والمسامحة فيه » وما جرت به 
العادة ولم تخالفه قرينة كتلقيم بعض بعضاً > وتقديم طعام » وإطعام سنور وكلب ونحو ذلك» 
فإن علم رضا صاحبه بذلك »› جاز » وإلا فوجهان . والأولى جوازه . وقد قال البخارى (باب 
من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا ) قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم 
بعضاًء ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى (5) . 


ثم روى من حديث أنس أن خياطا دعا النبى مكحم لطعام صنعه » فذهب أنس معه »› 


() البخارى فى الأدب > ب صنع الطعام والتكلف للضيف )5١959(‏ . 
(۲) البخارى فى الأطعمة » ب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيعا (0519) . 


۳۷ 


فقرب إلى رسول الله ایم خبزاً من شعير ومرقاً فيه دبا وقديد قال أنس : فرأيت رسول الله 
يم يتتبع الدباء من حوالى الصّحفة ‏ فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ‏ فجعلت أجمع الدباء 
بين يديه )١(‏ . وذكر هذه القصة قبل ذلك وفيها : قال : فأقبل الغلام على عمله وترجم عليه 
(باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله ) وما ذكره حسن إذا لم يخالف عادة أو 
قرينة مؤذية للضيف وتمنع إكرامه » وقد قال رسول الله حيدم « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفّه » متفق عليه 29 . 

ولمن منع المسألة الأولى أن يحمل خبر أنس على أنه علم أن رب الطعام راض بذلك › 
والله أعلم . قال ابن عقيل فى « الفنون » : سأل سائل حنبلياً فقال : هل يجوز للقوم يقدم 
لهم الطعام أن يقرب بعضهم إلى بعض ؟ فقال قد كنت آقول لا يجوز ولا لسنور حتى 
وجدت فى « صحيح البخارى » ثم ذكر حديث 7( أنس المذكور . 

ولرب الطعام أو بعض أهله أن يخص بعض الضيفان بشىء طيب إذا لم يتأذ غيره ٠»‏ وأنه 
يجوز للمخصوص أو يستحب له تناوله »وآنه لا يفضل منه شيئاً بحسب ما يقتضيه الحال من 
ذلك ؛ لما سبق فى حفظ الصحة فى قصة أبى أسيد » مع أنه يستحب للضيف أن يفضل شیا لا 
سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته › أو كان ثمة حاجة . 

قال أبو أيوب رضى الله عنه : كان رسول الله عشم إذا أتى بطعام أكل وبعث بفضله 
إلى» فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه ؛ فيتتبع موضع أصابعه (۶) . وقد سبق حديث جابر: 
« نعم الإدام الخل » ( فى حفظ الصحة . 

وفيه: أن صاحب الطعام يبدأ بالضيف قبل نفسه ما لم يكن مانع »وآنه لا بأس أن يخص 
الضيف بشىء » ويختص بشىء ٠»‏ ويشتركان فى شىء حتى فى الخبز » لا سيما مع الحاجة. 
وأن صاحب الطعام إن شاء أبقى الأرغفة صحاحاً » وإن شاء كسرها أو بعضها وإن الضيف 
يبقى ذلك . ويعلم من ذلك ان تساوى الضيفان فيما حضر أولى » بل قد يتوجه أنه لو بادر 
أحدهم إلى أكل ما حضر مختصاً به كما يفعله بعض الناس : أن ذلك لا يجوز ؛ لأن مثل هذا 
لا يأذن فيه صاحب الطعام ولا يعجبه ويتسخط به عادة وعرفاً . 

وفيه أخخذ الإنسان بيد صاحبه فى تماشيهما . وقالت الحنفية : يحرم رفع المائدة إلا بإذن 


. )١55 /7١ 5١( مسلم فى الأشربة »> ب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأدب » ب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (1۰۱۸)» ومسلم فى الإيمان» ب 
الحث على إكرام الجار والضيف )۷۷/٤۸(‏ . 

(۳) انتهى الخرم فى المخطوطة . 

. )١١ /7١57( مسلم فى الأشربة » ب إباحة أكل الثوم‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه . 


۳۸ 


صاحبها > لأنه مأذون بالأكل لا بالرفع 

ولق انأو شف فة من طعامه ضيفاً آخر : روى عن محمد أنه لا يحل للآخذ أن 
يأكل» بل يضع ثم يأكل من المائدة ؛ لأنه مأذون بالأكل لا 3-7 . وقال عامة مشايخهم: 
يحل له للعادة » وكذا لو ناول بعض الخدم الذى هو قائم على رأ س المائدة جاز . 

ولا يجوز أن يعطى سائلاً ولا إنسانا دحل هناك لحاجة ؛ لأنه لا إذن له فيه عادة . وكذلك 
لو ناول شيئا من الخبز واللحم كلب صاحب البيت أو غيره لا يسعه »ولو ناول الطعام والخبز 
المحترق » وسعه ؛ لأنه مأذون فيه عادة . انتهى كلامهم . 

وينبغى أن يطعم رب الطعام من حضره شيئاً منه » ذكر ابن عبد البر عن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما » وبعضهم يرفعه . قال ار ا ل م 
الجن › فإذا غشيتكم عند طعامكم فأطعموها شيئاً 4 واظرووها + بفإن لها اسن سوه » 21١9‏ يعنى 
أعين سوء . 


فصل فى تناهد الرفاق وان شتراكهم فى الطعام 

سيره روا وي عر Ht‏ مود واس ب 
الصالحون. كان الحسن إذا سافر ألقى معهم ٠‏ ويزيد أيضاً بقدر ما يلقى يعنى فى السر. 

ومعنى النهد أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئاً من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق 
ده بينة بوبإكلون جميعاً؛ وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس» وكذلك قالت الشافعية 
وغيرهم ونصوا على أن ذلك سنة» قاله فى « شرح مسلم » »وهو معنى كلام أحمد السابق . 

ويفارق النثار 3 فإنه يؤخذ بنهب وتسالب وتجاذب بخلاف هذا › فعلى هذا لو وجدت هذه 
الأمور فين التناهد كره ¢ فى إحدى الروايتين كالئثار . وهل تجوز الصدقة منه ؟ قال أبو داود: 
سمعت أحمد قيل له: يتناهد فى الطعام فيتصدق منه ؟ قال: أرجو ألا يكون به بأسء أو قال: 
لس به بأس ¢ لم قزل الناس يفعلون ذلك . فنظر الإمام جود إلى العرف والعادة فى ذلك ¢ 
وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين ما يتسامح به عادة وعرفاً > والمضارب » والضيف › 
ونحو ذلك . 

ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلاثا : ثلا للطعام » ونلا للشراب » وثلثا للنفس » ولو 
أكلت [ كثيراً ] 219 لم يكن به بأس » قال الحسن : ليس فى الطعام إسراف » والحديث المرفوع 
فى ذلك ورد بالأكل تأديباً لا تحديداً » ذكر ذلك فى « المستوعب » وغيره . 
ا 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ › ره ط . 


۳۹ 


قال اخملا حدثنا أبو مغيرة » حدثنا سليمان بن سليم » حدثنا يحيى بن جابر الطائى : 
سمعت المقدام بن معدى كرب الكندى . سمعت رسول الله عرسم يقول : « ما ملا آدمى وعاء 
شراً من بطن » حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة : فثلث طعام » وثلث 
شراب » وثلث لنفسه » ٩(‏ حديث صحيح له طرق رواه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال : 
حسن » وفى نسخة : صحيح . 

وروی الخلال فى ١‏ جامعه ٩‏ عن أحمد أنه قال : وقيل له : هؤلاء الذين يأكلون قليلاً 
فعل واجب لحق الله أو لحق آدمى كالتكسب لمن يلزمه مؤنته » فان ذلك محرم » وإلا كره ذلك 

وقد ذكر الأطباء أنه لا ينبغى التأخير عن تناول ذلك إذا تاقت إليه النفس ٠»‏ وأنه إن لم 
يتناول الغذاء ثم لم تطلبه نفسه فينبغى ألا يتناوله إذاً > بل ينهضها بالرياضة أو بالقىء وغير 
ذلك. ونقلت من غير « الجامع » » وهو من كتاب « الورع » : قال المروذى : قلت لأبى عبد 
يقول ما شبعت منذ أربعة أشهر ؟! وقلت لأبى عبد الله : يجد الرجل من قلبه رقة وهو 
من يأكل يسيراً يحصل له به أدنى شبع . 

وقول الأصحاب رحمهم الله : ولو أكلت كثيراً لم يكن به بأس » أى : زيادة على القدر 
تضييع للمال فى غير فائدة بل فى مضرة ٠‏ وهذا بخلاف الأكل فوق مطلق الشبع ؛ فإنه لا 
يفضى إلى ذلك . 

وقد ذكر الأصحاب أن الأكل من الميتة فوق الشبع لا يجوز . وظاهره أن الأكل فوق مطلق 
الشبع فى غير هذا الموضوع يجوز ؛ وإلا لم يكن لتخصيص هذه الصور فائدة ٠.‏ وقد قال فى 
«الترغيب»: ولو أكل كثيرا بحيث لا يؤذيه جاز . 

وقال فى « الغنية (( وكثرة الأكل من حيث يخاف منه التخمة مكروه » وذكر صاحب 
)١(‏ أحمد :/ \Y‏ والترمذى فی الزهد »> ب ما جاء ص كراهية كثرة الأكل 622100 « وابن ماجه فى 

الأطعمة» ب الاقتصاد فى الأكل وكراهية الشبع )۳۳٤۹(‏ ۰ والنسائی فى الكبرى فى آداب الأكل » ب ذكر 


القدر الذى يستحب للإنسان من الأكل (/5756) . 


١ 


النظم أنه لا بأس بالشبع › وأنه يكره الإسراف . 

وفى ‏ الصحيحين » أو فى صحيح البخارى أن النبى َي جعل يقول لأبى هريرة ل 
جاءه قدح من لبن ٠‏ وأمره أن يدعو له أهل الصفة . فسقاهم ثم قال لأبى هريرة : « اشرب » 
فشرب » ثم أمره ثانياً وثالئا حتى قال : 0 

وذكر ابن :عبد الب وغيرة أن عمن زضى الله عنه خط يرما فقال : إياكم والبطنة » فإنها 
مكسلة عن الصلاة » مؤذية للجسم ١:‏ الل E‏ ار فإنه أبعد من الأشرء 
رأف للق > وأقوى على العبادة » ون امرء لن يهلك حتى يث شهوته على دينه . 

ال رقن الله عنه : المعدة حوض ) البدن > والعروق واردة عليها وصادرة عنهاء فإذا 
صحت صدرت العروق عنها بالصحة » وإذا سقمت صدرت العروق بالسقم . 

وقال الفضيل بن عياض : ثنتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل . 

وقال لقمان لابنه : يا بنى » لا تأكل شيئا على شبع » فإنك إن تتركه للكلب خير لك من 
أن تأكله . 

وقال ابن هبيرة فى حديث أبى هريرة : « من قتل نفسه » 0 . 

وفى معنى ذلك المآكل التى الغالب فيها الأذى والإفراط فى الشبع وإدخال الطعام على 
الطعام ومطاوعة الشره » والتعريض بالنفس فيما الغالب فيه الأذى » ومن ذلك أن يستلقى تحت 
حائط مائل أو ينام على سطح ليس له أحجار » أو يركب البحر عند ارتجاجه » أو يتعرض من 
البلاء لما لا يطيقه » كذا قال فى النوم على السطح وليست نظير ذلك وسيأتى . 

وقال أيضاً : لا ينبغى أن يتناول فوق حاجته ؛ لأنه قوته وقوت غيره › فالقسمة بيئه وبين 
غيره [ لم يمكن تقديرها إلا بالإشارة بحسب الاحتياج » فإذا أخذ من شىء هو مشاع بينه وبين 
غيره ] 27 أكثر من حاجته فقد ظلم غيره بمقدار التفاوت . 

وعن سمرة بن جندب أنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشماً ٠»‏ قال : أما لو مات لم 
أصَلً عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : يعنى أنه أعان على قتل نفسه › فيكون كقاتل نفسه . 

EEG O E 
. )1٤٥0۲( البخارى فى الرقاق » ب كيف كان يعيش النبى وأصحابه‎ )١( 
البخارى فى الطب » ب شرب السم والدواء به وما يخاف منه (8/ا/51) » ومسلم فى الإيمان »> ب غلظ..‎ )۲( 


تحريم قتل الإنسان نفسه )۱۷١ /۱١۹(‏ . 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ. رء ط. 
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واعلم أن كثرة الأكل تنوم » وأنه ينبغى النفرة ممن عرف بذلك واشتهر به واتخذه عادة ؛ 
ولهذا روى مسلم عن نافع قال رأى ابن عمر مسكيناً فجعل يضع بين يديه » ويضع بين 
یدیه» فجعل يأكل كثيراً » قال : لا تدخلن هذا على ؛ فإنى سمعت رسول الله عرسم يقول : 
« المؤمن يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » .)١(‏ 

وروی أيضاً عن عمرو بن دينار قال : كان أبو نهيك رجلا أكولاً » فقال له ابن عمر : إن 

ولمسلم من حديث جابر ومن حديث أبى موسى : « المؤمن يأكل فى معى واحد » والكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء » (۳) 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يسم ضافه ضيف وهو كافر ٠»‏ فأمر له رسول الله 
مارم بشاة فحلبت » لا يا سي سات سم الات ات ا اصع افلم ٠‏ 
a‏ لي > ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها » فقال رسول 

و : ) المؤمن یشرب ف معى واحد 3 والكافر یشرب فى سبعة أمعاء ) 6( 1 رواه 

وروی البخارى عن أبى هريرة أن رجلاً کان يأكل أكلا كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلا قلیلا 
فذكرت ذلك للنبى عرسم فقال : « إن المؤمن يأكل فى معى واحد ٠‏ والكافر يأكل فى سبعة 
أمعاء » (°) . 

قيل : ذلك على ظاهره ولهذا احتج به ابن عمر فقيل : المؤمن يقتصد فى أكله . وقيل : 
إنه يسمى الله » فلا يشاركه فيه الشيطان والكافر بالعكس . 

قال الأطباء لكل إنسان سبعة أمعاء المعدة . ثم ثلاثة متصلة بها رقاق . ثم ثلاث 
غلاظ فالمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفيه ملء أحدها 4 والكافر بالعكس وقيل ٠:‏ المراد 
الجنس. فلا يلزم ذلك فى كل فرد من مؤمن وكافر وقيل المراد سبع صفات الحرص 
والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن ¢ وقيل : هذا فی رجل بعينه ¢ قيل 
له على وجه التمثيل » وإنما قال ابن عمر ما قال لاأنه أشبه الكفار » ومن أشبه الكفار » كرهت 


)١(‏ البخارى فى الأطعمة » ب المؤمن يأكل فى معى واحد )٥۳۹۳(‏ » ومسلم فى الأشربة » ب المسلم يأكل 
فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء /۲۰٠۰(‏ ۱۸۲) . 

(۲) البخارى فى الأطعمة » ب المؤمن يأكل فى معى واحد (05790) . 

(6) مسلم فى الأشربة » ب المسلم يأكل فى معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء )١184/5١5١(‏ » 
660/5١55‏ ا). 

(4) مسلم فى الأشربة » ب المؤمن يأكل فى معى واحد والكافر فى سبعة أمعاء )۱۸١/۲١ ٦۳(‏ . 

. البخارى فى الأطعمة » ب المؤمن يأكل فى معى واحد (/ا079)‎ )٥( 


١ 


مخالطته لغير حاجة » وما يأكله هذا يسد خلة جماعة . 


وقال الشيخ تقى الدين فى موضع آخر : الإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد » وهو 
من العدوان المحرم » وترك فضولها هو من الزهد المباح . 

وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم أو أكل الخبز أو شرب 
الماء أو من لبس الكتان والقطن ٠‏ ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء » ويظن أن هذا 
من الزهد المستحب ٠»‏ فهذا جاهل ضال إلى أن ذكر : إن الله تعالى أمر بالأكل من الطيبات 
والشكر له » والطيب : هو ما ينفع الإنسان ويعينه على الطاعة » وحرم الخبائث وهو ما يضره 
فى دينه » وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل المأمور به وترك المحظور . قال : فمن أكل من 
الطيبات ولم يشكر ربه ولم يعمل صالخا كان معاقباً على ما تركه من فعل الواجبات » ولم يحل 
له الطيبات » فإن الله تعالى إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته » ولم يحلها لمن يستعين بها 
على معصيته » كما قال تعالى : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيمًا طعموا ) الآية [ المائدة : ۹۳] . 

قال : ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصى مثل من يعطى الخبز واللحم 
لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش 

6 سال $ ثم لتسألن يومئذ عن التعيم 4 [ التكاثر : 4 ] » أى عن 
الشكر على النعيم » فيطالب العبد بأداء شكر الله على النعيم ؛ فإن الله تعالى لا يعاقب على 
ما أباح » وإنما يعاقب على ترك مأمور وفعل محذور . انتهى كلامه . 

وآية المائدة ذكر معنى كلامه فيها بعض المفسرين كما هو ظاهرها . فأما السؤال عن النعيم› 
فقيل : يختص بالكفار ويعذبون على ترك الشكر » وقيل : عام . ثم النعيم » هل هو عام أو 
خاص؟ فيه قولانءثم فى تعيينه نحو عشرة أقوال. وظاهر اللفظ العموم فيها . قال ابن 
الجوزى: وهو الصحيحء قال: فالكافر يسأل توبيخا إذا لم يشكر المنعم ولم يوحده» والمؤمن يسأل 
عن شكرها كذا قال » فظاهره لا يسأل توبيخا وتعذيباً» وهو e‏ 

قال ابن الجوزى بعد كلامه المذكور : وفى الحديث عن النبى عم مارم قال : « يقول الله عز 
ا كلاسا E a a SE LY‏ 5 ت يشكلة: > وما بق به 
صلبه من الطعام » وما يوارى به عورته من اللباس » (1) ویاتی ما يتعلق بهذا فى فضل تقبيل 
الخ وير اف ادم الح تي ا ( غير محلى 
الصيد» [ المائدة : ١‏ ] . 


. بمعناه عن عثمان بن عفان‎ 57/١ أحمد‎ )١( 
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د اف "قله ب لتسألن [ يومئذ ] )١(‏ عن النعيم 4 [ التكاثر ESA:‏ 
القاضى : أى عن القيام بحق شكره 

وقال أبو زكريا النواوى : سؤال تعداد وإعلام بالامتنان بها » لا سؤال توبيخ ومحاسبة . 

وقول الشيخ تقى الدين: إن الامتناع من المباح رأساً جهل ٠»‏ كذا قال غيره من العلماء ؛ 
لأنه خلاف فعل الرسول يكم وطريقه ؛ فمن اتخذ طريقاً إلى الله سبحانه خلاف طريقه › 
فإنما يروم ذلك ويظن أنه أوصل إلى المقصود وأبلغ فى حصول المطلوب لا سيما مع شدة طريقه 
وضيقها . ولا يخفى أن هذا من الجهل والضلال 

وقد ذكر أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى رحمه الله فى كتاب 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث » ما رواه أبو بكر الخلال من أصحابنا رحمهم الله فى كتاب 
« الجامع » : أن رجلا جاء إلى مالك بن أنس رضى الله عنه فقال : من أين أحرم ؟ قال : من 
الميقاك. الذى وقت رسول الله .يكن واحرم. + فقال الرجل. فإئى أو فإن أحرمت من أبعد 
منه؟ قال مالك : لا أرى ذلك ٠»‏ فقال : ما تكره من ذلك ؟ قال: أكره عليك الفتنة» قال 
وأى فتنة فى ازدياد الخير ؟ قال : فإن الله تعالى يقول : 

LT: فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم € [النور:‎ ٠ 

وأى فتنة أكبر من أنك خحصصت بفعل لم يخصص به رسول الله م ؟! e‏ 
رجلاً قال لمالك بن أنس : من أين أحرم ؟ قال : من حيث أحرم رسول الله يم . 
معي عد العا او ااا E‏ امي ا 
فى هذه من الفتنة ؟ إنما هى أميال أزيدها » قال فإن الله تعالى يقول « فليحذر الّذين 
يخالفون عن أمره € الآية . قال : وأى فتنة فى هذا ؟ قال مالك : وأى فتنة أعظم من أن ترى 
احتيارك لنفسك خيراً من اختيار الله تعالى واختيار رسول الله عشم ؟! . 

وفى « الصحيحين » عن أنس رضى الله عنه » أن نفراً من أصحاب رسول الله عم 
3 أزواج النبى ميخم عن عمله فى السر . فقال بعضهم لا أتزوج النساء > وقال 

بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبى عرسم » فحمد 

POE 01000‏ | م قالوا كذا ؟! لكنى أصلى وأنام » وأصوم 
وأفطر› ل ل els SS‏ 

وفى مسلم عن عبد الله بن مسعود » أن النبى مسيم قال : « هلك المتنطعون » ۳ قالها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » ج » والمثبت من المصحف . 
(؟) البخارى فى النكاح » ب الترغيب فى النكاح (0077) ومسلم فى النکاح » ب استحباب النكاح لمن تاقت 

نفسه إليه )٥۰ /١5-٠1١(‏ 
(۳) مسلم فى العلم » ب هلك المتنطعون (97/557170) . 
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ثلاثاً » وهم المبالغون فى الأمور . 

وقد روى عن صفوان بن سليم وهو من التابعين الصلحاء رضى الله عنهم : أنه عاهد الله 
أل يضع جنبه إلى الأرض ما بقى فى الدنياء وعاش بعد ذلك ثلاثين سنة ووفى بذلك . 

وعن داود الطائى أنه كان يسف السويق لثلا يشتغل بمضغ الخبز وغيره عن الذكر »> وعن 
غيرهما أيضاً من العباد معنى هذه الأحوال » ولعل ذلك لا يصح عن عابد عالم» وعابد جاهل 
لا عبرة برأيه› فإن صح ذلك»› فإنه محجوج برسول الله عو . وقد قال مالك رضى الله عنه 
الكلام المشهور : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر» يعنى ر سول الل و 

وقد ذكر ابن الجوزى رحمه الله فى « صيد الخاطر » بعض ذلك وغيره عن بعض العباد 
رحمهم الله > قال : ولعمرى إن هذه خيرات › ولكن عليك بالجحادة طريق رسول الله ر 3 
أو كما قال . 
اللاي رال ت ا جي ارام لقره الو ا فوضيحها فى قن ايه مركن 
إسرافاً . 

وقال القاضى أبو يعلى : إن لم يخف الفقر لم يكن مسرفاً »وإلا فهو من السرف المنهى 
ل ل ل 
معصية الله ١‏ وکات الي بريه كوا 4 1 ارہ [YV:‏ آى جاحدا لتعمه. 
التبذير أن يصرفه فى حرام أو فى غير فائدة » والمسألة مذكورة فى الفقه فى باب الجر . و 
كلام الشيخ تقى الدين أن الإسراف فى المباحات محرم » وقد يحتج لعدم التحريم بعموم 
ار ق 

« قل من حرم زيئة الله الت أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 [ الأعراف : ۳۲] . 

وكقولة + ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 4 [ المائدة :97 ]. 

وبأنه 2 کی البناء والعمارة ع 0 فى كلام حزم فهذا أولى > ومن قال 
11001 1ج لجل لاف ege e‏ بز لمعاو N‏ 
أولى » وهل يكره ؟ظاهر ما ذكره بعضهم أنه لا يكره؟ لأن الأصل عدم الكراهة وعدم دليلها : 
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ويأتى كلام ابن عقيل فى فصول التكسب : أقسم الله لو عبس الزمان فى وجهك مرة 
لعبس فى وجه أهلك وجيرانك » ثم حث على الإمساك » وقول أحمد فى الكرم والبخل 

متمثلاً : 

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد 

وهذا يدل على الكراهة » وهذا معلوم فى الشاهد والغائب ؛ افتقر خلق كثير بالإسراف 
فى اللذات والشهوات . وظاهر كلام ابن الجوزى الكراهة » قال فى قوله تعالى : 

(إويوم يعرض اْذين كفروا على الثار أذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا 4 الآية [الأحقاف: 

.] ٠ 
قال المفسرون : المراد بطيباتهم ما كانوا فيه من اللذات مشتغلين بها عن الآخرة معرضين‎ 
آثر النبى عينم وأصحابه والصالحون بعدهم‎ ٠ عن شكرها » ولا وبخهم الله تعالى بذلك‎ 

رضى الله عنهم اجتناب نعيم العيش ولذته » ليتكامل أجرهم » ولئلا يلهيهم عن معادهم . 

روى جابر قال:رأى عمر لحماً معلقاً فی يدى» فقال : ما هذا يا جابر ؟ فقلت : اشتهيت 
لحما فاشتريته » فقال : أو كلما اشتهيت اشتريت يا جابر ؟ أما تخاف هذه الآية : 8# أذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الانيا » . 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قيل له: لو أمرت أن يصنع لك طعام ألين من هذاء فقال: 
إنى سمعت الله عير آقواما فقال  :‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنیا). انتهى كلامه. 

الأثر عن جابر فى « الموطأ » وفيه أنه اشترى لحماً بدرهم > وأن عمر قال له : ما يريد 
أحدكم أن يطوى بطنه عن جاره وابن عمه ؟! ین يذهب عنكم قوله تعالى : « أذهبتم طيباتكم 
فى حياتكم الدنیا واستمتعتم بها 1(4) 

وما يروى عن السلف وأئمة الخلف المقتدين بهم فى العلم والدين ما يدل على خلاف ذلك 
ولا يتحقق فيه إسراف والكلام فيه . 

وقد قال أبو حازم لسهل بن سعد : هل أكل رسول الله بام الثقى ؟ فقال : ما رأى 
النقى من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله » فقلت : هل كان لكم فى عهد رسول الله ع 
مناخل ؟ قال ما رأى المنخل من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قلت كيف كنتم 
تأكلون الشعير غير منخول ؟ قال : كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار » وما بقى ثريناه (5) 
)١(‏ مالك فى الموطأ فى صفة النبى يدعم » ب ما جاء فى أكل اللحم ؟/ )۳١( ٩۳۹۰۹۳۰‏ . 
(۲) أحمد 6/ ۳۳۲ » والبخارى فى الأطعمة » ب ما كان النبى يدم وأصحابه يأكلون )٥٤١۳(‏ » والترمذى 
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رواه أحمد والبخارى والترمذى وزاد بعل قوله النقى يعئى الخواري ¢ ثريناه عجناه 
وسيأتى فى آداب المساجد حكم إنفاق المال فى البناء والعمارة. وكلام الشيخ تقى الدين : وأما 
إنفاقه فى الصدقة فمذكور فى الفقه فى صدقة التطوع ٠‏ ويأتى فى فصول التكسب. والله أعلم . 

قالت الحنفية : الأكل فوق الشبع حرام . قال المشايخ منهم : إلا فى موضعين : 
الأكل أمسك الضيف عنه حياءً وخجلاً › فلا بأس بأكله فوق الشبع ۽ لكيلا يصير داخلاً فى 
جملة من أساء القرى وهی مذمومة شرعآ ٠‏ وهذا الاستثناء فيه نظر ظاهر ¢ ولهذا لم يذكره 
الإمام محمد بن الحسن . 

وقال المشايخ من الحنفية ومن السرف أن يلقى على المائدة من الخبز أضعاف ما يحتاج 
إليه الآكلون » ومن السرف أن يضع لنفسه ألوان الطعام » ويكره تعليق الخبز على الخوان بل 
يوضع بحيث لا يتعلق ٠‏ ويكره وضع الخبز فى جنب القصعة لتستوى القصعة » ويكره مسح 
الأصابع والسكين فى الخبز › ويكره وضع المملحة على الخبز بل يوضع الملح وحده على الخبزء 
ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقى » ومتى أذهب طيباته فى حياته الدنيا › 
واستمتع بها ذهبت درجاته فى الآخرة . انتهى كلامهم . 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ما ظاهره موافق لما ذكر فى المسألة 
الأخيرة . 

وروی مسلم عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عم : « إن الكافرَ إذا عمل 
حسنة » أُطْعم بها فى الدنيا » وأما المؤمن ٠‏ فن الله تعالى يدخرٌ له حسناته فى الآخرة › 
ويعقبه رزقآ فى الدنيا على طاعته » 21١(‏ . 

قال فى « شرح مسلم » : المؤمن يدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة ويجزى بها 
مع ذلك أيضاً فى الدنيا » ولا مانع من جزائه بها فى الدنيا والآخرة » وقد ورد الشرع به ؛ 
فيجب اعتقاده . 

وفى « صحيح مسلم » عنه عليه الصلاة والسلام قال ١:‏ ما من غازية تغزو فى سبيل الله 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجورهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث › وإن لم يصيبوا غنيمة 
تم لهم الأجر » ۳ . حمله فى « شرح مسلم » على ظاهره » وقال : وتكون هذه الغنيمة من 
)غ2 مسلم فى صفات المنافقين وأحكامهم ¢ ب جزاء المؤمن بحسناته فی الدنيا والآخرة ¢ وتعجيل حسنات 

الكافر فى الدنيا (۲۸۰۸/ /ا05) . 
(۲) مسلم فى الإمارة » ب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغلم )١1942107/١9-05(‏ . 


۷ 


جملة الأجر. قال : وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة رضى الله عنهم . 
كقوله : منا من مات ولم يأكل من آجره شيئآ » ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أى يجتنيها 
وذكر فيه أقوالة وضعفها ¢ وذكر أن هذا الصواب الذى إلا يجوز غيره» واختار القاضى عياض 
معناه واختاره الشيخ تقى الدين . 

وقد قال بعضهم : إن الخبر المذكور فى تنقيص أجر من غنم لا يصح ٠‏ وإنه لا يجوز أن 
ينقص ثواب أهل بدر . قال بعضهم : وراوى هذا الخبر أبو هانئ حميد بن هانىء مجهول› 
ولأن فى ) الصحيحين » أن المجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة () , وأجيب بأن أبا هانئ 
ثقة مشهور روى عنه الليث وغيره من الأئمة »وليس فى غنيمة بدر نص أنهم لو لم يغنموا لكان 
أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط . ولا تعارض بين هذا الخبر » وبين الخبر الآخر فإنه 
لم يقل : إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا » ولا قال : أجره كأجر من لم يغنم . وزعم بعضهم 
[ أن الذى تعجل ثلثى أجره إما هو فى غنيمة أخذت على غير وجههاء وزعم بعضهم ] ") أن 
المراد أن التى لم تغنم يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة» فيضاعف ثوابها كما 
ی ا 

قال ابن حزم () عن قوله تعالى فى إبراهيم ١‏ ونه فى الآخرة لمن الصالحين 4 
[ البقرة: ]١١١‏ . قال له هناك جزاء الصالحين غير منقوص من الآخرة با أعطى فى الدنيا 
من الآخرة . 


فصل فى مباسطة الضيفان كل طبقة بما يليق بها 
إذا كانوا منقبضين 3 
قال المأمون : سبعة أشياء لد تمل : أكل خبز [ البر 1 00 5 وشرب ماء العنب ( وأكل لحم 
الضأن». والثوب اللين 5 والرائحة الطيبة» والفراش الوطىء 5 والنظر إلى كل شىء حسن » فقال 
له الحسن بن سهل : أين محادثة الإخوان يا أمير المؤمنين ؟ قال: هن ثمان» وهی أو لاهن , 
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب » ومع الفقراء بالإيثار » ومع الإخوان بالانبساط › 


)١(‏ البخارى فى فرض الخمس ٠»‏ ب قول النبى بم « أحلت لكم الغنائم )۳٠۲۳( ٩‏ » ومسلم فى 
الإمارة» ب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله )٠١ 5 /۱۸۷١(‏ كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهى فى ج › أ» رء ط . 

(۳) فى المخطوطة » ج : ١‏ ابن جرير » ولم أجده فى تفسير الآية فى سورة البقرة » ولا سورة النمل . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهی فى ج › أ » رء ط . 


۱۸ 


ومع العلماء بالتعلم والاتباع : 

قال الإمام اخ ` يأكل بالسرور مع الإإخوان ¢ وبالإيثار مع الفقراء » وبالمروءة مع أبناء 
الدنيا . 
عيد : خذ عليك رداءك وادخل » قال : فدخلت ٠‏ فإذا مائدة وقصعة على خوان عليها عراق» 
وف رال حابة .+ :فقال لى © كل > هلما راق نما رل تي قال إن ابي كاد وقول ول 
لتأكلن ¢ وكان ابن سيرين يقول : 59 وضع الطعام ليؤكل ¢ وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه 
فانبسطت فأكلت » فقال : لتأكلّن هذه . 

وقال عبد الله بن داود الحربى 5 اشترى إبراهيم بن أدهم لأصحابه شيئاً وقال 8 يأ فتيان » 
كلوا فى رهن . رواه الخلال فى « الأخلاق » . 

وغدى الإمام أحمد محمد بن جعفر القطيعى وأباه » قال محمد فلت اك واف 
انقباض لمكان أحمد ٠»‏ قال : فقال لى: لا تحتشم » قال : فجعلت آكل ٠»‏ قالها ثلاثاً أو مرتين 
ثم قال لى فى الثالثة : يا بنى ٠‏ كل ٠»‏ فإن الطعام أهون مما يحلف عليه . 

قال أبو جعفر النحاس فيما يحتاج إليه الكتاب » فى باب الاصطلاح المحدث الذى 
باستعماله خطأ » وقال : واستعملوا احتشم بمعنى استحيى » ولا نعرف احتشم بمعنى استحيى 
ولا نعرف احتشم إلا بمعنى غضب .وقال الجوهرى فى ١‏ الصحاح »© عن أبى زيد : حشمت 
الرجل وأحشمته بمعنى » وهو أن يجلس إليك فتؤذيه وتغضبه . وقال ابن الأعرابى: حشمته 
أخحجلته ¢ وأحشمته أغضيته ¢ والاسم الحشمة وهو الاستحياء والغضب أيضا وقال 
الأصمعى : الحشمة إنما هى بمعنى الغضب لا بمعنى الاستحياء » واحتشمته واحتشمت منه بمعنى » 
ورجل حشيم » أى : محتشم . وحشم الرجل خدمه ومن يغضب له » سموا بذلك لأنهم 
يغضبون له . ذكر ذلك الجوهرى . وقال ابن برى :قد جاء الحشمة بمعنى الحياء . قال أبو زيد: 
الإبة : الحياء » يقال : آوأبته فانّاب أى : احتشم . 

وقال ابن عباس لكل داخل دهشة » ولكل طاعم حشمة » فابدژوه النمينڻ وقال 
للمنقبض عن الطعام : ما الذى حشمك ؟ انتهى كلامه . 

وإنما ذكرت هذا لئلا ينسب بعض من يقف على استعمال الإمام أحمد رضى الله عنه ذلك 
إلى ما لا ينبغى » والله أعلم » لكن قد استعمل ذلك فى عرف حادث على ما لا يعرف فى 
اللغة » والله أعلم . 
الضيفان » لحديث أبى طلحة الأنصارى الصحيح . والأولى النظر فى قرائن الحال وما تقتضيه . 


۱۹ 


وذكر ابن الجوزى فى آداب الأكل: ألا يسكتوا على الطعام » بل يتكلموا بالمعروف » 
ويتكلمون بحكايات الصالحين فى الأطعمة وغيرها » ومن ذلك أن يقصد كل منهم الإيثار لرفيقه 
ولا يحوج رفيقه أن يقول له ٠»‏ بل ينبسط ولا يتصنع بالانقباض ومن ذلك ألا يفعل ما 
يستقذره من غيره » فلا ينفض يده فى القصعة ٠‏ ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة فى فيهء 
وإذا خرج شىء من فيه ليرمى به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره » ولا يغمس اللقمة 
الدسمة فى الخل » ولا الخل فى الدسم فقد يكرهه غيره » ولا يغمس بقية اللقمة التى أكل منها 
فى المرقة ويستحب تقديم الطعام إلى الإخوان ٠‏ ويقدم ما حضر من غير تكلف . ولا 
يستأذنهم فى التقديم بل يقدم من غير استئذان كذا ذكر . وفى هذا الأدب نظر . قال : و 
التكلف أن يقدم جميع ما عنده . انتهى كلامه . 

قال أحمد فى ١‏ المسند » حدثنا عفان » حدثنا قيس بن الربيع » حدثنا عثمان بن 
اور عن قق أو توه مك ف ت أن سان .دغل علية رسل ٭ قدها لدعا كان فده 
فال “لول أن رشول الله ا اا أو قال لو لذ آنا ها أنه تكلك اخ اا 
لتكلفنا لك 2١(‏ . هذا الإسناد ليس بحجة » وقد ر E‏ 

قال ابن الجوزى : ومن آداب الزائر ألا يقترح طعاما بعينه » وإن حير بين طعامين اختار 
الأيسر إلا آن يعلم أن مضيفه يسر بذلك » ولا يقصر عن تحصيل ذلك . قال : وينبغى ألا 
يقصد بالإجابة إلى الدعوة تفس الأكل > بل ينوى به الاقتداء بالسنة ٠‏ وإكرام أخيه المؤمن. 
وينوى صيانة نفسه عمن يسىء به الظن ٠»‏ فربما قيل عنه إذا امتنع : هذا متكبر. ولا يكثر النظر 
إلى المكان الذى يخرج منه الطعام ٠‏ فإنه دليل منه على الشره »وهذا منه يدل على أنه لا ينبغى 
فعل ما يدل على الشره . ومنه الأكل الكثير الذى يخرج به عن العادة فى ذلك الوقت. ولهذا 
ان الشيخ اش الدينرحمة الله إذا عى أكل. .ها يكس تومته قبل ذهابةة بولطلة تيع :فى :ذلك من 
مضى من السلف . 

وقد ذكر ابن عبد الب : عن على رضى الله عنه أنه كان إذا دعى إلى طعام أكل شيئاً قبل 
أن يأتيه » ويقول قبيح بالرجل أن يظهر نهمته فى طعام غيره . وهذا ‏ والله أعلم ‏ يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال . 

قال ابن الجوزى رحمه الله ومن آداب إحضار الطعام تاه > وتقديم الفاكهة قبل 
OE‏ فى اب الطب أرقف قال تعالى : < وفاكهة مما يتخيّرون . ولحم طير مما 
يشتهون 4 [ الواقعة : 73١ » ٠‏ ] . انتهى كلامه. 


. 45١/0 أحمد‎ )١( 


os 


ويفسد الغذاء بأكل الفاكهة بعده قبل هضمه ٠‏ كذا أطلقه بعض أصحابنا وغيرهم 2 
ومرادهم فى الجملة مما لا يقبض . وقد قال الأطباء : أكل الكمثرى على الطعام جيد يمنع 
البخار أن يرتقى من المعدة إلى الدماغ » ومثله السفرجل إلا أن ذلك فى السفرجل لشدة قبضه 
وكثرة أرضيته » وفى الكمثرى لخاصية فيه . ومن خاصيته منع فساد الطعام فى المعدة » لكن لا 
يكثر أكلها ولا يدمنه » فإنه يحدث القولنج فلهذا قال بعضهم : لا تؤكل الكمثرى على طعام 
غليظ . قال بعضهم : والرمان الحامض يستعمل بعد الغذاء لمنع البخار . ويأتى حديث عبد الله 
ابن بسر أنه عليه السلام أكل التمر بعد الطعام . وفى مسلم فى قصة أبى الهيثم أنه عليه 
السلام أكل التمر أولة 210 » لكن لم يكن غيره إذاً . 

قال بعض الأطباء : الفواكه الرطبة تقدم قبل الطعام إلا ما كان منها أبطأ وقوفاً فى المعدة 
وفيه قبض أو حموضة كالسفرجل والتفاح والرمان » وتفسد الفاكهة بشرب الماء عليها » وقد 
سبق فى الطب . 

قال بعض الأطباء مصابرة العطش بعد جميع الفواكه نعم الدواء لها » ورأيت بعض 
الناس يشرب الماء بعد التوت الحلو غير الشامى [ وبعد التين ] (25 ويقول : إنه نافع يهضمهء 
ويحكيه عن بعض الأطباء . والمعروف عن الأطباء أنهم نهوا عن شرب الماء بعد الفواكه مطلقاًء 
ويقولون : إنه مضر . 

وذكر الأطباء أنه يشرب بعد التوت والتين السكنجبين › وأنه يدفع ضرره . 

قال بعض أصحابنا : ولا يتناول الغذاء بعد التملؤ منها » فإن القولنج يحدث عن ذلك 
كثيراً. وما قاله صحيح .ولا يخالف هذا قول الأطباء : إن البطيخ الأصفر يؤكل بين طعامين. 

قال أحمد رحمه الله : أكره النفخ فى الطعام > وإدمان اللحم والخبز الكبار . وظاهره لا 
يكره النفخ فى الكباب كما سبق فى « المستوعب » والكراهة تفتقر إلى دليل مع أن ظاهر الخبر 
كقول أحمد . 

وروی أحمد وغيره عن ابن عباس قال : نهى رسول الله يسم عن النفخ فى الطعام 
والشراب 2597 » وقد سبق فى الفصل الأول . وقد سبق الكلام فى أكل اللحم فى حفظ الصحة 
من فصول الطب » وذكر القاضى فى « الجامع » أن إسحاق قال : تعشيت مع أبى عبد الله 
فجعل يأكل » فربما مسح يده عند كل لقمة . 

. سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة- › والمثبت من ج . 
(۳) سبق تخريجه . 


قال الشيخ عبد القادر وغيره : يكره الأكل على الطريق . قال : ويستحب أن يبدأ بالملح 
ويختم به » قال الشيخ تقى الدين : فقد زاد الملح . قال الشيخ عبد القادر : ومن الأدب ألا 
يكثر النظر إلى وجوه الآكلين ؛ لأنه مما يحشمهم ولا يتكلم على الطعام بما يستقذر من 
الكلام » ولا بما يضحكهم خوفا عليهم من الشرق » ولا با يحزنهم لئلا ينغص على الآكلين 
أكلهم ويكره أكل البقلة الخبيئة وهى الثوم والبصل والكراث لكراهة ريحه ٠‏ قال ويكره 
إخراج شىء من فيه » ورده إلى القصعة قال ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبدله » ولا 
يخلط طعاماً بطعام . قال : ولا يجوز له ذم الطعام » ولا لصاحب الطعام استحسانه ومدحهء 
ولا تقويمه ؛ لأنه دناءة . 

كذا قال » والقول بالكراهة أولى ؛ لأن فى « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : ما عاب رسول الله عرسم طعاماً قط » إذا اشتهى طعاماً أكله » وإن كرهه تركه )١(‏ 
وترجم عليه أبو داود ( باب فى كراهية ذم الطعام ) 252 قال ابن هبيرة هذا يدل على أنه لا يأكل 
من الطعام إلا ما يشتهيه » لا يجاهد نفسه على تناول ما لا يريده ؛ فإنه من أضر شىء بالبدن . 
وقة عام ل A ls‏ ( ولحم طير مما يشتهون) [ الواقعة ]1 ال رف 
أيضاً رد على من يزعم أن تناول ما لا يشتهى مكروه . 

وقال أبو داود : ( باب فى كراهة التقذر للطعام ) : حدثنا النفيلى » حدثنا زهير » حدثنا 
سماك بن حرب » حدثنى قبيصة بن هلب » عن أبيه قال سمعت رسول الله ميدع وسأله 
دحل فا إن من ا ا ا سعد فال و حلي فى رد قوب ارت 
فالا قنئسنة وغه سال . “قال انس الد الائ هلوقل 
O TT ET E‏ 

قال ابن الأثير فى « النهاية » : المضارعة المشابهة والمقاربة » كأنه أراد لا يتحركن فى قلبك 
شك أن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه » وذكره الهروى فى باب الحاء المهملة 
مع اللام ثم قال : إنه نظيف . قال ابن الأثير : وسياق الحديث لا يناسب هذا التفسير 200 . 


)١(‏ البخارى فى الأطعمة » ب ما عاب النبى ميم طعاما (2409) »> ومسلم فى الأشربة » ب لا يعيب 
الطعام (55١؟//188.:141)‏ . 

(۲) أبو داود فى الأطعمة » ب فى كراهية ذم الطعام )۴۷١۳(‏ . 

(۳) أحمد ۲۲۷۰۲۲۱/۰ » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى كراهية التقذر للطعام )۳۷۸٤(‏ . 

(:) الترمذى فى السير » ب ما جاء فى طعام المشركين )٠٠١٠١(‏ » وابن ماجه فى الجهاد » ب الأكل فى قدور 
المشر كيك (-5815):. 

(0) النهاية فى غريب الحديث والآثر » لابن الأثير ”/ 809 . 


قال الشيخ عبد القادر : ولا يرفع يده حتى يرفعوا أيديهم إلا أن يعلم منهم الانبساط إليهء 
ولا يتكلف ذلك » ويستحب أن يجعل ماء الأيدى فى طست واحد لا روى فى الخبر : « لا 
تبددوا يبدد الله شملكم » 2١١‏ وروی أن النبى سکم نهى أن يرفع الطست حتى يطف0) 
يعنى ٠‏ يمتلئ »> كذا قال » وهذه المسألة ودليلها ضعيف ¢ إلى أن قال : من الأدب آلا يفرش 
المائدة بالخبز ويوضع فوقه الطعام . 

قال الشيخ تقى الدين : يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات بأن ذلك يفضى إلى خلطها 
يصلح بها القوت . نعم ينهى فى الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن» فعلى 
هذا لا يستنجى بالنخالة وإن غسل يده بها » فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل 
الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك » فينبغى أن يرخص فيه كما 
رخص فى قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة » إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة 
الحيوان» وبهذا قد يجاب عن الملح أنها استعملت لأجل الحاجة»وعلى هذا فقد يستدل بهذا 
الأصل الشرعى على المنع من إهانتها بو صح الإدام فوقها كما ذكره الشيخ عبد القادر ۰ 

ودليل آخر وهو أن النيى ا أمر بلعق الأصابع ا )۳( ¢ وأحذ اللقمة الساقطة. 
وإماطة الأذى عنها أ“ كل ذلك كيلا يضيع شىء من القوت ٠»‏ والتدلك به إضاعة له لقيام 
غيره مقامه » وهو من أنواع التبذير الذى هو من فعل الشيطان . وسئلت عن مثل هذه » وهو 
غسل الأيدى بالمسك » فقلت إنه إسراف » بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة ؛ فإنه يسير 
لحاجة » وهذا كثير لغير حاجة ». فاستعمال الطيب فى غير التطيب وغير حاجة كاستعمال 
القوت فى غير التقوت وغير حاجة . وحديث البقرة : إنا لم نخلق للركوب © ... يستأنس 
فى ل ها 
أجزاء من الريق فى الطعام » فهو فى معنى ما نهى عن النبى عم من التنفس فى الإناء 299 › 

وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره غسل اليد بطيب ولو كثر لغير حاجة 5 
ويتوجه تحريم الاغتسال بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقى الدين 1 

وقال أبو الحسن الآمدى : ذكر الشيخ أبو عبد الله بن حامد أن من السنة لمن أراد الأكل أن 
(۲۰۱) لم نقف عليهما . NCI‏ 
)2 البخارى فى الأنبياء ١١‏ لاع "9) , ومسلم فى فضائل الصحابة > ب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله 

عنه (۲۳۸۸/ ۱۳) » من حديث أبى هريرة . 
(1) سبق تخريجه . 
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يخلع نعليه » وروى فيه حديثاً قال : والأكل على السفر أولى من الأكل على الخوان . 

روى البخارى عن أنس قال : لم يأكل النبى حيدم على خوان » وما أكل خبزاً مرققاً 
حتى مات )١1(‏ 

وله اا غنه اا عل ال ولت کل عل جک جا اق ولا حر له مرق ف 
رلا أكن هلي ران فط قل لاد علا كانوا ياكلوة © قال علق اسفن زرل خد 
والترمذى وزاد حتى مات 00 

ومن تتمة كلام ابن حامد قال : ويكره أن يعيب الأكل » قال : وإذا كان مع الجماعة › 
فقدم إليه لون واحد أكل مما يليه » وإن كان وحده فلا بأس أن تجول يده » فإن بدأ بالطعام ثم 
أقيمت الصلاة ابتدر إلى الصلاة لحديث اللحم . انتهى كلامه . وكلام بعضهم يخالف ما ذكره 
فى اللجالة ار وكراعة تعيب اکل آوآن ها ق من رة 

والخبر المذكور فى ١‏ الصحيحين » عن عمرو بن أمية الضمرى قال : رأيت النبى ِو 
يحتز من كتف شاة » فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا. 

قال مهنا : سألت أحمد عن حديث يروى عن النبى ّم « لا تقطعوا اللحم بالسكين» 
فإنه من صنيع الأعاجم » وانهشوه نهشاً ٠‏ فإنه أهناً وأمرأ » (5) قال : ليس بصحيح واحتج 
بهذا الحديث » واحتج بعض أصححابنا بهذا النص عن أحمد على أنه لا بأس به » وحديث 
عمرو بن أمية خلاف هذا » وحديث المغيرة . وهذا الخبر رواه أبو داود وغيره من رواية أبى 
معشر » وهو ضعيف عند الأكثر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة مرفوعاً . وعده 
النسائى من مناكير أبى معشر ٠»‏ وقال البيهقى : إن صح فإنما أراد به أنه إذا نهشه كان أطيب 
كالخبر الأول ٠»‏ يعنى ما رواه أبو داود وغيره عن صفوان بن أمية قال : كنت آكل مع النبى 
ميم » فآخذ اللحم من العظم فقال ١‏ أدن العظم من فيك فإنه أهناً وأمرأ » (°) وهذا 
الخبر فيه ضعف وانقطاع » وكذا رواه أحمد » ورواه أيضاً من طريق أخرى ضعيفة بمعناه ‏ 


. )150-( البخارى فى الرقاق » ب فضل الفقر‎ )١( 

(۲) أحمد ۳/ ١١١‏ » والبخارى فى الأطعمة » ب الخبز المرقق » والأكل على الخوان والسفرة (0785) » 
والترمذى فى الأطعمة » ب ما جاء علام كان يأكل رسول الله طيشم (۱۷۸۸) وقال : « حسن غريب ». 

(۳) البخارى فى الأطعمة » ب قطع اللحم بالسكين (0508) » ومسلم فى الحيض » ب نسخ الوضوء مما 
مست الثار (0ه#/ 17و 98) . 

(6) أبو داود فى الأطعمة »ب فى أكل اللحم (۳۷۷۸) » وقال : « وليس هو بالقوى »©» والبيهقى فى السنن 

ا ب ل ل ل ل ا ل ل ا ا 

«هذا حديث أبى معشر واسمه نيح بن عبد الرحمن . قال يحيى : ليس بشىء »© . 

(4) أحمد 5١١/9‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى أكل اللحم (۳۷۷۹) » والترمذى فى الأطعمة » ب ما 
جاء أنه قال : انهسوا اللحم نهسا )۱۸۳١(‏ . 
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وكذا رواه الترمذى لكن قال الأصحاب : لا بأس بذلك فى هذا الحكم . وهذا الذى قاله 
ولم أجد من صرح بان الهش دنه لس اول . وقد أخذ عليه الصلاة والسلام الذراع المسمومة 
فنهش منها نهشة 2١(‏ . واستعماله السكين قضية عين يحتمل أنه لقوة اللحم وصعوبته أو غير 
ذلك » ويحتمل أنه لبيان الجواز » ولا يمنع أن غيره أولى لكن الكراهة لا تظهر . وفى « شرح 
مسلم » قالوا : ويكره من غير حاجة › كذا قال . 

وروی أحمد وأبو داود والنسائی والترمذى فی ) الشمائل ) د والإسناد صحيح عن 
المغيرة بن شعبة قال ضفت النبى ميم ذات ليلة فأمر بجنب فشوى » قال : فأحذ الشفرة 
فجعل يحز لی بها منه (2) 

وأما تقطيع الخبز بالسكين فلم أجد فيه كلامآ » ويتوجه أنه لا بأس به لحاجة » وإلا احتمل 
أن یکره لعدم نقله وفعله شرعا بخلاف اللحم ٠‏ وقد يحتمل أن تركه أولى فقط . وهو نظير 
الأكل على الخوان والأكل بالملعقة لغير حاجة » ويحتمل أنه لا بأس به لعدم النهى . 

وما يروى من النهى عن قطع الخبز بالسكين فلا أصل له عن النبى عل 

ولأحمد عن ابن عباس : أن النبى عرسم أتى بجبنة فجعلوا يضربونها بالعصى › فقال : 
« ضعوا السكين واذكروا اسم الله وكلوا » (" . 
الجماعة ألا يرفع يده قبلهم » قال الآمدى : لا يجوز أن يترك تحت الصحفة شىء من الخبز › 
نص عليه أحمد فى رواية مهنا » وقال: السنة أن يأكل بيده ولا يأكل بملعقة ولا غيرها » ومن 

قال المروذى قلت لأبى عبد الله إن أبا معمر قال إن أبا أسامة قدم إليهم خبزاً 


فكسره ٠»‏ قال : هذا لئلا يعرفوا كم يأكلون . 
فصل فيما ورد من حمد الله والثناء عليه بعد الطعام 
والاجتماع له والتسمية قبله 
عن أبى أمامة أن النبى مم كان إذا رفع مائدته قال : « الحمد لله كثيراً طيباً ماركا فيه 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أحمد 707/5 » 500 » وأبو داود فى الطهارة » ب فى ترك الوضوء مما مست النار (۱۸۸) » والنسائى 


فى الكبرى فى الأطعمة » ب الجنب وقطع اللحم بالسكين (5705) » والترمذى فى الشمائل « أوصاف 


. )١1148( ۱۷۱ ص‎ ٩ النبى‎ 
۲۳٤/۱ أحمد‎ )۳( 
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٤ 7 '‏ 
غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا » رواه البخارى (21 . 

قال فى ١‏ النهاية » : [ فى « غير مكفى » أى : غير مردود ولا مقلوب » والضمير راجع 
إلى الطعام وقيل ] 7 مكفى من الكفاية يعنى أن الله هو المطعم والكافى وغير مطعم ولا 
مكفى فيكون الضمير لله وقوله ) ولا مودع ( آ6 غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما 
عنذه وقوله ) رينا ( ا د وعلى ا ا أى e‏ 
يا ايا وي و 

وللبخارى أيضاً : كان إذا فرغ من طعامه قال : « الحمد لله الذى كفانا وأروانا غير مكفى 
ولا مكفور » (5) . 

وعن أبى سعيد قال : كان النبى عشم إذا أكل أو شرب قال : « الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا مسلمين ) هذا الحديث فبه ضع"ف واضطراب ¢ وقد رواه امك وأبو داود 
والترمذى وابن ٠‏ ماجه (0) 

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عشم : « من أكل طعاماً فقال : 
الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » غفر له ما تقدم من ذنبه › 
ومن لبس ثوباً فقال : الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » غفر له 
ما تقدم من ذنبه » (21 هذا الحديث فى إسناده عبد الرحيم 219 بن ميمون أبو مرحوم المعافرى» 
أرجو أنه لا بس به » وأما سهل فضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان . 

وروی هذا الحديث أحمدل وابن ماجه والترمذى وقال حسن غريب والحاكم وقال 
على شرط البخارى » وأبو داود وزاد فى آخره فى الكسوة : « وما تأخر » . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله عم « إذا أكل أحدكم طعاماً 


. )050/( البخارى فى الأطعمة » ب ما يقول إذا فرغ من طعامه‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة . وهو فى ج › أ رء ط‎ )۲( 
١/87 /5 النهاية فى غریب الحديث والآثر » لابن الأثير‎ 0 

. )0509( البخارى فى الأطعمة » ب ما يقول إذا فرغ من طعامه‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ”277/5 وأبو داود فى الأطعمة» ب ما يقول الرجل إذا طعم (22865-0)» والترمذى فى الدعوات» ب 
ما يقول إذا فرغ من الطعام )۳٤١۷(‏ » وابن ماجه فى الأطعمة » ب ما يقال إذا فرغ من الطعام (۳۲۸۳). 
(0) أحمد ٤۳۹/۳‏ » وأبو داود فى اللباس فى فاتحته 770 ١٠‏ 5) » والترمذى فى الدعوات »> ب ما يقول إذا فرع 

من الطعام )۳٤١٥۸(‏ » وابن ماجه فى الأطعمة »> ب ما يقال إذا فرغ من الطعام )۳۲۸٠١(‏ . والحاكم فى 
المستدرك فى الدعاء ٥0۰۷/١‏ . 


(۷) فى المخطوطة : « عبد الرحمن » » وما فى مسند أحمد : عبد الرحيم . 
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فليقل : بسم الله » فإن نسى فى أوله فليقل : بسم الله أولّه وآخره » رواه [ أحمد ] )١(‏ 
وأبو داود [ وابن 10) ل ا 


او TE‏ سی أن يسّمى الله على طعامه » فليقراً قل هو الله أحد ‏ زاد 
بعضهم - إذا فرغ » 247 . والظاهر أن الخبرَ موضوع » فإن فيه حمزة بن أبى حمزة » لفظ أبى 
داود والترمذى : 00 فإن نسي فى الأول > فليقل فى الآخر : بسم الله أولّه وآخره ». وأول الخبر 
عنها أن ال" مایم كان يأكل طعاماً فى ستة نفر من أصحابه فجاء أعرابى افأكلة ا 
فقال النبى عر : [ ١‏ آما إنه لو سمى لكفاكم ٠‏ وذكر الحديث . 

› مم ] (20 قالوا : يا رسول الله » إنا نأكل ولا نشبع‎ e 
واذكروا اسم الله‎ ٠ قال : « لعلكم تفترقون » ؟ قالوا : نعم . قال : « اجتمعوا على طعامكم‎ 
. إسناده لين رواه أحمد وأبو داود‎ CV » اذ لكم فيه‎ 


وعن عمر مرفوعاً : « كلوا جميعا ولا تفرقوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعيف 27 . 


عن اتن غا و لاحن اليه الله لعا ٠‏ فليقل : اللهم بارك لنا فيه » وأطعمنا 


خيراً منه » ومن سقاه الله لبنآ > فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه » فإنه ليس شىء يجزئ 
مكان الطعام والشراب غير اللبن ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى Ns‏ ۸( : وفى هذا فضيلة 


اللبن وكثرة خيره ونفعه . قال بعضهم : هو أنفع مشروب للآدمى 4 لوافقته للفطرة الأصلية 
واعتياده ١‏ فى الصغر 4 ولاجتماع التغذية ب فيه 4 وقد قال تعالى :¥ نا خالصا سائغا 


دس ماي 0 Q2‏ 


للشاربين) [ النحل : 5 ]. وقال عن الحنة : (وأنْهار من لن لم يتير طَعْمَهُ 4 [محمد: 6]. 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج » أ › رء ط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › آ» ر » ط . 

(۳) أحمد 3١8/56‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب التسمية على الطعام )۳۷١۹۷(‏ » والترمذى فى الأطعمة »> ب 
ما جاء فى التسمية على الطعام (۸١۱۸)ء‏ وابن ماجه فى الأطعمة » ب التسمية عند الطعام (114”؟؟) » 
وفى الزوائد : « رجال إسناده ثقات على شرط مسلم » . إلا أنه منقطع . قال ابن حزم فى المجمل : 
«عبد الله ابن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة ». 

: وقال‎ > ۳١/۳ ابن الجوزى فى الموضوعات فى الأطعمة » ب ما يصنع من نسى التسمية على طعامه‎ )٤( 
«(هذا حديث موضوع والمتهم به حمزة »> وهو : حمزة بن أبى حمزة الجعفى النصيبى . قال أحمد : هو‎ 
مطروح الحديث » وقال يحيى سيقي لاعنارى ق و أبن هذى رفع ر‎ 
. ©» حبان : لا يحل الرواية عنه » وقال الدارقطنى : متروك‎ 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج ء أ رء ط‎ )٥( 

() أحمد ٠٠١٠/۳‏ » وأبو داود فى الأطعمة > ب فى الاجتماع على الطعام (9/54) » وابن ماجه فى 
الأطعمة» ب الاجتماع على الطعام (9785) . 

0 ابن ماجه فى الأطعمة » ب الاجتماع على الطعام (۳۲۸۷) . 

(۸) أحمد ۱/ ۲۲٠١‏ » وأبو داود فى الأشربة » ب ما يقول إذا شرب اللبن »)۳۷۳١(‏ والترمذى فى الدعوات» 
ب ما يقول إذا أكل طعاما (35065) . 
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وف اللية مركي هف ما وخ روفي ال باحر اادد 
البياض المعتدل القوام فى الرقة والغلظ » المحلوب من حيوان صحيح معتدل اللحم محمود 
المرعى والمشرب › يتعمل عقب ما يحلب وأصلح الالبان للإنسان لبن النساء وما يشرب من 
الضرع . وآفضله ما يثبت على الظفر فلا يسيل › ولا يكون فيه طعم غريب إلى حموضة أو 
مرارة أو حرافة » أو ا كريهة › قال بعضهم : أو غريبة . دفو يارد ر > والحليب اقل 
برداً من غيره» وقيل : مائيته حارة ملطفة غسالة بغير لذع» وجزم بعض الأطباء بهذا القول. 

وقال بعضهم : اللبن عند حلبه معتدل فى الحرارة والرطوبة » وزبديته إلى الاعتدال وإن 
مالت إلى حرارة جملته » معتدل يقوى البدن » وهو محمود يولّد دما جيداً » ويغذو غذاء 
جارد فى الف > ل ما لبن ا اللو ع وا لتر ليه عن ع ف عة 
الانهضام طرأ عليه هضم آخر » [ وينبغى إذا شرب اللبن أن يسكن عليه لئلا يفسد . ولا ينام 

عليه ولا يتناول عليه غذاء آخر ] 2١(‏ إلى أن ينحدر وينفع من الوسواس والغم والأمراض 
السوداوية » وهو أنفع شىء لأصحاب [ المزاج ] (5) الحار اليابس إذا لم يكن فى معدهم 
صفراء » ويزيل الحكة التى بالمشايخ » ويعانون على هضمه بالعسل El‏ 

زَأجوة أرقات اخذه وسط الضف - لاعتذال: الالبان .فى «الحلظ واللطافة ولك يناف 
عليه أن يحيله الحر بعد الشرب ولا يخاف ذلك فى الربيع » ويجلو الآثار القبيحة فى الجلد 
طلاء » وشربه بالسكر يحسن جداً لا سيما النساء » ويسمن حتى إن ماء الجن يسمن أصحاب 
المزاج الحار اليابس إذا جلسوا فيه » وينفع من الحكة والجرب ويهيج الجماع .وإذا شرب مع 
العسل نقى القروح الباطنة فى الأخلاط الغليظة وأنضجها واللبن ينفع من من السجج وشرب 
الأدوية القتالة › ويرد عقل من سقى البنج > ويستحيل فى المعدة الصفرواية إلى الصفراء وينفخ› 
ويورث السدد فى الكبد » ويضر أصحاب سيلان الدم » والحليب يتدارك ضرر الجماع ٠»‏ ويوافق 
الصدر والرئة جيداً لأصحاب السل » ردىء للرأس والمعدة والكبد والطحال. 

وليس شىء أضر للبدن من لبن فاسد ردىء » واللبن إذا أكثر منه تولد منه القمل والبرص 
إلا لبن الإبل فإنه قلّما يخاف منه البرص . واللبن ردىء للمحمومين وأصحاب الصداع » مؤذ 
للدماغ والرآس الضعيف» ضار للأورام الباطئة والأعصاب والأمراض البلغمية وباللثة والأستان. 
قالوا : وينبغى أن يتمضمض بعده لأجل اللثة بالعسل ٠‏ ويظلم البصر ويضر بالغشاء والخفقان 
والحصاة ووجع المفاصل والأحشاء وينفخ المعدة ويذهب بنفخه أن يغلى ويؤكل بعده المشمش› 
قال بعضهم : أو عسل أو زنجبيل» ومن اعتاده فليس كمن لم يعتده. 


yT‏ ,اع رس دسا ىو ف 
وإن جمد اللبن لأنفحة شربت فيه أو غير ذلك عرض عنه عرق بارد » وغثى » وحمى 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ رء ط‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهى فى ج › أ » رء ط‎ )۲( 


١ 


نافض . وجموده مع أنفحة أردأ وأسرع إلى الخنق . وينبغى أن يجتنب المملوحات فإنها تزيد. 

فنا د ولک يقن أن يقن عاذ فوا عام ۽ اوق من الاتفيحة: إلى قال انها فف 
وتخرجه بقىء أو إسهال . 

واللبن المطبوخ والملقى فيه الحصا المحمى والحديد يعقل البطن ٠»‏ واللبن الحامض أجوده 
الكثير الزبد » فإن أخذ زبده وحمض فهو المخيض ٠‏ وإن نزع زبده ومائيته فهو اللدوغ » وهو 
بارد يابس » وقيل : رطب» وهو يوافق الأمزجة الحارة » ولكنه خام الخلط » بطىء الاستمراءء 
مضر باللثة والأسنان » واللدوغ » ينفع المعدة الحارة . والمخيض لا يخشى جشاء دخانياً لانتزاع 
زبده » ويحبس الإسهال الصفراوى والدموى » ويسكن العطش ٠‏ وينبغى أن يتمضمض باء 
العسل حتى لا يضر باللثة فإن استحال اللبن الحامض إلى كيفية عفنة أخرى مع الحموضة تولد 
عنه دوار وغشيان ومغص فى فم المعدة وربما عرضت عنه هيضة قاتلة . وينبغى أن يداوى بالقىء 
وتنظيف المعدة منه بماء العسل . 

فأما أنواع اللبن » فلبن اللقاح سبق الكلام فيه فى فصل التداوى بالمحرمات من فصول 
الطب » ولبن البقر أكثر الألبان دسومة وغلظا وأكثر غذاءً من سائر الألبان وابطأ انحداراً ذكره 
ابن جزلة » وذكر غيره أنه يلين البطن ويطلقه باعتدال » ومن أعدل الألبان وأفضلها بين ) لبن 
الضأن ولبن المعز فى الرقة والغلظ والدّسّم ٠‏ وقد سبق الحديث فيه فى فصل حفظ الصحة من 
إل 

ول المعز معدل > لاعتدال المائية والحبئية والزبدية فيه » ينفع من من النوازل > ويحبسها من 
و ر ا ای ر وا ای و ی کر ی وهر 
السلال » يقال أسله الله فهو ر توكو من الشوادٌ والغرغرة به تنفع من الخوانيق 
وأورام اللهاة وقروح المثانة » وقيل : إنه مضرٌ بالأحشاء 

ولق الفان دسم غليظ كثير الجبنية والزبدية » وقال بعضهم : هو أغلظ الألبان وأرطبهاء 
ينفع من نفث الدم وقروح الرئة ٠»‏ ويتدارك جور ا اودري على اناه راقم من الآدوية 
القتالة والزحير وقروح الأمعاء » وليس محموداً كلبن المعز »وفيه تهيج للقولنج و 
بلغمية » ويحدث فى جلد من أدمنه بياضاً . قال بعضهم : ينبغى أن يشاب بالماء ؛ ليقل البدن 
ما ناله » ويكثر تبريده » ويسرع تسكينه للعطش . 

لبن الخيل قليل الجبنية والزبدية يعدل لبن اللقاح فى ذلك . 

لبن النساء يدر البول » وهو ترياق الأرنب البحرى . وينفع من الرمد إذا حلب فى العين» 
ومن خشونة العين خاصة مع بياض البيض ٠‏ وينفع من السل إذا شرب حين يخرج من الثدى 
أو يمص من الثدى وليكن من امرأة صحيحة البدن معتدلة البدن ٠‏ وينفع من أورام الآذان 
وقروحها . والله أعلم . 

وسبق الكلام فى الجبن فى ذكر المفردات . 
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فصل فى استحباب المضمضمة من شرب اللبن وكل دسم 


كتين :اليف ان ا لان النبى شم تمضمض بعدذه اء 
وقال* « إن له دسما » () . وشيب له بماء فشرب . وذلك فى « الصحيحين» . وفيه أنه لا 
شرب وأبو بكر عن يساره » وعمرٌ وجاهه » وأعرابى عن يمينه » قال عمر : هذا أبو بكر يا 
وول اله ورف اا ٠‏ فأفظن وهر لاال مقت الأضراى برقال دان اا 
الأيمنون » قال آنس فهى سنة ٠.‏ فهى سنة » فهى سنة وللبخارى أيضا: « الأيمنون 
الأيمنون 4 آله فينو :27014 و فى « الرعاية » المضمضة منه يدل على أنها لا 
تستحب من غيره . 

وذكر بعض متأخرى أصحابنا ما ذكره بعض الأطاء ن الإكثار منه يضر بالآسنان واللثة؛ 
ولذلك ينبغى أن يتمضمض بعله بالماء » ثم ذكر الخبر أنه عليه السلام تمضمض وقال: « إن له 
دسمآ » ۳ كذا قال . وسبق فى الفصل قبله كلام الأطباء أنه يتمضمض بعده بالعسل لأجل 
اللثة . ويتوجه أن تستحب المضمضة من كل ما له دسم لتعليله عليه السلام . وأما المضمضة مما 
لا دسم له ففيه نظر » وظاهر الخبر لا يستحب . 

وعن سهل بن سعد مرفوعاً : « مضمضوا من اللبن » فإن له دسما » (5) 

وعن أم سلمة مرفوعاً: « إذا شربتم البق قتي مقا شان E‏ رواهما ابن 
ماحه . 

وقال أبو زكريا النواوى رحمه الله : قال العلماء رحمهم الله : تستحب المضمضة من غير 
اللبن المأكول والمشروب »ء لثلا يبقى منه بقايا يبتلعها فى الصلاة ٠‏ ولتنقطع لزوجته ودسمه 
ويتطهر فمه » كذا قال . وقد أكل عليه السلام لحماً وغيره ثم صلى ولم يتمضمض . 

وفى « الصحيحين » عن سهل أن رسول الله ا اتی رات فرت مه ون 

و > وعن يساره الأشياخ ٠»‏ فقال للغلام : : « أتأذن لى أن أعطى هؤلاء » ؟ فقال : 
والله لا ا کف ا > فتاه فتله رسول الله عر فى يده (1) . وفى ( مسند » أبى بكر 


(1) البخارى فى الوضوء » ب هل يمضمض من اللبن )۲١١(‏ » ومسلم فى الحيض » ب نسخ الوضوء ما 
مست النار (/7”0/ 90) 

(۲) البخارى فى الهبة » ب من استسقى )۲٠۷١(‏ » مسلم فى الأشربة » ب استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما عن یمین المبتدئ )۱١١/۲۰۲۹(‏ . 

(۳) سبق تخريجه . 

(6) ابن ماجه فى الطهارة وسننها » ب المضمضة من شرب اللبن )٠٠٠(‏ 

(6) ابن ماجه فى الطهارة وسننها » ب المضمضة من شرب اللبن (599) . 

(5) البخارى فى المساقاة» ب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (7775)» ومسلم فى الأشربة» ب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ )۱١۷/۲١۳١(‏ . 
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ابن أبى شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس ٠»‏ وقوله : فتلّه : أى وضعه › وفيه أن 
الأيمن فى مثل هذا يقدم وإن كان مفضولا أو صغيراً واستاذن ابن عباس لإدلاله عليه › 
يتألف الأشياخ ٠»‏ وفيه بيان هذه السنة ‏ تقديم الأيمن ‏ وأنه يجوز استئذانه فى ترك حقه › 
وأنه لا يلزمه الإذن وهل يجوز ؟ يخرج فى الخلاف فى الإيثار بالقرب ٠‏ ولم يستأذن 
الأعرابى لمخافة إيحاشه فى صرفه إلى أصحابه أو لتوهمه شيئاً يهلك به لقرب عهده بالجاهليةء 
وفيه التذكير ببعض الحاضرين مخافة نسيانه . 

ا ب ل بن ا ماع او امجلين عام أر ديرد نيو اجن 
من يجىء بعده »ع فاده والله أعلم فى الجملة › > فأما إن عرف كل إنسان بمكان ومنزلة» وصار 
ذلك عادة وعرفاً لهم > فلا يتعداه لما فيه من الشر . 


فصل فى استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده 

يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعدّه وعنه يكره » اختاره القاضى كذا ذكره 
السامرى وغيره . وقال فى « المحرر » : وعنه يكره قبله » وقال مالك : لا يستحب غسل اليد 
للطعام إلا أن يكون على اليد أولا قَذَرّ » أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة . وذكر فى شرح 
مسلم أن للعلماء فى استحباب ذلك قبل الطعام وبعده أقوالاً » ثم ذكر الأظهر تفصيلاً 
معنى كلام مالك . 

وقد روى قيس ب بو ارك حو يه ين ل بور رو جد كن Eg‏ 
زاذان»ء عن سلمان رضى الله عنه»عن النبى ا قال: « نركة الطعام الو قبله 
وبعده21(0. قال مهنا : ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال : ما حدث به إلا قيس بن الربيع » 
رشو كر الات اقلم للقن عن بح :ين .يد قال + كان شان كرة حمل ال عد 
الطعام» لم يكره سفيان ذلك ؟ قال لأنه من زى العجم . قال مهنا : وذكرته ليحبى بن 
معين» فقال لى يحيى ما أحسن الوضوء قبلّه وبعده » وقال الترمذى : لا يعرف إلا من 
حديث قيس بن الربيع . 

زغ اس رفا E‏ > إذا حضر غداؤه وإذا رفع» 
إسناده ضعيف رواه ابن ماجه وغيره ( د فال القع قى الاين : من كرهه قال : هذا من 
فعل اليهود » فيكره التشبة بهم . 


)١(‏ أحمد 14١/0‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى غسل اليد قبل الطعام (١15؟) ٠»‏ والترمذى فى 
الأطعمة» ب ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعده )١1855(‏ . 

(۲) ابن ماجه فى الأطعمة »ب الوضوء عند الطعام (3260) » وفى الزوائد : « فى إسناده جبارة » وكثير › 
وهما ضعيفان » » وكنز العمال (50/ا١5)‏ . 
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وأما حديث سلمان » فقد ضعفه بعضهم وقال : كان هذا فى أول الإسلام لما كان النبى 
١ت‏ يحب موافقة آهل الكتاب فيما لم يوْمّر فيه بشىء › ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهم › 
0 قا كوي وود عاب و الود انالف 

وعن .ابن عباس رضى الله عنهما > أن و خرج من الخلاء 5 ققرت ااه الطعام 
فقالوا ألا نأتيك بوضوء > قال ) إغما أمرت بالوضوء إذا قت إل الصلاة « (PD‏ رواه 
ا مني ای وو السو وهه 

ذكر الشيخ تقى الدين أن هذا ينفى وجوب الوضوء عند كل حدث » وأن قوله عليه 
السلام لبلال : « ما دحلت الجنة إلا سمعت خحشخشتك أمامى » ۳) . الحديث قال : يقتضى 
استحباب الوضوء عند كل حدث . 

وقال البيهقى الحديث فى غسل اليد بعد الطعام حسن » ولم يثبت فى غسل اليد قبل 

وقالجماعة من العلجاء: ‏ المراد بالوضوء:فن. هذه التحاديف: غل الد ي الور 
الشرعى . وقال الشيخ تقى الدين : ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل 
جنباً . انتهى كلامه . 

وقال سعيد : حدثنا فضيل بن عياض ٠»‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : كانوا يحبون أن 
يتوضؤوا وضوء الصلاة عند النوم والطعام . قال فی ) الرعاية ) : ويسن غسل يده وفمه من ثوم 
دعل وراش ا 


[ قال فى « اقتضاء ]240 الصراط المستقيم»: قال أصحاب أحمد وغيرهم» منهم أبو الحسن 


۲۳٣/۱ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۲۸۲/۱ » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى غسل اليدين عند الطعام (590) » والترمذى فى 
الأطعمة» ب فى ترك الوضوء قبل الطعام )۱۸٤۷(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى ۳٤۸۰٤٩٤/۱‏ › 
والطبرانى فى الكبير )١١751١( ١77/١١‏ »2 وابن خزيمة فى صحيحه فى الوضوء )١(‏ . 

(۳) مسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل آم سليم » أم أنس بن مالك » وبلال رضى الله عنهما 
)٠١١ 5/7500‏ عن جابر بن عبد الله . والترمذى فى المناقب » ب فى مناقب عمر بن الخطاب )۳٣۸۹(‏ 
وأحمد فى المسند 0/ 05" كلاهما عن بريدة الأسلمى . 

. سقط من المخطوطة » ج » وقد أثبتناه » من أ» رء ط‎ )٤( 
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الآمدى وأظنه نقله أيضاً عن أبى عبد الله بن حامد : ولا يكره غسل اليدين فى الإناء الذى أكل 
فيه ؛ لأن النبى سم فعله . وقد نص أحمد على ذلك . قال : ولم يزل العلماء يفعلون ذلك 
ونحن نفعله » وإنما تنكره العامة . وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة › وإذا قدم 
ما يغسل فيه اليد » فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديهم لأن الرفع من زى الأعاجم . 
فصل 

عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها كانت إذا ثردت شيئاً غطته حتى يذهب 
فوره» ثم تقول سمعت رسول الله عم يقول : « إنه أعظم للبركة » )١(‏ رواه أحمد من 
حديث ابن لهيعة» ورواه البيهقى من رواية قرة بن عبد الرحمن عن الزهرى . وقرة فيه ضعف› 
وقد وثق » وهو أعلم الناس بالزهرى . 

وروی البيهقى عن أبى هريرة قال : أتى النبى ع يوماً بطعام سخن فقال : « ما دخل 
بطنى طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم » 250 . 


وروى البيهقى بإسئاد حسن عن أبى هريرة أنه كان يقول : لا يؤكل الطعام حی يذهب 
ارو 


فصل فى انتظار الآكلين بعضهم بعضاً حتى ترفع المائدة 
عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله عيسم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفء9؟) 


وعن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا : « إذا وضعت الائدة » فلا يقم رجل حتى ترفع 
الائدة > ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ ) القوم » وليعذر » فإن الرجل يخجل جليسه 
فيقبض يده » وعسى أن يكون له من الطعام حاجة » 21١(‏ » وعن أنس مرفوعاً ( إن من 


۲۸۰ والبيهقى فى السنن الكبرى /ا/‎ » ۲٠۰ /5 أحمد‎ )١( 

(۳۰۲) البيهقى فى السئن الكبرى ۷/ ۲۸۰ 

(6) ابن ماجه فى الأطعمة » ب الأكل على الخوان والسفرة )۳۲۹٤(‏ » وفى الزوائد : « فى إسناده الوليد بن 
مسلم » مدلس . وكذلك مكحول الدمشقى . ومنير بن الزبير » قال فيه دحيم : ضعيف . وقال ابن 
حبان: ياتى على الثقات بالمعضلات . لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار » . 

(40) فى ج : « يرفع » . 

(1) ابن ماجه فى الأطعمة » ب الأكل مما يليك (۳۲۷۳) » وفى الزوائد : « فى إسناده عبد الأعلى بن أعين » 
أخو حمران قال الذهبى فى الكاشف واه . وقال الدارقطنى ليس ثقه . وقال العقيلى جاء 
بأحاديث منكرة ليس فيها شىء محفوظ . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به » » وابن حبان فى 
المتروكين ٠١١/۲‏ . 


1۳ 


السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» ۲ رواهن ابن ماجه وغيره ¢ وفيهن ضعف : 


فصل فى آداب أكل التمر ومنها تفتيشه لتنقيته 

عن أنس رضى الله عنه » قال أتى النبى عم بتمر عتيق » فجعل يفتشه يخرج 
السوس منه 259 . إسناده ثقات رواه أبو داود والبيهقى . وقال وروی عن النبى عرسم فى 
النهى عن شق التمرة عما فى جوفها ٠‏ فإن صح فيشبه أن يكون المراد إذا كان التمر جديداً . 
والذى رويناه فى العتيق ۳ . 

وقال الآمدى ولا بأس بتفتيش التمر وتنقيته »وكلامه إنما يدل على ما فيه شىء وهو 
العتيق من أنه صادق على ما تعلق به مما لا يؤكل معه شرعاً وعرفاً . ومثله فى الحكم ما فى 
معناه من فاكهة وغيرها » وقد دل الخبران المذكوران على أن ذلك لا يتحرى ويقصد غالبا » بل 
إن ظهر شىء أو ظنه آزاله » وإلا بنى الأمر على الأصل والسلامة ٠‏ والله أعلم . 

وعن أنس رضى الله عنه أنه كان يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق ٠‏ ذكره 
البيهقى(؟) . 

قال ابن الجوزى فى ١‏ آداب الأكل » : ولا يجمع بين النوى والتمر فى طبق ٠»‏ ولا يجمعه 
فى كفه » بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه » وكذا كل ما له عجم وثفْل » وهذا معنى 
کیو ر ایو ی يدوع اقول ا 
والواحدة عجمة مثل قصبة وقصب» يقال: ليس لهذا الرمان عجم قال يعقوب: والعامة 
يقولون » عجم بالتسكين والثفل بضم الثاء المثلئة وسكون الفاء : ما يثفل من كل 
شیء» وقولهم : تركت بنى فلان متثافلين » أى يأكلون الثفل » يعنون الحب إذا لم يكن لهم 
لبن وكان طعامهم الحب ٠‏ وذلك أشد ما يكون حال البدوى . وهذا الأدب فى المسألة الأخيرة 
والله أعلم بسبب مباشرة الرطوبة المنفصلة » والعرف والعادة بخلاف ذلك » لكن الحكم للشرع 
لا لحر ادت 

وقد قال الإمام أحمد فى رواية أبى بكر بن حماد وعبد الكريم بن الهيثم لا أعلم 
تفتيشن التمر إذا كان فيه الدود اسا قال آبو بكر بن حماد :رايت امد ياكل الثمر .وياخل 
النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى ٠»‏ ورأيته يكره أن يجعل النوى مع التمر فى شىء 
RN NAVE O‏ 

ضعيف ؛ لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه . وقال الدميرى : هذا الحديث مما أنكر عليه » . 
(۲) أبو داود فى الأطعمة » ب فى تفتيش التمر المسوس عند الأكل (2»)7877 والبيهقى فى السان الكبرى 

۷/ 381 . 
)٤۹۳(‏ البيهقى فى السنن الكبرى ۷/ ۲۸١‏ 


(۵) فى ج : ( تسميه ٩‏ . 
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واحد . ذكره الخلال فى « جامعه » وصاحبه أبو بكر . 


وعن عبد الله بن بسر قال : نزل رسول الله مم على أبى فقربنا إليه طعاما ووطبة فاكل 
منها » ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى » ثم أتى 
بشراب فشربه ثم ناوله الذى عن يمينه قال : فقال أبى وأخذ بلجام دابته : ادع الله لنا »> فقال: 
« اللهم بارك لهم فيما رزقتهم » واغفر لهم › وارحمهم “ رواه مسلم )١(‏ : 

الوطبة بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وبعدها باء موحدة وهى الحيس يجمع التمر البرنى 
والأقط المدقوق والسمن » وضبطها بعضهم وطئة بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة . قيل: 
كان عليه السلام يلقى النوى بين أصبعيهء أى: يجعله بينهما لقلته» وقيل : كان يجمعه على ظهر 
أصبعيه ثم يرمى به . ورواه أحمد وعنده : فكان يأكل التمر ويلقى النوى). وصف ‏ يعنى 
شعبة ‏ بإصبعيه الوسطى والسبابة بظهرهما من فيه» ورواه أبو داود وعنده : فجعل يلقى النوى 
على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى227 . وفيه طلب الدعاء من الضيف وإجابته إلى ذلك . 

ويباح أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها » أو الا با وخيان وتء ووب و حل 
ذكره فى « الرعاية » وهو معنى كلامه فى « التلخيص » . وظاهر هذا أنه لا يباح أكله منفرداً. 
وذكر بعض أصحابنا المتأخرين فيه وجهين من غير تفصيل الإباحة وعدمها » وذكر أبو الخطاب 
فى بحث مسألة ما لا نفس له سائله أن ذلك وإن كان طاهراً لا يحل أكله » من غير تفصيل . 


فصل فى استحباب دعاء المرء لمن يأكل طعامه 

عن أنس رضى الله عنه » أن النبى عشم جاء إلى سعد بن عبادة » فجاء بخبز وزيت › 
فأكل ثم قال النبى يسم : « أفطّر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار > وصلت عليكم 
الملائكة » (4» . وكلامه فى ١‏ الترغيب » يقتضى أنه جعل هذا الكلام دعاء » واستحب الدعاء 
به لكل من أكل طعامه . وعلى قول الشيخ عبد القادر : إنما يقال هذا إذا أفطر عنده فيكون 
حبرا قال الشيخ تقى الدين : وهو الأظهر . انتهى كلامه . وكلام غير واحد يوافق ما فى 
«الترغيب » . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى برل طعاماً » فدعا 


000 مسلم فى الأشربة » ب استحباب وصح النوى خارج التمر » واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ١‏ 
وطلب الدعاء من الضيف الصالح » وإجابته لذلك (57 )١151/5١‏ . 

. ۱۸۸/٤ أحمد‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الأشربة » ب فى النفخ فى الشراب والتنفس فيه (۳۷۲۹) . 

. )۳۸١٤( أبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده‎ )٤( 
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النبى ميم وأصحابه » فلما فرغوا قال : « أثيبوا أخاكم » قالوا : يا رسول الله » وما إثابته ؟ 
قال « إن الرجل إذا دخل ببته وأكل ا وشرب شرابه » فدعوا له » فذلك إثابته » )١(‏ 
رواهما أبو داود : الأول بإسناد جيد والثانى من حديث سفيان » عن يزيد الدالانى عن رجل 
عن جابر قال الآمدى وجماعة يستحب إذا أكل عند الرجل طعاماً أن يدعو له . ويؤيد 
ذلك الخبر المشهور : « من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه » فإن لم تجدوا فادعوا له » () . 

فأما الدعاء للآكل والشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه » ولا ذكر له فى الأخبار » وهذا 
طافن اقل ل ب قد عق ع إجابة اي 01 ا لذ يجاب ىء ن 
حمد الله دعا له » وقول ابن عقيل لا يعرف فيه سنة بل هو عادة موضوعة › وهذا أيضآ 
يوافق ما سبق فى أنه لا يستحب ٠»‏ لکن ذكرهم أن الحامد يدعى له مع قول ابن عقيل لا 
نعرف فيه سنة » بل هو عادة موضوعة يدل على أنه يدعى للآكل والشارب با يناسب الحال 
لكن إذا حمد الله ومقتضى الاعتماد على العادة أنه يقال للشارب مطلقا وعكسه الآكل › 
ويتوجه فى مثل الشارب لعدم الفرق » فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب آم لا إن حمد الله 
أم للشارب ؟ فيه أقوال متوجهة كما ترى » ويتوجه فى المتجشئ مثلهما . ومن المعلوم أن تحرى 
طريق النبى سم والصحابة والسلف رضى الله عنهم هو الصواب ٠»‏ والقول بالاستحباب 
مطلقا مقتضى ما ذكره ابن الجوزى فى مسألة القيام فإنه ذكر أن تَر القيام كان فى أول الأمر لا 
صار ترك القيام كالإهوان بالشخص استحب لن يصلح له القيام » وهذا المعنى موجود هناء فأما 
إن أفضى ذلك إلى عداوة وغش وحقد وشنآن ٠»‏ فيتوجه حينئذ الائتلاف وعمل ما يقتضيه 
EE‏ ْ 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فى قوله لغيره يوم العيد : تقبل الله منا 
ومنك ٠»‏ فعنه : لا بأس » وهى أشهر كالجواب ٠»‏ واحتج بأبى أمامة قيل له : وواثلة ؟ قال: 
نعم » وقال : لا أبتدئ به » وعنه یکره » وعنه الكل حسن ٠‏ وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف 
الشهرة » فإذا كان هذا الخلاف مع الأثر فيه لكن لم يشتهر ذلك فى الصحابة » فما ظنك 
بمسألتنا عند أحمد رحمه الله ؟! ونظير ذلك الدعاء لمن خرج من حمام بما يناسب الحال » ورد 
الجواب فى كل ذلك مبنى على حكم الابتداء » وأنه أسهل كما نص عليه أحمد فى رد الجواب 
للداعى يوم العيد » والله أعلم . 

وهذا الخلاف يتوجه فى التهنئة بالأمور الدنيوية » وفى كتاب « الهدى » لبعض متأخرى 
أصحابنا يجوز ٠‏ فأما التهنئة بنعم دينية تجددت فتستحب لقصة كعب بن مالك وفى 


. )38065( أبو داود فى اللأطعمة » ب ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده‎ )١( 
أحمد 1۸/۲ 952 » وأبو داود فى الزكاة » ب عطية من سأل بالله (؟571/5١) » والنسائى فى الزكاة » ب‎ )۲( 
. من سال بالله عز وجل (/ا505)‎ 
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«الصحيحين » أنه لما نزل : 8 إا فتحنا لَك فتحا مبينا 4 [ الفتح : ١‏ ] . قال أصحاب النبى 


0-2 هنيئاً مريئآ ()» والله أعلم . 
فصل فى إطعام المرء غيره من طعام مضيفه إذا علم 


رضاه » وهل تقاس الدراهم على الطعام 

قال فى « الرعاية » ومن قدم طعامه لزيد › فله أخذٌ ما علم رضا ربه به . قال ابن 
ويكتفى بالظن . 

قال فى « شرح مسلم » : وهذا هو المذهب الصحيح الذى عليه جماهير السلف والخلف 
من العلماء وصرح به أصحابنا قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام 

قال أبو زكريا النواوى : وفى ثبوت الإجماع فى حق من يقطع بطيب نفس صاحبه بذلك 
نظر » ولعل هذا يكون من الدراهم والدنانير الكثيرة التى لا شك فى رضاه بها ؛ فإنهم اتفقوا 
على أنه إذا تشكك لا يجوز له التصرف مطلقاً فيما تشكك فى رضاه . انتهى كلامه . والظاهر 
أن مراد ابن عبد البر: الإذن فى الطعام وشبهه لا يكون إذنا فيما هو أعلى »من الدنانير وشبههاء 
ويكون إذناً فيما هو أدنى منه لحصول الظن المستند إلى إذنه فيما هو أعلى منه . 


فصل فى استحباب إكرام الخبز دون تقبيله » وشكر النعم 

عل شعي تقل ا انه يعض ااي كلام ا حي وه ال اا 
تقبيل المصحف يدل على عدم التقبيل » وهو ظاهر كلام الشيخ تقى الدين ٠»‏ فإنه ذكر أنه لا 
يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع . وقد ذكر القاضى أبو الحسين أنه هل يستحب وضع 
الف ارا مسن اف الى حه او ا ا ار الا ي 
طريقه القربة يقف على التوقيف بدليل قول عمر فى الحجر الأسود : لولا أنى رأيت رسول الله 
ريدم يقبلك ما قبلتك 257 » ولیس فى هذا توقيف ؟ فيه عن أحمد روايتان » وقد تقدم كلام 
والده فى تقبيل المصحف بهذا المعنى . 

وروی ابن أبى الدنيا فى « كتاب الشكر » له »> عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل 
)١(‏ البخارى فى المغازى » ب غزوة الحديبية )٤1۷١(‏ » ومسلم فى الجهاد »> ب صلح الحديبية فى الحديبية 


(ملا١/‏ اة)» واللفظ للبخارى . 
(۲) البخارى فى الحج 3 ب تقبيل الحجر )١51١١(‏ 3 ومسلم فى الحج 2 ب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى 


. )3501--17548/١71/0( الطواف‎ 
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على وضول الله با راي كبر علقاة فميجها قال ويا عافكة + اخس عون نعم الل 
عليك؛ فإنها قلما نفرت عن قوم فكادت أن ترجع إليهم » )١(‏ . 

ورواه ابن ماجه ولفظه : فدخل النبى عرسم البيت فرأى كسرة ملقاة » فأخذها فمسحها 
ثم أكلها » وقال : « يا عائشة » أكرمى كريمآ ؛ فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم»). 
فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل ؛ لأن هذا محله كما يفعل فى هذا الزمان . 

ومما ينبغى أن يعرف أن الاعتراف بالنعم » ومن أنعم بها »> وشكره سبب لبقائها وزيادتها 
كما قال بعض الأدباء : قيدوا النعم بالشكر › فإنها كالتعم لها أوابد » أى : تشر دور كما 

فى «الصحيحين», من حديث أبى رافع : «إن لهذه ٠‏ البهائم أوابد كأوابد الوحش» 7 . وقد قال 
تعالى : « فاذكرونى أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون € [ البقرة : 197 ] . 

وقد قال أبو حازم الأعرج التابعى رحمه الله كل نعمة لم يشكر الله عليها فهى بليةء 
وقال أيضا : إذا رأيت الله e‏ وأنت تعصيه فإنا هو استدراج فاحذره » وقد قال 
تعالى : 3 ستستدرجهم من حيث لا يعلمون » [ الأعراف : ١67”‏ ] . 


وكا تالو : فَلَمَا نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتَى ذا قرحوا بم 
وتوا أخذناهم بغتة قدا هم مبلسون 4 [ الأنعام LEE‏ 

وقد سبق ما يتعلق بهذا قريباً وقد قال تعالى «إكلوا من رزق ربكم واشكروا لَه 4 
[سبأ: ٠٥‏ ] . وقال تعالى : « اعملوا آل داوود شکرا 4 [ سا ا" 

قال ابن الجوزى ال ل 
ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس »© : أن رسول الله ءيسم قال : ١‏ ما أنعم الله على عبد 
نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله عز وجل له شكرها . وما علم الله من عبد ندامة 
على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستغفر » وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه 
حتى يغفر له » (4) . 


ومكتوب فى التوارة , اشكر لمن أنعم عليك»› وأنعم على من شكرك 0 فإنه لا زوال للنعم 


أ 


. )۲( ٠١ ابن أبى الدنيا فى الشكر ص‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى الأطعمة » ب النهى عن إلقاء الطعام (7*05) وفى الزوائد : « فى إسناده الوليد بن محمد › 
وهو ضعيف : قال السندى : قلت أشار الدميرى إلى أنه م متهم بالوضع » 5 

(۳) البخارى فى الذبائح والصيد » ب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا (0494) » ومسلم فى 
الأضاحى» ب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم » إلا السن والظفر وسائر العظام )۲١ /١974(‏ . 

. )597( 7١ ابن أبى الدنيا فى الشكر ص‎ )٤( 
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إذا شكرت » ولا مقام لها إذا كفرت » والشكر زيادة فى النعم وأمان من الغير »قال أبو بجيلة 

شكْرتُك إن الشكر حبل من التَقَّى وما كل من أُولَيتهُ نعم يقضى 

وأخيق فن وکر وماا کت اما ولك و اکر و م 

ل ا ا ا لت تعنة ل ع اعد رد الله 
عظّماً . وقال عروة بن الزبير : من لم يعرف شر ما يبلى » لم يعرف خير ما ولى . وقال 
جعفر بن محمد ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه » وشكرها بلسانه » فيبرح حتى 
يزداد . 

هري الح فى e‏ 

قال الله تعالى : ا( فَإذَا طعمتم قان نتشروا » [ الأحزاب : 57 ] . أى : فاخرجوا . 

ولا مستئدسين لحديث »© أى “لا تدخلوا مسان أى طالین الاس لدي : 
قال ابن الجوزى : ما ذكره غيره أنهم كانوا يجلسون بعد الأكل فيتحدثون طويلاً » وكان ذلك 
يؤذى النبى م » ويستحى أن يقول لهم قوموا » فعلّمهم الله الأدب ١‏ واللّه لا 
يستحيى من الحق » » أى : لا يترك أن يبين لهم ما هو الحق » فأما إن دلت قرينة على الإذن 
فى الجلوس جاز . ثم قد يكون مستحباً لميل صاحب الطعام إلى ذلك » وقد يكون مباحاً 

قال الحسن البصرى : نزلت هه الآية فى الثقلاء » وقال السدى : ذكر الله الثقلاء فى 
القرآن فى قوله : < فَإِذا طعمتم فان نتشروا) . 

وينبغى للإنسان أن يجتهد فى آلا يستثقل » فإك فى ذلك آذی له ولخيره والمؤمن سهلٌ لين 
هين كما سبق فى حسن الخلق . 

قال ابن عبد البر سئل جعفر بن محمد عن المؤمن : يكون بغيضاً ؟ قال : لا يكون 
بغيضاً » ولكن يكون ثقيلاً . 

وقال سفيان بن عيينة : قلت لأيوب. السختيانى : مالك لم تكتب عن طاوس ؟ قال : 
أتيته فوجدته بين ثقيلين وسماهما . كان أبو هريرة إذا استثقل رجلا قال : اللهم اغفر لنا وله 
وأرحنا منه وكان حماد بن سلمة إذا رأى من يستثقله قال  :‏ ربنا اكشف عنا العذاب إِنَا 
مؤمنون 4 [ الدخان : ٠١‏ ] . 

وعن حماد أيضاً آنه قال فى الصوم فى « البستان » : RE‏ 
ی ال مكلت حف ن كان برلل ا ا الروج. 
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قيل ا عمرو الشيبانى : 


إذا جلس الثقيل إليك يوماً 
فهل لك يا ثقيل إلى حصال 
إلى مَالى فأحذه جَمِيعاً 
نتف لحيتى وتدق أنفى 
على ألا أراك ولا ترانى 


أتتك عقوية من كل باب 
كال ببعضها كرم المآب 
0 لديك 7 ماء السحاب 
وما فى فی من ضرس وناب 
اا ير اسار 


لأى شىء يكون الثقيل أثقل على الإنسان من الحمل الثقيل؟ 
فقال: لأن الثقيل يقعد على القلب ٠»‏ والقلب لا يحتمل ما يحتمل الرأس والبدن من الثقل . 

كان فلاسفة 0 يقولون: النظر إلى الثقيل يورث موت الفجأة. قال ثقيل لمريض: ما 
شتهى آلا أراك 1 وقال معمر : ما بقى من لذات الدنيا إلا ثلاث 
وحك - 4 والوقيعة فى الثقلاء > وهى أفضل الثللاث 5 وقال آخر 4 


»> م » 


تشتهى ؟ 
: محادثة الإحوان 4 


وكان يقال :0 مجالسة الثقيل عذاب وبيل ؛وأنشد بعضهم : 
ان ل 


: e E ml N 


قد والله 


قال الشاعر : 
ات داو اقا ا 
انكافئن ااا ا ا نوقبي الت ا 


قال أبو حازم : و ساد مدر ٠‏ فإنه لا يزال يخطئك . 


فصل فى تَمّسك الناس بالخرافات وتهاونهم بالشرعيات 

قال أبو الوفاء ابن عقيل فى « الفنون » لو تمسك الناس بالشرعيات تُسَكّهم بالخرافات: 
لاستقامت أمورهم ؛ لأنهم لا يقدمون إدخال مسافر على مريض ٠‏ ولا ينقب الرغيف من غير 
قطع حرفه » ولا يكب الرغيف على وجهه » ولا يتزوج فى صفر › ولا يترك يديه مشبكة فى 
ركنى الباب »ولا يخيط قميصه عليه إلا ويضع فيه ليطة . ولعل الواحد منهم لو عوتب على 
ترك الجمعة أو الجماعات أو لبس ال حرير لأهون بالعتبة . 

فهذا قدر الإسلام عندهم › يدعو اليم من اه > ولعل أحدهم يقول : لا يحل طرح 
الرغيف على وجهه ثقة با يسمع من النساء البله والسفساف . انتهى كلامه . 

ومن هذا ترك عيادة المريض يوم السبت وغير ذلك مما لا أصل له فى الشرع ٠‏ ومنه 
تخصيص بعض الأيام بشىء كتخصيص بعضهم يوم الأربعاء بدخول الحمام والاستراحة › 

1۷۰ 


وبعضهم له بالدعاء وزيارة القبور . 

وقد قال فی ) الفنون ا كنت اردع الناس يكثرون الدعاء وزيارة القبور يوم الأربعاء ¢ ولا 
أعلم هل يرجعون إلى شىء » فوجدت فى سماع القاضى أبى الطيب » عن الغطريفى بإسناده» 
الاثنين والثلاثاء وال ام فاج له به الأربعاء بين ا ار واھ ب ف 
السرور فى وجهه › ور ESN‏ إلا توخيت تلك الساعة من 
ذلك اليوم > فدعوت فعرفت الإجابة 0 , 


فصل 
قال الخلال فى « الجامع » ( باب ما يكره أن تطعم البهائم الخبز ) حدثنا حرب » قلت 
لإسحاق : نطعم البهيمة الخبز ؟ قال : عند الضرورة ٠‏ وإذا أمرت بذلك فلا بأس . فأما أن 
يتخذ طعام البهيمة ذلك فلا خير فيه . انتهى كلامه . وظاهر كلام أصحابنا أنه لا كراهة فى 
ذلك ؛ لأنه لا دليل عليها » وعدم اعتياده وفعله لا يدل على كراهته ›والله أعلم . 
فصل 
عن جابر : أن آم مالك كانت تهدى للنبى ميم فى عك لها سمنا > فيأتيها بنو عمها 
فيسألون الأدم وليس عندهم شىء ٠‏ فتعمد إلى الذى كانت تهدى فيه للنبى ١ت‏ دجام فتجد فيه 
سمناء قال : فما زال يقيم لها ادم بيتها حتى عصرته فأتت النبى اا 
فقالت : نعم » فقال : « لو تركتيها ما زال قائمآ » (5) 
فاا : أن رجلا أتى البى متم يستطعمه زاف ظعي E‏ وبق ره Rd‏ 
زال الرجل يأكل منه وامرآته وضيفهما حتى كاله › فأتى النبى مم ٠‏ فقال : « لو لم تكله 
لاكلتم منه ‏ ولقام لكم  »‏ رواء مسلم . ومثله حديث عائشة حين كالت الشعير ففنى43» . 
قال فى « شرح مسلم » : قال العلماء : الحكمة فى ذلك أن عصرها وكيلّه مضاد للتسليم 
والتوكل على رزق الله تعالى ٠»‏ ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار 
حكم الله وفضله . فعوقب فاعله بزواله . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ميم : « إن من السنة أن يخرج 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. )8/118-( مسلم فى الفضائل » ب فى معجزات النبى م كم‎ )۲( 


(9) مسلم فى الفضائل » ب فى معجزات النبى ميقم (۹/۲۲۸۱) . 
)٤(‏ أحمد ٠١8/5‏ 


۱۷۱1 


الرجل مع ضيفه إلى باب الدار » 2١(‏ . رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف . 


زغ ابن عاس رفني - الله عنهنها قال :"إن هن ال إا دصرت احا الي ملك أن 
تخرج معه حتى يخرج  »‏ ذكره ابن عبد البر . 

وروى أبو بكر بن أبى الدنياء قال : قال أبو عبيد القاسم بن سام : : زرت أحمد بن حنبل» 
فلما دخلت عليه بيته » قام فاعتنقنى وأجلسنى فى صدر مجلسه › > فقلت : يا أبا عبد الله 
أليبس يقال : صاحب البيت والمجلس أحق بصدر بيته أو مجلسه ؟ قال: : نعم . يقعلء EY‏ 
يريدء قال : كلت فى تفن خذ يا أبا عبيد إليك فائدة» ثم قلت : يا أبا عبد الله» لو كنت 
آنيك على حق ما تستحق » لأنيتك كل يوم » فقال : لا تقل ذلك» فإن لى إخواناً ما ألقاهم 
E‏ ل ا ا 
زيارة الزائر اي عه إن باب الدار وتأخيل بركابه 4 قال : قلت E‏ لله 4 من عن 
الشعبى ؟ قال ابن ئى رائقة > عن جلد + عن لعي قال : قلت : يا أبا عبيد » هذه 
ثالثة . 

وروی عن ابن عباس مرفوعاً : « إن من آخذ بركاب رجل لا يرجوه ولا يخافه غفر 
)220 , 

ومسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضى الله عنهما فقال : أتمسك لى وأنت ابن عم 
رسول الله طم ؟ فقال : إنا هكذا نصنع بالعلماء . 

قال ابن الجوزى : وينبغى أن يتواضع فى مجلسه إذا حضر ٠‏ وألا يتصدر » وإن عين له 
ات لر ال تعد 

وذكر ابن عبد البر فى ١‏ بهجة المجالس » . عن أبى قلابة : أنه طرح لجليس له وسادة» 
دحا ققال: + آما شعت الحديف: ١‏ الآ ترون على انك كرافقه 050 


فصل فی استحباب الانساط والمداعبة 
والمزاح مع الزوجة والولد 


قال فى « الفنون » قال بعض المحققين يعنى نفسه ما أدرى ما آقول فى هؤلاء 

)١(‏ ابن ماجه فى الأطعمة » ب الضيافة )۳۳١۸(‏ » وفى الزوائد : « فى إسناده على بن عروة » أحد الضعفاء 
المتروكين . قال ابن حبان : يضع الحديث » » وابن حبان فى المجروحين ٠٤٤/١‏ 

(۲) ابن عدى فى الكامل ٩/۲‏ » وفيه بشير بن ميمون منكر الحديث . 

(۳) الذهبى فى ميزان الاعتدال ۲۰۹/۳ وقال : روى أبو قلابة » ومحمد بن مرزوق عن عمر بن عامر حديثا 
باطلا » وذكر الحديث . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 


۷۲ 


المتشدقين فى الشريعة بما لا يقتضيه شرع ولا عقل ٠‏ يقبحون أكثر المباحات ويبجلون تاركها . 
حتى تارك التأهل والنكاح ٠‏ والعبرة فى العقل والشرع إعطاء العقل حقه من التدبر والتفكر 
والاستدلال والنظر والوقار والتمسك ٠»‏ والإعداد للعواقب . والاحتياط بطريقة هى العليا يخص 
نها:الأعلى الأعر الاكرم. > ومعلوم أنه قال # من كان هى فليقضات 6 ركان عليه 
السلام يرقص الحسن والحسين ويداعبهما » وسابق عائشة › ويدارى زوجاته ‏ إلى أن قال 
والعاقل إذا خلا بزوجاته وإماته ترك العقل فى زاوية كالشيخ الموقر > وداعب ومارج وهازل 
ليعطى لزوجته والنفس حقهما » وإن خلا بأطفاله حرج فى صورة طفل › ويهجر الج فى ذلك 
الوقت . انتهى كلامه . 

والخبر الأول لا يصح ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام يكون فى بيته فى مهنة أهله وغير ذلك 
من شدة تواضعه ومكارم أخلاقه وسيرته العالية سم بخلاف ما يفعله كثير من أصحاب 
النواميس والحمقى ولمتكبرين مع اشتمال بعضهم مع ذلك على سوء قصد وجهل مفرط › 
فيتكبر على من خالف طزرقته ف وض دة الروت هكا الك فة + قال الله 
العظيم أن يهدينا والمسلمين الصراط المستقيم »صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . 


فصل فى نحسر الناس على ما فات من الدنيا 

قال فى ‹ الفنون ) : من عجيب ما نقدت من أحوال الات کر ما اوا على رات 
الديار » وموت الأقارب والأسلاف » ول على الأرزاق » بذم الزمان وأهله وذكر نکد 
العيين فيه » وقد رأوا من انه م الإسلام 3 وشعث الأديان > وموت 0 »> وظهور البدع 6 
وارتكاب المعاصى ¢ وق الفارغ الذى ی ¢ والقبيج الذي 011 ويؤذى » فا جد 
منهم من ناح على دينه » ولا بكى على فارط عمره » ولا تأسى على فائت ئت دهره » وما أرى 
لذلك سبباً إلا قلة مبالاتهم بالأديان » وعظم الدنيا فى عيونهم »> ضد ما كان عليه السلف 
الصالح » يرضون بالبلاغ وينوحون على الدين ١‏ 

ويقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه ما ورد 5 

فمن ذلك عن البراء قال : كان النبى عم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن › ثم 


. الكنز (0517) وعزاه لابن عساكر‎ )١( 
. فى المخطوطة : « الذنب » والمثبت من ج » ر‎ )۲( 


١7 


قال « اللهم إنى أسلمت نفسى إليك ٠‏ ووجهت وجهى إليك » وفوضت أمرى إليك › 
وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك ٠»‏ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك » آمنت بكتابك 
الذى أنزلت 4 اتلك الذف أرهيلت» #ابرواء لغار 219 

وعنه قال : قال لى رسول الله ميم : ١‏ إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة › 
ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل » وذكر نحوه ٠»‏ وفيه : ١‏ واجعلهن آخر ما تقول » (2»5 , 
متفق عليه . 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : كان النبى بشم إذا أخذ مضجعه من النوم وضع يده 
تحت خده ثم يقول : « اللهم باسمك أموت وأحيا » وإذا استيقظ قال : ١‏ الحمد لله الذى أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور » 259 رواه البخارى . 

وعن حفصة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى 
تحت حده ثم يقول : ١‏ اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » )٤(‏ حديث حسن رواه أبو داود 
والترمذى والنسائى فى « اليوم والليلة » . 

ولأحمد من حديث حذيفة والبراء معناه » وكذا فى حديث ابن مسعود » وروى حديث 
حفصة وعنده ثلاث مرات (0) . وللترمذى من حديث حذيفة : ويضع يده تحت رأسه . 
وقال فى حديث البراء : كان يتوسد يمينه . 


وعن أبى سعيد مرفوعاً  :‏ من قال حين يأوى إلى فراشه : أستغفر الله [ العظيم ] ) 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وآتوب إليه » ٠‏ ثلاث مرات » عفرت له ذنوبه وإن [ كانت عدة 
ورق الشجر » وإن ] 292 كانت عدد رمل ۽ عالج > وإن كاك عد أيام الدنيا » ۸ رواه أحمد 
والترمذى وقال : غريب . 


رفو انه اشخان + هن قحو جت عن آننه مغو يا مرفي ال ن خرو قال 


. )17١16( البخارى فى الدعوات » ب النوم على الشق الأيمن‎ )١( 

(0 البخارى فى الدعوات » ب إذا بات طاهرا )٦۳١١(‏ > ومسلم فى الذكر والدعاء » ب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع /۲۷١١(‏ 07 0۸ ) . 

۳) البخارى فى الدعوات » ب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن )٦۳١١(‏ . 

(5) أبو داود فى الأدب » ب ما يقال عند النوم (44 )5١‏ » والترمذى فى الدعوات » ب من الأدعية عند النوم 
(4۸ ,2 ۹۹( . 

YA CT‘. الل"‎ 4° |€ 2 ٤٤۳/۱ أحمد‎ )0( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » والمثبت من الترمذى . 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » والمثبت من الترمذى . 

(۸) أحمد ۳/ ٠١‏ » والترمذى فى الدعوات » ب من الدعاء عند النوم (۳۳۹۷) . 


>: 


كان رسول الله عم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع : « باسم الله » أعوذ بكلمات 
الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » )١(‏ . 
وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده » ومن كان صغيراً لا يعقل أن يحفظهاء 
كتسها له فعلقها عليه فى عنقه . رواه أحمد والترمذى » وعنده : ( إذا فزع أحدكم من النوم ¢ 
فليقل (( وذكره وقال : حسن غریب : وأبو داود لم يذكر ا النوم ) وعنده : كان رسول الله 
يسم يعلمهم من الفزع » وذكره )١‏ 
عن الو لديو الؤلية أنه قال :نا وضول الله نز اح و 5 قال :3 :إذا ت ك 
فقل : أعوذ » وذكره كما تقدم وفى آخره « فإنه لا يضرك > وبا حرى ألا يقربك»" الوليد : 
هو ابن المغيرة المخزومى ¢ إسناده ثقات ¢ ومحمد لم يسمع من الوليد : 
وعن بريدة قال : شكا خالد بن الوليد . فقال : يا رسول الله » ما آنام الليل من الأرق» 
فقال : « إذا أويت إلى فراشك » فقل : اللهم رت الات وها أطت ورت الا ونا 
منهم » أو يبغى على » عر جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » 6 فيه الحكم بن ظُهير وليس 
بثقة عندهم وقال البخارى : تركوه ٠‏ رواه الترمذى وقال : ليس إسناده بالقوى ٠»‏ ويروى 
رسلا < الأرق © السهن. : 
وعن أبى سعيد رضى الله عنه : أن النبى مم كان يتعوّدُ من الجن وعين الإنسان حتى 
أنزلت المعوذتان » فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما (° رواه النسائى وابن ماجه والترمذى 
وعن عقبق عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله یسم ٠:‏ ألم تر آيات أنزلت الليلة لم 
ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس :202 ير بضم الياء وفتح الراء 9" . 
)١(‏ أحمد ١8١/7”‏ 2» والترمذى فى الدعوات »ا ب من الدعاء علد النوم (o۸)‏ . 
(۲) أبو داود فى الطب » ب كيف الرقى ؟ (۳۸۹۳) . 
(6) أحمد ٥۷/٤‏ . 
)٤(‏ الترمذى فى الدعوات » ب مما جاء فى فضل التسبيح والتحميد (075*) . 
(6) الترمذى فى الطب » ب ما جاء فى الرقية بالمعوذتين )3١54(‏ » والنسائى فى الاستعاذة » ب الاستعاذة من 
عين الجان (0595) » وابن ماجه فى الطب » ب من استرقى من العين )3090١١(‏ . 
(5) أحمد »١54/5‏ ومسلم فى صلاة المسافرين» ب فضل قراءة المعوذتين (7154/4815غ5190) » والترمذى فى 
تفسير القرآن» ب ومن سورة المعوذتين (۷)). والنسائی گی الافتتاح »ب الفضل فئن قراءة المعوذتين (غ4605). 
(۷) فى المخطوطة » ج : « بفتح النون » والمثبت هو الصواب . 


Vo 


وعن القاسم بن محمد بن عبد الرحمن » عن عقبة بن عامر قال : كنت أقود برسول الله 
ا السفر فال لى : زااعقة الا أعلمك غير موري ها فل < قل أعوذ 
برب الْفلقِ 4 «١‏ قل أعوذ برب الاس » قال : فلم يرنى سرت بهما جدآ » فلما نزل لصلاة 
الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس » فلما فرغ رسول الله عم من الصلاة التفت إلى 
ققال انا شنة قفوي اك 11044 سداق رو أن داور نوز اا 

رقن عابر ورم عي الله وين الله غا قال + قال رسرل الله ا + اقرا يا عابر ؛ 
فقلت : وما أقرأ » بأبى أَنْتَ وآمى ؟ قال : « اقرا إقل أعوذ برب الْفلّق 4 . و« قل أعوذ 
برب الناس € فقرآتهما » فقال : ١‏ اقرا بهما فإنك لم : تقر بمثلهما » 259 رواه النسائى وابن حبان 
فی ! صحيحه )© . 

وري لال الخدم : يا رسول الله » قرا من سورة يوسف ومن سورة هود ؟ قال : 
ايا عقبة » اقرأ بأعودٌ برب الفلق ؛ فإنك لن تقر بسورة حب إلى الله منها » وأبلغ عنده منهاء 
فإن استطعت آن لا تفوتك فافعل » (2) رواه الحاكم » وقال صحيح » وأظنه فى النسائى 
باسناد جيد . 

وعن عقبة مرفوعاً « ما سأل سائل بمثلهما » ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما » 249 رواه 
النسائى عن قتيبة» عن الليث» عن ابن عجلان » عن سعيد ا مقبرى » عن عقبة » إسناده جيد 
وابن عجلان حديثه حسن . 

رل ضقة 4 ار وسوك ال أذ أقرا المعودات در 5 ا0 مودي ب 
له طرق رواه أبو داود والترمذى» وقال: غريب» والنسائى فى سننه» وفى «اليوم والليلة». 

وعن عقبة قال : بينا أنا أسير مع رسول الله عشم بين الجحفّة والأبواء إذ غشيتنا ريح 
وظلمة شذيلة > فجعل .رسول: الله كك تود باعوذ بزب الفلق ب :واعوة برت الناس ,بت 
ويقول  ١‏ يا عقبة تعوذ بهما فما تعوّذ متعوذ بمثلهما » (1) . قال : وسمعته يؤمنا بهما فى 
الصلاة. رواه أبو داود من رواية ابن إسحاق . 


(۱) أبو داود فى الصلاة »ب فى المعوذتين )١5577(‏ » والنسائى فى الكبرى فى الاستعاذة » ب الاستعاذة .)۷۸٤۳(‏ 

(۲( النسائى فى الكبرى فى الاستعاذة» ب الاستعاذة (2)),/405 وابن حبان فى صحیحه» ب قراءة القرآن (7/46) . 

› وقال « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى‎ » ٠٤١ /5 الحاكم فى المستدرك فى التفسير‎ ) (٠ 
. )۷۸۳۹( والنسائى فى الكبرى فى الاستعاذة » ب الاستعاذة‎ 

(:) النسائى فى الكبرى فى الاستعاذة » ب الاستعاذة (۷۸۳۸) . 

)٥(‏ أبو داود فى الصلاة » ب فى الاستغفار )١077(‏ » والترمذى فى فضائل القرآن » ب ما جاء فى المعوذتين 
٠» 240(‏ والنسائى فى السهو » ب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة )۱۳۳١(‏ . 

(0) أبو داود فى الصلاة » ب فى المعوذتين )١5517(‏ . 


۱۷٦ 


وعن أنس مرفوعا : « إذا هاجت ريح مظلمة » فعليكم بالتكبير ؛ فإنه يجلى العجاج 
الأسود » 21 . رواه أبو يعلى الموصلى فى ١‏ مسنده » من رواية عنبسة ) بن عبد الرحمن وهو 
متروك . 

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب » عن أبيه » قال : خرجنا فى ليلة مطر وظلمة شديدة» 
فطلبنا رسول الله عم ليصلى لنا فأدركناه » فقال « قل » فلم أقل شيعا : فقال «قل» 
قلت يا رسول الله . ما أقول ؟ قال : « قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسى ٠»‏ وحين 
تصبح > ثلاث مرات » تكفيك من كل شىء ©2092 رواه أبو داود والنسائى والترمذى وقال: 
عن اصع غزيب م هذا الج 

وعن سهيل بن أبى صالح قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقّه الأيمن > ثم يقول : « الهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم » ر ا 
ودب كل شىء + اكالق الخيبو و لتر > ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان › امأ دمن كر 
شىء آنك آذ بناصيته › اللهم أنت الأول فلس فلك شي > وأنت الآخر فليس بعد 0 
وأنت عار فان فك 006 وآنت الباطن فليس دونك و اقض عنا الدين واغننا من 
الفقر » . وكان يروى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى رسك (5) . 

[ وعن أبى هريرة قال : كان رسول الله ميديم ] ( يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول 
بمثله » وقال : « من شر كل دابة آنت آحذ بناصيتها » . 

وعنه قال : أتت فاطمة النبى عرسم تسأله خادما » فقال : « قولى : اللهم رب السموات 
السبع وما أَظَلَنَ » بمثل حديث سهيل )١‏ 

وعن أبى هريرة أن رسول الله م قال : « إذا أوى أحدكم إلى فراشه » فليأخذ بداخلة 
ااه لطعي ويا وره > يولك الله فال وها مت ها لله مله ل دوا 
أراد أن يضطجع ٠‏ فليضطجع على شقه الأيمن ٠‏ وليقل سبحانك اللهم ربى » وضعت 
جنبى» وبك أرفعه » إن أمسكت نفسى > فاغفر لها » وإن أرسلتها ٠»‏ فاحفظها بما تحفظ به 


(۱) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 577/05 

(0) فى المخطوطة : « عقبة » والمثبت هو الصحيح انظر : الميزان للذهبى ٠١٠۲/۳‏ 

(۳) أحمد ۰۳۱۲/١‏ وأبو داود فى الأدب» ب ما يقول إذا أصبح )٥۰۸۲(‏ » والترمذى فى الدعوات » ب فى 
انتظار الفرج وغير ذلك (301/5) » والنسائى فى الاستعاذة فى فاتحته (/0475) . 

. )1١/”11١5( مسلم فى الذكر والدعاء » ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة . وهو فى ج › أ » رء ط‎ )٥( 

(1) مسلم فى الذكر والدعاء » ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )1۲/۲۷١۳(‏ . 


77۷ 


عبادك الصالحين ‏ وفى رواية ‏ فليقل : باسمك ربى »© وصعت جنبى 5 فإن أحييت نفسى 
فارحمها » )١(‏ 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله سم كان إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد لله 
الذى أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى».روى ذلك عن مسله297) 
وروى البخارى خبر أبى هريرة الأخير » وعنده « فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات » وليقل : 
باسمك ربى وضعت جنبى » ولم يقل : « سبحانك - ولا قال : وليسم الله » () 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى مسعود البدرى « الآيتان من آخر البقرة ‏ من 
قرأهما فى ليلة كفتاه » ° . قيل : من قيام الليل » وقيل : من الطوارق » وقيل : منهما . 

وعن عثمان رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما من عبد يقول فى صباح كل يوم » ومساء كل 
ليلة : باسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم 
ثلاث مرات ‏ فيضره شىء » ٩°‏ . رواه أبو داود والنسائى فى « اليوم والليلة » وابن ماجه 
والترمذى > وقال : حسن غريب صحيح . 

وعنه عليه الصلاة والسلام قال: « من قال إذا أصبح وإذا أمسى: رضيت بالله ربا › 
وبالإسلام ديناً » وبمحمد عرسم نبي إلا كان حقآ على الله أن يرضيه » (21. رواه أبو داود وابن 
ماجه وزاد : « يوم القيامة »»والترمذى وقال: حسن غريب من حديث ثوبان كرواية أبى داود 
ولفظه «من قال حين يمسى : رضيت بالله رباً» 29 وذكره . ولأبى داود من حديث أبى سعيد: 
«من قال: رضيت بالله رباً » وذكره وفيه: «وجبت له الجنة» وقال: «رسولا» بدل «نبيا)(0) . 


وعن عبد الله بن غنام البياضى : أن رسول الله یم قال : « من قال حين يصبح 


. )15 /70١5( مسلم فى الذكر والدعاء » ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )١( 

(۲) مسلم فى الذكر والدعاء »> ب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )1٤/۲۷٠١(‏ . 

(۳) البخارى فى الدعوات » ب التعوذ والقراءة عند المنام (175) . 

)٤(‏ البخارى فى فضائل القرآن » ب فضل سورة البقرة )0٠٠9(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها » ب 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة (5565/8-6) . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب ما يقول إذا أصبح )2١84(‏ » والترمذى فى الدعوات » ب ما جاء فى الدعاء إذا 
أصبح وإذا أمسى (۳۳۸۸) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا انتهى إلى قوم 
فجلس إليهم (۱۰۱۷۸ ۰ )٠١١94‏ » وابن ماجه فى الدعاء > ب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى 
(3"859) . 

() أبو داود فى الأدب » ب ما يقول إذا أصبح )20١/0(‏ » وابن ماجه فى الدعاء » ب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى (9810) . 

(۷) الترمذى فى الدعوات » ب ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (۳۳۸۹) . 

(۸) أبو داود فى الصلاة » ب فى الاستغفار (9؟907١)‏ . 


۱۷۸ 


اللهم ما أصبح بى من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر » فقد أدى 
شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين یمسی» فقد أدى شكر ليلته ». رواه أبو داود عن أحمد بن 
صالح » عن يحيى بن حسان وإسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ عن سليمان بن بلال » عن ربيعة بن 
E O‏ غ يفف اللدون عه قن روق هيه ايها 
محمد بن سعيد الطائفى فزالت الجهالة » وليس بذاك المشهور » ولم أجد فيه كلاماً اوخاه 
حسن إن شاء الله تعالى ‏ وروی حديثه هذا السات ف اليوم والليلة » والطبرانى 
وغيرهما"؟» وذكروا أن بعض الرواة رواه من حديث عبد الرحمن بن عنبسة » عن ابن عباس . 
قال بعضهم وأخطأ ؛ رواه سعيد بن أبى مریم » عن سليمان بن بلال » واختلف عليه 

فرواه عنه يحيى بن نافع المصرى وقال : عن ابن عباس » وعنه رواه الطبرانى» ورواه يحيى بن 
أيوب العلاف ٠»‏ عن ابن أبى مریم وقال ابن غنام ورواه ابن وهب عن سليمان بن بلال» 
واختلف عليه فرواه عنه أحمد بن صالح وقال : عن ابن غنام » ورواه الطبرانى عن رجل 
عنه» ورواه يونس بن عبد الأعلى عنه» وقال : عن ابن عباس » ومن طريقه رواه الحافظ أيضاً 
فى « المختارة » ولفظه « اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لكء لك الحمد » ولك الشكرء فقد أدّى شكر ذلك اليوم » ٠‏ وكذا رواه ابن حبان » 
عن ابن قتيبة » عن يزيد بن موهب ٠‏ عن ابن وهبء والله أعلم . 

وعن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : « من قال حين يصبح أو يمسى : اللهم إنى أصبحت 
أشهدك » وأشهد حملة عرشك » وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت » وأن 
محمداً عبدك ورسولك ‏ مرة » أعتق الله ربعه من النار »ومن قالها مرتين » أعتق الله نصفه 
من النار » ومن قالها ثلاث » أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار » ومن قالها أربعاً » أعتقه الله من 


النار «( . رواه أبو داود (0 0( : 


وعنه أيضاً مرفوعاً : « من قال حين يصبح : اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك › وأن محمداً 
عبدك ورسولك ٠‏ إلا غفر له ما أصاب فى تلك الليلة من ذنب» رواه النسائى فى «اليوم والليلة» 
والترمذى وقال : غريب17) 


. EE » » عيينة‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب ما يقول إذا أصبح )٥0۷۳(‏ . 

(۳) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ثواب من قال حين يصبح وحين يمسى : رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا ومحمد لو نبيا (4875) » والبغوى فى السنة » ب ما يقول حين يصبح (۱۳۲۸) › 
ومن حديث ابن عباس رواه ابن حبان فى صحيحه فى الأذكار (/80) » والطبرانى فى الدعاء (5 ۳۰). 

. )۳١٠١( الطبرانى فى الدعاء‎ )٤( 

(6) أبو داود فى الأدب » ب ما يقول إذا أصبح (60059). 

0) الترمذى فى الدعوات )٠١٠(‏ » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ثواب من قال حين 
يصبح وحين يمسى : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد میم نبيا »٩۹۸۳۷(‏ 1878) . 


۱⁄۹ 


ورأى رسول الله عم رجلاً مضطجعاً فى المسجد على بطنه فقال « هذه ضجعة 
يبغضها الله » رواه أبو داود [ فى الأدب ] 2١(‏ بإسناد صحيح » كذا قاله بعضهم » وفى اسم 
هذا الصحابى واسم أبيه وحديثه هذا اختلاف واضطراب ٠»‏ ولعله حديث حسن وقد رواه 
أحمد والنسائى وابن ماجه 299 » وهو فى « الأطراف » فى حرف الطاء . ورواه أحمد والترمذى 


من حديث أبى هريرة ف 9 


وروى ابن ماجه هذا المعنى من حديث أبى ذر(4) وهو وهمء ومن رواية الوليد بن جميل› 
وعن جابر بن سمرة قال : رایت النتى ات متكئاً على وسادة على يساره ٠‏ رواه الترمذى 
وقال : حسن غریب (0) ¢ ولم يذكر غير واحد على يساره 1 

ولأبى داود عن بعض آل آم سلمة قال : كان فراش رسول الله عيسم نحواً مما يوضع 
للإنسان فى قبره » وكان المسجد عند رأسه (1) . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله ترة › 
ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه ¢ كانت عليه من الله 0 رواه أبو داود بإسناد 
حسن2"9 . الترة بكسرة التاء المثناة فوق : وهى النقص » وقيل : التبعة . 

ويزيل غمر يديه ويغسلهما من دهن ودسم ولزج . 

قال أبو هريرة رضى الله عنه » قال رسول الله وك : « من بات وفى يده غمر ولم 
يغسله فأصابه شىء ¢ فله وف إلا نفسه ) إسناد جد رواه ES‏ وأبو داود وابن ماجه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ رء ط . 

(۲) أحمد ٤۳۰ ۰٤۲۹/۳‏ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل ينبطح على بطنه )٥۰٤۰(‏ » وابن ماجه فى 

الأدب » ب النهى عن الاضطجاع على الوجه (YY)‏ . 

(6) أحمد ۲/ ۲۸۷ » ۳۰٤‏ » والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى كراهية الاضطجاع على البطن )۲۷٦۸(‏ . 

(6) ابن ماجه فى الأدب » ب النهى عن الاضطجاع على الوجه )۳۷۲١(‏ . 

. )۲۷۷۰( الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى الاتكاء‎ )٥( 

(0) أبو داود فى اللأدب » ب كيف يتوجه )0٥۰٤٤(‏ . 

(۷) أبو داود فى الأدب » ب كراهية أن يقوم الرجل فى مجلسه ولا يذكر الله (5805) . 

(۸) أحمد ٥۳۷ » ۳٤٤/۲‏ » وأبو داود فى الأطعمة » ب فى غسل اليد من الطعام (38055) » والترمذى فى 
الأطعمة ٠‏ ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر (1850) » وابن ماجه فى الأطعمة » ب من 

بات وفى يله ريح غمر (۴۳۲۹۷) : 


۱۸۰ 


قال ابن الأثير: الغَمَرّ بالتحريك: الدّسّم والزهومة من اللحمء كالوضر من السّمن (1) 

ويكتحل قبل النوم بإثمد مروح ٠»‏ ويوكى السقاء ويغطى الإناء أو يعرض عليه عوداً أو 
نحوه » ويغلق الباب ويطفئ السراج وال حمر للأخبار فى ذلك . 

فمنها قول النبى عرسم : « غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ؛ فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوك » إلا وقع فيه من ذلك الوباء » . 

وفى لفظ « أغلقوا أبوابكم ٠‏ وخمروا آنيتكم » وأطفئوا سرجكم ٠‏ وأوکئوا أسقيتكم › 
فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً » ولا يكشف غطاء ٠‏ ولا يحل وعاء ٠»‏ فإن لم يجد أحدكم إلا 
أن يعرض على إنائه عوداً ويذكر اسم الله فليفعل » فإن الفويسقة تضرم البيت على أهله» . 

وفى لفظ « لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء » فإن الشياطين 
تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء » » رواه أحمد ومسلم (") . 

ولأحمد : « أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل ؛ فإن الله ت قن لا اة شاء » 
وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها ؛ فإن الشيطان لا يفتح بابًا أجيف وذكر اسم الله 
عليه»)0) . 

وفى « الصحيحين » : « فإذا ذهبت ساعة العشاء فخلوهم ٠»‏ واغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفئ مصباحك » واذكر اسم الله » وأوك سقَاءك » واذكر اسم الله »وخمر إناءك » واذكر 
اسم الله > ولو أن تعرض عليه شيئا » (4) . 

وفى رواية: «وأطفئوا المصابيح؛ فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت»(°). 
ولأبى داود معناه » وله أيضاً : « وكفوا صبيانكم عند العشاء» 0) , 

وفى رواية: « عند المساء؛ فإن للجن انتشاراً وخطفة » رواه البخارى ولفظه: «عند المساء» . 


. 780 /۳ النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أحمد ۳۰۱/۳ » ۳۸۸۰۳۷٤۰۳٠٠۰۳۰٦‏ ومسلم فى الأشربة » ب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء 
وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم » وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب 
(10١5/توءلاة)ء‏ )۰۱ (A/‏ . 

٣٣۵٣۳۰٦/۳ أحمد‎ )۳( 

() البخارى فى الأشربة » ب تغطية الإناء (05177) » ومسلم فى الأشربة » ب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد 
المغرب )4۷/۲١٠۲(‏ . 

(0) البخارى فى الاستغذان » ب لا تترك النار فى البيت عند النوم (1590) . 

(1) أبو داود فى اللأشربة » ب فى إيكاء الآنية (۳۷۳۳) . 


8١ 


وذلك كله من حديث جابر 2١(‏ . 

وفحمة العشاء هى إقبال الليل وأول سواده ؛ يقال للظلمة التى بين المغرب والعشاء 
الفحمة » شبه سواده بالفحمة والفواشى جمع للفاشية وهى ما يرسل من الدواب فى 
الرعى فتنتشر وتفشو . 

ولأبى داود عن جابر مرفوعاً » ومن غير حديث جابر مرسلاً : « أقلوا الخروج بعد هدأة 
الرجلء فإن لله دواب يبثهن فى الأرض» وفى لفظ : «فإن لله خلقا يبئهن فى تلك الساعة»(5) . 

وفى « الصحيحين » عن أبى موسى قال : احترق بيت على أهله فى المدينة من الليل › 
فلما حدث رسول الله يسم قال : « إن هذه النار عدو لكم » فإذا نمتم فأطفئوها عنكم 0200 . 

وجاءت فأرة تجر فتيلة » فألقتها على الخمرة التى كان النبى عرسم قاعداً عليها » فأحرقت 
مثل موضع الدرهم ٠‏ فقال : ١‏ إذا نمم فأطفئوا سرجكم ؛ فإن الشيطانَ يدل مثل هذه على 
هذا » فتحرقكم » ٩‏ رواه أبو داود : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن طلحة» 
حدثنا أسباط » عن سماك » عن عكرمة . عن ابن عباس أسباط هو ابن نصر روى له 
ولسماك مسلم » وتكلم فيهما . 

فإن خالف ولم يطفئ النار » فهل يضمن ؟ لم أجد تصريحا بها » ويتوجه أن يضمن 
لتعديه بارتكاب المنهى عنه . وقد يتوجه احتمال لا يضمن ؛ لأنها فى ملكه وعادة أكثر الناس أو 
كثير منهم بقاؤها والغالب السلامة »ولهذا لا يحرم استعمال الماء الذى فى إناء لم يغط مع 
احتمال التضرر بالوباء الواقع فيه ؛ لندرة ذلك وقلته » ولهذا لا يحرم سلوك بر أو بحر مع 
امال التقيرن ولا بعك مفرطا .. 

وفى مسلم عن جابر قال : كنا مع النبى ميم فاستسقى ٠‏ فقال رجل : يا رسول الله 
ألا نسقيك نبيذاً ° فقال : « بلى » فخرج الرجل يسعى ٠‏ فجاء بقدح نبيذ » فقال رسول الله 
دم : « آلا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً ». قال : فشرب (5) 


)١(‏ البخارى فى بدء الخلق » ب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر 
شفاء » وخمس من الدواب فواسق يقتلن فى الحرم )۳۳١١(‏ . 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى الديك والبهائم (5 )0٠١‏ . 

() البخارى فى الاستئذان » ب لا تترك النار فى البيت عند النوم (17944) » ومسلم فى الأشربة »ب الأمر 
بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف 
الصبيان والمواشى بعد المغرب )٠١١٠/۲١٠١(‏ . 

. )0741( أبو داود فى الأدب » ب فى إطفاء النار بالليل‎ )٤( 

(0) النبيذ : نقيع التمر أو الزبيب ونحوهما » وليس هو الخمر المعروف فى عصرنا . 

(5) مسلم فى الأشربة » ب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء )۹٤/۲١٠١(‏ . 


۱A۲ 


وظاهر كلامهم أنه لا يكره » وذكر ابن عقيل: أن المذهب لا يكره الوضوء منه . ثم ذكر 
الاستعمال والشرب» فكان نة ازز ٠‏ فهذا ع ابن قفن a aS E‏ 

و من أوقد ناراً يصطلى أو يطبخ أو ترك سراجاً ونام فوقع حريق أتلف ناسا 
وأموالاً › > لم يضمن 3 واحتج بم رواه عبد الرزاق وعد الك الصنعانى »> عن معمر © عن 
همام ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً : ) انار جنار" «( روا أبو داود . ورواه النسائى عن أحمد بن 
سعيد » عن عبد الرزاق » وزاد : « البئر جبار » 259 . قال ابن حزم : فوجب أن كل ما تلف 
بالنار هدر إلا ناراً اتفق الجميع على تضمين طارحها › فإن تعمد طرحها للإتلاف فتعمد وإلا 
فقاتل خطأ . 

وقد ذكر فى ١‏ المغنى »© أنه إذا اقتنى طيراً فأرسله نهاراً فلقط حباً لم يضمنه ؛ لأن العادة 

وقد ذكر ابن عقيل ما يؤخذ منه الضمان هنا » فقال : من أطلق كلباً عقوراً » أو دابة 
رفوساً أو عضوضا فأتلف شيئاً » ضمنه ٠‏ وكذلك إن كان له طائر جارح كالصقر والبازى 

ويستعمل عند الحريق دعاء الكرب وما كان عليه الصلاة و يقوله إذا حزبه أمر : 
«يا عن قيوم 3 برحمتك أستغيث ( )۳( ودعوة ذى النون 5 < لا إله إلأأنت ٠‏ سبحانك إلى 
كنت من الظالمين 4 (4) [ الأنبياء : ۸۷ ] ونحو ذلك . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله فى « الكلم الطيب »© : والتكبير يطفئ الحريق » وكذا 
وداه انذناك ل وحدافة E‏ ليده + > عن عمرو بن شعيب »عن أبيه » عن جده » عن 
النبى عرسم . وذلك لأن الشيطان خلق من النارء وطبعها طيش وفساد. وكبرياء الله لا يقوم لها 
شىء ٠‏ فالتكبير يهرب منه الشيطان» ويقمعه وفعله» فكذا النارء وهذا مجرب مشاهد . 

وما سبق من قوله : ا ا > ولو أن تعرض عليه شيئاً » ظاهره التخيير . وقد سبق 
من كلام الأصحاب 4 ويتوجه أن ذلك عند عدم ما يخمره به كرواية مسلم السابقة J):‏ فإن لم 
يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً » وحكمة وضع العود ‏ والله أعلم ليعتاد 
ا E Oa‏ 


(۱) أبو داود فى السنة » ب فى النار تعدى (5095) . 

(۲) أبو داود فى السنة» ب العجماء والمعدن والبئر جبار (55975)» والنسائى فى الزكاة» ب المعدن (58940). 
(۳) الترمذى فى الدعوات » ب من ما جاء فى عقد التسبيح باليد )٠۲٤(‏ . 

١/٠١ /١ أحمد‎ )٤( 


AY 


الأصحاب رحمهم الله أن ذلك يخص الليل والنهارء والمراد الغفلة عنها بنوم أو غيره. 

والمراد أيضاً إن خيف من بقائها » ولهذا قال ابن هبيرة فى خبر أبى موسى إن النار 

٠‏ ۶ 2 و 

يستحب إطفاؤها عند النوم؛ لأنها عدو غير مزموم بزمام » لا يؤمن لهبها فى حال نوم الإنسان. 
قال : فأما إن جعل المصباح فى شىء معلق » أو على شىء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق 
إليه » فلا أرى بذلك بأساً » والله أعلم . 

وقد قال أبو حميد الساعدى : أتيت النبى عرسم بقدح من لبن من النقيع ليس مخمراً › 
فقال: « آلا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً » رواه البخارى ومسلم 2١(‏ وزاد : قال أبو حميد: 
إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا » وبالأبواب أن تغلق ليلاً . والصحابى أعلم بما روى» وخالف 
فى ذلك أبو زكريا النووى وادعى أن قول أبى حميد خلاف الظاهر › لا يحتج به » كذا قال » 
لكو ف روا للم فو .ديف جار © + ون فن الست يرما واللفط السابق + فن في 
السنة ليلة « 09 فيعمل بهما والله أعلم والنقيع بالنون له بالباء عند الأكثر ٠»‏ وهو مو صح 
بوادى العقيق الذى حماه النبى عا 

وقد قال الأصحاب : ويرخى السترء وينظر فى وصيته ٠»‏ وينفض فراشه › وينام على جنبه 
الأيمن ¢ ويمناه تحت خده الأيمن ¢ كذ نما سول الله تت ¢ ويجعل وجهه نحو القبلةء 
ويقول ما ورد » وقد سبق . 

وذكر ابن أبى موسى فى « المسائل التى حلف عليها أحمد » قال : وسئل عن المرأة تستلقى 
على قفاها وتنام » تكره ذلك ؟ قال : إى والله » فقال له مهنا : فإذا ماتت فكيف تصنعون فى 
غسلها ؟ قال : إنما كره أن تنام على قفاها فى حياتها » وليس ذلك فى الموت . 

قال جعفر : سمعت أبا عبد الله وقيل له يستحب ألا ينام حتى يقرأ « الج تنزيل » 
السجدة و ¥ تبارك 4 9 قال : يستشحب وروى امد والترمذدى والخلال 1 أن النيى 0 
كان يفعل ذلك من حديث جابر من رواية ليث (4) 

نعق: ار ال ر بون الال الى عن و نف اراس برقن الله عه ف 
«ما من رجل يأوى إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله إليه ملكا يحفظه من كل 
شىء يؤذيه حتى يهب متى هب ) (0) رواه أحمد والترمذى والنسائى فى « اليوم والليلة » › 


)١(‏ البخارى فى الأشربة» ب شرب اللبن وقول الله عز وجل : « من نين فَرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) 
(0 101۰0 01۰( 2 ومسلم فى الأشربة > ب فی شرب اليك وتخمير الإناء (4۳/۲۰۱۰) . 

)۲«( مسلم فی الأشربة»ء ب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها 
(44/۲۰۱4). 

. (۳۰ €( والترمذى فى الدعوات › ب من ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام‎ » ۳٤۰١ /۳ أحمد‎ )٤( 

)0( أحمد «1۲0/٤‏ والترمذى في الدعوات» ب من ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام (/9. )ل والنسائى = 
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وقد اشتهر عنه عليه الصلاة والسلام وصح عنه : أنه كان ينام نصف الليل الأول ويقوم 
أول النصف الثانى ستاك ويتوضاً ويصلى ويدعو )۱( 1 فيستريح البدن بذلك النوم والرياضة 
والصلاة مع حصول الأجر الوافر فالنوم المعتدل ممكّن للقوى الطبيعية من أفعالها » مريح 
للقوى النفسانية. مكثر من جوهر حاملها. وينام على صفة ما سبق »> ولا يباشر بجنبه الأرض» 
ولا يتخذ الفرش المرتفعة . 

قال بعضهم : النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
ومتى أمسكت هله القوى عن تحريك البدن استرخى ¢ واجتمعت الرطوبات والأبخرة التى كانت 
تتحلل وتتفرق بالحركة واليقظة فى الدماغ الذى هو مبدأ هذه القوى فينحدر ويسترخحى . 

والنوم غير الطبيعى يكون لعرض أو مرض : بأن تستولى الرطوبات على الدماغ استيلاء لا 
تقدر اليقظة على تفريقها ¢ أو تصعد أبخرة كثيرة رطبة كما يكون عقب الامتلاء من الطعام 
والشراب» فتثقل الدماغ وترخيه فينحدرء ويقع إمساك القوى النفسانية عن أفعالها فيكون النوم . 

ومن فائدته أيضا هضم الغذاء » ونضج الأخلاط لغور الحرارة الغريزية إلى باطن البدن. 
ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج إلى غطاء . وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينام على الجانب الأيمن 
ئلا يستغرق فى النوم ؛ لأن القلب فى جهة اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق وإذا نام على اليسار 

وقد ذكر الأطباء أنه يحيط بالمعدة من الجانب الأيمن الكبد > ومن اشير الطحال » وأن 
المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلا 3 ولهذا قال الفقهاء : يعتمد ى قضاء حاجته على رجله 

وقال بعضهم : أنفع النوم على الشق الأيمن ليستقر الطعام فى المعدة ليل المعدة إن الكيق 
لار :حت يفول الى اك الامو تاا بس الك يتلاك ١‏ هال الكند عا اله م 
ثم يستقر نومه على الشق الأيمن ليكون الغذاء أسرع انحداراً عن المعدة . 

وكرة الوم على القن الاسر مقر الب ينيب ميل «الاعضاء لبه قصب :إل اراد 


= فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ثواب من يأوى إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله حين يأخذ 
مضجعه 1٤۸(‏ ۱۰) . 


. )۱۸۳( البخارى فى الوضوء » ب قراءة القرآن بعد الحدث‎ )١( 


۸0 


والنوم على القفا ردىء يضر الإكثار منه بالبصر وبالمنى ٠»‏ وإن استلقى للراحة بلا نوم يضر 
وأردأ من ذلك النوم منبطحاً على وجهه . وسبقت الأخبار فى ذلك » فيحتمل أن يقال : فيها 
كثرة ؛ فيحرم ذلك ٠»‏ ويحتمل أن يقال : يكره ذلك للكلام فيها . 

قال شراط توم الريضن على به من ليرهادة قن اجه دل فل اط قل أو .علن 
SS‏ الاو ا E‏ 
فى الرجل ينام على سطح ليس بمحجر ؟ قال: مكروه» ويجزئه الذراع مثل آخرة الرحل . 

وروى أبو داود من حديث وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب » عن عبد الرحمن بن على 
ابن شيبان» عن أبيه مرفوعاً: « من بات على, ظهر بيت ليس به حجار فقد برئت منه الذمة)(1) 


م قربي 


وَعلّةُ تفرد عن عمر بن جابر الحنفى » ووثقه ابن حبان » وهو حديث حسن . 

قال فى « النهاية » : الحجار جمع حجر بالكسر وهو الحائط » أو من الحجرة وهى حظيرة 
الإبل أو حجرة الدار أى أنه يحجر الإنسان النائم ويمنعه عن الوقوع» ويروى : حجاب بالباء › 
وهو كل مانع من السقوط (5) > ورواه الخطابى فى « معالم السنن » : حجى» وقال وروی 
بكسر الحاء وفتحها » ومعناه فيهما معنى الستر » فمن قال : بالكسر » شبه الستر على السطح 
المانع من السقوط بالعقل المانع من التعرض فى الهلاك » ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى الناحية 
والطرف» وأحجاء الشىء: نواحيه » واحدها حجا 29 . قال فى «النهاية» إن لكل أحد من الله 
عهداً بالحفظ والكلاءة » فإذا ألقى بيده إلى التهلكة » أو فعل ما حرم عليه » أو خلاف ما أمر 
به » خذلته ذمة الله . 

وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله كره النوم على سطح ليس بمحجر . وللأصحاب رحمهم 
الله خلاف فى كراهته المطلقة : هل هى للتحريم أو للتنزيه ؟ وقد يقال : هذه الكراهة للتنزيه ؛ 
لأن الغالب فى هذا السلامة » وما غلبت السلامة فيه لا يحرم فعله . ويكون النهى عنه للأدب 
واحتمال الأذى » ويتوجه قول ثالث : وهو أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وعاداتهم › 
وصغر الأسطحة ووسعها نظراً إلى المعنى » وعملاً به . 

وقد يحتج للتحريم فى الجملة بما رواه الإمام أحمد بإسناد ثقات » عن أبى عمران الجونى : 
حدثنى بعض أصحاب محمد يدم وغزونا نحو فارس فقال : قال رسول الله ڭم : « 
بات فوق بيت ليس له آجار فوقع فمات ٠»‏ برئت منه الذمة › ومن ركب البحر عند ارتجاجه 
)١(‏ أحمد 79/4 » وأبو داود فى الأدب » ب فى النوم على سطح غير محجر )0505١(‏ . 
(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير /١‏ 47" 


)۳( معالم السئن » للخطابى ١1”‏ 


۸٦ 


فمات برئت منه الذمة » )١(‏ . 


وقد روى البخارى هذا الخبر فى « تاريخه » ۳ من طرق فى ترجمة زهير بن عبد الله. 
ومن المعلوم أن ركوب البحر فى هذه الحال لا يجوز » وقد قرن الشارع بين الفعلين وبراءة الذمة 
فى فاعلهما . وفى ركوب البحر وسلوك الطريق كلام فى الفقه فى كتاب الحج وغيره » فليطلب 
هناك . وقد سبق كلام ابن هبيرة فى الأكل فوق الشبع . 


فصل فى آداب المشى مع الناس 
وآداب الصغير مع الكبير فيه وفى غيره 


قال ابن عقيل رحمه الله : ومن مشى مع إنسان »› فإن كان أكبر منه وأعلم » مشى عن 
يمينه أو خلفه يقيمه مقام الإمام فى الصلاة » وإذا كانا سواء استحب أن يخلى له عن يساره 
ع ر عا ان اهاط وقي كلاه اجات مکی الحا عا 
الكبير» وإن مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام فى الصلاة . وفى مسلم فى أول كتاب الإيمان 
قول يحبى بن يعمر : إنه هو وحميد بن عبد الرحمن مشيا عن جانبى ابن عمر (۳) . قال فى 
شرح مسلم : فيه تنبيه على مشى الجماعة مع فاضلهم ٠‏ وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. 

وقال القاضى : إذا مشيت مع من تعظمه › أين تمشى منه ؟ قال : لا أدرى ٠‏ فقال : عن 
يمينه تقيمه مقام الإمام فى الصلاة »› وتخلى له الجانب الايس إذا أراد أن يستدثر أو يزيل أذى 
جعله فی الحانب الاسر . وقال الشيخ عبد القادر رحمه الله : وإن كان دونه فى المنزلة يجعله 
عن يمينه ويمشى عن يساره . وقد قيل : المستحب المشى عن اليمين فى الحملة ليخلى اليسار 
للبصاق وغيره . انتهى كلامه . 

وحكى عن الخلال أنه حكى فى الأدب عن الإمام أحمد رضى الله عنه : أن التابع يمشى 
عن يمين المتبوع . 

« وم ٠‏ ۶ 35 وم م 2 ٥‏ 

وقال ابو داود فى مسائله ( باب فى الأدب ) قال: رايت احمد حاءه ابن لمصعب الزبيرى» 
فأراد أحمد أن يخرج من المسجد › فقال لابن مصعب : تقدم فأبى وحلف ابن مصعب ٠‏ فتقدم 

ويؤخذ من هذا أن الكبير إذا راعى الصغير وتأدب معه يحسن ذلك منه » وأن الصغير إن 
مناغ قبل ذلك لأنه امتثال » وإن شاء رده أنه وفوف مع الأدب : 
(۱) أحمد ۰/ ۷۹ 
(۲) البخارى فى التاريخ الكبير ٤۲١/۳‏ . 
(۳) مسلم فى الإيمان»ب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى 

.)١ 0 


AV 


وفى « الصحيحين » عن عائشة : أن النبى یم فى مرضه أرسل إلى أبى بكر يصلى 
بالناس » فأتاه الرسول فقال له ذلك » فقال : يا عمر »> صل بالناس ٠»‏ فقال عمر : أنت أحق 
بذلك » فصلى أبو بكر تلك الأيام . وفيه : أن النبى عل خرج وأبو بكر يصلى بالناس» فلما 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخر » فأومأ إليه ألا يتأخر » وذكر الحديث ولم يتأخر )١(‏ . 

وفى لفظ ١‏ مروا أبا بكر فلَيصّل بالناس » فقلت : يا رسول الله » إن أبا بكر رجل 
رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ؛ فلو أمرت غير أبى بكر ٠»‏ قالت : والله ما بى إلا كراهية 
أن يتشاءم الناس بأول من يقوم فى مقام رسول الله عم ٠‏ قالت : فراجعته مرتين أو ثلاثاً › 
فقال : « ليصل بالناس أبو بكر [ فإنكن صواحب يوسف » . 

وفى لفظ : فلو أمرت عمر » فقال : « مروا أبا بكر » ] ۳١‏ فقلت لحفصة : قولى له 
فقالت له » فقال : « إنكن لأنتن صواحب يوسف › مروا أبا بكر » )٩(‏ 


وفى « الصحيحين » من حديث سهل بن سعد : أن النبى عم ذهب ليصلح بين بنى 
يده فحمد الله على ذلك » ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف ٠‏ وتقدم النبى عا 
فصلى ثم انصرف» فقال: « يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذ أمرتك » ؟ فقال أبو بكر : ما كان 
لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله رشک (1) 

وفى ذلك فوائد جليلة : 

منها : قال فى « شرح مسلم » عن الخبر الأول : فيه أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
مرتبة لا يقبلها » بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع . 

وقال عن الخبر الثانى : فيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشىء وفهم منه إكرامه بذلك الشىء ¢ 
لا يتحتم الفعل وله أن يتركه » ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدباً وتواضعاً وتحذقاً فى 
فهم المقاصد : وفمه ملازمة الأدب مع الكبار 5 

وقال الخلال فى تقدمة الصغير بين يدى الكبير فى المشى: أخبرنى عبد الملك بن عبد الحميد 
قال : رأيت أبا عبد الله يمشى بين يدى عمه ٠»‏ فربما تقدم فيكون أمامه . أخبرنا عبد الله » قال 


)١(‏ البخارى فى الأذان »ب إنما جعل الإمام ليؤتم به )٦۸۷(‏ »ومسلم فى الصلاة »> ب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس )٩۰ /٤۱۸(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ٠‏ رء ط . 

(۳) البخارى فى الأذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (1۷4) » ومسلم فى الصلاة » ب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس /٤۱۸(‏ 94 ل99) . 

() البخارى فى الأذان » ب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (184) » ومسلم فى الصلاة » ب تقديم 
الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم )٠١7/47١(‏ . 


A۸ 


أبى : ما كان أعقل بشر بن المَضل ! كان بشر اسن من معاذ بن معاذ وكان بشر لا يخرج من 
المسجد حتى يخرج معاذ » إكراماً منه لمعاذ . 

قال ابن الجوزى رحمه الله : وإذا أذن له ومعه من هو أكبر منه قدم الأكبر فى الدخول 6 
فقد روى ابن عمر رضى الله عنهما » عن رسول الله عم أنه قال : « أمرنى جبريل عليه 
السلام أن أكبر » 2١(‏ وقال : « قدموا الكبير » "2 . وقال مالك بن مغول : كنت أمشى مع 
ما تقدمتك . 

ورأى إبراهيم بن سعد الشباب قد تقدموا على المشايخ > فقال ما أسوأ أدبكم > لا 
أحدثكم سنة ! . فإن كان الأصغر أعلم › فتقديمه أولى . 

ثم روى بإسناده عن الحسن بن منصور قال : كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه 
يوم نعود مريضًا فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق ٠‏ وقال ليحيى : تقدم أنت ٠‏ قال : يا أبا 
زكريا أنت أكبر منى ٠»‏ قال : نعم آنا أكبر منك » وأنت أعلم » فتقدم إسحاق . انتهى كلام ابن 
الجوزى وهو يقتضى أن من له التقديم يتقدم عملا بالسنة » وأن ذلك يحسن منه › وأن 
الأعلم يقدم مطلقا »> ولا اعتبار معه إلى سن ولا صلاح ولا شىء »> وأن الأسترخ يقدم على 
الأدين والأورع كما هر لاش ف ) المستوعب ( وغيره فى الولييق فی النكاح» المتساويين فى 
الدرجة . 

وقطع 2 ) الرعاية ( ف النكاح بتقديم الأدين والأورع على الأسنء وهذا مثله ٠»‏ فإن 
استوى اثنان فى العلم والسن فينبغى أن يقدم من له مزية بدين أو ورع أو نسب وما أشبه ذلك › 
وينبغى أن يعتبر فى تقديم الأدين ثم الأعلم الطريقة الحسنة والسيرة الجميلة ٠»‏ وقد يتوجه أن 
يقال: يقدم بعد الأعلم من يقدم فى إمامة الصلاة على ما هو مذكور فى الفقه . 

وقد روى الشافعى » عن ابن أبى فديك › عن ابن أبى ذئب » عن الزهرى أنه بلغه : أن 
رسول الله مشیم قال: قدموا قريشاً ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعالموها ‏ أو تعلموها»9) 

ولقائل أن يقول : المراد به الخلافة » ولهذا فى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة 

5 9 1 : ع و ىو 

«والناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم تبع لمسلمهم ٠»‏ وكافرهم تبع لكافرهم » (4) 
)١(‏ أحمد »١78/7”‏ والطبرانى فى الاأوسط (۳۲۱۸). والبيهقى فى الطهارة ٠٤١ /١‏ وكنز العمال .)518-01١(‏ 
(۲) الطبرانى فى اللأرسط )57١8(‏ . 
(۳) الشافعى فى ترتيب المسند )191١( ۱۹٤/۲‏ . 
() البخارى فى المناقب » ب ط يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 

. )۲١٠/۱۸١۱۸( ومسلم فى الإمارة » ب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش‎ »)۳٤۹٥( 


۸٩۹ 


وذكر البيهقى للخبر الأول شواهد من طرق . 

وذكر ابن الجوزى بعد ذلك ما رواه أحمد بإسناده » عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه : 
أن رسول الله یسم قال ٩‏ : « ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا » ويعرف 
لعالمنا » ٠"(‏ وسبق هذا الخبر فى فصل القيام . 


ووو ان مالع راع على يبن فجي ا عن بردم »عن سفيان » عن الأسود بن قيس › 


ور 


عر عن جا رضي اللد ايت لماك : كان أصحاب النبى عت مرم يمشون أمامه إذا خحرج› 


ويدعون ظهره للملائكة ۳ إسناد حسن » وروى أيضاً معناه . 

وروى أحمد (24 خبر جابر المذكور أظنه » عن وكيع . 
رجلان TT‏ أبو د وابن 2 ا(0 0( 

من الكبر . روأه أحمد وابن ٠‏ ماجه 2 

وقال الشيخ تقى الدين فى الجواب عما ادعاه الرافضى من أن عثمانَ رضى الله عنه أدب 
بعض الصحابة ولى الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية » فيكف بالتعزير › 
وقك اقوو عمو بو التظان الى ون کی راي الله هل 6لا واف الثائن فقون E‏ 
فقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذا ذلة للتابع » فتنة للمتبوع . 


ع 


وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة قال : رأى عمر مع أبى بن كعب 
جماعة فعلاه بالدرة فقال إنى أعلم ما تصنع يرحمك الله » فقال آما علمت أنها فتنة 
للمتبوع » مذلة للتابع ؟ 

وقال حنبل بن إسحاق : حدثنا قبيصة . حدثنا حسن بن صالح ». حدثنا أصحابنا » عن 
على قال إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه » ولا تخلطوه بضحك ولا باطل فتمجه القلوب . 


. خرم فى المخطوطة » من قوله : « قال : ليس من أمتى من لم يجل كبيرنا ... » »والمثبت من ج‎ )١( 

(۲) أحمد 87/0 

(۳) ابن ماجه فى المقدمة » ب من كره أن يوطأ عقبه (7855) » وفى الزوائد : « رجال إسناده ثقات » . 

. ۳۰۳۰۳۰۲/۳ أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود فى الأطعمة » ب ما جاء فى الأكل متكا )۳۷۷١(‏ » وابن ماجه فى المقدمة » ب من كره أن 
يوطأ عقبه )۲٤٤(‏ . 

(0) أحمد 7١1/60‏ » وابن ماجه فى المقدمة » ب من كره أن يوطأ عقبه (7845) » وفى الزوائد : ١‏ إسناده 
ضعيف لضعف رواته ) . ١ ١‏ 


۱۹۰ 
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وكذا رواه ابن وهب » عن سفيان بن عيينة » عن على › وزاد : قال على : أخروا عنى خفق‎ 
. نعالكم » فإنها مفسدة لقلوب الرجال‎ 
وقيل للفاضى ا يعلى فى الخلاف فی امش أمام ا حنازة كالشفيع لا يجوز اعتبار هذا‎ 
بالشفيع ؛ لأن تقدم الشفيع وتأخره على وجه واحد ليس بعضه أفضل من بعض ولا كذلك‎ 
المشى أمام الجنازة وخلفها ؛ لاأنهم اتفقوا أن أحدهما أفضل من الآخر > فقال : لا نسلم هذاء‎ 
بل التقديم بالخطاب فى الشفعاء وإظهار نفسه والمبالخة فى ذلك أفضل من التأخير فيها؛ فلا قَرقَ‎ 
قال والحنازة متبوعة معئاه مقصودة ؟ فإن الناس يمشون لأجلها ¢ وقد يكون الشىء‎ 
مقصوداً ثم يتأخر عن تابعه : ألا ترى أن الناس إذا شفعوا للرجل تقدموا عليه ؟ وكذلك جند‎ 
ولمسلم عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله ميم على ابن الدحداح › ثم أتى‎ 
: 7 . 2 2 1 1 2 2 : 
)١1( بفرس عرى » فعقله رجل » فركبه . فجعل يتوقص به » ونحن نتبعه » نسعى خلفه‎ 
قال فى « شرح مسلم » » قوله : ونحن نمشى حوله . فيه جواز مشى الجماعة مع كبيرهم‎ 
الراكب » وأنه لا كراهة فيه فى حقهم ولا فى حقه إذا لم يكن فيه مفسدة » وإنما كره ذلك إذا‎ 
. حصل فيه انتهاك للتابعين » أو خيف إعجاب ونحوه فى حق المتبوع » ونحو ذلك من المفاسد‎ 
وذكر الخطابى والحاكم وابن عقيل فی ) الفنون ( أن أبا بكر فق داود الظاهرى وأبا العباس‎ 
ص م‎ +e 0 و‎ 
فتقدم أبو بكر بن داود وقال : العلم‎ ٠ ابن سريج والمبرد # رحمهم الله اجتمعوا فى موضع‎ 
فم © وتار ان سريج وال الاي الخرنى. ع فما المرة إلى اطا © ونال إذا‎ 
. صحت المودة سقط التكلف‎ 


تكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقاً . قال ابن حمدان : والخوارج 
والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك . وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها . 


وقال الشيخ تفى الدين ف « اقتضاء الصراط المستقيم ( وعن أحمد ل جواز حمل 
التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان › فقد يقال : إن بيع المسلمين لهم فى أعيادهم 


. )۸۹/۹٦٥( مسلم فى الجنائز » ب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف‎ )١( 
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إعانة على دينهم فى الجملة » وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى وذكر فى موضع 
آخر فيه احتمالين » وأن الأقوى أنه لا يجوز وذكر عبد الملك فى « الواضحة » أنه مذهب 
مالك . وكذلك مهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم . أما بيع السلاح لأهل الحرب › فلا 
يجوز › والمسألة متاكؤرة ف الفقة ١‏ 

وقال أبو داود ) باب حمل السلاح إل أرض العدو ( حدثنا مسدد : حدثا عيسى بن 
نوقبي رن ای االو ف أن اا حا ع کن اورشن رج م الف ت قال ات ال 
بك ابن القرساء + لحك قال +« لا بحاجة لى ف > وإن شعت أن أقضك نيه المختارة: هن 
دروع بدر فعلت » » قلت ما كنت أقيضه اليوم بره قال « فلا حاجة لى فيه » )١(‏ 
يونس قواه جماعة » وروی له مسلم » وضعفه جماعة منهم الإمام أحمد وقال ‏ مضطرب 
الحديث وفيه أنه سمى الفرس غرة » وأكثر ما جاء ذكر الغرة ۳ فى الحديث إنما يراد بها 


قال إسحاق بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة » أيستأجرها 
المسلم منهم ؟ قال : لا يأخذها بشىء › ولا يعينهم على ما هم فيه :لقال اشا :معت 
أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبنى للمجوس ناووسا ؟ قال: لا تبن لهم» ولا تعنهم على ما هم 
فيه » وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء » 
قال: لا بأس به . والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر 
المطلق فإنه ليس فى نفسه معصية ولا من خصائص دينهم 3 قاله فى «اقتضاء الصراط المستقيم » 
وذكر أن أحمد أطلق المنع »> قال : وكذا أطلقه الآمدى وغيره 5 

ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة ونحو ذلك .واللمئع هنا أشد ؛ لأن نفس 
هذا المال الذى يبذله يصرف فى المعصية» فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمراء وذكر كلامآ كثيراً. 

قال الشافعى رحمه الله فى « الأم » : وأكره للمسلم بناء أو نجارة أو غيره فى كنائسهم 
التى لصلاتهم . 
)١(‏ أحمد A /Y‏ ( أبو داود فى الحهاد ( ب فى حمل السلاح إلى أرض العدو (85/ا؟) . 
(۲) انتهى الخرم فى المخطوطة عند قوله : « فى الحديث إنما يراد بها الآدمى ...» . 


۹۲ 


عل ف ای الذار بویا 


قال الخلال رحمه الله : باب الرجل يؤاجر داره للذمى أو يبيعها منه ثم ذكره عن المروذى : 
سكل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل باع داره من ذمى ٠»‏ وفيها محاريب فقال : نصرانى ؟ 
واستعظم ذلك وقال : لا تباع ليضرب فيها بالناقوس ٠‏ وينصب فيها الصلبان » وقال : لا تباع 
من الكفار وشدد فى ذلك . 
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وعن أبى الحارث أن آبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصرانى فأرغبه وزاده 
فى ثمن الدار › ترى له أن يبيع داره منه اشوا اد أو مجوسى ؟ قال : لا أرى 
له ذلك » يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ؟ يبيعها من مسلم أحب إلى 

وعن إبراهيم بن الحارث ٠‏ قيل لأبى عبد الله : الرجل يكرى منزله من الذمى ينزل فيه. 
وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه . قال : ابن عون كان لا يكرى إلا من آهل الذمة › 
يقول : نرغبهم ٠‏ قيل له : كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا ؟ قال : لا » ولكنه أراد أنه كره أن 
يرغب المسلمين » يقول : إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرغبته » فإذا كان ذمياً كان أهون 
عنده . وجعل أبو عبد الله يعجب من ابن عون فيما رأيت . وهكذا نقل الأثرم ولفظه : قلت 
لأبى عبد الله . 


وعن مهنا قال : سألت أحمد عن الرجل يكرى المجوسى داره أو دكانه » وهو يعلم أنهم 
يزنون » فقال : كان ابن عون لا يرى أن يكرى المسلم . يقول : أرغبهم فى أخذ الغلة» وكان 
يرى أن يكرى غير المسلمين . قال الخلال : كل من حكى عن أبى عبد الله فى الرجل يكرى 
داره من ذمى فإئما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون » ولم ينفذ لأبى عبد الله فيه قول . 
وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجباً بقول ابن عون والذى رواه عن أبى عبد الله فى المسلم يبيع 
داره من الذمى أنه كره ذلك كراهية شديدة › فلو نفذ لأبى عبد الله قول فى السكنى كان 
السكنى والبيع عندى واحداً . والأمر فى ظاهر قول أبى عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها 
ينصب الصلبان وغير ذلك . والأمر عندى آلا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد . 

قال الخلال: وقد أخبرنى أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حصين بن 
عبد الرحمن» فقال: روى عنه حفص ٠‏ لا أعرفه . قال له أبو بكر : هذا من النساك »> حدثنى 
أبو سعيد الأشج » سمعت أبا خالد الأحمر يقول : حفص هذا باع دار حصين بن عبد الرحمن 
عابد أهل الكوفة من عون البصرى ٠‏ فقال له أحمد : حفص ؟ قال: نعم » فعجب أحمد يعنى 
من حفص بن غياث . 
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قال الخلال : وهذا تقوية لمذهب أبى عبد الله . فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من 
كافر . وإن الذمى يقر وإن الفاسق لا يقر لكن ما يفعله الذمى فيها أعظم . انتهى كلامه. عون 
ا امل الدع ارف الاق ال 

قال أبو بكر عبد العزيز ف فيما ذكره عن القاضى : لا فرق بين البيع والإجارة عنده » فإذا 
أجاز البيع أجاز الإجارة » وإذا منع البيع مع الإجارة ووافقه القاضى وأصحابه على ذلك . 


وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبى عبد الله : نكل ی الأرر اين ع ا 
عر وف ا ا ا 4310 الأ اصن 
ذلك يرجع إلى الخمر » إلا أن يعلم آنه يباع لغير الخمر » فلا بأس . قال الشريف أبو على بن 
أبى موسی كره أحمد أن يبيع داره من ذمى يكفر فيها بالله عز وجل > ويستبيح المحظورات 
فإن فعل أساء ولم يبطل البيع » وكذلك قال أبو الحسين الآمدى : أطلق الكراهة مقتصراً عليهاء 
وأما الخلال وصاحبه والقاضى فمقتضى كلامهم تحريم ذلك » وقد سبق كلام الخلال وصاحبه. 

وقال القاضى لا يجوز أن يؤجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه 
الخمر » سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم د لجر جيم انديب ود حي اوور فاك 
أحمد : لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها ان ل اجب إلى 

وقال أيضاً فى نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة : لا يستأجرها الرجل جل المسلم منهم يعينهم 
على ما هم فيه » قال : وبهذا قال الشافعى . فقد حرم القاضى إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها 
اخم مهدا على :ذلك تفن أحمد فلن أنه لا مها لكافن ف ولا ترق اوقت الكنسة ‏ 
وذلك يقتضى أن المنع عنده فى هاتين الصورتين منع تحريم . قال : قال القاضى فى أثناء 
المسألة: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمهم بأنهم يفعلون ذلك 
فيها ؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه » وهذا يقتضى أن القاضى 
لا يجوز إجارتها من ذمى . وظاهر رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث جواز ذلك ؛ فإن إعجابه 
بالفعل دليل جوازه عنده » واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه فى أحد 
الوجهين . 

والفرق بين البيع والإجارة أن ما فى الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى 
وهو مصرف إرغاب المطالبة بالكراء عن المسلم وأنزل ذلك بالكفار وصار ذلك منزلة إقرارهم 
بالجزية » فإنه وإن كان إقراراً لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز » ولذلك جازت مهادنة 
الكفار فى الجملة ٠‏ فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه ٠‏ فيصير فى المسألة أربعة أقوال . ذكر 
هذا كله الشيخ تقى الدين . 

وأكثر الأصحاب رحمهم الله على أنهم إن ملكوا داراً عالية من مسلم لم يجز نقضها 
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وهدمها » وهو يقتضى عدم تحريم البيع وإبطاله » والخلاف إنما هو فيما إذا لم يعقد الإجارة 
على المنفعة المحرمة › فأما إن آجره إياها لأجل ذلك لم يجز ولم يصح ذلك عندنا قولاً واحداً 
كما لا يجوز أن يكرى أمته أو عبده للفجور . والله أعلم . 
فصل : الاتساع فى الكسب الحللال والمبانى مشروع 
ولو بقصد الترفه والحاه » والكسب واجب للنفقة الواجبة 

يسن التكسب ومعرفة أحكامه » حتى مع الكفاية. نص عليه . قاله فى « الرعاية » . 

وقال أيضاً فيها يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على 
العيال مع سلامة الدين والعرض ولمروءة وبراءة الذمة . وقال ابن حزم : اتفقوا على أن الاتساع 
فى المكاسب والمبانى من حل إذا أدى جميع حقوق الله تعالى قبلّه مباح » ثم اختلفوا: فمن 
كاره » وغير كاره . 

وقال معروف الكرخى : من اشترى وباع ولو برأس المال بورك فيه كما يبارك فى الزرع بماء 
المطر . انتهى كلامه . 

ويجب على من لا قوت له » ولمن تلزمه مؤنته » ويقدم الكسب لعياله على كل نفل › 
وقد يتعين عليه لقوله ءيسم : ١‏ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » () كذا فى « الرعاية ». 
وهذا الخبر رواه أبو داود » وفى مسلم معناه . وله التكسب لحاجة قد تعرض له أو لهم . 

وتسن الصدقة بما فَضل عنه وعنهم فى أبواب البر » ويكره ترك التكسب مع الاتكال على 
الناس نص على ذلك كله . 

ويجب التكسب ولو بإيجار نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعة وكفارة ومؤنة تلزمه. 
ذكره كله فى « الرعاية » وهو بمعناه فى كلام غيره . وأنشد بعضهم : 


إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدين كلا »ارقت صلات ذوى القربى له أن تنكرا 


وذكر ابن عقيل فى بعض كلامه ما معناه : أقسم بالله لو عبس الزمان فى وجهك مرة › 
لعبس فى وجهك آهلك وجيرانك » ثم حث على الإمساك . وسبق [ فى الأمر بالمعروف فى 
فضل آهل الحديث وطلب العلم كلام ابن الجوزى » وسيأتى ] ١‏ فى الفصل بعده ما يوافقه إن 
)١(‏ مسلم فى الزكاة »> ب فضل النفقة على العيال والمملوك (4915/ ١٠‏ 5) » وأبو داود فى الزكاة > ب فى صلة 

)١595( الرحم‎ 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة › وهو فى ج › أ › رء ط . 
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أميون عر قبي كان لا لار ف الله يعد الع فى اف :الما 
وقال آخر : 
| 3 اك 0 ي وو ر وو وو 
إذا قل مال المرء قل صفاوه وضاقت عليه أرضه وسماوه 
5 0 عو ب وو و الى روو 
وأصبح لا يدرى وإن كان حازم أقدامه خير له آم وراؤه 
a‏ َ ب م سكمير و 3 0 وو 
إذا قل مال المرء لم يرض عقله بنوه ولم يغضب له أولياؤه 
وإن مات لم يفقّد ولم يحزنوا له 2 وإن عاش لم يسرر صديقا بقاؤه 
وقال آخر : 
الفقر يزرى بأقوام ذوى حسب EY‏ 2 الب انال 
وقال آخر : 
5 أ[ عو رب مره ر هه 4 ع 
أرى دهرنا فيه عجائب جمة إذا استعرضت بالعقل ضل بها العقل 
أرق ككل دی سال سود فاا وإن كان لا أصل هناك ولا فضل 
| 9 روه وو و ر هو 0 0 
فشرف ذوى الأموال حيث لقيتهم فقولهم قول وفعلهم فعل 
رالات حت ركو ان اا 
وعن عمرو بن العاص أن النبى لشم قال له « يا عمرو » نعم المال الصالح مع 
الرجل الصالح او وواه جحد 07 وسبق ما يتعلق بهذا والزهد فى الدنيا وذمها قبل فصل 
آداب المصافحة . 
وقال ابن عبد البر : قال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة : يا بنى » عليكم بالمال 
وقال القاضى أبو يعلى رحمه الله : والكسب قد يفترض فى نفقته على نفسه إذا لم توجد 
منه حقيقة التوكل» فأما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو ألا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس» 
لم يفترض عليه الكسب لنفسه . ويأتى فى الفصل بعده . 
قال والكسب الذى لا يقصد به التكاثر › وإنما يقصد به التوصل لون طاعة الله تعالى 


1۹۷/٤ أحمد‎ )١( 
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من صلة الإخوان » أو يستعف عن وجوه الناس ٠‏ فهو أفضل لا فيه من منفعة غيره ومنفعة 
نفسه »وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج وتعلم العلم » ل فيه 
من المنافع للناس ٠‏ وخير الناس أنفعهم للناس . انتهى كلامه . 

ولنا خلاف : هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن أفضل له أم الصلاة ونحوها ؟ وعلى هذا 
الخلاف تخرج هذه المسألة . 

وعن أنس رضى الله عنه » عن النبى مظثم قال : « الخلق عيال الله » وأحب الخلق إليه 
أنفعهم لعياله » )١(‏ إسناده ضعيف . ورواه الطبرانى وابن مردويه 55000 ' 

وروی الطبرانى حدثنا حفص بن عمر الرَقّى » حدثنا قَِيصَةُ » حدثنا سفيان » عن 
حَجَاجٍ بن فَرافصّة » عن مكحول » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله شم : « من طلب 
الدنيا حلالاً » استعفافاً عن المسألة » وسعياً على أهله » وتعطفاً على جاره » جاء يوم القيامة 
ووجهه كالقمر ليلة البدر »ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثرا لقى الله وهو عليه غضبان » )١‏ 
حديث حسن . ومكحول لم يسمع من أبى هريرة . 

وأطلق أصحابنا إباحة التجارة ٠‏ ولعل المراد غير مكاثر وأنه يكره » وحرم أبو الفرج 
الشيرازى من أصحابنا المكائرة بذلك » قال ابن تميم : وفيه نظر . ويأتى كلام ابن حزم فى آداب 
المساجد وقد ذكرنا المسألة فى الفقه فى القصر فى السفر »و سبق كلام ابن حزم أيضاً أول 
الفصل ». ويجب النصح فى المعاملة وكذا فى غيرها وترك الغش . 

قال المروذى : قلت لأبى عبد الله : إن رجلا قال : لا أكتسب حتى تصح لى النية » وله 
عيال » قال : إذا كان يجب عليه أن ينفّعهم فمن النية صيانتهم . 


فصل فى فضل التجارة والكسب على تركه توكلاً وتعبداً 
شال رجل الإمام اكوك رحمة الله فال : أربعة دراهم 3 درهم من تجارة ¢ ودرهم من 

صلة الإإخوان» ودرهم من أجر التعليم ودرهم من غلة بغداد ؟ فقال : أحبه إلى من تجارة بزه» 

وأكرهها عندى الذى من صلة الإخوان ٠‏ وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه » وأما غلة بغداد 

فأنت تعرفها » فأى شىء تسألنى عنها ؟ وقال رجل لأحمد : التعليم أحب إليك أم المسألة ؟ 

قال 8 التعليم أحب إلى ۰ 

(۱) أبو يعلى فى مسنده 5/5 )۳۱10( 7 وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۹4/۸ وقال J:‏ فيه يوسف بن 
عطية الصفار وهو متروك » من حديث أنس 4 والطبرانى فى الأأوسط (١1غ060#)‏ ¢ وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ١/6‏ وقال: «رواه الطبرانى قى الكبير واللأوسط. وفيه عمير وهر أبو هارون القرشى متروك). 

)۲( ابن أن شيبة فى مصنفه فى البيوع واللأقضية (۲۲۲۸) 2 وأبو نعيم فى حلية الأولياء ۳/ ١٠١‏ > وکنز 
العمال )۹۲٤٠٥(‏ . 


۱۹۷ 


وقال المروذى : سمعت رجلا يقول لأبى عبد الله : إنى فى كفاية » قال : الزم السوق 
وقال أحمد للميمونى : استغن عن الناس ؛ فلم أر مثل الغنى عن الناس . 
فيأتيه برزقه ؟ قال : إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيئاً أراده › ولكن لم يفعل 
هذا الأنبياء ولا غيرهم . وقد قال الله تعالى : 
«( وابتغوا من فضل الله 4 [ الجمعة : ]٠١‏ . ولا بد من طلب المعيشة . 


5 
اله 


وقال إبراهيم لنخعى رحمه الله وسئل عن الرجل فرك التجارة ويقبل على الصلاة ‏ يعنى : 
ورجل يشتغل بالتجارة ‏ أيهما أفضل ؟ قال ٠‏ التاجر الأمين 1 
ديئى وحسبى »© لا خير فيمن لا يجمع ال مال فيقضى دينه ¢ ويصل رحمه » ويكف به وجهه . 
قال ا ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك . وقال إبراهيم 
عياله حراماً يكون ضيعة لهم ؟ قال : شديداً . 
قال المروذى : وقد أنكر أبو عبد الله على المتوكلين فى ذلك إنكاراً شديداً . 
وقال فى رواية عبد الله : ينبغى للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل › ولكن يعودون 
اله اا انين فال و ب ال ونيف ان 
فقال: هؤلاء مبتدعه. قال المروذى: قيل لأبى عبد الله: إن ابن عيينة كان يقول : هم مبتدعة› 
فقال أبو عبد الله هؤ لاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا 1 
ف فى الان ااال ف ا اكات وداي 
أن يتوكل على الله» ولا يكون فى قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشىء » فإذا كان كذاء 
كان الله يرزقه وكان متوكلا . 


۹۸ 


وقال المروذى : ذكرت لأبى عبد الله التوكل » فأجازه لمن استعمل فيه الصدق . 

وقد روى الترمذى » عن على بن خشرم »عن عيسى بن يونس » عن عمران بن زائدة بن 
نشيط » عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى » عن أبى هريرة مرفوعة : « يقول الله تعالى: يا بن 
آدم » تفرغ لعبادتى أملأ صدرك غنى » وأسد فقرك . وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاء ولم 
أسد فقرك ٩٩‏ رواه ابن ماجه من حديث عمران بن زائدة » ورواه أحمد » وهو حديث جيد . 
قال الترمذى : حسن غريب . 

وروی أيضا ‏ وقال الترمذى حسن صحيح ‏ عن عمر مرفوعاً : «لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير : تغدو خماصاً » وتروح بطانا » 290 . 

وعن زيد بن ثابت مرفوعا : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين 
عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره » وجعل 
غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهی راغمة » إسناده جيد ورواه ابن ماجه ۳) . 


وعن عمرو بن العاص مرفوعا : « إن لقلب ابن آدم بكل واد شعبة ٠‏ فمن أتبع قلبه 
ال كرها يان الى واد أهلكه » ومن وک بعلن الله كنا لفكي » (5) رواه ابن 
ماجه من رواية ابن 1 العطار » تفرد عنه الكوسج ٠»‏ وباقيه جيد . ولابن ماجه هذا المعنى 
بإسناد ضعيف من حديث ابن مسعود » وقد سبق فى فصول العلم . 

وقال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس »» قال عرشم لعبد الله بن مسعود رضى الله 
غه الآ کل هم نا "عند الله ما قدو يكن .ودنوننا تررق باتك 1908 ,وقال ره قال 
ار غ و ل 4 ر ااب ر ا ات ا 


2 اه مت وره 
ولو أن فى صخرة فى البحر راسية PETE a‏ 
وزقا لعفي درانة] CEES‏ خی تود ال كل ها فا 


)١(‏ أحمد ۳٥۸/۲‏ . والترمذى فى صفة القيامة » ب ما جاء فى صفة أوانى الحوض )١5575(‏ » وابن ماجه 
فى الزهد » ب الهم بالدنيا 19 )5٠١‏ . 

(۲) الترمذى فى الزهد » ب فى التوكل على الله ٠ )۲۳٤٤(‏ وابن ماجه فى الزهد » ب التوكل واليقين 
.)5١58(‏ 

(۳) ابن ماجه فى الزهد » ب الهم بالدنيا )5٠١ ٥(‏ . وفى الزوائد : لسو »> ورجاله ثقات » . 

(5) ابن ماجه فى الزهد » ب التوكل واليقين )5١757(‏ . وفى الزوائد : « إسناده ضعيف » وصالح بن رزيق 
ليس له إلا هذا الحديث » . 

(4) ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 5/ ۲٤٤‏ » وكنز العمال )5١5(‏ وعزاه إلى البيهقى فى القدر . 


۱۹۹ 


أو كان تحت طباق الأرض مَطَلبها 

خی "نودي الا الا ل 

قال : وأنشد بعضهم : 
الحمد لله ليس الرزق بالطلب 
إن قدر الله شا انث طال 
ا ا الله ها هوق فلا طبلب 
وقد أقول لنفسى وهى ضصيقة 
صبراً على ضيقة الأيام إن لها 
سيفتح الله أبواب العطاء بها 
ولول لان ين نشد 


-_- 


ولآخر : 


اتن الله والاتتببدار أغالبة 


وقال آخر : 
ال نكر أن اله فال لحرو 
ولو شاء أن تَجَنيه من غير هزها 
وقال بكر بن حماد )١(‏ : 
الا رفو على اا اوفك ت 
لم يدركوها بعقل عندما قسمت 
لو كان عن قدرة أو عن مغالبة 
ولسريج بن يونس المحدث : 
يا طالب الرزق يسعى وهو مجتهد 


_- م بيه سا و را اه 
لهل الله قيعي ال قي ادها 


ولا العطايا على عقل ولا أدب 
يومآ وجدت إليه أقرب السبب 
يجدى عليك » ولو حاولت من کثب 
وقد أناخ عليها الدهر بالعجب 
فتحا » وما الصبر إلا عند ذى الأدب 
لاحات من الب 
من اللجين لكان الصمت من ذهب 


2 ء و 
ولحو قلعت أتانى لايعنيتى 


فهرّى إليك الدع يَسَاقط الرطب 


٥ے‎ 


حته > ولکن کل شىء له سَبّب 


قصفوها لك مزوج بتكدير 
وعاج رز نال دنياه بتقصير 
واقبسيا الركتو قا اا 2ے 
طار البزاة بأرزاق العصافير 


ع8 8 02 2 و 
أتعبت نفسك حتى شفك التعب 


(۱) هو بكر بن حماد بن سمك الزناتى » أبو عبد الرحمن ¿ التاهرتى » شاعر » عالم بالحديث ورجاله » فقيه › 
من أفاضل المغرب . ولد بتاهرت » ورحل إلى البصرة سنة ۲١۷‏ هاء ثم | إلى القيروان » وعاد منها إلى 
تاهرت وتوفى فيها سنة 595 ه . [ الأعلام للزركلى ٦۳/۲‏ ] . 


a 


تخ لوق ا الله و 


رح محا قيعت ا 
ومن حصيف له عقل ومعرفة 
فاسترزق الله ممافى خحزائته 
وقال آخر : 

قوفن كر رض فی ا 
ومن صحف صف اراق تشر 
وقال آخر : 

يا راكب الهّول والآفات والهلكة 
آنا تبرق الجر وال ضر 
ااه والموج ر يلطمه 
حتى إذا راح مسروراً بها فرحا 
أتى إليك به رزقاً بلا تعب 
لطفا من الله يعطى :ذا بخميلته 


اض 3 فرزقك لا يأتى به الطلب 
لالع اة ولارن وال اهت 
بادى الخصاصة لم رتل ست 


فالله يرزق » لا عقل ولا حسب 


: د‎ r 
مهذب الرأى عنه الرزق منحرف‎ 
ا تغل لين الترون ناك كه‎ 
ومن أدارَ على أرجائها فَلّكه‎ 


أمواجه ونجوم اليل مشتّبكه 


وو م يك ىه 


وعقله بَيّنَ فى ككل الشبكه 
ولوك فد فك متقود الردئ: حك 
ذا شد 6 بوذا راكل الیک 


وقال بعض الحكماء : الحلال يقطر قطراً » والحرام يسيل سيلا . 


E‏ لو اد 


و 


الج منك الجد » متفق عليه (1) » قال أكثم بن صيفى : جدك لا كدك . 
وقال أبو الأسود الدؤلى 3 

وو هر بي ر قزر ر 

المرء ي حمد سعيه من جذه 

یال إذا کات جت 


وقال حسان أو ابنه عبد الرحمن 


سي حمس 


و م 


)١(‏ البخارى فى الأذان » ب الذكر بعد الصلاة (١٤۸)ء‏ ومسلم فى المساجد» ب استحباب الذكر بعد الصلاةء 
وبيان صفته (97ه/ ۱۳۸۰۱۴۳۷) . 


anl 


وإ الذى ينجو من النار بعدما ‏ يزود من أعمالها لسعيد 
ولصالح بن عبد القدوس ©١(‏ : 
ولیس رزق الفتى من حسن حيلته 
A E‏ 00 0 
كالصيد يحرمه الرامى المجيد وقد يرمى فيرزقه من ليس بالرامى 
طلب أبو الأسود الدؤلى مالا من جار يستقرضه منه » وكان حسن الظن به » فاعتل عليه 
ودفعه » فقال أبو الأسود : 
فلا تطمعن فى مال جار لقربه 
وقَوض إلى الله الأمورٌ فإنما 
0 تشعرن النّفسَ يأسا فإنما 


1 7 #00 
لیکن جدود بأرزاق واقسام 


2 و ابي و 

0 و 0 و و 
ررح بأرزاق عليك جدود 
و ت ر و 


ولا تقل إننى أبصرت ماجهلوا 
فبالجدود هم نالوا الذى ملكوا 


قوم كثير بلا عقل ولا آدب 
بع ااا ادن ب پاب 
لا بالعقول ولا بالعلم 5 
على التمكن عند البغى والطلب 


وان اكت الخال الاو م .يرابت من اوغا اغ ال 


وفى مسلم » عن النبى يم قال : « السفر قطعة من العذاب » فإذا قضى أحدكم همه 
فليعجل الرجوع إلى أهله » " وقد سبق بعد آداب السفر . 

قال ابن عبد البر : وقال رسول الله اسم ١:‏ سافروا تصحوا واغزوا تستخئوا »). قال: 
وفى حديث آخر > عن النبى ميم : « سافروا تصحوا وتخنموا » (4) وقد روى عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه » ومنهم من يرفعه ٠»‏ أنه قال : من سعادة ابن آدم » أو من سعادة 
المرء » أن تكون زوجته صالحة › وأولاده أبراراً » وإخوانه صالحين »ورزقه فى بلده الذى فيه 
أهله . وفى التوراة : ابن آدم » أحدث سفرا أحدث لك رزقا . ومن أمثال العامة : البركات 


مع الحركات » وقالوا : ربما أسفر السفر عن الظفر . 


)١(‏ هو أبو الفضل صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأزدى الجذامى مولاهم » شاعر 
حكيم» كان متكلما يعظ الناس فى البصرة . له مع أبى الهذيل العلاف مناظرات وشعره كله أمثال وحكم 
وآداب > اتهم عند المهدى العباسى بالزندقة فقتله ببغداد سنة ١6١‏ ه . [ الأعلام للزركلى 7/ ١197‏ ] . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أحمد ۲/ "8١‏ وفيه ابن لهيعة . 

() ابن عبد البر فى الاستذكار ۲۸۲/۲۷ )٤۱۱٥۸(‏ . 


قال بعضهم : 
لان يساك حل معد 


wp 


وقال آخر 


ر ره 
.« ° 


و مد 2 
تغربت عن أهلى أؤمل ثروة 
فما للفتى المحتال فى الرزق حيلة 


وقال آخر : 
لفرت الذاواقى الأقشار ي 
وقال آخر : 


إن الغريب وإن أقام ببلدة 


وقال آخر : 
که 2 5 وم 
غريب يقاسى الهم فى أرض غربة 
وقال آخر : 
إن الغريب وإن ألم ببلدة 
فتراهيكتب والغرام يسوقه 
وقال آخحر : 
سل الله الأمان من المغضيب 
ن ےم ت 0 
وسل الهم عنك بحسن ظن 
قيل : إن هذه الأبيات للرشيد: 
3 2 0 ر 
حتى متى أنا فى حط وترحال 
2 
ونازح الدار لا ينفك مغترباً 
و 
فى مشرق الأرض طرا ثم مغربها 


ولو قعدت أتانى الرزق فى دعة 


. فى المخطوطة : « كتبت » » والمثبت من ج‎ )١( 


وذ هه 


قالبس له حل النوى وتغرب 
ومن لا يكرم نفسه لا يكرم 
كبائع الريح لا يعطّى به ثمنا 


فلم أعط آمالى وطال التغرب 


ولاو اه الله اقب 
ورت 
من العيش الموسع فى اغتراب 
وه م و 4 ر 
يهدى إليه خراجها لغريب 
بع يو ١‏ سىس . 
فیا رب قرب دار كل غريب 


عبشت )١(‏ أناملّه على الحيطان 
والشوق قائذه إلى الأوطان 


فكم قد رد مثلك من غريب 
ولا تيأس من الفرج القريب 


وطول سعى وإدبار وإقبال 
قن ا و نا جال 
لا يخطر الموت من حرص على بالى 
إن القنوع الغنى لا كَثْرة المال 


Y٠ 


خرج الشافعى رضى الله عنه فى بعض أسفاره فضمه الليل إلى مسجد » فبات فيه » وإذا 
فى المسجد أقوام )١(‏ يتحدثون بضروب من الخنا وهجر المنطق » فتمثل فقال : 


وأ طول الوك ار إذا شعت لاقيت 00 لا أشاكله 


0 


من الخلق » فقيل له : ما الحجة ؟ قال : إبراهيم لما وضع فى المنجنيق » ثم طُرح إلى النار » 
فاعترضه جبريل عليه السلام فقال : يا إبراهيم » لك حاجة ؟ قال : أما إليك فلاء فقال له : 
سل من لك إليه حاجة » فقال اا لارا ا 

ومراده ‏ والله أعلم ‏ أن هذا وإن قدح فى التوكل الكامل فلا يقدح فى التوكل الواجب» 
ولهذا قال فى رواية عبد الله السابقة: الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس 
وانتظار ما فى أيدى الناس ٠‏ ولهذا لم يذكر الأصحاب إلا كراهة الحج لمن حج بلا زاد ولا 
راحلة يسأل الناس. وذكروا قول الإمام أحمد ‏ وسئل عمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة » 

وظهر مما سبق أن من توكل توكلا صادقاً » فلم تستشرف نفسه إلى مخلوق وترك السبب 
واثقاً بوعد الله » أنه خلاف السنة » وهل يأثم ؟ على روايتين والله أعلم . وسبق فى الفصل 
قبله كلام القاضى . 

وقال ابن الجوزى ٠»‏ قيل لأحمد : ما تقول فى رجل جلس فى بيته أو مسجده وقال ٠:‏ لا 
أعمل شيئاً حتى يأتى رزقى ؟ فقال أحمد : هذا رجل جهل العلم 217 » أما سمع قول النبى 
دم : « إن الله جعل رزقى تحت ظل رمحى » 7 وقال حين ذكر الطير : « تغدو خماصاً 
وتروح بطانآ » (4» . وكان أصحاب رسول الله عشم يتجرون فى البر والبحر » ويعملون فى 
نخلهم › والقدوة بهم . 


وقال أبو سليمان الدارانى رحمه الله ليس العبادة (°) عندنا أن تصف قدميك وغيرك 


. قوم)‎ ١ : فى ج‎ )١( 

(۲) فى المخطوطة : « العمل » والمثبت من ج. 

() أحمد ۲/ 50 » والبخارى فى الجهاد معلقا » ب ما قيل فى الرماح » ويذكر عن ابن عمر عن النبى م 
«جعل رزقى نحت ظل رمحى ار ا 

)٤(‏ أحمد ٥۲۰۳۰ /١‏ » والترمذى فى الزهد » ب فى التوكل على الله (7755) » وابن ماجه فى الزهد »ب 


التوكل واليقين )5١55(‏ . 
(۵) فى ج : « الصلاة ». 


يتعب لك » ولكن ابد برغيفيك فاحرزهما ثم تعبد . 

وروى أن لقمان الحكيم عليه السلام قال لابنه : يا بنى » استعن بالكسب الحلال ؛ فإنه 
ما اقفر اعد فط إلا أصات كلذف هال رة فى وه و ضعت قر عقلة > وردهاب وة 

وسئل الإمام أحمد : ما يلين القلب ؟ فقال : أكل الحلال » فسأل السائل بشر بن الحارث 
وعد الوهاب الوراق رحمهما الله فقالا : بذكر الله 2 فذكر لهما أحمد فقا لا : جاء بالأصل . 
كلامه : ولا تقل : أترك المكاسب وآخذ ما أعطونى » لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء رضى 
الله عنهم إلى زمائنا هذا . وقال عمر رضى الله عنه : كسب فيه بعض الدنيّة () خير من 
الحاجة إلى الناس » انتهى كلامه . 

قال المروذى : سألت أبا عبد الله عن شىء قال : لا تبحث ما لم تعلم فهو خير . 

وروى الخلال عن سفيان أنه قال : أما بيع فى السوق فهو موسع لك إلا أن تعلم شيئاً 
حراماً بعينه > ولا أرى التفتيش عن هذه الأشياء . 

وروی الترمذى وحسله وإسناده ثقات › عن الحسن ¢ عن أبى سعد مرفوعاً 0 التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ( )۲( . قال ابن المدينى الحسن لم يسمع من 

وروی أبو بكر بن مردويه » عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ إن الله يحب المؤمن المحترف»2©0. 

وروی ابن أبى الدنيا فى كتاب « إصلاح المال » » عن ابن عباس مرفوعاً : « طلب الحلال 
جهاد »وإن الله يحب العبد المحترف )6( : 

وبإسناده عن أنس قال : ذكر شاب عند النبى يسم بزهد وورع ٠‏ فقال النبى ع 
«إن كانت له حرفة » (4) 


3 فى ار 

(۲) الترمذى فى البيوع » ب ما جاء فى التجار وتسمية النبى عم إياهم )1١١9(‏ . 

(۳) الطبرانى فى الأأوسط (8975) ٠‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠٠ /٤‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى 
الكبير والأوسط » وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف » . 

. 223١ 5( ابن أبى الدنيا فى إصلاح المال » ب الاحتراف ص الا‎ )٤( 

(0) المصدر السابق ص ۷۲ )۲١٠١(‏ . 


وبإسناده عن الحسن ¢ قالوا . يا رسول الله ¢ ی الأعمال أحب إلى الله ؟ قال : لاكسب 
الحلال » وأن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » )١(‏ 

وبإسناده »عن نعيم بن عبد الرحمن مرفوعاً : « تسعة أعشار الرزق فى التجارة » (5) . 

اسا غ عم ل ما ارالك مرت فو تيا يعد الل :افق جيل الله الس إلى م 
أن أموت بين شعبتى رحل أضرب فى الأرض » أبتغى من فضل الله )١‏ 

وبإسناده » عن عمر : يا معشر القراء » ارفعوا رؤوسكم فقَد وضح الطريق » واستبقوا 
الخيرات » ولا تكونوا عيالاً على المسلمين © 

وبإسناده » عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله یم يتجرون فى بحر 
الروم (0) 

وسبق الكلام فى الزهد فى الدنيا وذمها قبل فصل آداب المصافحة . قال ابن الجوزى : قد 
جاء فى الحديث ١‏ من طلب العلم تكفل الله بررقه » وإنما يذهب الدين الشره وقلَُ 
القّناعة ¢« 050 

وقال الثورى : لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبنى الله عليها أحب إلى من أن أحتاج 
إلى الناس . 

قال ابن الجوزى : وقد أخذ هذا المعنى الشاعر فنظمه : 

لن أمضى وأترك بعض مالى يحاسبنى به رب البريه 
أحَب إلى من وقع احتياجى إلى نذل شحيح بالعطيه 

ون مان الام رقن لك ع انها قال لالى عا لت ل 
استطعت ‏ أول من يدخل السوق » ولا آخر من يخرج منها ؛ فإنها معركة الشيطان ٠‏ وبها 
ينصب رايته . رواه مسلم فى فضل آم سلمة "2 » وهو عكس ما رأيته فى التاريخ عن بعض 
الناس »> ورواه أبوبكر بن أبى عاصم ٠‏ عن سلمان مرفوعاً »وروی أيضاً هذا المعنى عن أبى 


. )5١8( ۷۲ ابن أبى الدنيا فى إصلاح المال » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۷۳ (۲۱۳) وهو مرسل . 

(9) المصدر السابق ص ۷۲ )۲١۷(‏ 

. )5١19( ۷٤ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(45) المصدر السابق ص ۷٦‏ (۲۲۹) . 

() الخطيب فى تاريخ بغداد ۳/ ۱۸۰ » وكنز العمال (۲۸۷۰۱) . عن زياد بن الحارث الصدائى . 

(۷) مسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل أم سلمة » أم المؤمنين رضى الله عنها )٠١١ /۲٤١۱(‏ . 


أمامة مرفوعاً »وروی أبو بكر البرقانى کن » صحيحه ) حديث لمان مرفوعاً ولفظه » بعل 
قوله: ١‏ يخرج منها » : « فيها باض الشيطان وفَرّح » ولم يزد على ذلك . 

وروی الترمذى حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص » عن سماك عن عكرمة » عن ابن 
عباس : أن النبى عم قال له ا التيرى بولا تحتلوا 4 ولا يفن بک عض 217 
قال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ والمحفلة: المصراة . 

قال ابن الأثير : لا ينفق بعضكم لبعض» أى : لا يقصد أن ينفق سلعته على - جهة النجش؛ 
فإنه بزيادته فيها يرغب السامع ٠»‏ فيكون قوله سبباً لابتياعها » ومنفقآ لها ) . والسوق تذكر 

فصل فى تحريم السؤال حتى على من له 
أخل الصدقة وذمه وتقیحه 

من أبيح له أخذ شىء. قال ابن حمذدان : من زكاة وصدقة تطوع وكفارة ونذر ونحو ذلك» 
ا 

وعنه : يحرم الطلب دون الأخذ على من له غداء أو عشاء . [ نقلها الأثرم وابن منصور. 

وعنه : بلى على من له غداء أو عشاء › ] © نقله عن صالح وجعفر . 

وفى ذم السؤال والنهى عنه » وأن المسألة تجىء فى وجهه يوم القيامة خحدوشا (254 ٠‏ وأنه 
دست سنك من جمر - جهنم )0( ونحو ذلك أخبار كثيرة مشهورة 6 وقال مؤنس : 


إن الوقوف على الأبواب حرمان ll CNS‏ 
> ا إن كان عندك الرس إنعيان 
005ظ ٠ ٠ _ ٠‏ 3 و 


. )١714( الترمذى فى البيوع » ب ما جاء فى بيع المحفلات‎ )١( 

(0 النهاية فى غریب الحديث والأثر » لابن الأثير 99/60 . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ» ره ط . 

)٤(‏ أحمد 15١/١‏ » وأبو داود فى الزكاة » ب من يعطى من الصدقة وحد الفتى )١17(‏ »والترمذى فى 
الزكاة» ب ما جاء من تحل له الزكاة )506٠0(‏ » وابن ماجه فى الزكاة »> ب من سأل عن ظهر الغنى 
(184). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 

(0) الترمذى فى الزكاة » ب ما جاء من لا تحل له الصدقة (507) . 


۰¥ 


وقال آخر : 
من يسأل الناس يحرموه وسال الله لآ خيب 
وقال آخر : 
ومتى تصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الذى يهب الرغَائب فارعب 
وقال آخر : 
لا تحسين الموت موت البلى امنا الوت سوال ال خان 
ا ا ال 
وذكر ابن الجوزى أن سعد الله بن نصر الدجاجى الحنبلى يكنى أبا الحسن »٠توفى‏ فى 
سنة أربع وستين وخمسمائة تفقه وناظر ووعظ . قال كنت خائفاً من الخليفة لحادث نزل 
فاختفيت » فرأيت فى المنام كأنى فى غرفة أكتب شيئاً فجاء رجل فوقف بإزائى وقال : اكتب ما 
أملى عليك » وأنشد : 


داس بير 


وترج طفق الواحد د العلام 
يرماك ريت صرهفها بسهام 
تخفى على الأبصار والأفهام 
E‏ ل 


e ع‎ 


وقال محمود الوراق : 


انام يكين ناهد 

نس اإجلاليك تعب يذل 
وقال أيضاً : 

بخلت وليس البخل منى سجية 

موت الفتى خير من البخل للفتى 


قال ابن عبد البر » قال رسول الله مركم 


محج ` الثقفى 1 


ی قیرح بات شن الله إن 


قال تال إن لقيت الكبارا 
اال إن تج العيهانا 


95 و 2 ت 
ل ل 0 
20 


: « انتظار الف عبادة » )١(‏ 


و اه 55 5 و 
له كل يوم فى خليقته أمر 


ويروى لابن 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات » ب فى انتظار الفرج وغير ذلك )۳٠۷١(‏ عن عبد الله بن مسعود بلفظ : « أفضل 
العبادة انتظار الفرج » . وانظر : العجلونى فى كشف الخفاء ومزيل الإلباس )٦۲۷(‏ . 


۰۸ 


عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى 

[ذا اها عدر شار بير فاع 
[ وقال آخر : 

EE EE 2‏ 
فى القرب والنوى 


إذا كانت الارزاق ف 


وقال آخر : 
0 ميحد ستو 


وقال آخر : 


وااو ور لجان ا ن 


1 2 9 0 و 
له فرجا عا الح به الدهر 
رم رر وو بوي 


قفي الله أن الس رال 


٩° و 09م‎ 
r 


اك راء ا دة الدّعهع (1) 


الارت دنغرا س 


ل ا افيس اه وار 
بالضيق فى لجج تهوى الى لجج 
بالله إلا أتاه الله بالقرج 


وخل ,» عنك عتان ا لهم يندفع 
وکل n‏ 


عا 


N ea 


أرق الؤوة لسن E‏ 
فإذا بهاتف من ورائى يقول : 

E‏ جبحا تجسن ال 

ااا كال > 


فصل فى حكم ما بأتی 


ذى انيت EE‏ ترم 
المرء من الصلات 


وما جاءه من مال بلا إشراف نفس ولا مسألة وجب أخذه ٬نقله‏ جماعة منهم الأثرم 


والمروذى . قال فى رواية الأثرم : إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف › كان عليه أن يأخذه 
لقول البى يدم : « خحذ » (5) ثم ذكر الحديث › ثم قال : ينبغى له أن يأخذه » ويضيق عليه 
إذا لم يكن له إشراف أن يرده . 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج . أ › رء ط‎ )١( 
. سيأتى تخريجه بعد قليل‎ )۲( 


وقال محمد بن يحيى الكحال للإمام أحمد الرجل يأتيه الشىء من غير مسألة ولا 
استشراف : أيما أفضل يأخذه أو يرده ؟ قال : إذا لم يكن استشراف أخاف أذ بع طايه 
0 . وكذا نقل المروذى ومحمد بن حبيب ويوسف بن موسى ونقل عنه ابن مشيش : أخاف إذا 
جاءه فجأة فرده أن يحرج . وقطع به فى « المستوعب » . واختار ابن حمدان أنه يستحب» 
ورأيت بخط القاضى تقى الدين الزريرانى البغدادى الحنبلى رحمه الله : أن الإمام أحمد رضى 
الله عنه نص عليه فى رواية ا بن إبراهيم > والذی وجدت إسحاق نقله عنه أنه قال لا 
بأس إذا كان من غير استشراف أن يرد أو يأخذ هو بالخيار » وهذه رواية بإباحة الأخذ وهو الذى 
ترجم الخلال أن القبول مباح من غير استشراف . وأمر أحمد فى رواية بشر بن موسى بالأخذ › 
وقال للسائل : أرجو أن يطيب لك . وذكر ابن الجوزى أنه لا يأخذه إلا مع حاجته إليه » وإذا 
سلم من الشبهة والآفات فان الأفضل أخذه . 

و ودی أن اخ اه عد كوت من راان كلها انه ال قال وروی 
ارد ل فول ی کی ا اف و کت ن انود 
هذا ؟ قال : ليس أعلم فيه شيعا إلا أن الرجل إذا نعود لم يصبر عنه . 

واتجر محمد بن سليمان السرخسى بدراهم جعل ربحها لأحمد » فربحت عشرة آلاف › 
فذكر ذلك لاأحمد » فقال : جزاه الله خيراً » لكنا فى كفاية » فرد عليه فقال : دعنا نكون 
أعزاء » وأبى أن يأخذها . 

وذكر القاضى أبو الحسين فى كراهة الرد روايتين » وعلل رواية عدم الكراهة بكلام أحمد 
فى رواية المروذى . وكان بحام ين ع رحد الله يقول لأصحاب الحديث أعلمتم أنى 
كنت قد أوتيت فهم القرآن » فلما قبلت من أبى جعفر - يعنى من يحبى بن خالد البرمكى ‏ 
سلبته ؟! وكان سفيان يقول : اللهم إنه كفانى أمر دنياى ٠‏ فاكفه ا فر البرك ال 
الوم ف ر فان :فا لقع ي ما تفع وعرة فان 2 ازاك 

فإن استشرفت نفسه إليه › فنقل عنه عبد الله لا بأس أن يردها » وكذا نقل الكحال 
عنه: إن شاء رده » وكذا نقل محمد بن يوسف “١‏ له أن يردها . ونقل المروذى فإن 
استشرفت نفسه ردها » وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة قال : ليس عليه؛ 
ونقل عنه أبو داود: ولا بأس أن يردها » قال أبو داود: وكأنه اختار الردء ونقل عنه إسحاق بن 
إبراهيم : لا يأخذه . 

وذكر القاضى أبو الحسين : أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم لعدم المسألة » وقال فى 
«الرعاية» : كره هله أخذه ولم يحرم › وقبل لأسو وده E‏ 
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وقد عرض من نصوص أحمد أنه هل يحرم » أو يخيرء أو الرد أولى .أو يكره الأخذ ؟ 
فيه روايات مع أن رواية إسحاق فيها النهى عن الأخذ . وظاهر النهى التحريم . 

واستشراف النفس أن تقول : سيبعث لى فلان » أو لعله يبعث لى » وإن لم يتعرض أو 
يعرض بقلبك عسى أن يفعل » نص عليه . 

وذكر أحمد حديث عمر رضى الله عنهما : أن النبى عرشم قال له : « إذا أتاك من هذا 
امال من غير مسألة » ولا استشراف نفس فخذه . وما لا فلا تتبعه نفسك » () فقال : هذا إذا 
كان من مال طيب . 

فصل 
فى سوال الى كتسع التعل الاق روات 

نقل أبو طالب عن أحمد فى الرجل يسال الرجل الحاء أو الإسكاف الشسع ؟ قال : لقد 
شددت 4 وقال هة الله "كانه ل ره مسالة: ...وتقل خرب ويعتوت عه فى الرجل ٠‏ بجر 
بالرجل فيسأله الشسع لنعله › فكأنه لم يرخص فى شىء منه . قال يعقوب : وكأنه كرهه »› 
فلم يرخص فى شىء منه . وقال الفضل بن زياد ٠‏ وإبراهيم بن هانئ : كان أبو عبد الله لا 
يرخص فى مسالة الشسع » فظهر من هذا أن مسألة الشىء اليسير » كالشسع وشبهه »هل يجوز 
أو يكره أو يحرم ؟ فيه روايات . 

ولا بأس بمسألة الماء » نص عليه واحتج بأن النبى ميم مر بقربة معلقة فاستسقى . 
فشرب () . ونقل أبو داود عنه وسئل الرجل يكون بين الناس عطشان فلا يستسقى ‏ وأظنه 
قال فى « الورع  »‏ ما يكون ؟ قال : أحمق ٠‏ نقل جعفر عن أحمد فى الرجل يستعير 
الشىء لا يكون مسألة . 


فصل فى سؤال الأخ والوالد والولد والأخذ ممن أعطى حياء 
قال حرب لأحمد: الرجل يكون له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشىء يعجبه › الدابة 
ونحو ذلك. فيقول: هب هذا لى » وقد كان ذلك يجرى بينهما ولعل المسؤول يحب أن يسأله 
أخوه ذلك؟قال: أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيهء إلا أنه بين الأب والولد أيسر » وذلك أن 
فاطمة أتت النبى عرسم وسألته ". ونقل عنه يعقوب وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك . 
(1) البخارى فى الأحكام > ب رزق الحاكم والعاملين عليها (174:115/) » ومسلم فى الزكاة » ب إباحة 
الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف )١١١٠١٠١ /٠١85065(‏ » والنسائى فى الزكاة » ب من آتاه الله 
عز وجل مالا من غير مسألة (57500-آ8١355)‏ . 
(۲) سبق تخريجه » وهو فى مسند أحمد ۱۱۹/۳ 
(۳) أحمد /١‏ ۰۸۰ والبخارى فى الدعوات» ب التكبير والتسبيح عند المنام (5714)» ومسلم فى الذكر والدعاءء 
ب التسبيح أول النهار وعند النوم (۲۷۲۷/ )۸٠‏ . 


51١ 


ومن المسألة المحرمة # وهى واقعة كيرا بے سوال رب الدين وضع شىء من ديئه ¢ نص 
عليه » قال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه : لا تعجبنى هذه المسألة » قال طم : « لا تحل 
المسآلة إلا لغلاث » )١(‏ 

قال ابن الجوزى : وإن أخل عمن يعلم أنه إا أعطاه حياء لم يجز له الأخل »> ويجب رده 
إل صاحيه : ولم أجد أحداً صرح بهذا غيره ¢ وهو قول حسن ¢ لأن المقاصد عندنا فى العقود 
معتبرة . وعموم كلام غيره يخالفه » والله أعلم . 

قال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلال » عن أبى 
قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت ‏ قالا : أتينا على رجل من آهل البادية › 
فقال البدوى : أخذ بيدى رسول الله عرسم فجعل يعلمنى مما علمه الله وقال : « إنك لم تدع 
شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه » 259 . ورواه النسائى عن سويد بن نصر › 
عن عبد الله » عن سليمان بن المغيرة »عن حميد بن هلال قال : حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء 
وذكره » إسناد جيد . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « انظروا إلى من هو أسفل منكم ٠‏ ولا تنظروا إلى من فوقكم؛ 
فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله علیکم» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وخ0 : 

وله من حديث عبد الله بن عمرو : « خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابر)(24, 
الحديث »وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف : 


فصل فى سؤال المرء لمنفعة غيره وعدم استحسان أحمد له 
وأما مسألة غيره لغيره لا لنفسه كما يفعله كثير من الناس ٠‏ فنقل محمد بن داود عن أحمد 
يعجبنى أن يتكلم لنفسه ٠‏ فكيف لغيره ؟ ثم قال : التعريض أعجب إلى . 
ونقل غيره عنه : أنه سئل عن رجل ربما يكلمه قوم أن يجمع أموالاً ‏ فيشترى أسارى أو 
يصرفه فى أشباه ذلك ؟ قال : نفسه أولى به وكأنه لم يره . 
ونقل المروذى عنه : أن رجلا سأله عن امرأة مات زوجها بالثغر وليس لها نّم أحد فترى أن 
أكلم قوماً يعينونى حتى أجهز عليها وأجىء بها ؟ قال : ليس هذا عليك »› ولم يرخص له أن 


» )٠١9/٠١55( من حديث أنس بن مالك » ومسلم فى الزكاة »> ب من حل له المسألة‎ ١١5/7” أحمد‎ )١( 
. كلاهما من حديث قبيصة بن مخارق الهلالى‎ )١74-0( وأبو داود فى الزكاة » ب ما تجوز فيه المسألة‎ 

. ۷۸/٩ أحمد‎ )۲( 

(۳) أحمد ۲/ ٤۸۲٠۲٠٤‏ » والترمذى فى صفة القيامة .)٠٠١٠۳(‏ وابن ماجه فى الزهد »ب القناعة .)٤١٤١(‏ 

.)۲٠١٠۲( الترمذى فى صفة القيامة‎ )٤( 


يسأل ونقل حرب عنه فى الرجل يقوم فى المسجد فيسأل للرجل ٠‏ فيجمع له دراهم » فرخص 
معنى ما نقل الاثرم وابن منصور ومحمد بن أبى حرب )© وقال فى روايته : ریا سال رجلا 
تفع تكن ف ا وقن ا 

والذى تحصل من کلام ا أحمد رضى الله عنه جواز ا »> وفى جواز 0 
روايتان » فإن أعطاه غيره شيئاً ليفرقه » فهل الأولى 5 ازعدمه ؟ فة رو اتان دتا اتخ 
عدم الأخذ فى رواية » وأخذ هو وفرق فى رواية » والله أعلم . 


فصل فى أفضل المعاش والتجارة وأحسن الحرف والصناعات 

أفضل المعاش التجارة ٠‏ وأفضلها فى البز والعطر والزرع والغرس والماشية » وأنقصها فى 
الصرف ٠‏ ذكر ذلك فى « الرعاية الكبرى » » وقال فيها فى موضع آخر أفضل الصنائع 
الخياطة ٠»‏ وأدناها الحياكة والحجامة ونحوهما »وآشدها كراهة الصبغ والصياغة والحدادة ونحو 
ذلك من الصنائع الدنية . 

وقال فيها أيضا ويكره كسب الحجام والفاصد ونحوه وعسب الفحل والماشظة وتحوها 
والنائحة والبلان والمزين والجرائحى والصائغ والصباغ والحداد » وقيل : والبيطار ونحو ذلك . 

وروى الخلال : أن امرأة ماشطة جمعت مالا من ذلك فجاءت إلى أبى عبد الله وقالت: 
أريد أن أحج ؟ فقال أبو عبد الله : لا تحجى به » وليس ههنا أحل من الغزل . 

وذكر بعضهم : أن أحمد سئل عن كسب الماشطة . أتحج منه ؟ قال : لا > غيره أطيب 


وقال المروذى ٠‏ سمعت امرأة تقول جاءت امرأة إلى أبى عبد الله من هؤلاء الذين 
يمشطون ٠‏ فقالت : إنى أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها . أترى أن أحج مما أكتسب ؟ فقال: 
لا وکرہ كسبها لنهى النبى عشم ٠‏ وقال : تكون من مال أطيب منه . وكلامه فى «المغنى » 
يقتضى أن الفصد ونحوه لا كراهة فيه »وأن الحكم يختص بالحجامة . 

وقد قال ابن حزم فى ١‏ الصيد » اتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة 
كا فى كسيت الحجامة > وذکر فى ‹ ل » وغيرها أنه یکره كسب الحمامى . 
TET‏ اليا اكد كر اه وز الأجى فى « نهايته » أن الصحيح : أن الحمامى لا 


۳٥۷/٤ أحمد‎ )۱( 


1۳ 


الخنائم وما أوجف عليه بالخيل والركاب إذا سلم من الغلول . وقد سمى الله الحهاد تجارة منجية 
من عذاب آليم » قال رسول الله عم : « أفضل الكسب عمل اليد » وكل بيع مبرور:(١2‏ . 

وعنه ات أنه قال 7 أفضل TT‏ الصانع بيده إذا مجم ( )۲( 5 وقال ابن 
شهاب : مر رسول الله َيَيمْ بأعرابى وهو يبيع شيئاً فقال : « عليك بأول سومة ٠‏ أو قال : 
بأول السوم ؛ فإن الربح مع السماح » 9 وقيل للزبير رضى الله عنه بم بلغت هذا المال؟ 
قال: إنى لم أرد ربحاً » ولم أستر عيبا . 

وقال معاوية رضى الله عنه لقوم ما تجارتكم ؟ قالوا بيع الرقيق ٠‏ قال بئس 
التجارة› ن فن ا ی 1 وقال عمر بن الخطاب رضصى الله عنه : أحسن ما يكون 
فى عينك وقال أيضا : إذا اشتريت بعيراً فاشتره ضخماً فإن لم توافق كرماً وافقت لحماً. وأنشد 
ابن شهانة الزهرى رحمه الله: 


ألا كل من يهدى له البيع يرزق وقد يصلح المال القليل الترفق 


ولمنصور الفقيه : 
حي E E‏ عساك بصبرك أن تَظفَرى 
على نال موسا SATE‏ عاك اش را ي 
ولكن آبوك ابتلى بالعلوم فماإن سيم وله ری 


وروی أحمد بإسئاد ضعيف »عن عمر »© سمحت رس ل الله يقول ۴ « قد أعطيت 
عالق لاما واا ارجو أن ارك الله ها فيه ج وقد ها أذ اة سانا أن قضابا أذ 
صائخا)(:1) 


)١(‏ أحمد ٤٦1/۳‏ » وكنز العمال )41١9060(‏ وعزاه إلى أحمد » والطبرانى عن أبى بردة بن نيار . وذكره 
الهيثمى فى المجمع 77/5 وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير باختصار وقال عن خاله أبى بردة بن 
نيار » وجميع وثقه أبو حاتم » وقال البخارى : فيه نظر » . 

(۲) أحمد ”/ ۳۴١‏ . وذكره الهيثمى فى المجمع 14/4 ٠»‏ وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات » والحديث عن 
ابن عمر بلفظ : « خير الكسب كسب العامل إذا نصح © . 

(۳) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ٠۷١ /١‏ عن ابن عباس بلفظ : « عليك بأول السوق فإن السماح 
من الرباح » . 

١۷/١ أحمد‎ )٤( 


1٤€ 


قال آبو داود الطيالسى فى « مسنده » : حدثنا همام » عن فرقد السبخى »عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخير » عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى موم قال : ١‏ أكذب الناس 
الصباغون والصواغون » )١(‏ فيه ضعف .وقد رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلى وابن ج 
فى الضعفاء وابن عدى وغيرهم ) . 

قال ابن عقيل رحمه الله بعد أن ذكر هذا الخبر : وهذا صحيح لأن أحدهم يعد ويخلف» 
قال » وقيل لأنه يقول من الأصباغ ما لا يمكنه صبغه › فإذا تحرى الواحد منهم الصدق 
والثقة فلا طَعن عليه . 

وقال ابن عقيل ويكره تعمد الصنائع الرديئة مع إمكان ما هو أصلح منها . وقال ابن 
الجوزى : ويكره أن يكون جزاراً ؛ لأنه يوجب قساوة القلب » أو حجاما أو كناسا لما فيه من 
مباشرة النجاسة » وفى معناه الدباغ . انتهى كلامه . 

قال المروذى : سألت آبا عبد الله عن كسب الحجام فكرهه » وقال : لولا أن النبى مركم 
أعطاه ما أعطيناه . 

قال ابن حمدان رحمه الله : وينبغى أن يكون فى كل بلد طبيب وكحال وحجام وجرائحى 
وطحان وخباز وجزار ولحام وطباخ وشواء وبيطار وإسكاف وغير ذلك من الصنائع المحتاج إليها 
غالباً كنجارة وقصارة ومكاراة ووراقة . 

قال القاضى : يستحب إذا وجد الخير فى نوع من التجارة أن يلزمه » وإن قصد إلى جهة 
من التجارة فلم يقسم له فيه رزق عدل إلى غيره لما روى ابن أبى الدنيا » عن موسى بن عقبة 
مرفوعاً : « إذا رزق أحدكم فى الوجه من التجارة فليلزمه » 9) . 

وبإسناده عن عمر قال : من اتجر فى شىء ثلاث مرات فلم يصب منه شيئا » فليتحول إلى 
غيره ۶) قال ابن عبد البر : كان يقال : إذا لم يرزق الإنسان ببلدة فليتحول إلى أخرى . 
قال: وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : بلغنى أن عمر بن الخطاب قال : من كان له 
رزق فى شىء » فليلزمه . قال : وقال مالك : سمعت أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت 
فيهم من اسمه محمد إلا رزقوا » ورزق خيراً . َ 

قال القاضى أبو يعلى : والمستحب منها البز ؛ لما روى ابن أبى الدنيا » عن أبى هريرة: 


(۱) أبو داود الطيالسى فى مسنده )۲٥۷٤(‏ . 

(۲) أحمد ٤0۹/۲‏ » وابن حبان فى المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ٠١١/7”‏ » وابن عدى فى 
الكامل فى ضعفاء الرجال ١65/١‏ 

(۳) ابن أبى الدنيا فى إصلاح المال » ب الاحتراف ص ۷۷ (۲۴۲) . 

() ابن أبى الدنيا فى إصلاح المال » ب الاحتراف ص ۷۷ )۲۳٤١(‏ . 


لا 


أن التب ١ت‏ استشاره رجل فى البيوع 4 فأشار عليه بالبز , وقال: ) إنك إذا عا لحت اليو 
اجتلبت e‏ وكذا » (۳) وعد أشياء . 


وبإسناده عن النبى عا أنه قال : « إن أهل الجنة لو تبايعوا ‏ ولا يتبايعون ‏ ما تبايعوا 
إلا الب » 9) 
قال : وروى بإسناده عن عمر رضى الله عنه قال : لو كنت تاجراً ما اخترت غير العطر 


ل الى ل ا : « أجملوا فى طلب الدنيا » فان كلا مسر لما لق 
0 و و فا > عن عمارة بن عَزية المدنى » وهو من غير الشاميين 
ضعيف عند الأكثر . 


رانو ماج أرضا عن جابن مرفوها 7 انوا الله > وأجملرا ف 'الظلية:210:1. 


وروی ابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث الليث » عن خالد بن يزيد »عن سعيد بن 
أبى هلال » عن سعيد بن أبى أمية »عن يونس بن كثير » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
يم : ١‏ ليس من عمل يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به » ولا عمل يقرب من النار إلا قد 
کر ییا ا ر ا کا 
يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه » فاتقوا الله أيها الناس ٠‏ وأجملوا فى الطلب» فإن استبطأ 
أحدكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله » فإن الله لا ينال فضله بمعصيته » 290 . 


ورواه الشافعى عن الدراوردى 4 عن عمرو بن أبى عمرو 4 عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب » عن رسول الله عاسم مرسلاً » وأظن أن ابن ماجه روى من حديث أنس ٠»‏ ومن 
حديث عائشة قوله عليه السلام : « من بورك له فى شىء فليلزمه » ١‏ أو هذا المعنى . 


. أحببت » وما أثبتناه من إصلاح المال لابن أبى الدنيا‎ ١ : فى ج‎ )١( 

(۲) ابن أبى الدنيا فى إصلاح المال » ب أفاضل التجارات ص )۲٤۳( ۷٩۹‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۷۹ )۲٤٤(‏ ولكن بلفظ : « إن أهل الجنة لا يتبايعون » ولو تبايعوا ما تبايعوا إلا بالبز». 

. » بلفظ : « ما اخترت على العطر شيئاً‎ )750١( 8١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ماجه فى التجارات » ب الاقتصاد فى طلب المعيشة .)۲٠٤١(‏ وفى الزوائد: «فى إسناده إسماعيل بن 
عياش » مدلس . ورواه بالعنعنة . وروايته عن غير أهله ضعيفة » . 

(1) ابن ماجه فى التجارات » ب الاقتصاد فى طلب المعيشة )7١1515(‏ » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛ لأن 
فيه الوليد بن مسلم وابن جريج . كل منهما كان يدلس . وكذلك أبو الزبير . وقد عنعنوه ) . 

)۷( الحاكم فى المستدرك فى البيوع ۲ » والمنذرى فى الترغيب والترهيب ”7/ 075 وعزاه إلى الحاكم . و 
رواه ابن حبان فى صحيحه فى الزكاة (۳۲۳۰) بمعناه عن جابر وكذا البيهقى فى السان الكبرى فى البيوع 
0 ۲10 . 

(۸) ابن ماجه فى التجارات » ب إذا قسم للرجل رزق من وجه ايارم )۲۱٤۸۰۲۱٤۷(‏ » والأول فى سنده 
هلال بن جبير » فيه جهالة » والثانى فى سنده الضحاك بن مخلد »قال العقيلى : لا يتابع على حديثه . 


515 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : « لا تتخذوا الضيعة ؛ فترغبوا فى الدنيا » إسناده حسن » 
ورواه أحمد والترمذى وحسنه 010 . 

قال فى « النهاية » : الضيعة فى الأصل المرة من الضياع » وضيعة الرجل فى هذا ما يكون 
منه معاشه كالصنعة › والتجارة 3 والزراعة 3 وغير ذلك » ومنه الحديث )0 اقشئ الله 
ضيعته » أى أكثر عليه معاشه ١‏ . ومنه حديث ابن مسعود : ١‏ لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى 
الدنيا ( )۳( 

و يحي بن ی ا ی و ی » له : اختلف 
الناس فى أطيب الاكتساب > فقال م : الزراعة ¢ وقال E‏ النهاية ٠‏ وهو الأشيه عندی ؟ 
ا ا و ا ااا س کیو اا ا 
الشبهة . 

وقال قوم : التجارة أطيب ؛ لان الله تعالى ag‏ بإحلال ذلك فى كتابه ؛ ولأن الصحابة 
رضى الله عنهم كانوا يتعاطون ا بهذه الطريق غالا وقال قوم الكسب بالصناعة 
أطيب لقوله عليه السلام : « حل ما أكل الرجل من كسبه » ولان الكساة يباشر العمل فيها 
كد تلخ . انتهى كلامه 1 
إن أموالاً جمعت من عموم المسلمين إنها لأموال سوء . والظاهر أن المراد بالدقاقين ‏ والله 
أعلم ‏ الذين يتجرون فى الدقيق » وذلك لا فيه من احتكار الآقوات وإرادة غلائها وغير ذلك مما 
هو ل إضرار المعصومين 4 وهو ضرر عام َ فالأموال المجموعة من التجارة فى ذلك 
أموال سوء » واحتج به القاضى على كراهة التجارة فى القوت والطعام . 

وقال الشيخ تقى الدين يكره للرجل أن يحب غلو أسعار المسلمين ويكره الرخص > 
ويكره المال المكسوب من ذلك . كما قال من قال من الأئمة : إن مالاً جمع من عموم المسلمين 
لال سوء . 

وقد روى البخارى وغيره عن جندب مرفوعاً : « من سمع سمع الله به يوم القيامة »> ومن 
يشاقق , ا ومو القيامة » 0 . 0 قال : « اا E‏ 2 
0 3 
)١(‏ أحمد ۱/ ٤٤۳۰٤۲٦۰۳۷۷‏ » والترمذى فى الزهد » ب من ما جاء فى الهم فى الدنيا وحبها (۲۳۲۸) . 
)۲( النهاية فى غريب الحديث والأثر ¢ لانن الأثیر ۰۸/۳ ۱۰ 


(5) سق تخ رة 
)٤(‏ البخارى فى الأحكام » ب من شاق شق الله عليه )۷۱٥۲(‏ » والطبرانى فى الكبير ۲/ )١1555( ١6١‏ . 


1۷ 


٠‏ 7 مه * 4 5 7 9 4 البب 
فصل إشارات نبوية إلى ما يقع من شرق المدينة 
ويمنها ونجدها 
عن أبى هريرة مرفوعا : « رأس الكفر نحو المشرق ٠‏ والفخر والخيلاء فى أهل الخيل 
والإبل والفدادين من آهل الوبر » والسكينة فى آهل الغنم » 2١(‏ وفى رواية ١‏ الإيمان 
يمان"("2 » وللبخارى ١‏ والفتنة من هاهنا حيث يطلع قرن الشيطان » 2992 » ولمسلم 
«والفخر والرياء فى الفدادين أهل الخيل والوبر » (5) . 
وعن ابن عمر مرفوعاً : أنه قال وهو مستقبل المشرق : ١‏ ها إن الفتنة هنا ثلاث » (°) . 
وللبخارى : « اللهم بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يمننا » قالوا : وفى تجدنا 
قال: « اللهم بارك لنا فى شامنا ٠‏ اللهم بارك لنا فى يمننا » قالوا وفى نجدنا » فأظنه قال فى 
الثالثة : « هناك الزلازل والفتن » ومنها يطلع قرن الشيطان » رواهما البخارى ومسلم 2 . 
ولأحمد من حديث ابن عمر : « اللهم بارك لنا فى مدينتنا > وفى صاعنا » وفى مدنا › 


ويمننا وشامنا » ثم استقبل مطلع الشمس فقال : « من هاهنا يطلع قرن الشيطان ‏ وقال ‏ من 
هاهنا الزلازل والفتن » )١(‏ . 


الفدّادون : بالتشديد الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم ومواشيهم » واحدهم قَداد » يقال: 
فد الرجل يفد فديداً : إذا اشتدٌ صويّه » وقيل بالتخفيف وهى البقر التى تحرث؛ واحدها قَدَان 
ا وا اف الإيفاة إلى المح 6 لأنه طهر هن مكة وض مى الك الا 


)١(‏ البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال »)۳۳١١(‏ ومسلم فى الإيمان » ب 
تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه (07/ )۸٥‏ . 

(۲) البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال (۳۳۰۲)» ومسلم فى الإيمان > ب 
تفاضل أهل الإيمان » ورجحان أهل اليمن فيه (055/ 87) . 

(۳) البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال )۳۳١٠۲(‏ . 

. مسلم فى الإيمان » ب تفاضل أهل الإيمان » ورجحان أهل اليمن فيه (؟85/05)‎ )٤( 

(0) البخارى فى الفتن »> ب قول النبى عي « الفتنة من قبل المشرق » )7١917097(‏ » ومسلم فى 
الفتن» ب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان (4 55/590 00) . 

() البخارى فى الفتن » ب قول النبى عم : « الفتنة من قبل المشرق » »)۷١۹٤(‏ والترمذى فى المناقب » ب 
فى فضل الشام واليمن )۳۹٥۳(‏ . ولم نعثر عليه فى مسلم . 

۱۲٣۰۱۱۸/۲ أحمد‎ )۷( 


فصل حديث الحث على : تعليم المرأة 
الكتابة » وحديث النهى عنه موضوع 
ظاهر كلام الأكثرين أن الكتابة لا تكره للمرأة كالرجل » وذكره ابن عقيل فى ١‏ الفنون» 
قال فى « مسنده » : حدثنا إبراهيم بن مهدى . حدثنا على بن مسهر » عن عبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز » عن صالح بن كيسان » عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة » عن 
الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل على النبى عرسم وأنا عند حفصة فقال : « ألا تعلمين هذه 
رقية النملة كما علمتها الكتابة ) رواه أبو داود بهذا الإسناد > ورواه السائى من حديث 
عبد العزيز بن عمر » ورواه أيضاً عن أبى بكر بن سليمان » عن حفصة من مسندها » وهو 
ق 
قال الأثرم » قال إبراهيم بن مهدى : بهذا حدث أو حدثت به أحمد بن حنبل فقال : هذا 
رخصة فى تعليم النساء الكتابة ؛ذكره الخلال فى الأدب . 
وقال الشيخ مجد الدين فى « المنتقى » : وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة . 
وقد روى الحاكم فى « صحيحه » من رواية محمد بن إبراهيم الشامى : حدثنا شعيب بن 
إسحاق » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة أن النبى عرسم قال : « لا تسكنوهن الغرف » 
ولا تعلموهن الكتابة 3 وعلموهن الغزل وسورة النور ( وهو خبر ضعيف (1) : فإن محمد بن 
إبراهيم كذبه الدارقطنى » قال ابن عدى : عامة أحاديثه غير محفوظة ٠‏ وقال ابن حبان : يضع 
الحديث . 
وعن ابن عباس مرفوعا : ١‏ لا تعلموا نساءكم الكتابة » ولا تسكنوهن العلالى » ١‏ . 
وقال ١‏ كير وا ال اة و ليق المزاة ل :4 90 قن و فر :بوره لير 


› أحمد 97/5ا” » وأبو داود فى الطب » ب ما جاء فى الرقى (۳۸۸۷) » والنسائى فى الكبرى فى الطب‎ )١( 
. )۷٥١٤۳( باب رقية النمل‎ 

(۲) الحاكم فى المستدرك فى التفسير ۳۹٦/۲‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : 
«بل موضوع وآفته عبد الوهاب » قال أبو حاتم : كذاب » . والخطيب فى تاريخ بغداد ۲۲٤/۱٤‏ » وابن 
الجوزى فى الموضوعات ۲٦۹/۲‏ »> وقال « هذا الحديث لا يصح › وقد ذكره أبو عبد الله الحاكم 
النيسابورى فى صحيحه والعجب كيف خفى عليه أمره » . 

(» ) ابن الجوزى فى الموضوعات 518/5 وقال : « هذا حديث لا يصح . قال ابن حبان : جعفر بن حفص 
كان يحدث عن الثقات با لم يحدثوا به . وقال ابن عدى : يحدث عن الثقات بالبواطيل وله أحاديث 


موضوعات عليهم 2 . 


۲14 


وهو متهم » وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزى هذين الخبرين فى « الموضوعات » » وذكر خبر 
عائشة فى ١‏ تفسيره » فى أول سورة النور ولم يتكلم عليه . 

وقال ابن عبد البر : قال عمر بن الخطاب لا تسكنوا نساءكم الغرف » ولا تعلموهن 
الككابة. وابشعييوا غلرين: بالعرئ : 

وقال أيضا : استعيذوا بالله من شرار النساء » وكونوا من خيارهن على حذر . 

لع كك الحبام e E‏ سألت أبى عن رجل اكتسب مالا من شبهة: 
صلائه وتسبيحه تحط عنه من مأثم ذلك ؟ فقال : إن صلى وسبح يريده بذلك فأرجو » قال 
الله عز وجل : لإخلطوا عملا صالحا وآخر سينا 4 [ التوبة : 61 ]. 


فصل فى 7 فتن المال والثراء والنساء والبداوة والأمراء 


المضلين والعلماء والمنافقين 

قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لكل أمة فتنة » وفتنة أمتى المال » )١(‏ 

وقال ابن عبد البر » قال عم « إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم ٠‏ وإنهما 
مهلكاكم (( . وقال الحسن البصرى: لكل أمة صنم يعبدونه ¢ وصلم هذه الأمة الدينار والدرهم . 

وفى « الصحيحين » وغيرهما عن عقبة مرفوعاً : ١‏ والله ما أخاف عليكم أن تشر 
بعدى» ولكن أخاف عليكم أن تتافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم » (5) 

وروياه أيضاً عن أبى سعيد مرفوعاً : « إن أخوف ما أخاف عليكم أن يخرج الله لكم من 
زهرة الدنيا وزينتها » قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : « بركات الأرض » فقال رجل : أو يأتى 
الخير بالشر ؟ قال ار حبر سر ت تقر ی الا لكي + وان غا :يريت الع 
يفل حبّطأ أو يُلم إلا آكلة المَضِر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس 
فئلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت ٠.‏ وإن هذا امال خضرة حلوة 2 ونعم صاحب المسلم 
هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن | لسبيل لسبيل ‏ أو كما قال رسول الله ١ت‏ 


)١(‏ أحمد ١1١ /٤‏ » والترمذى فى الزهد » ب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (735) وقال: ١‏ صحيح 
غريب» . وابن حبان فى موارد الظمآن )۲٤۷۰(‏ » والسيوطى فى الدر المنثور ۲۲۸/٦١‏ 

(۲) أحمد ١54/54‏ » والبخارى فى الرقائق » ب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (51147) » ومسلم فى 
الفضائل » ب إثبات حوض نبينا عرسم وصفاته (۲۲۹۲/ ۳۱۰۳۰) . 


° 


وإنسن اا راان ولاه يسبع يشبع ٠»‏ ويكون عليهم شهيداً يوم 
القيامة»(١)‏ . 
قوله : « اجترت » أى : مضغت جرتها بكسر الجيم » ما يخرجه البعير من ۲ بطنه ليمضغه 
ولمسلم من حديث أبى سعيد « فار تقوا الدنيا واد تقوا النساء ؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
كانت فئ التشاء « 00 


وروى أحمد فى « المسند » من رواية ابن عقيل وحديثه حسن » عن جابر رضى الله عنهء 
عن النبى م قال « إن أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط »© ورواه ابن ماجه 
والترمذى وقال : حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه )١‏ 

وصح أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «ما ترك فتنة أضرً على الرجال من 
النساء » رواه البخارى ومسلم من حديث أسامة بن زيد 242 . 


تعزن ات مرق ا ج و حاف عل امك ]لذ الان ف الط ب اة 
والصريح » رواه أحمد 200 . والصريح : الخالص من اللبن . قال بعض العلماء : والمراد أن 
الشيطان يحبب إليهم اللبن » فيخرجون إلى البادية ويتركون الجمعة والجماعة . 

وروى البيهقى محتجاً به من رواية ابن لهيعة » عن أبى [ قببل ] 21 » عن عقبة بن عامر 
مرفوعا : « هلاك أمتى فى الكتاب واللبن » فقيل : يا رسول الله » ما الكتاب واللبن ؟ قال: 
ويبدون » 277 احتج به البيهقى فى كتاب « المدخل » لكتاب الشافعى رضى الله عنه أن العام 
على عمومه 4 والظاهر على ظاهره حتى يرد دليل 5 


() البخارى فى الرقائق » ب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها )1٤۲۷(‏ » ومسلم فى الزكاة > ب 
تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (؟55١٠1/١7-115١١)‏ . 

(0) مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء (55/ا99/71) . 

(۳) أحمد ۳/ ۳۸۲ » والترمذى فى الحدود »عب ماجاء فن جد اللوطئ )۱٤٥۷(‏ » وابن ماجه فى الحدود » ب 
من عمل عمل قوم لوط )۲٠٦۳(‏ . 

)٤(‏ البخارى فى النكاح» ب ما يتقى من شؤم المرأة (00945)» ومسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
ب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء )۹۷/۲۷٤١(‏ . 

(6) أحمد ۲/ 5/ا١‏ عن عبد الله بن عمر . 

() فى جميع النسخ : ١‏ قنبل » » والمثبت من مسند أحمد والهيثمى . 

(۷) أحمد ١55 /٤‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١917/7/7‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وأحمد » وفيه ابن 
لهيعة» وقال أبو قبيل : لم أسمع من عقبة إلا هذا الحديث » . 


۲۲۱١ 


واحتج أيضاً بحديث ابن مسعود : « هلك المتنطعون ( 3 رواه مسلم 5 

وروی أحمد بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد ‏ وهو مختلف فى صحبته ‏ أن رسول 
الله عر قال « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر؟ 
قال : « الرياء » )١(‏ 

وعن أبى ذر قلت : يا رسول الله 4 أى شىء أخوف على أمتك من المسيح الدجال ؟ قال: 
« الأئمة المضلين » رواه أحمد من رواية ابن لهيعة (") . 

وروی أيضاً : حدثنا عبد الرزاق قال : قال معمر : أخبرنى أيوب » عن أبى قلابة » »> عن 

بى الأشعث الصنعانى ¢ عن أبى اما الرحبى 4 0 شداد قال 00 النبى ١ت‏ : : 0ه لا 


e‏ أمتى إلا الأئمة المضلين » فإذا وضع الهفت فى أمتى لم برقع عنهم إل يوم القيامة» 
إسناد جيد . ولأحمد ومسلم والترمذى وصححه مثله من حديث ثوبان (4) 


ولأحمد عن يزيد وأبى سعيد » عن ديلم بن غزوان » حدثنا ميمون الكردى » حدثنى أبو 
عثمان النهدى ٠»‏ عن عمر أن رسول الله یم قال « إن أخوف ما آخحاف على أمتى كل 
منافق عليم اللسان » ° » حديث حسن رواه الدارقطنى وقال : موقوف أشبه بالصواب . وزاد 
أحمد فى رواية : « يتكلم بالحكمة » ويعمل بالجور » . 

يقن بكس اتا قال ا فحت ا ا ملك ا كر ماد بعلم اق برواة 
أبو يعلى الموصلى فى « مسنده » من رواية مؤمل بن إسماعيل ‏ وهو مختلف فيه . 

ولأحمد وابن ماجه من حديث أبى سعيد : ١‏ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من 
ا و و ل و ل ا م 
لما یری من نظر رجل » 20 . 


وعن عبد الملك بن أبى سليمان العرزمی » عن رجل من بنى كاهل » عن أبى موسى 
مرفوعاً : « أيها الناس . اتقوا هذا الشرك » فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء الله 
أن يقول فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل ؟ قال : « قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن 
نشرك بك شيئاً نعلمه » ونستغفرك لما لا نعلم » رواه أحمد © . 


. )97/55170( مسلم فى العلم » ب هلك المتنطعون‎ )١( 

(۲) أحمد 578/0 (۳) أحمد 0/ ١505‏ 

)٤(‏ أحمد ۲۸٤ » ۲۷۸/٩‏ »2 ومسلم فى الإمارة »ب قوله وسیل : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من خالفهم» (۱۹۲۰/ »)۱۷١‏ والترمذى فى الفتن» ب ما جاء فى الأئمة المضلين (۲۲۲۹). 

٤٤ 2 ۲۲/۱ أحمد‎ )٥( 

(5) أحمد ۳/ ۳٠‏ » وابن ماجه فى الزهد » ب الرياء والسمعة (5705) » وفى الزوائد : « إسناده حسن › 
وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما » . 

. ٤۰۳/٤ أحمد‎ )۷( 


Y۲ 


فصل : التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من 
حلال المال وحرامه كالنحاسات 

إذا اكتسب الرجل مالا بوجه مختلف فيه مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها » فهل 
يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال ؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه إذ هذه 
العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر » وقد جار لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها » فإقرار 
المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز »› وذلك أنه إذا اعتقد الجواز واشترى فال مال فى حقه و 
عنه » وكذلك لو انتقل هذا المال إلى غيره بإرث أو هبة أو هدية أو غير ذلك . 

وعلى هذا يحمل ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه لك مهنؤه ٠‏ وعليه مأثمه. 
ولك ات امال الموروف: + 

وكذلك [ قبول العطاء الموروث ] )©١(‏ إذا كان الميت يعامل المعاملات المختلف فيها › 
وكذلك قبول العطاء من السلطان المتأول فى بعض مجناه » وأخذه المكتسب إذا قبض يبيع تجارة 
باجتهاد أو تقليد ثم يتبين له التحريم » ففيه روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب. 
وعلى إعادة من صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبل أو صلى فى أعطانها . 

ورجحت فى هذا كله عدم وجوب الإعادة وعدم التحريم » فقد يقال : إقرار ما اكتسبه له 
كأخذه من غيره كما أن إقرار الحاكم لحكم نفسه كإقراره لحكم غيره » ونقضه كنقضه إذ لا فرق 
بين ما يتبين له من فعل نفسه وفعل غيره » فيخرج فى الجميع روايتان . 

ويشبه هذا من وجه إذا ائتم المأموم بإمام أخل بركن أو فعل مبطلاً فى مذهب المأموم دون 
الإمام . وأصحابنا منهم من يحكى روايتين » ومنهم من يفرق بين ما لم يختلف المذهب فيه. 

والصواب : الفرق بين ما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فإن بناء صلاة المأموم على صلاة الإمام 
كبناء ملك المشترى على ملك البائع . هذا كله من كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله قال : ومن 
ذلك ما استحله الإنسان ما يعتقده غيره خبيثاً من النجاسات ووقع ذلك فى مائع مثل أن يغمس 
لمالكى يده فى مائع ولغ فيه كلب ثم يضعها فى مائع الإنسان » أو يضع يده الرطبة على فروة 
مدبوغة » ثم يضعها فى مائع » ونحو ذلك بحيث تكون ید الإنسان أو ثوبه وإناؤه طاهراً فى 
اعتقاده فيلاقى مائعاً لغيره . انتهى كلامه ٠‏ والله أعلم . 


فصل فى الكذب فى المال والسن وافتخار الضرة ونحوه 
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بجيد لأنه كذب » وقد قال البخارى فى « صحيحه » : ( باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من 
افتخار الضرة ) ثم روى بإسناده عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله » إن لى ضرة ٠‏ فهل 
على جناح إن تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى ؟ فقال رسول الله حيدم : « المتشبع بما لم 
يعط كلابس ثوبى زور » 2١(‏ . ولا فيه من جحد نعمة الله تعالى عليه إن كان إخباره بأنقص › 
والأولى أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة فى الإخبار وعدمه والإخبار بحقيقة الحال والتورية 
5-7 

وقد تم له ثلاث وتسعون سنة ولم يتغير من حواسه شىء ويقراً الخط الدقيق من بعيد » سئل 
مرة عن عمره » فأنشد : 


i CET E E‏ ا 
فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة تس وخاد ات 


ومن كلامه قال يجب على المعلم ألا يعنف . وعلى المتعلم ألا يأنف وقال من 


فصل فى حد البخل والشح والسخاء 

ذكر عقن الفلماء فى د اليل آقوالة ء وذكر القاضئ أيضا فى كاه 9 الد فى :د 
البخل أقوالا : 

أحدها : منع الزكاة 3 فمن أداها خرج من جواز إطلاق البخل عليه 3 وروى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه قال : من أدى زكاة ماله فليس ببخيل › قاله رداً على الحجاج حين نسبه 
إلى ذلك . 

والثانى : منع الواجبات من الزكاة والنفقة 3 فعلى هذا لو أخرج الزكاة ومنع غيرها من 
الواجبات عد بخيلاً . 

والثالث فعل الواجبات والمكرمّات » فلو آخحل بالثانى وحده كان بخيلا » وهذا ظاهر 
قول أبى بكر من أصحابنا » حكاه عنه القاضى . 

ززز ایو کر عن اتن وق للع ٠آ‏ الى ا فل رئ من الشح من ادى 
(۱) البخارى فى النكاح »)ا ب المتشبع ا لم ينل > وما ينهى من افتخار الضرة )075١9(‏ › ومسلم فى اللباس 

والزينة» ب النهى عن التزوير فى اللباس وغيره » والتشبع با لم يعط )١50/5١1-(‏ . 
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الزكاة > وقرى الضيف 3 وأعطى فى النائبة «( () فلم ينف عنه وصف الشح إلا عند الأوصاف 
الثلاثة . وقد روى هذا الخبر أبو يعلى الموصلى والطبرانى والحافظ ضياء الدين فى «المختارة » 
دن طريكيها عن دييكا مجم بن ی وطن عم لاله بن ريه وجاك اللمصاري مريرعا 


قال الاک لان هذا جد فى الل وهال : وقيل هو عفن ف ال رهي نكي ال 
55 


رفاك ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : البخل يورث التمسك بالموجود , والمنم من إخراجه ؛ 
لألم يجده عند تصور قلة ما حصل وعدم الظفر بخلفه والشح يفوت النفس كل لذة : 
ويجرعها كل عص . انتهى كلامه . 

وظاهر كلام أبى بكر والقاضى أنهما مترادفان » وقد ورد فى الحديث أن الشح يحمل على 
الخ 

فروى عبد الله بن عمرو ١‏ رضى الله عنهما قال : خطب رسول الله عرسم » فقال : 
«إياكم والشح » إنما هلك من كان قبلكم بالشح » أَمَرَهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا » رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى ۳) 

وقال الخطابى رحمه الله : الشح أعم من البخل ٠‏ وكأن الشح جنس والبخل نوع . وأكثر 
ما يقال البخل فى أفراد الأمور . والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع . 

وفى « شرح مسلم » فى باب تحريم الظلم قال جماعة : الشح أشد البخل وأبلغ فى المنع 
من البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص ٠.‏ وقيل : البخل فى أفراد الأمور . والشح عام . 
وقيل : البخل بالمال خاصة ٠»‏ والشح بلمال والمعروف . وقيل الشح الحرص على ما ليس 
عنده » والبخل با عنده » والله أعلم . 

وذكر ابن عبد البر : قيل للأحنف : ما الجود ؟ قال : بذل الندى » وكف الأذى . قيل: 
فما البخل؟ قال: طلب اليسيرء ومنع الحقير. وقيل : إن هذا من كلام أكثم بن صيفى . 

وقال شعيب بن حرب : ليس السخى من أخذ المال من غير حله فبذره » وإنما السخى من 
عرض عليه ذلك المال فتركه » أو جمع من حق » ووضع فى حق . 

سكل الحسن بن على رضى الله عنهما عن البخل فقال : هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفأ 
وما يمسكه شرفاً . وقال أبو العتاهية : 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير ٠ )5١٠95( ۱۸۸/٤‏ وكنز العمال )١018٠0(‏ وعزاه إلى أبى يعلى والطبرانى عن خالد 
ابن زيد بن حارئة الأنصارى . 

(۲) فى ج : « عبد الله بن عمر » . 

(۳) أحمد ۱۹۱/۲ 2 وأبو داود فى الزكاة > ب فى الشح )١198(‏ » والنسائى فى الكبرى فى التفسير › 
قوله تعالى : 9 ومن يوق شح تفسه 4 (1108) . 
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ر٥‎ 2 


وإنّ امرأ لم يرتج الناس نفعه ولم يأمنوا منه الأذى ليم 

وان امرأ لم يجعل البر كنزه ولو كانت الدنيا له لعدية 

فصل : أحاديث فى ذم البخل والشح والحرص 
ومدح الإنفاق فى سبيل الله 


عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله عم قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً 


تلفاً ) 0 
وعنه أيضاً يبلغ به النبى عا « قال الله تبارك وتعالى يابن آدم ٠‏ أنفق أنفق 
عليك)»(5) 


وعنه أيضاً أن النبى ات قال : « ما يسرئنى أن لى أحداً ا ذهباً يأنى على ثلاثة ئة أيام وعندى 
مته دينار إلا ديناراً أرصده لدين على ( )۳( رواهن البخارى ومسلم 5 


وفى صحيح البخارى قبل حجة الوداع فى قصة البحرين حديث جابر : أن النبى عو 
وعده ليعطيه من مال البحرين فلم يجئ حتى مات ٠‏ فذكره لأبى بكر ثلاثاً فلم يرد عليه › 
فقال: إما أن تعطينى ٠‏ وإما أن تبخل عنى ٠»‏ فقال :قلت : تبخل عنى » وأى داء أدوأ من 
البخل؟ ‏ قالها ثلاثاً - ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك .رواه أحمد ومسل ) 


وقال عمر قسم رسول الله عشم قسما فقلت : يا رسول الله لغير هؤلاء أحق به 
منهم» قال : « إنهم خيرونى بين أن يسألونى بالفحش ٠‏ أو يبخلونى ولست بباخل » (0) 

وقال أنس : ما سئل رسول الله يسم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه 29 . 

وقال جابر : ما سئل رسول الله يسم شيئاً قط فقال : لا 29 . رواهن أحمد ومسلم . 


» البخارى فى الزكاة » ب قول الله تعالى : 8 فأما من أعطى وانَّقَى. وصدق بالحسنى . فسنيسره للْيسرّى‎ )١( 
0 (01 اك‎ ٠١( ومسلم فى الزكاة > ب فى المنفق والممسك‎ » )44( 

(۲) البخارى فى التفسير » ب « وكان عرشه على الماء »# (4584) » ومسلم فى الزكاة »> ب الحث على 
النفقة وتبشير المنفق بالخلف (5/997*) . 

(۳) البخارى فى الرقاق » ب قول النبى و 1 نا شر أن عندى مثل أحد هذا ذهبا ») (5454045) 2 
ومسلم فى الزكاة › ب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة (۹۹۱/ )۳١‏ . 

» )۲۲۹۲( أحمد ۲۰۸۰۳۰۷/۳ » والبخارى فى الكفالة » ب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع‎ )٤( 
. )5١ /713١5( ومسلم فى الفضائل » ب ما سئل رسول الله حيدم شيئا قط فقال : لا » وكثرة عطائه‎ 

(۵) أحمد ۰/١‏ » ومسلم فى الزكاة > ب إعطاء من سال بفحش وغلظة (855١٠//1ا5١)‏ . 

(3) أحمد ۳/ ۲۷۹۰۱۹۰ » ومسلم فى الفضائل » ب ما سئل رسول الله رم شيئا قط فقال : لا » وكثرة 
عطائه (۲۳۱۲/ 0۷) . 

0 البخارى فى الأدب » ب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل )1١74(‏ » ومسلم فى الفضائل » ب 
ما سئل رسول الله عرسم شيئا قط فقال : لا » وكثرة عطائه )07/711١(‏ . 
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وروى الثالث البخارى . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : ١‏ السخى قريب من الله قريب من الناس > قريب من الحنة. 
بعيد من النار » والبخيل بعيد من الله » بعيدٌ من الجنة » بعيد من الناس » قريب من النار ء 
ولجاهل سخى أحب إلى الله من عالم عابد بخيل » رواه الترمذى وقال yT‏ 

وروى أيضاً ‏ وقال : غريب ‏ عن أبى سعيد مرفوعاً : « خصلتان لا تجتمعان فى قلب 
مؤمن البخل وسوء الخلق » )١‏ . 

0 75 1 5 ٣ 

وروی آيضاً ‏ وقال حسن غريب ‏ عن أبى بكر مرفوعا : « لا يدخل الجنة خب ولا 
عل لمان » 299 . وأسانيد الثلاثة ضعيفة 

وقال أبو ذر : انتهيت إلى النبى يم وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رآنى قال : ١‏ هم 
الأحسرون ورب الكعبة » قال فجئت حتى جلست » فلم أتقار أن قمت فقلت : يا رسول 
الله» فداك أبى وأمى » من هم؟قال : « الأكثرون أموالةٌ إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وقليل ما هم.» رواه أحمد والبخارى ومسلم وغیره0) . 

وعن كعب بن مالك مرفوعاً : « ما ذئبان جائعان أرسلا فى [ زريبة ] (*) غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه » رواه أحمد والترمذى وصححه (1) ,5 

وعن أنس مرفوعاً : « يهرم ابن آدم وتشب فيه اثنتان : الحرص على المال » والحرص على 
العمر » (۷) 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « قلب الشيخ شاب على حب اثنتين » ) وذكر معناه . متفق 
ا 


. )١951١( الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى السخاء‎ )١( 

(۲) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى البخيل )١957(‏ . 

(۳) المصدر السابق » نفس الباب )١9537(‏ . 

› )75778( والبخارى فى الأيمان والنذور » ب كيف كانت یمین النبى اشم‎ » ١98 ء۱٠٥۲‎ /۰ أحمد‎ )٤( 
والترمذى فى الزكاة »> ب ما جاء‎ » )۰١ ۰ ل اي لوالو و ا ا‎ 
. )٦١۷( عن رسول الله ع فى منع الزكاة من التشديد‎ 

(0) ساقطة من ج . 

(5) أحمد 7/7 155١:5057‏ » والترمذى فى الزهد » ب من ما جاء فى أخذ المال (7719/5) . 

(۷) البخارى فى الرقاق » ب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر )155١(‏ » ومسلم فى الزكاة » 
ب كراهة الحرص على الدنيا 59 )١١5 /٠١‏ واللفظ لمسلم . 

(۸) البخارى فى الرقاق » ب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر (1470) » ومسلم فى الزكاة › 
ب كراهة الحرص على الدنيا (55 )١١٤١١١١۳/١٠١‏ . 


YY 


قال فى « شرح مسلم » هذا مجاز »ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال › 
محتكم فى ذلك كاحتكام قوة الشاب فى شبابه هذا صوابه » قال : وقيل فى تفسيره غير هذا مما 
لا يرتضى . 

وی ا ع مخ ضرع ع الله وق روزي عر ر مین دان 
ابن رباح »عن أبيه » عن عبد العزيز بن مروان » سمعت أبا هريرة » سمعت رسول الله عم 
يقول « شر ما فى الرجل شح هالع »> وجبن خالع » 2١(‏ إسناده جيد أصل الهلع: 
الجزع» والهالع هنا ذو الهلع ومعناه : أنه إذا استخرج منه الحق الواجب عليه هلع وجزع منه» 
والجبن الخالع : هو الشديد الذى يخلع فؤاده من شدته . 

وروی أحمد » حدثنا يونس : حدثنا ليث » عن محمد بن عجلان »عن سهيل بن أبى 
صالح ٠‏ عن أبيه »عن أبى هريرة مرفوعاً : « لا يجتمعان فى قلب عبد الإيمان والشح » 
ایق 

وذكر ابن عبد البر وغيره الخبر المروى عن رسول الله عم « ثلاث منجيات » وثلاث 
وکات > فا ات ال ا و و ار وال 
والقصد فى الغنى والفقر؛ وأما المهلكات : فشح مطاع » وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه» (۳) 

قال ابن عبد البر كان يقال شدة الحرص من سبل المتالف وقال الأحنف آفة 
الحرص الحرمان » ولا ينال الحريص إلا حظه . كان الحسن البصرى يقول : ما بعد أمل › إلا 
ساء عمل ومن كلام الحكماء الرزق مقسوم » والحريص محروم .والحسود مغموم › 
والبخيل مذموم . 

وقال الخليل بن أحمد : 


و ان : CT‏ 
الحرص من شر أداة الفتى لا حير فى الحرص على حال 
من بات محتاجا إلى أهله هان على ابن العم والخال 
وقال آخر : 


(۱) أبو داود فى الجهاد » ب فى الجحرأة والجبن )590١١(‏ . 
(۲) أحمد ۲/ 35٠0‏ 2 317 » والنسائى فى الجهاد » ب فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه )"١١١(‏ . 
(۳) أبو نعيم فى حلية الأولياء ۳٤۳١/۲‏ » وذكره الهيثئمى فى المملجمع ١‏ وقال : ١‏ روه البزار والطبرانى فى 
الأوسط ببعضه »وفيه زائدة بن أبى الرقاد وزياد النميرى وكلاهما مختلف فى الاحتجاج به ).من حديث 
ازى 
ومن حديث ابن عمر رواه الطبرانى فى الأوسط )٥۷٥٤(‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ٩١/١‏ وقال : 
(وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف » . 


ای ایت و ي 
لقد أيق: يقلقت ای غراف 
و م وھ 7 
هب الدنيا تساق إليك عفواً 


وانظر إليه بعين الماقت القالى 


عن السروو بما يحوى من المال 


تَصَرَفُهُنَ حالاً بعد حال 
واا خان الوت مان 
وکت ارانے لا ایال 
اذل الحرص أعناق الرجال 
اليس مصير ذاك إلى زوال 
واا بر الال 


فلما بلغ سلم بن عمرو » وهو المعروف بسلم الخاسر » كتب إليه : 


ما أقبح التزهيد من واعظ 
لو كان فى تزهيده صادقاً 
8 7 م و 
إن رفض الدنيا فما باله 
و کہ 
الرزق مقسوم على من ترى 


E‏ و 
أراك مدا لتر حرا 
فيه . + ,9 َه 
فهل لك غاية إن صرت يوماً 
وقال آخر : 

اللتمعيرهر ذاء لينل افد 
قتجنب الشهوات واحذر 

e‏ شهوة ساعة 


وقال آخر : 


الحرص عون للزمان على الفتى 


اثنان يتعجلان النصب » ولا يظفران بالبغية 
حرصه ٠»‏ ومعلم البليد ما ينبو عنه فهمه . وأنشد محمود الوراق : 


و ر 4g‏ م 


يزهد الاس ولا يزهد 
أضحى وات به اليد 
تک الال وفسعرفد 
والورف عشفق الله ل ي 


۶ و ۶ و 


و 
إليها قلت : حسبى قد رضيت 


ربمن ترى إلا قليلا 
بك اررض و ره السو 
EEE E‏ 


5 0 م 9ے 
وھ ی أورئنت حزناً طويلا 


والصبر نعم العون للأزمان 


الحريص فی 


و 


لا تقح فان دهرك إن يز منك الخضوع أمده بهوان 
ولأبى عبد الله الصورى : 


قنعت بالقرب فنلت المنى والفاضل العاقل من يقنع 
ولم أنافس فى طلاب الغنى علما بان الحرص لا ينفع 


وذكر ابن عبد البر الخبر المشهور الذى رواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة عن النبى 
عم «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى كل خير » احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز »› فإن غلبك أمر فقل : قدر الله وما شاء فعل » ولا 
تقل لو ء فإن لو تفتح عمل الشيطان » 2١(‏ » وللنسائى فى رواية : « فإن اللو تفتح عمل 
الشيطان » . 

قال ابن عبد البر : كان رسول الله يسم يستعيذ بالله من طمع فى غير مطمع › 
طمع يقود إلى طبع ) . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما شىء ذهب لعقول الرجال من الطمع . 
حديث آخحر أن عمرو بن الزبير قال لكعب ١‏ لع لاوس مايا يدا 
علموه ؟ قال : الطمع وطن العاف إلى الا دول كفي ا العا الزال الذى لا 
تثبت عليه أقدام العلماء : الطمع . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : فى اليأس غنى › 
وفى الطمع فقر » وفى العزلة راحة من خلطاء السوء 

وقال أبو العتاهية : 


أطعت مطامعى فاستعباتنى ولو أنى قنعت أصرت حرا 
وقال ابن المبارك : ما الذل إلا فى الطمع »و أنشد بعضهم : 
إن المطامع ما علمت مَذْلَةٌ للطامعين »وأين مَن لا يطمع ؟ 
وقال بعض الحكماء : قلوب الجهال تستعبد بالمطامع » وتسترق بالى » وتعلل بالخدائع . 
وقال آخر : 
لذ تجرعن فلن ما قات مطله ها قد جزعت » فماذا ينفع الجَرّع 


(۱) مسلم فى القدر » ب فى الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (5555/ 95) » 
والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا غلبه أمر )٠١ 504 ٠١51‏ » وابن ماجه 
فى المقدمة » ب فى القدر (۷۹) . 

(۲) أحمد 777/0 » بمعئاه . 


٠ 


إن اسحا با إن فرت بعض المرار » وإن الشقوة الطمع 
وقال آخر : 
0 و 7 وو م عن و 
الله أحمد شاكرا فبلاڙه حسن جميل 
موا من (EE PERE EE E E‏ 
وت الا اا ف وان لبن الق 
و ثم وو ره © و و 
والناس كلهملمن خفت مؤونته خليل 
قالوا للمسيح : يا روح الله » أخبرنا عن المال ٠‏ فقال : المال لا يخلو صاحبه من ثلاث 
شال :ا آذه رة مق فو سه نوفا :أن ضف ف حه ون آنا ك اا حا ع 
عبادة ربه . 
قال الحطيئة : 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكنالتقى هو السعيد 


وقال آخر : 


إذا ما الفتى لم يبغ إلا لباسه وملجو لاتير و 
قلق کت دا مال فرب ملسي وقيل إذا أخطات : الت رشيد 


وقال آخر : 
دات الال ا وي ات يقال الس ات 
قال بخ و حه رة الله د م ف من اذل الاي إلى بعك اع اا 
مال» وآنسه بلا آنيس › وأعزه بلا عشيرة . قال النبى عم : ١‏ ليس الغنى عن كثرة العرض› 
إنما الغنى غنى النفس » 2©١(‏ . 


وعن النبى عم قال : « ارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس » واعمل با افترض 
الله عليك تكن أعبد الناس » واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس » 250 . 
)١(‏ البخارى فى الرقاق» ب الغنى غنى النفس (5555) › ومسلم فى الزكاة > ب ليس الغنى عن كثرة العرض 
/٠(‏ ۱۲۰) . والترمذى فى الزهد » ب ما جاء أن الغنى غنى النفس (۲۳۷۳) . 


(۲) خوك ۲/ 5 والترمذى فى الزهد ¢ ب من اتقّى المحارم فهو أعبد الناس )۳۰0( بمعناه 5 


خرف 


وعنه أيضاً : « الفقر أزين بالمؤمن من العذار على خد الفرس » )١(‏ . 
وقال أوس بن حارثة : خير الغنى القناعة » وشر الفقر الخضوع . 
وقال الفضيل بن عياض : إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله عز وجل : 
ما شقوة المرء بالإقتار مقترة 2 ولا سعادته يوما بإيسار 
إن الشقى الذى فى النار منزله والفوود قور الى رفح و اكاز 
كان يقال : الشكر زينة الغنى » والعفاف زينة الفقر . وقالوا : حق الله واجب فى الغنى 
والفقر : ففى الغنى العطف والشكر » وفى الفقر العفاف والصبر . 
وكان يقال : الغنى فى النفس »والشرف فى التواضع ٠‏ والكرم فى التقوى . وقال حماد 
الراوية : أفضل بيت فى الشعر قيل فى الأمثال : 
يقولون : يستغنى » ووالله ما الغنى 2 من الال إلا ما يعف وما يكفى 
وكان يقال : خصلتان مذمومتان : الاستطالة مع السخاء » والبطر مع الغنى . 
وقال آخر : 
تقنع بما يكفيك والتمس الرّضا ١‏ فاتك لا تدرى أتصبح آم تسى 
فليس الغنى عن كَتْرَةَ المال نما يكون الغنى والفقر من قبل التفس 
وقال آخر : 
ولا تعدينى الفقر يا آم مالك ف لخدي ااي تريب 
وهذا مأخوذ من قوله عم : ٠‏ يقول الله عز وجل : يا بن آدم › أنفق أنفق عليك ٠٩‏ . 
وقال آخر : 
الح تان لر افك ا القن شه الغا الت ا 
وقال آخر : 
استغن عن كل ذى قُربى وذى رحم إن الغنى من استغنى عن الناس 
وقال ابن عبد البر : وكان يقال : لا تدع على ولدك بالموت ؛ فإنه يورث الفقر. 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير لا/ ۰۲۹٤‏ 545 (۷۱۸۱) من حديث شداد بن أوس» وقال العراقى فى تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين :3١/4‏ « رواه الطبرانى من حديث شداد بن أوس بسند ضعيف والمعروف أنه من كلام 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ¢ رواه ابن عدى فى الكامل هكذا » ¢ وذكره الألبانى فى الضعيفة .)0٤(‏ 
(0) سبق تخريجه . 


Y۲ 


قال الشاعر : 
لرا إن لقي رو لمن كان ذا يسر وعاد إلى عسر 
وذكر ابن عبد البر عن النبى عم قال : « لولا ثلاث صلح الناس : شح مطاع » وهوى 
متبع » وإعجاب المرء بنفسه » () . 
وخطب الزبير بن العوام بالبصرة فقال : يا أيها الناس ٠»‏ إن النبى عم قال : ١‏ يا زبير» 
إن الله تعالى يقول : أنفق أنفق عليك ٠»‏ ولا توكئ فيوكأ عليك › وأوسع يوسع الله عليك»› 
ولا تضيق فيضيق عليك ٠‏ واعلم يا زبير أن الله يحب الإنفاق ولا يحب الإقتار » ويحب 
السماحة ولو على فلق تمرة » ويحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب » واعلم يا زبير أن 
لله فضول أموال سوى الأرزاق التى قسمها بين العباد محتبسة عنده لا يعطى أحداً منها شيا إلا 
من سأله من فضله . فسلوا الله من فضله » 290 . 
وقال على رضى الله عنه : البخل جلباب المسكنة » وربما دخل السخى بسخائه الجنة . 
وقال جعفر بن محمد : قال الله عز وجل : آنا جواد كريم › لا يجاورنى فى جنتى ليم . 
للبخل ٠»‏ والله لو كان طريقاً ما سلكته » ولو كان ثوباً ما لبسته . وقال سفيان بن عيينة : 
ما استقصى كريم قط » ألم تسمع إلى قول الله تعالى : # عرف بعضه وأعرض عن بعض » 
قال بعضهم : 
وإنى لأرثى للكريم إذا غدا على طمع عند اللئيم يطالبه 
1 4000 ع لحي 0 
مابالبخيل انتفاع والكلب ينفع أهله 
فَنرْه الكلب عن أن ترى أخحاالبخل مثله 
ضيق الصدر من رجل من آهل شيراز لا أذكره رحمه الله ٠»‏ فأخذت يده فقبلتها فقال لى ابتداء 
من غير أن أعلمه با آنا فيه : يا أبا الفضل ٠‏ لا يضيق صدرك عندنا » فى بلاد العجم مل 
و #2 5 5 5 2 2 2 و 
يضرب » يقال : بخل أهوازى » وحماقة شيرازى » وكثرة كلام رازى . 
)١(‏ سبق تخريجه بمعنأه . 
(۲) ذكره السيوطى فى الدر المنشثور ۲۳۹/۰ بمعناه . 


خرف 


وذكر ابن عبد البر وغيره عن الحسن أنه كان يقول أصول الشر ثلاثة الحرص › 
والحسد » والكبر ؛ فالكبر منع إبليس من السجود لآدم ٠‏ والحرص أخرج آدم من الجنة . 
والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه . 

وروى الحاكم فى ١‏ تاريخه » » عن يونس بن عبد الأعلى » عن الشافعى قال : السخاء 
والكرم يغطى عيوب الدنيا والآخرة بعد ألا يلحقه بدعة . 

قال حبيش بن مبشر الثقفى الفقيه » وهو أخو جعفر بن مبشر المتكلم » فعدت مع أحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون › فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلاً صا حا بخيلاً . 

وقال بشر بن الحارث الحافى رحمه الله : لا ترَوج البخيل ولا تعامله » ما قبح القارئ أن 
يكون بخيلاً » رواه الخلال فى « الأخلاق » . 

ولا عدار دج ابي اا لد ر "كاف :واد قل ودين ااا وان وتيب 
وذكاء وحزم إلا أنه كان ينسب إلى البخل » وهو داء دوى يقدح فى المروءة . انتهى كلامه . 

رال عات الطائى اا به فل 0 
قليل المال يصلحة التقى 226١‏ ولا يبقى الكثير على الفساد 
وحفظ المال خير من نفاذ وعسف فى البلاد بغير زاد 
قال : قطع الله لسانه ؛ حمل الناس على البخل ٠»‏ فَهَلاً قال : 
فلا الجود يفنى الال قبل قَنّائه ‏ ولا البخل فى مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد 
وقال حاتم ("2) آيضا : 
لا التزاء عع ا ]ذا حدر حت يوما وقان بها الصدر 
الم تو آن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
وروى أحمد فى ١‏ المسند » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن هلال بن سويد أبى 
المعلى»ء عن أنس رضى الله عنه قال أهدى إلى رسول الله عم طوائر ثلاث فأكل 
ئراً» وأعطى ۳ خادمه طائرين » فردهما عليه من الخد › فقال له رسول الله عم : « ألم 
)١(‏ فى ج : ١‏ فيبقى » والمثبت من ر . 
(۲) فى ج : « أبو حازم » . 


E EI 


€ 


أنهك أن ترفع شيئآ لخد ؟ إن الله يأتى برزق كل غد » 2١(‏ . 

وقال يوسف بن الحسين الرازى الزاهد الصوفى للإمام أحمد : حدثنى ٠»‏ فقال : ما تصنع 
بالحديث يأ صوفى ؟ فقلت لابد ¢ حدثنى » فحدله بهذا الحديث» ورواه البخارى فى 
«الضعفاء» فى ترجمة هلال بلفظ : حرم أن يدخر رزق غد » وقال : لا يتابع على حديثه . 

وعن أنس قال : كان رسول الله وم لا يدخ شيئآ لغد (5) إسناده جيد ¢ ورواه 
الترمذى عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » عن ثابت ٠»‏ عنه » وقال : غريب ؛وذكر أنه روى 
مرسللا 

قال ابن الجوزى فى « كشف المشكل فيما فى الصحيحين » 5 من حديث عمر رضى الله 
عنه : أن النبى رسكم كان يأخذ نفقة سنة ۳ قال : فيه جواز ادخار قوت سنة ولا يقال :هذا 
ر رل ا > لأن الاعداى للاك متخن فرعا وعقلا + :وقد استاجر. اش موس 
عليهما السلام »وفى هذا رد على جهلة المتزهدين فى إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل » فإن 
احتجوا بأن رسول الله يسم كان لا يدخر لغد » الجواب أنه كان عنده خحلق من الفقراء فكان 
يؤثرهم . انتهى كلامه . 

وقال إسحاق بن هانئ : سمعت أبا عبد الله يقول : قليل المال تصلحه ‏ البيت المتقدم . 
وقال ابن عبد البر : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لا يقل مع الإصلاح شىء › ولا 
يبقى مع الفساد شىء 1 

وقال قيس بن عاصم الصحابى رضى الله عنه : الجواد سيد قومه: بنى تميم الحليم الذى 
قال الأحنف بن قيس التميمى : منه تعلمت الحلم » قال لامرأته وقد تزوجها جديداً وأحضرت 
له طعاماً » قال لها : أين أكيلى ؟ فلم تدر ما يقول لها › فأنشأ يقول : 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له ا ان لست اكا رودق 


أخا طارقا أو جار بيت » فإننى أخاف ملامات الأحاديث من بعدى 

وإنى لَعَبْدُ الضيف من غير ذلّة 2 وما فى إلا ذاكَ من شيمة العبد 
فسمعه جار له وكان بخيلاً » فقال : 

لبينى وبين المرء قيس بن عاصم اال بر ف امال هة 


۱۹۸ /۳ أحمد‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى معيشة النبى ميم وأهله (1971) ٠»‏ والبغوى فى شرح السنة 
ror /1۳‏ )14۰( . 

(۳) البخارى فى فرض الخمس )۳۰۹٤(‏ » ومسلم فى الجهاد »> ب حكم الفىء )٤۸/١۷١۷(‏ . 


Yo 


6 لف الضف هن غوف فسقافة انررق نيعا تجرد 
وأنشد أبو جعفر القرشى : 
ع 2 - و 0 
لوآ خت كا فة ما اخترت غير مكارم الأخلاق 
ودخل جرير على عبد الملك فأنشده : 
00 0 رم هس رم # 5 - ّ- 1 > م 
e‏ وأنت اليوم خير منك أمس 
و م0 بير ام عو عام 
وأنت غداً ET‏ كذاك ت سناد: عينك هی 
فأمر له بثلاثين ألف درهم 3 وأنشد يحيى بن معبد بيتاً فأمر له بعشرة آلاف درهم وهو: 
إذا قيل : من للمجد والحود والندى قاذ اغ الصووظ» يعت بن د 
إذا ما المرء صرت إلى سؤاله فما تعطيه أكثر من تواله 
ومن عرف e‏ وحن إلى المكارم باحتياله 
ولم يستغل مَحمّدَةً مال وإن كانت تحيط بکل ماله 
a e .‏ 8 
ولما وك اهرون مين بن ازائية 1 السيدد قر يع عن تنه + لطر و اع ا 
هيئة رديئة »وأنشأ يقول : 
إذا نوبة نابت صديقّك فاغتنم اله كن الا ات 
٠ء‏ ¢ 5 که رو ٠.‏ 
فأحسن ثوبيك الذى هو لابس وأفره ميررك الذي سيو ير كي 
ونان قووف إذا كنت قادرا زوال اقتدار أو غنىً عنك يذهب 
فقال له رجل : آلا أنشدك أحسن من هذا لابن هرمة ؟ قال : هات » فأنشأ يقول : 
0 لاس لے و 2 و ير و 
سس E‏ لع أقل إذا ضمت عليه الصفائح 
لأيّة حال يمنع المرء ماله غداً. فغداً والموت غاد ورائح 
فقال له معن : أحسنت والله وإن كان الشعر لغيرك » يا غلام أعطه أربعة آلاف ٠»‏ فقال 
ب 


۲۲۳٢ 


وقال هارون الرشيد للأصمعى رحمه الله ما أغفلك عنا وأجفاك بحضرتنا ! فقال : 
والله يا أمير المؤمنين ما ألاقتنى بلاد بعدك حتى آنيك » فقال للأصمعى ما الاقتنى ؟ قال: 
أمسكة: .+ وانشيد: : 

كفّاكَ : كف لا ثليق درم جودا » وأخرى تعط بالسيف الدما 

أى ما تمسك درهماً . فقال : أحسنت » وهكذا كن » وقرنا فى الملا » وعلمنا فى الخلا . 
وأمر لى بخمسة آلاف دينار . 

دخل العتابی على عبد الله بن طاهر فأنشده : 


ج ا فينو مااع ال و نين 
أى شی کون أحمين ن بب ن يقين حدا إليك ركابى 


فأمر له بجائزة » ثم دخل عليه مرة أخرى › فأنشده : 
كاي ا عل .ا سك ينان 
فأجازه أيضاً » ثم دحل عليه اليوم الغالث فأنشدة:: 
اك نما نيد اص لحك الله فإنى أكسوك ما لا يبيد 

فأجازه وكساه وحمله وجاء أبو الدئل المعتوه ال حفص بن غياث )۱( وهر قاض ¢ 
فكساهء فطلب منه نفقة » فحلف حفص : ما فى بيتى ذهب ولا فضة » ثم استقرض له ديناراً 
فأعطاه إياه »› فقال أبو الدئل : أيها القاضى › والله ما أجد لك مثلا إلا قول الشاعر : 

ر ت ردك ٠‏ ل و و ووه 

وقول صاحبه : 

وما كنت إلا كالأصم بن جعفر رأى الال لا يبقى › فأبقى به حمدا 

© 7 

وقال الأصمعى : دخل أعرابى على حالد بن_عبد الله القسرى فقال * أصلح الله الأمير 4 

إنى قد امتدحتك ببيتين ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم » فقال له خالد : قل » فأنشأ 


)١(‏ هو أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعى الأزدى الكوفى ٠‏ قاض » من أهل الكوفة . ولى 
القضاء ببغداد الشرقية لهارون الرشيد › ثم ولاه قضاء الكوفة ومات فيها . كان من الفقهاء حفاظ الحديث 
الثقات » حذث بثلاثة أو أربعة آلاف حديث من حفظه . وله كتاب فيه نحو ۱۷۰ حديثا من روايته . وهو 
صاحب أبى حنيفة » ويذكره الإمامية فى رجالهم » ولد سنة ١١١‏ ه ء ومات سنة ١94‏ ه . [ الأعلام 
للزركلى ؟/714] . 
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يقول : 
لزمت ؛ نعم ؛ حنى كاك لم تكن ١‏ سمعت من الشباء شیا سوى ت 
وأنكرت ١‏ لا » حتى كأنك لم تكن سمعت بها فى سائر الدهر والأمم 
قال : ودخل أعرابى على خالد فى يوم مجلس الشعراء عنده » وقد كان قال فيه بيتى شعر 
امتدحه » فلما سمع قول الشعراء صغر عنده ما قال . فلما انصرف الشعراء بجوائزهم بقى 
الأعرابى ٠‏ فقال له خالد : ألك حاجة ؟ فأنشده البيتين وهما : 


ر ی هاس رم لس ر م ال ر رار اير 


تَعَرضت لى بالجود حتى تعشتنى واعتطعتى خي طك تلعت 
فأنت الندى وان التدى وأخو الندى حلت التدى ما ادى غت مهب 
فقال سل حاجتك » فقال : على من الدين خمسون آلف » فقال قد أمرت لك بها 
وشفعتها بمثلها ٠‏ فأمر له بمائة ألف . وهذا العطاء وشبهه من الملوك إن كان على وجه الشرع› 
وإلا فصاحبه ممدوح عرفا . 
وقد قال أبو الفرج [ عبد الرحمن بن الجوزى رحمه الله تعالى ] ١‏ من الأغلاط 
والأوهام القبيحة المدح با يوجب الذم» فإنهم إذا سمعوا عن السلاطين والولاة بالعطاء المسرف 
من أموال المسلمين مدحوهم بالكرم » ثم ذكر أن هشام بن عبد الملك أعطى حماداً الراوية 
لإنشاد بيت جاريتين وعشر بدرءوقال:لو كان ما أعطاه من مال نفسه كان تبذيراً وتفريطاً. 
دحت راح E‏ لكر عل ترج الدع Rl‏ وهو 
در e‏ »وقد قال تعالى : (وتثبيتا من أنفسهم 4 [ البقرة : 5760 ] . 
أى ينظرون أين يضعون الأموال وأين الفقراء عنها . وإذا تأملت الحال وجدت الأموال 
الماع ا 
وسبق فى الفصل قبله كلام شعيب بن حرب . 
وقال أعرابى : عجباً للبخيل المتعجل للفقر الذى منه هرب ٠‏ والمؤخر للسعة التى إياها 
طلب » ولعله يموت بين هربه وطلبه ٠»‏ فيكون عيشه فى الدنيا عيش الفقراء » وحسابه فى 
الآخرة حساب الأغنياء» مع أنك لم تر بخيلا إلا وغيره أسعد باله منه ؛ لأنه فى الدنيا مهتم 
بجمعه » وفى الآخرة آثم بمنعه » وغيره آمن فى الدنيا من همه » وناج فى الآخرة من م إثمه . 


ومن منثور 00( كلام ابن المعتز . بشر مال البخيل بحادث أو وارث . ومن منظومه , 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » ج › وهو فى أ. رء ط‎ )١( 
. فى المخطوطة : « مشهور » والمثبت من ر »وهو أوفق للسياق‎ )۲( 


Y۸ 


يا مال كل جامع وحارث أبشر بريب حادث أو وارث 
وقال غيره : 
-ه 9ب .2 و 1 س و 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
ءِ ٠‏ ' # لس" ي 1 ۽ 00 7 
وأين هذا من كلام أحيحة بن الجلاح ۳ فى أبياته.التى يحث فيها على جمع المال » ولا 
م و 2 
إنى مقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الأقوام ذو المال 
كل الثداء إذا اديت بخن إل تذاتق إذا اديت امان 


وقال الشاعر : 
وإنى لأجتاز القرى طاوى الحشا محاذرةً من أن يقال : لثيم 
الرواية بضم لام ٠»‏ يقال > اومدخ الكرم وذم البخل كثير فى الكلام » وفى هذا كفاية إن 
شاء الله تعالى . 


قال ابن الجوزى : ويحك » ما تصنع بادخار مال لا يؤثر حسنة فى صحيفة ٠»‏ ولا مكرمة 
فى تاريخ ؟ أما سمعت بإنفاق أبى بكر وبخل ثعلبة › أما رأيت مآثر مدح حاتم وبخل أبى 
الحباحب » ويحك ٠‏ لو ابتلاك فى مالك بقلة » استغثت » أو فى بدنك ليلة بمرضص» شكوت. 
إغا تريد كمال مرادك ٠‏ فانت تستوفى مطلوباتك منه » ولا يستوفى حقه عليك 8 ويل 
للمطففين 4 [ المطففين : ١‏ ] . انتهى كلامه . 


وقد قيل : 


مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات 


ل اود ل ا 0 مال وإن كر . 
قال ابن عقيل فى « الفنون » : تام المروءة أن تراعى ورثة من كنت تراعيه » وتخلفه 


)١(‏ هو أبو عمر أحيحة بن الجلاح بن الحريش الأوسى ¢ شاعر جاهلى من دهاة العرب وشجعانهم ¢ كان سيد 
الأرس فى الحاهلية » وكان مرابيا كثير المال . أما شعره فالباقى منه قليل جيد > مات سنة ١١٠١‏ ق ه › 
نحو 4917 م . [ الأعلام للزركلى ۲۷۷/۱] . 


خرف 


بزيادة على ما كنت تراعيهم حال حياته ؛ لتكون الزيادة بإزاء إرعائه » ولا توهمهم أن المنزلة 
سقطت بموت كاسبهم ٠‏ وفقو الإكرام على الأيتام لتشوب مرارة يتمهم حلاوة التحنن كان 
السلف رحمهم الله يذهبون حزن الأيتام والأرامل » ويزيلون ذل اليتيم بأنواع البر حتى صاروا 
كا لآباء والأمهات. لليتيم > لا يتركونه يضام ويتناضلون عنه » وفى الجملة : الكرام لا يبين بينهم 
يتم أولاد الجيران ولا النازل من القاطنين . 
فصل 

قد تقدم الكلام فى كسب الحَمَامى » ولنذكر الآن حكم الَمَامِ وما يتعلق به » فنقول 
بيع الحمام وشراؤه وإجارته وبناؤه مكروه نص عليه »وقال الذى يبنى حماماً للنساء ليس 
بعدل؛ لأنه غالباً يشتمل على ما لا يجوز من كشف العورات ونظرها ودخول النساء )١(‏ 

وفى مجموع أبى حفص فى الإجارة نقل محمد بن يحيى الكحال سألت أحمد عن 
رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه » قال : لا يبيعه على أنه حمام » يبيعه على أنه عقار 
ويهدم الحمام ٠‏ ذكره الشيخ تقى الدين» وقال : وكذلك الأبنية المصورة كنائس ونحو ذلك مما 
هر موي ا اا وا ا هو رر على رة ااه اله ر ر 
على منفعة مباحة مثل الحرير المفصل للرجال » وخاتم الذهب للرجل » وآنية الذهب والفضة. 
انتهى كلامه . 

وللرجل دخوله بإزاره إذا أمن النظر المحرم ١ذكره‏ أبو البركات وابن تميم ٠‏ وقال في 
«الرعاية الكبرى » : من ظن السلامة غالبا . وإن خاف ذلك كره ؛ لأن من حام حول الحمى 
يوشك أن يواقعه » وإن علم وقوعه حرم عليه . انتهى كلامه . 

ويتوجه التحريم إن ظن الوقوع فى المحذور › وقد قال فى « الشرح » : قال أحمد رحمه 
الله : إن علمت أن كل من فى الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل » وكذا أحوال المرأة إن 
دخلته لحيض أو تفاس آو هرمن آو اجابة وتحو ذلك أو دوف تخسلها فى البيت أو تعذره فيه > 
. وإلا.حرم عليها دخوله . 

واختار أبو الفرج بن الجوزى والشيخ تقى الدين رحمهما الله أن المرأة إذا اعتادت الحمام 
وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز لها دخوله ٠‏ ولا تتعرى مسلمة بحضرة ذمية فيه 
ولا فى غيره ٠»‏ وقيل للمرأة.دخوله فى قميص خفيف تصب الاء فوقه ٠»‏ وقيل : هذا فى 
حمام الزبون لا فى حمام بيتها . 


غ2 دخول النساء وحدها لا فائدة لها م السياق. »ر وقد سبق الكلام فى حمام النشاء : 
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فصل فى أحكام واداب تتعلق بالحمام 

ولا بأس بذكر الله فى الحمام » نص عليه وقطع به جماعة. وعنه التوقف› وقيل : يكره. 
قال الشيخ عبد القادر رحمه الله : ويكره له الكلام فى مواضع المهن المستقذرة كالحمام والخلاء 
وما أشبه ذلك » وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم › وقد تقدم حكم القراءة فيه . 

ويجزئ الغسل والوضوء بماء الحمام نص عليه . وقال تارة : يغتسل من الأنبوب ٠»‏ فإن 
كانت يده نجسة ولا إناء معه أخذ الماء بفيه وغسلها » وقال فى « الشرح » : روى عن أحمد أنه 
قال : لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة »وهذا على سبيل الاحتياط . وقد قال أحمد : ماء الحمام 
عندى طاهر » وهو بمنزلة الجارى ٠»‏ وهل يكره استعماله ؟ فيه وجهان : 

أحدهما یکره ؛ لأنه يباشره من يتحرى ومن لا يتحرى . وحكاه ابن عقيل رواية عن 
أحمد » وهو الرواية المتقدمة . 

والثانى لا يكره لكون الأصل طهارته ٠‏ فهو كالماء الذى شككنا فى نجاسته كذا قال 
بعضهم . وفيه نظر ؛ لأن هذا ماء مشكوك فى نجاسته » فمقتضى الخلاف فيه أن يجرى فى كل 

ويكره الاغتسال فى ا لمستحم 3 ودخول الحمام بلا مئزر »> وعله > يكره 3 وهل يحرم 
كشف عورته خلوة لغير حاجة » أو یکره ؟ فيه روايتان » قدم ابن تميم عدم الكراهة . 

ويباح كشفها لختان وتداو ومعرفة بلوغ وبكارة وولادة وعيب ونحو ذلك . 

قال ابن الجوزى فى « منهاج القاصدين » : ويكره دخول الحمام قريباً من الغروب وبين 
العشاءين ¢ فإنه وقت انتشار الشياطين : انتهى كلامه 1 وظاهر كلام غيره يدل على خلافه 5 
أنه قال ل نوها : أريد أن أدخل الحمام بعد المغرب ٠»‏ وكان یوما نويا »> قل لصاحب الحمام» 
فقلت له » فلما كان المغرب قال : ابعث إليه فقل له : إنى قد صرفت عن الدخول» وتنور فى 
ال 


فصل فى دخول الحمام وا لخر وج منه والطلاء 
بالنورة فيه وفى البيت 
يسن فى الجحنابة . وقيل فى الوضوء ‏ كذا فى « الرعاية  »‏ تقديم يسراه فى دخول 


الحمام والمغتسل ونحوهما » والأولى فى الحمام أن يغسل إبطيه وقدميه بماء بارد عند دخوله › 
ويلزم الحائط ويقصد موضعاً خالياً » ولا يدخل فى البيت الحار حتى يعرق فى البيت الأول › 


۲٤١ 


فی ( المستوعب ) : فإنه يذهب الصداع : 
وللرجل أن يغتسل مع زوجته وأمته فى وقت واحد » من إناء واحد . 

ويستحب أن يحلق عانته وينتف إبطيه . وإن استعمل النورة فى ذلك فحسن » قد روت أم 
سلمة وأنس وغيرهما رضى الله عنهم : أن النبى عم كان يتور » وكان إذا بلغ عانته نورها 
بنفسه )١(‏ . وفى بعض الألفاظ : إذا بلغ مراقه . 

وهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يتنور فى العورة وغيرها من بدنه قميصاً أو دونه › 
وإنه يجوز أن يطليه غيره فيما عدا العورة . وقد عمل أحمد بهذا الحديث ٠‏ فقال أبو عبد الله 
النيسابورى : نورنا أبا عبد الله فلما بلغ عانته نورها بنفسه . 

وقال المروذى : أصلحت لأبى عبد الله النورة غير مرة »واشتريت له جلداً ليده » فكان 
يدخل يذه فيه وینور نفسه . 

وقد روى عن جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أنهم كانوا یتنوروںن : فمنهم 
من كان يطلى جميع جسده قميصاً » ومنهم من يتسرول . 

وأول من صعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود عليهما السلام 4 وذلك أنه لما 
يذهب الشعر ٠»‏ فقالوا : النورة » فكان أول من صنعت له . 

وذكر علماء الطب أن فى الاطلاء بالنورة فوائد منها أنها تثور الأخلاط وتجذبها . وذكروا 
أيضاً أن من أطلى بها ثلاث مرات فى إزار فى كل أسبوع مرة استغنى بذلك عن الفصد 
والحجامة وشرب المسهل ٠‏ وينبغعى أن يخلط بالنورة يسير من شحم الحنظل ليامن الحكة فى 
إلى ظاهر الجلد 3 وذكر هذا كله فى « المستوعب ( وذكر بعضه غيره )۲( : وحديث أم سلمة 
الذى أشار إليه رواه ابن ماجه وغيره )۳( : 

وقال الخلال فى « العلل » قال مهنا سألت أبا عبد الله عن حديث كامل بن 
العلاء» عن حبيب بن أبى ثابت »> عن رجل ٠»‏ عن آم سلمة ... الحديث › فقال : ليس 


(۱) ابن ماجه فى الأدب »> ب الاطلاء بالنورة )۳۷٠۲۰۳۷١۱(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الطهارة» ب 
ما جاء فى التنور ١67 /١‏ . بألفاظ متقاربة . 

(۲) بداية خرم فى المخطوطة من قوله : « وحديث أم سلمة الذى أشار إليه ... » » والمثبت من ج . 

(۳) انظر : تخريج الحديث السابق . 


€۲ 


بصحيح؛ لأن قتادة قال : ما اطّْلَى رسول الله زم 2١‏ . ثم ذكر من طريق سعيد » عن 
قتادة: أن النبى عاسم لم يكن یطلی ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ٩۳‏ . رواه الخلال . وقال 
البيهقى : فى حديث آم سلمة : أسنده كامل بن العلاء » وأرسله من هو أوثق منه : 

وروی البيهقى من حديث محمد بن زياد الألهانى » عن ثوبان رضى الله عنه قال : كان 
النبى يسم يدخل الحمام ويتنور 259 . قال : وليس بالمعروف بعض رجاله . 

وقال ابن عقيل فى « الفصول » هو مخير بين النورة والموسى فى حلق الشعر ٠»‏ فأما 
أحمد فالذى روى عنه فى ذلك أنه كان يتنور » وقد اختلف الأثر عن رسول الله عشم . فقال 


کر 3 


أنس : لم يتتور رسول الله ملم قط » وكان إذا كثر عليه الشعر حلقه ©) . 
وقد روى منصور » عن حبيب بن أبى ثابت › عن النبى عم أنه اطلۍ وولى عانته 
بيده . كذا قال ابن عقيل » وقد سبق الكلام فى النورة فى المفردات فى فصول الطب . 


فصل فى أقوال الأطباء فى الحمام 

وسبق فى فصول الطب الكلام فى الدهن والماء : 

وأما الدلك 2 الحمام فإنه يفتح المسام ¢ ويحلل البخار 4 ويذوب الخلط 4 فإن أفرط 

db‏ جميع الصيداوى : يصلب الأعضاء » ويحلل الرطوبة » والمعتدل يجلب الدم 
بالماء الحار حفظ الحرارة والرطوبة . 

وأجود الحمامات ما كان شاهقاً عذب الماء معتدل الحرارة معتدل الوت ¢ والحمام قد جمع 
الكيفيات الأربعة » وهر و المسام» ويستفرغ الفضلات ¢ ويحلل الرياح »> ويحبس الطبع إذا 
والربع . ويسمن المهزول ويهزل السمين 4 وينفع جميع الأمزجة ' 

وفيه مضار » يسهل انصباب الفضلات إلى الأعضاء الضعيفة ويرخى الجسد ويضعف 
الحرارة عند طول المقام فيه ¢ ويسقط شهوة الطعام ¢ ويتضعف الباه والعصب وينبعى أن 
يمتشط فيه فإنه يقوى البصر » ومن قصد تسمين بدنه دخل على الامتلاء ولا يطيل اللبث 


٠١١/١ البيهقى فى السنن الكبرى فى الطهارة » ب ما جاء فى التنور‎ )0 -١( 


YEY 


وبالضد » ومن قصد حفظ الصحة دخل عند آخر الهضم بحيث إذا خرج يأكل › ويجتنبف 
الجماع فى الحمام » وأن يستعمل بعده الأشياء الباردة بالفعل » والحارة بالفعل ؛ ففى ذلك 
خطر. والمقام الكثير فى الحمام يجفف » وربما برد » والقليل يسخن ويرطب . 

قال ابن سينا لا يطيل فيه ؛ فإنه يخاف منه الدق والاستسقاء . أما الدق فلاشتداد 
سخونة القلب ٠»‏ وأما الاستسقاء فلكثرة تحلل الحار الغريزى فيبرد مزاج الأعضاء » وكذلك 
شرب الأشياء الباردة فيه مثل النقاع والماء البارد فيه خطر عظيم جداً ؛ لأنه قد يبرد الكبد 
والقليب مره غاا وة ااا ي ها وا + رصب اماه الناره عن 
الرجلين بعد الحمام ينعش القوة المسترخية من الكرب . 

قال بعضهم : ولاستعمال الماء البارد بعد الحار منافع عظيمة فى تقوية الأعضاء ولكن لا 
تكون بغتة بل ينتقل إلى الفاتر ثم إلى البارد . قال ابن ماسويه : من دخل الحمام وهو ممتلئ 
فأصابه الفالج فلا يلوس إلا تسه . قال ابن عبد البر : قال شمس المعالى : 


ع 007 ره و وه 

o 20‏ صر ت 0 و سا 0 

م و ی 00 

حرهامن حر أنفا ھی © فشن الما د 


وروى الحاكم فی ) تاریخه ( ۽ عن إسحاق بن راهويه قال : أدخل الحمام وأنا شيخ ¢ 
واستغفر ؛ لما رؤى منه > أو رأى من نفسه . 
٠‏ 6 ه ٠ KC‏ ب ٠ ٠‏ 
فصل الأخبار والآثار فى دخول الحمام ومنها نهى النساء عنه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عرسم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
يدخل الحمام ») 2010 . رواه أحمد . 
وعن عائشة رضى الله عنها : أن النبى عشم نهى الرجال والنساء عن الحمامات » ثم 
رخص للرجال أن يدخحلوها فى الميازر 3 ولم يرخص للنساء رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذى وقال : ليس إسناده بالقائم (5) 
وعنها أيضا مرفوعا : « أيما امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها 
)١(‏ أحمد ۲ »؛ والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى دخول الحمام )358١1١(‏ . 


(۲) أبو داود فى الحمام > ب فاتحته (4 ٠ ٠‏ 5) » والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى دخول الحمام ,2)56١5(‏ 
وابن ماجه فى الأدب » ب دخول الحمام (۷4) . 
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وبين ( إسناده جد > رواه ابن ماجه والترمذدى و-حسله 010 : 
عطاء » عن أبى الزبير » عن جابر رضى الله عنه » عن النبى عرسم قال : « من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام 29 إلا بمئزر » حديث حسن () . 

وقال سعيد فى « سننه » : حدثنا سفيان » عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه قال : قال رسول 
الله عرسم ١‏ احذروا بيتاً يقال له الحمام » فقالوا : يا رسول الله إنه ينقى من الوسخ 
والأذى قال : « فمن دخله منكم فليستتر » (5) ¢ ورواه أبو بكر البزار موصولا يذكر ابن عباس 
فيه » قال عبد الحق هذا أصح إسناد حديث فى هذا الباب . على أن الناس يرسلونه عن 
طاووس . 
الأسانيد» وكذلك ما أخرجه الترمذى . وروى حديث ابن عباس هذا الطبرانى والبيهقى مسنداً 
ومرسلة. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نعم البيت الحمام ينقى من الدرن ويذكر بالنار . 
وعن أبى الدرداء معنأه » وكان يدخله , 

وعن على رضى الله عنه قال : بئس البيت الحمام » نزع من أهله الحياء » ولا يقرأ فيه 
القرآن . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لا تدخلوا هذه الحمامات ؛ فإنها مما أحدثوا من 
النعيم > وكان ابن عمر لا يدخله . وعنه أيضاً قال : لا تدخل الحمام إلا أن تشتكى . 

وعن قتادة »أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا يدحلن أحد الحمام إلا مزر › ولا 
يذكر الله فيه حتى يخرجء ولا يغتسل اثنان من إناء واحد . روى هذه الآثار سعيد فى (سننه». 

وذكر ابن عبد البر ¢ عن أبى هريرة رضى الله عنه : كسن الت الحمام يكشف العورة. 


(۱) الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى دخول الحمام )۲۸٠۰۳(‏ » وابن ماجه فى الأدب » ب دخول الحمام 
(۷۰) . 

(0) نهاية الخرم فى المخطوطة عند قوله : « فلا يدخل الحمام إلا بمئزر » . 

(۳) النسائى فى الغسل والتيمم » ب الرخصة فى دخول الحمام )٤١١(‏ . 

(5) البيهقى فى السنن الكبرى فى القسم والنشوز » ب ما جاء فى دخول الحمام ۳۰۹/۷ . ذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۲۸۲/١‏ وقال : ١‏ رواه البزار والطبرانى ورجال البزار رجال الصحيح ٠‏ إلا أن البزار قال : 
رواه الناس عن طاووس مرسلا » . 


وعنه أيضاً عن النبى عو « نعم البيت الحمام يدخله الرجل المسلم » يسأل الله فيه 
الجنة » ويستعيذ به من النار » 2١(‏ . قال : والصحيح أنه موقوف . 

وروی البيهقى عن أبى الدرداء » أنه كان يدخل الحمام فيقول : نعم البيت الحمام » يذهب 
الوسخ » ويذكر النار » ويقول : بئس البيت الحمام إنه يكشف عن أهله الحياء (5) 
ويذكر بالنار . 
اون يوقا ال لها + اناك > فا دك ا جال الأ زان 6 وات التساء لذ ت 
أو ا ( إسناده ضعيف فيه عد الرحمن بن زياد الإفريقى وغيره 62 رواه أبو داود وابن 
ماجه(3) . 

وذكر ابن عقيل أن عبد الله بن أحمد قال : ما رأيت أبى دخل الحمام قط . وذكر أيضاً أن 
أبا بكر من أصحابنا روى بإسناده عن أبى هريرة أنه دخل الحمام » فقال: لا إله إلا الله. 

و 2 
٠ ٠‏ 5 5 + 9 1 0 
وفرقه » ومن إعفاء اللحية 

يسن أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه » ويجعله الرجل إلى منكبيه » أو إلى فروع أذنيه أو 
شحمتيهما » ولا بأس أن يجعله ذؤابة » وينبغى أن يقال : إن لم يخرج إلى شهرة » أو نقص 
مروءة ¢ أو إزراء بصاحيه ولحو ذلك كما قالوا فى اللباس 4 وهو مقتضى كلام أحمد ؟ فإنه لما 
قيل له : إن فى فرق الشعر شهرة » أجاب بأنه سنة » وبأمر النبى عم به (4) 

ردق أن على لحد رق قدو : ق وله الخد ها اراق جا و كه .+ تصن عله 
وقيل : تركه أولى . 

وعن ابن عمر مرفوعاً : « خالفوا المشركين : وفروا اللحى ٠‏ وأحفوا الشوارب » متفق 
عليه (*2 » زاد البخارى : وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته » فما فضل أخذه. 
)١(‏ ذكره ابن حجر فى المطالب العالية فى الغسل ¢ ب الحمام وكراهة التعرى )£ (\A0 «1۸A‏ 0 


(۲) البيهقى فى السنن الكبرى فى القسم والنشوز » ب ما جاء فى دخول الحمام ۳٠۰۹/۷‏ . 

(9) أبو داود فى الحمام » ب فاتحته )5١1١(‏ » وابن ماجه فى الآأدب » ب دخول الحمام ٠» )۳۷٤۸(‏ والبيهقى 
فى السنن الكبرى فى القسم والنشوز » ب ما جاء فى دخول الحمام ۳۰۹۰۳۰۸/۷ . 

(5) البخارى فى اللباس» ب الفرق (09117)» ومسلم فى الفضائل» ب سدل النبى میم شعره وفرقه .)۲۳۳١(‏ 

(5) البخارى فى اللباس » ب تقليم الأظافر (0845) » ومسلم فى الطهارة »> ب خصال الفطرة (509/ 05) . 


5” 5 


ويسن أن ينتف إبطيه » فإن شق حلقهما أو نورهما » وقيل : يكره إكثار التنوير . قال 
الإمام أحمد وسئل عن اتخاذ الشعر قال : سئة حسئلة » ولو أمكننا اتخذناه » وفى رواية أخرى 
لو كنا نقوى عليه لاتخذناه › ولكن له كلفة ومؤنة . وسأله أبو الحارث عن الرجل يتخذ الشعر 
ويطوله » فقال فى الفرق سنة ٠‏ فقال : يا آبا عبد الله » يشهر نفسه . فقال: إن النبى 
يم فرق شعره » وأمر بالفرق 2١(‏ . وروی أبو داود أن النبى عم قال : « من كان له شعر 


قليكرمه » (۲) 
فصل فى تقليم الأظفار وسائر خصال الفطرة 


ويسن أن يقلم أظفاره مخالفاً كل يوم جمعة > زاد بعضهم : قبل الزوال ؛ لما جاء فى 
الحديث ) إن من قص أظفاره يوم ا جمعة دخل فيه شفاء 6 وخرج منه داء ( فيه 5 روآاه أبن 
بطة بإسناده » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبيه . 

قال فى « المستوعب » وقد رويت هذه الفضيلة والاستحباب فى يوم الخميس بعد 
العصرء وهو قول فى « الرعاية » » والذى فى « الشرح » آنه يستحب أن يقلمها يوم الخميس› 
لفعل النبى يسم وأمره علياً بذلك » فهذه أربعة أقوال . 

وقال عبد الرزاق أراد رجل أن يقلم أظفاره عند سفيان 2 وكان يوم الخمیس » فقال له 
رجل : لو تركته إلى غد الجمعة › فقال سفيان : لا تؤخر السنة لشىء . ويسن أن يقلمها كل 
يوماً » وقيل عكسه . وقال فى « الرعاية » : وهو أظهر وأشهر . وقال غير واحد : يستحب 

وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عمر : أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة . 

ويسّن أن يقلمها مخالفاً » وصفته على ما فسره ابن بطة : أن يبدأ بخنصر اليمنى › ثم 

ف هه 

الوسطى > ثم الإبهام › ثم البنصر › ثم السبابة » ثم إبهام اليسرى . ثم الوسطى ٠‏ ثم 
الخنصرء ثم السبابة » ثم البنصر . 

وقال الآمدى : يبدأ بإبهام اليمنى » ثم الوسطى » ثم الخنصر »› ثم السبابة » ثم البنصرء 
ثم اليسرى كذلك . 


. )٤۱۸۹۰٤۱۸۸( أبو داود فى الترجل » ب ما جاء فى الفرق‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الترجل » ب فى إصلاح الشعر )٤١١۳(‏ .. 

(۳) عبد الرزاق فى مصنفه فى الجمعة » ب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك )09٠١(‏ . 
(5) سيأتى تخريجه قريبا . 


Y۷ 


وقيل يبدأ بالسبابة من يده اليمنى من غير مخالفة إلى خنصرها ثم بخنصر اليسرى 
ويختم بإبهام اليمنى . 

قال القاضى : وقد روى وكيع لاعن 6 رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
J: _‏ إذا أنت قلمت أظفارك فابدئى بالخنصر » ثم الوسطى » ثم الإبهام » ثم البنصرء ثم 
اط ؛ فإن ذلك يورث الغنى » وهذا قول فى « الرعاية » . وفى حديث آآخر : « من قص 
أظفاره مخالفاً لم ير فى عينيه رمداً » 2١(‏ رواه ابن بطة ويجتنب الاستقصاء على الظفر فى 
الغزو. 
وكذا الشعر ودم الحجامة والفصد والتشريط : 

رود ف ا ¢ وحلق العانة فى المدة المذكورة ¢ وإن أزال بمفقراض أو نورة ونحوه 

« ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا» [ المرسلات : ]۲٠۲٠‏ . 

قال : يلقى الأحياء فيها الدم والشعر والأظافير وتدفلون فيها موتاكم » وروی أبو داود فی 
« المرامسسا » : أن ال يخم احتجم» ثم قال جا : « ادفنه لا يبحث عليه كلب » (0). 

بی عطيعم احتجم 1 2 : 

وروى الخلال وابن بطة بإسنادهما : أن النبى عرسم كان يقلم أظفاره ويدفنها (۳) 

وروى وكيع بإسناده عن مجاهد قال : کان پستحب دفن الأظفار 2 وباسناده عن ال 
يم : أنه أمر بدفن الدم والشعر . 

قال مهنا : سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره › أيدفنه آم يلقيه ؟ قال : 
كان يدفنه » قلت : بلغك فيه شىء ؟ قال : ابن عمر يدفنه . 

ويكره أن يؤخر تنظيف العانة والإبط وحف الشارب أكثر من المدة المذكورة 1 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ا ل حمس من 
الفطرة: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار » متفق عليه(؟) 

وعن أنس رضى الله عنه قال وَقْتْ لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 


)١(‏ القارى فى الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص "4١‏ (2018) » وقال : « قال السخاوى : لم أجده» 
لكن نص الإمام أحمد على استحبابه » وكان الشرف الدمياطى يأثر ذلك عن بعض مشايخه » . 

(۲) أبو داود فى المراسيل فى الترجل (559) . 

(۳) الطبرانى فى الكبير (9/575) . 

)٤(‏ البخارى فى اللباس » ب قص الشارب (0889) » ب تقليم الأظفار )5891١(‏ » ومسلم فى الطهارة »> ب 
خصال الفطرة (لا560/ 4٤ء )26١0‏ . 


€۸ 


وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (“ . رواه مسلم » ورواه أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى وقالوا : وقت لنا رسول الله عو 

وفى « الغنية » اخحتلفت الرواية عن أحمد فى تصحيح هذا الحديث : قروى قله كاده 2 
وروى عنه الاحتجاج به فى التوقيت بهذا المقدار . 

وقال فى « المستوعب » و « التلخيص » : ويستحب أن ينظر فى المرآة » ولا بأس أن يأخذ 
من حاجبيه إذا طالا بالمقراض ٠‏ ويتطيب فى بدنه وثيابه بما لا لون فيه » والمرآة - قيل البرزة ‏ 
بما له لون لا رائحة من بعيد . نص عليه » كذا فى « الرعاية » وغيرها . 


فصل الأخبار والآثار فى الحجامة واختيار يوم لها 

روى عن النبى يم أنه قال : « استعينوا بالحجامة على شدة الحر » (2 قال مهنا 
لأحمد: هذا الحديث » فقال : ما حلثنا به عن عوف إلا مرسلا . 

وتكره الحجامة فى يوم السبت ويوم الأربعاء »> نص عليهما فى رواية أبى طالب وجماعة» 
وزاد أحمد فى رواية محمد بن الحسن بن حسان : ويقولون : يوم الجمعة » وهذا الذى قطع به 
فى « المستوعب »© وغيره » وقال المروذى : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء . 
قال القاضى فقد بين اختيار يوم الأحد والثلاثاء » وكره يوم السبت والأربعاء وتوقف فى 
الجمعة. انتهى كلامه. والقاعدة أنه إذ توقف فى شىء خرج فيه وجهان. 

وعن الزهرئ مرسلاً : من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضّح فلا يلومن إلا 
نفسه 59) . ذكره أحمد واحتج به . قال أبو داود : وقد أسند » ولا يصح . وذكر البيهقى أنه 
وصله غير واحد وضعف ذلك » والمحفوظ منقطع . انتهى كلامه . ورواه أبو بكر بن أبى شيبة 
بإسناده عن مكحول مرسلاً . 

والوضح البَرّص وحكى لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث 
وقال: ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح › فقال أحمد : لا ينبغى لأحد أن يستخف بالحديث . 
رواه الخلال . 


(۱) أحمد ۳/ ٠۲١‏ » ومسلم فى الطهارة » ب خصال الفطرة )0١/704(‏ » وآبو داود فى الترجل » ب فى 
أخذ الشارب )5720٠0(‏ » والترمذى فى الأدب . ب فى التوقيت فى تقليم الأظافر وأخذ الشارب 
(239). والنسائى فى الطهارة » ب التوقيت فى ذلك )١5(‏ . 

(۲) هو خبر موضوع » وفى كنز العمال عزاه إلى تاريخ نيسابور للحاكم . 

(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الطب / 55٠‏ (۳۷۲۷) » وعبد الرزاق فى مصنفه فى ب الحجامة وما جاء 
فيه ۲۹/۱۱ )١19816(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا 9/ ۳٤٠٠۴٤٠١‏ » والحاكم فى المستدرك 
6۰4/٤‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ه/ 40 وقال : « رواه البزار وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك ) . 


۲۹ 


وعن ابن عمر مرفوعا : ١‏ إن فى الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا 
يشفى منه » رواه البيهقى بإسناد حسن » وفيه عطاف بن خالد » وفيه ضعف )١(‏ 

قال العلماء بالطب : ينبغى أن يجتنب المحتجم أكل الملح والمملوح ثلاثين ساعة ؛ لأنه 
يورث الجرب . قالوا : وينبغى أن يأكل فى الشتاء الطباهجات وفى الصيف السكباج » ذكره فى 

سم ر بير 
« المستوعب » 1 الطباهج : بفتح الهاء طعام من بيض ولحم . 
٠ ٠ ٠ f « ٠ ٠‏ 
فصل فى كراهة حلق الرأس فى غير نسك 
وكراهة القزع فى الحلق 

ويكره للرجل حلق رأسه من غير حاجة نص عليه 4 قال له المروذى : تكرهه ؟ قال : 
أشد الكراهة ¢ ثم قال : كان معمر يكره الحلق 4 وأنا أكرهه ¢ واحتج أبو عبد الله بحديث 
عمر رضى الله عنه أنه قال لرجل : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذى فيه عيناك . والرجل هو 
صبيغ السائل له عن الذاريات . وصح عن النبى عم أنه قال : فى الخوارج ١‏ سيماهم 
التحليق « )۲( 

وروى الدارقطنى فى ١‏ الأفراد » : أن النبى مم قال : « لا توضح النواصى إلا فى حج 
أو عمرة » 2) والمبالغة فى الحلق مكروهة . 


حديث رسول الله يسم فى الخوارج : « سيماهم التحليق والتسبيت » ١‏ قال جعفر : قلت 
لأحمد : ما التسبيت ؟ قال : الحلق الشديد ليشبه النعال السبتية . 


وعن أحمد : لا يكره الحلق » زاد فى « الشرح » : لكن تركه أفضل ؛ لأن النبى عم 
نهى عن القزع 3 وقال :+ )» ان کله 3 أو وه کله ( إسئاده صحيح رواه أبو داود وغيره 5 
وعزاه بعضهم إلى مسلم » وليس كذلك 200 . 


. "51١/4 البيهقى فى السنن الكبرى فى الضحايا‎ )١( 

(۲) أحمد ۳/ 55» والبخارى فى التوحيد » ب قراءة الفاجر والمنافق )۷٠١٠٦۲(‏ 

(0) الطبرانى فى الأوسط (1415) » وذكره الهيثمى فى المجمع ۲٠٤/۳‏ »وقال : ١‏ رواه البزار والطبرانى فى 
الأوسط» وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره » » وابن عدى فى الكامل 
فى الضعفاء ۲۰۸/٦‏ » كلهم من حديث جابر . 

۱۹۷ /۳ أحمد‎ )٤( 

(0) أحمد ۸۸/۲ » وأبو داود فى الترجل » ب فى الذؤابة )5١404(‏ » والنسائى فى الزينة » ب الرخصة فى 
حلق الرأس )٥۰٤۸(‏ . 


0٠ 


وقد قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ام إا الى e‏ اا اخ 


بالمقراض واستئصاله > فلا یکره رواية واحدة ؛ لن دلالة الكراهة تختص بالحلق . 
ويكره للمرأة حلق رأسها . زاد غير واحد: وقصه من غير عذر رواية واحدة ¢ وفيل : 
يحرمان عليها . 


وقد روى النسائى » عن خلاس » عن على رضى الله عنه قال : نهى رسول الله ر 
أذ كلك الراقر اننها 217 وو ی رل هذ سونيف :فيه اا ای وال »على هذا 
عند أهل العلم . 

ويكره حلق القفا من غير حاجة » نص عليه . وقال أيضاً : هو من فعل المجوس : «ومن 
تله قرم فن متيب 6 وها ينض التحريم :+ وقيد فى « الشرح »© كراهية حلقه لمن لم 
يحلق رأسه » وهو قول فى « الرعاية » . 


ويسن تغيير الشيب » نص عليه »وقيل له: ما يستحيى أن يخضب ؟ فقال : سبحان اللهء 
سنة رسول الله عر ل ا ¿ أبى هريرة رضى الله عنه 
مرفوعاً : » إن اليهود والنصارى لا يصبغون ¢ فخالفوهم ( متفق عليه ۳) . 


ويستحبف بحناء وكتم لفعل النبى 1 رواه اید وابن ماجه 4 وإسناده ثقات (8) 2 
ولفعل أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ¢ متفق عليهما 00 : ولا بأس ارش والزعفران 4 
قاله القاضى » وفى « التلخيص » و « الشرح » » وقدم بعض الأصحاب آل شا الا 
ينه چ وقال : نص عليه 


قال أبو داود : حدثنا عبد الرحيم بن مطرف : حدثنا عمرو بن محمد : أخبرنا ابن أبى 


() النسائى فى الزينة » ب النهى عن حلق المرأة رأسها (59 )5١‏ » والترمذى فى الحج » ب فى كراهية الحلق 
للنساء )9١6:»91١85(‏ . 

ار ۰ ۰ ٩۲‏ » وأبو داود فى اللباس » ب فى لبس الشهرة )5١٠7١(‏ » وابن أبى شيبة فى مصنفه 

فى الجهاد 0 » كلهم من حديث ابن عمر . 

(©) البخارى فى اللباس » ب الخضاب (0844) » ومسلم فى اللباس والزينة » ب فى مخالفة اليهود فى الصبغ 
)8١ /5١١6(‏ . 

. )75177( وابن ماجه فى اللباس »ب الخضاب بالحناء‎ » ۳۱۹/٩ أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ البخارى فى اللباس »> ب ما يذكر فى الشيب (0894) » ومسلم فى الفضائل » ب شيبه ا 
)٠١” ٠٠١ 5‏ . واللفظ لمسلم . 


ويصفر يته بالورس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك » حديث حسن رواه النسائى(١2‏ . 

وقال أبو مالك الأشجعى . عن أبيه كان خضابنا مع رسول الله اسم بالورس 
والزعفران » رواه 00 

یواد تسن غا القت نكرو الاب اود كان ندري و لقو 
النبى وسم عن والد أبى بكر رضى الله عنهما : « وجنبوه السواد » 29 رواه مسلم . 

وقال أبو داود حدثنا أبو تَوبةً > حدثنا عبيد الله »> عن عبد الكريم » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله عم ۰ يكون قوم يخضبون 
فى آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ٠‏ لا يريحون رائحة الجنة » » إسناده جيد » وعبد 
الكريم هو ابن مالك الجزرى . ورواه أحمد والنسائى (5) 

والكراهة فى كلام أحمد هل هى للتحريم أو التنزيه ؟ على وجهين » ورخص فيه إسحاق 
ابن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها . 

وذكر فى المستوعب » أنه لا يكره للحرب ٠»‏ لقول النبى الم ١‏ اخحضبوا بالسواد ؛ 
فإنه آنس للزوجة ٠‏ ومكيدة للعدو » وهذا خبر لا يصح . وفى « الأحكام السلطانية » إن 
AED HE‏ ييار بار ووو بودي لوسراي بار 
والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم لت عندهم » وقال بعض السلف والخلف : 
الخضاب أفضل ٠»‏ روى هذا عن عمر وعلى وأبَى بن كعب وآخرين » وكان ابن عمر » وأبو 
هريرة وآخرون يخضبون بالصفرة »وروى عن على » وخضب جماعة منهم با حناء والكتم ث 
وبعضهم بالزعفران » وخضب جماعة بالسواد وروى عن عثمان والحسن والحسين ابتی على 
وعقبة بن عامر رضى الله عنهم وابن سيرين وأبى بردة وآخرين . ويقال صبغ يصبغ بضم 
الباء وفتحها . وكان عقبة بن عامر رضى الله عنه يخضب خيته ويقول : 


و ذو 


سود اھا قاس اولي ولاخ الال ادالاب 
ران اکن نو على وتي الله ها تف ال او ا 


)١(‏ أبو داود فى الترجل » ب ما جاء فى خضاب الصفرة )57١١(‏ » والنسائى فى الزينة » ب تصفير اللحية 
بالورس والزعفران )٥۲٤٤(‏ . 

. ٤)۷۲ /" أحمد‎ )۲( 

(۳) مسلم فى اللباس والزينة » ب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالميواد )ل 
والنهى عن السواد واقعة حال لا تدل على كراهة » وقد عللها الزهرى بأنها للشيخ مثلة . 

» والنسائى فى الزينة‎ » )57١5( وأبو داود فى الترجل » ب ما جاء فى خضاب السواد‎ ٠» ۲۷۳/۱ أحمد‎ )٤( 
. )0۰۷0( ب النهى عن الخضاب بالسواد‎ 
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السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة › فقال : رأيت 0 الله يكم يلبس النعال التى ليس فيها 
شعر ويتوضاً فيها ؛ فأنا أحب أن ألبسها .وأما الصفرة » فإنى رأيت رسول الله عي يصبغ 

ويكرة:نثك الب لهي :النين رك موم عنه وقال ) إنه نور المسلم ( روى ذلك أحمد وأبو 
داود وابن ۰ ماجه والترمذى وحسله فه 

نظر كسرى إلى رجلين من مرازبته »> شاب رأس أحدهما قبل يته » والآخر لحيته قبل 
رأسه » فسألهما . فقال الأول لأن شعر رأسى خلق قبل شعر لحيتى والكبير يشيد 0 
e‏ ¢ وقال لاخر 2 8 ا 7 الهم 0 3 7 إن عبد اب عن 
الشاربين من الشحش lea,‏ 0 


فصل فى نتف الشعر وحفه وتخفيفه ووصله والوشم 

زكر لوج ف ی و ا و و ا قال جمد قن 
الت : أكرهه للرجال ٠»‏ وللمرأة حلقه وحفه والتحفيف . نص على الثلاثة . وذكر ابن عبد 
البر أنه يكره لها حفه» ويكره نتفه سواء كان لها زوج أو لم يكن». قال أحمد : أكره النتف» 
وقال المروذى : وكره ‏ يعنى أحمد ‏ أن يؤخذ الشعر بمنقاش من الوجه»وقال: لعن رسول الله 
رم المتنمصات (4) وقطع غير واحد بالكراهة » ومنصوص أحمد التحريم » وهل تعد 
الكراهة رواية عنه ؟ مسألة حلاف : فمن أثبت رواية فى نقل الملك فى آم الولد والمتعة ونحو 
ذلك فهنا مثله أو أولى » وقطع فى ١‏ الشرح » وغيره بأن نتف الشعر من الوجه لا يجوز . 


() البخارى فى اللباس » ب النعال السبتية وغيرها )080١(‏ » ومسلم فى الحج > ب الإهلال من حيث 
تنبعث الراحلة (۱۱۸۷/ )۲٠١‏ . 

(۲) أحمد ۲۱۲/۲ » وأبو داود فى الترجل » ب فى نتف الشيب )172١7(‏ » والترمذى فى الأدب » ب ما 
جاء فى النهى عن نتف الشيب (۲۸۲۱) » وابن ماجه فى الآدب » ب نتف الشيب )۳۷۲١(‏ . 

(۳) ما ذكره من علاقة الشيب ببعض العادات والأخلاق ليس له دليل شرعى . 

. سيأتى تخريجه‎ )٤( 
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ويكره لها وصل شعرها بشعر آخر » ذكره فى المستوعب » و « التلخيص » » وقدمه فى 
« الرعاية » » وعنه : يحرم ٠‏ قطع به فى « الشرح » . وقدمه ابن تميم ولا بأس بالقرامل 
ونحوها » زاد بعضهم : لکن تركه أفضل ٠»‏ وعنه : هی كالوصل بالشعر . ْ 

قال المروذى سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل » فكرهه ٠»‏ وقال له 
أيضا: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لهاء ويباح ما تشد به شعرها للحاجة . 

ويكره عرز جلدها بإبرة وحشوه كحلا » وتحسين أسنانها وتفليجها وتحديدها »وذكر فى 
«الشرح» وغيره أنه يحرم» وهو أولى. وروى البخارى ومسلم أن النبى م : « لعن الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة» والمتنمصة» والمتفلجات للحسن؛ المغيرات خلق الله .)١()‏ 

ورويا أيضاً أن معاوية رضى الله عنه تناول قصة من شعر وقال سمعت رسول الله 
يم ينهى عن مثل هذه ويقول : « إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم » )١‏ 

وروی أحمد عن جابر قال : نهى رسول الله يسم أن تصل المرأة برأسها شيعا (") . قال 
صاحب « المغنى » : والظاهر إنما المحرم وصل الشعر بالشعر ؛ لما فيه من التدليس ٠»‏ واستعمال 
الشعر المختلف فى نجاسته . 


فصل فى جواز ثقب ادان البنات 
ويجوز ثقب أذن البنت للزينة» ويكره ثقب أذن الصبى» نص عليهما. قال فى رواية مهنا: 
أكره ذلك للغلام» إنما هو للبنات. قال مهنا : قلت : من كرهه ؟ قال : حريز بن عثمان. 
وقطع ابن الجوزى 9 ) منهاج القاصدين (( وغيره بأنه له يجوز ثقب أذن القت 0 أنه 
جرح مؤلم 3 وفى المخانئق والأسورة كفاية » والاستئجار على ذلك غير صحيح » والأجرة 
المأخوذة عليه حرام (4) 
قال فى المستوعب » وأفضل الأدهان للرأس دهن البنفسج ؛ لقول النبى عم 
«فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلى على سائر الناس » وضعف غير واحد هذا 
الخبر» وهو كما قالوا (5) 
() البخارى في اللباس )اب المتفلجات للحسن (04۳۱) » ومسلم ف اللباس »> ب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة ¢ والواشمة والمستوشمة ¢ والنامصة والمتنمصة (76١5؟/‏ )0 5 
(۲) البخارى فى اللباس » ب وصل الشعر (0955) » ومسلم فى اللباس > ب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة > والنامصة والمتنمصة (/ا51١77/75١)‏ . 
(0) أحمد ۲۹٦٣/۳‏ 
)٤(‏ الحرمة هنا بلا دليل شرعى . 
(0) ابن الجوزى فى الموضوعات 17/7 وقال : « موضوع على رسول الله بم » » والقارى فى الأسرار 
المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص 1٠١‏ . 


Yok 


فصل ما يقال عند سماع نهيق حمار » ونباح كلب 


وصياح ديك » وكراهة التحريش 
من سمع نهيق حمار أو نباح كلب » استعاذ بالله من الشيطان الرجيم . قال أبو هريرةء 
عن النبى ع : « إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً » وإذا 
سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا » رواه البخارى ومسلم )١(‏ 


وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله وتم : « إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق 
الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن ؛ فإنهن يرون ما لا ترون » رواه أبو داود » ورواه أحمد 
وعنده: « فتعوذوا بالله ‏ ولم يقل منهن ») ورواه النسائى والحاكم وقال : صحيح على شرط 
مسلم(۲) ويستحب قطع القراءة لذلك ٠‏ كما ذكروا أنه يقطعها للأذان » وظاهره ولو تكرر 
ذلك » وللنسائى فى رواية : « إذا سمعتم صياح الديكة بالليل » وذكره ٩۳‏ . 


ويكره التحريش بين الناس » وكل حيوان بهيم ككباش وديكة وغيرها ٠‏ ذكره فى 
«الرعاية الكبرى » » وذكر فى « المستوعب » أنه لا يجوز التحريش بين البهائم . انتهى كلامه. 
فهذان وجهان فى التحريش بين البهائم . وكلام الإمام أحمد يحتملها . قال ابن منصور لابى 
عبد الله يكره التحريش بين البهائم ؟ قال : سبحان الله » إى لَحَمرِى . والأولى القطع 
بتحريم التحريش بين الناس . وعن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عم عن 
التحريش بين البهائم 257 رواه أبو داود والترمذى من رواية أبى يحيى القتات وهو مختلف فيه › 


وباقيه ثقات . 


)١(‏ البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (77207) » ومسلم فى الذكر 
والدعاء» ب استحباب الدعاء عند صياح الديك (۲۷۲۹/ 87) . 

(۲) أحمد ۳٠٥٠۰۳۰٦/۳‏ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى الديك والبهائم )٥۱۰۳(‏ » والنسائى فى 
الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا سمع نباح كلب )٠١78(‏ » والحاكم فى المستدرك فى 
الدب ۲۸٤ /٤‏ 

(۳) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا سمع نهيق الحمير )٠١۷۷۹(‏ . 

)٤(‏ أبو داود فى الجهاد »> ب فى التحريش بين البهائم (1077) » والترمذى فى الجهاد » ب ما جاء فى كراهية 
التحريش بين البهائم والضرب والوسم فى الوجه )١7١8(‏ . 
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فصل فى اتخاذ الطيور 
قال فى ‹ الرعاية الكبرى ( یکره اتخاد طيور طيارة تأكل زروع الناس وتكره فراخها 
وبيضها 4 ولا تكره المتخذة لتبليغ الأخبار فقط ١‏ قال المروذى 5 قلت لأبى عبد الله : ما تقول 
وأظن أنى سمعته يقول فى الحمام الذى يرعى فى الصحراء [ أكره أكل فراخها » وكره أن 
ترعى فى الصحراء 3 ] ٩‏ وقال : تأكل طعام الناس :5 وقال حرب : سيعية اخم قال للا 
بأس أن يتخذ الرجل الطير فى منزله إذا كانت مقصوصة ليستأنس إليها ٠‏ فإن تلهى بها فإنى 
أكرهه » قلت لأحمد إن اتخذ قطيعاً من الحمام تطير ؟ فكره ذلك كراهة شديدة » ولم 
وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التى كانت بالشام ؟ فكرهها وقال : تأكل 
لأنه قد أمر بقتل الحمام » فقلت له : تقتل ؟ قال : تذبح . 
وروى مهنا وغيره 3 عن عثمان رضى الله عنه : أنه خطب وأمر بقتل الكلاب والحمام . 
الحمام والكلاب . قلت : المقاصيص هى أهون عندك من الطيارة ؟ قال : نعم » وقد أمر عمر 
ابن عبد العزيز بترك المقاصيص وأمر بقتل الطيارة ؛ فكأنه لم ير بالمقصصة التى فى البيوت 
بأساء فقد كره الإمام أحمد اتخاذ الحمام للتلهى به » وقد تقدم أن للأصحاب فى كراهته لشيئًا 
قال الأصحاب رحمهم الله : من اتخذ الحمام عبثاً ولهواً فهو دناءة وسفه . 
قال أحمد رحمه الله : من لعب بالحمام الطيارة يراهن عليها ويسرحهن من المواضع لعباً 
لم يكن عدلاً . وقد رأى النبى يكم [ رجلا يتبع حمامة ] 2597 . فقال : ١‏ شيطان يتبع 
شيطانة» » رواه اج وأبو داود وابن ماجه من حديث أبى هريرة )۳( > ورواه ابن ماجه من 


وأما اتخاذ حمام طيارة لأجل فراخها . فنقل حرب عنه أنه كرهه كراهة شديدة »ولم 


(0 ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ › رء ط. 

(۳) أحمد ”350/7 ۰ وأبو داود فى الأدب » ب فى اللعب بالحمام (545-0) » وابن ماجه فى الأدب » ب 
اللعب بالحمام (51/514) . 

(6) ابن ماجه فى الأدب » ب اللعب بالحمام (0721/55 3715 )۳۷٦۷۰‏ . 
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يرخص فيه لأجل أكلها أموال الناس » وهذا ظاهر فى التحريم إن لم يكن صريحاً » ونقل غيره 
عنه الكراهية » هل يعد هذا رواية بالتنزيه ؟ فيه نظر » تقدم ما يشبهه ٠»‏ فعلى الرواية الأولى 
يضمن » وعلى الثانية فيه نظر يتوجه فيه الروايتان فى الكلب العقور ٠‏ وقد يتوجه أن يقال : 
الكلب العقور يحرم اقتناؤه ٠»‏ وفى تضمين مقتنيه ما أتلفه روايتان »وجه القاضى التضمين 
كإمساك الحيات والسباع »ووجه عدمه كما لو شد دابة عقوراً فى ملكه فعطب بها إنسان . 

ووجه فى ١‏ المغنى » التضمين بأن اقتناءء سبب للعقر والأذى كمن ربط دابة فى طريق 
ضيق» ووجه عدمه بقوله عليه السلام : ١‏ العجماء جبار » )١(‏ وكسائر البهائم ٠»‏ فقد يتوجه 
على هذا أن اقتناء طير يأكل زروع الناس وإن كان محرماً هل يضمن مقتنيه ؟ فيه روايتان كهذه 
المسألة » وأنه هل يضمن مقتنى الكلب ما أتلفه ؟ على روايتين مع قطع النظر فى تحريم الاقتناء 
فكذا مقتنى الطير ٠‏ فهذه مسالك محتملة ٠‏ أما القطع بأنه لا ضمان فبعيد كما جزم به فى 
«المغنى » » والله أعلم . 

وأباح أحمد اتخاذ الحمام للأنس ٠»‏ واعتبر أن تكون مقصوصة لئلا تطير فتأكل زروع الناس» 
فيحتمل أنه اعتمد فى ذلك على أن الأصل الإباحة » ويحتمل أنه احتج بالخبر فى ذلك »روى 
الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن السنى من رواية الحسين بن علوان » عن ثور بن يزيد » عن 
خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل رضى الله عنه : أن عليًرضى الله عنه شكا إلى رسول الله 
يدم الوحشّة » فأمره أن يتخذ زوج حَمَام » ويذكر الله عند هديره ) . وهذا الخبر ضعيف 
أو موضوع وهو الظاهر ؛ فإن الحسين بن علوان كذاب » قاله ابن معين » وقال أبو حاتم 
والنسائى والدارقطنى : متروك الحديث .وقال ابن حبان : يضع الحديث . وخالد لم يدرك 
معاذاً . قال فى « المغنى » : وقد روى عبادة بن الصامت أن رجلا أتى النبى يكم فشكا إليه 
الوحشة فقال : « اتخذ زوجاً من حمام » ۳) . 

ولم أجد فى كلامه اتخاذ الحمام لتبليغ الأخبار » وقد ذكره الأصحاب رحمهم الله لما فيه 
من المصلحة والحاجة إليه بشرط آلا يطير فياكل طعام الناس ويتعدى الضرر إلى الناس . وأباحوا 
أيضاً اتخاذها لاستفراخها بالشرط المذكور . 

ورواية مهنا السابقة تدل على كراهة اتخاذ الحمام مطلقاً للأمر بقتله »وأما إن قصد باتخاذ 
الحمام القمار » أو أن يصيد به حمام غيره ونحو ذلك حرم . وتقدم فيما ينبغى عند الصباح 
(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ابن الجوزى فى الموضوعات 7/ ٠١‏ 


(۳) الخطيب فى تاريخ بغداد ۱۹۹/۰٩‏ من حديث ابن عباس . 
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والمساء كلامه فى « المغنى » فيه : فأما إن كانت محفوظة لا تأكل زروع الناس فقد كرهه فى 
رواية مهنا واحتج بالأمر بقتله » ورواه الحسين بن محمد على أنه لا بأس به » والله أعلم 5 
ونقل عنه محمد بن داود آنه قيل له : الرجل يدخل بيته حمام غيره فيفرخ › يأكل من فراخه؟ 
قال : لا يعجبنى › هذا طير جاره . 


فصل اتخاد الأطيار فى الأقفاص للتسلى بأصواتها 
ا س الات ن اا كار وك ا ا نون الفا :فنك هة اا 
رحمهم الله ؛ لأنه ليس من الحاجات إليه »لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش ٠»‏ وحبسها 
تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته » ويحتمل ألا ترد » ذكره ابن عقيل فى «الفصول » › 
وقال فى موضع آخر : وقد منع من هذا أصحابنا »> وسموه سفها . 
فصل فى جواز اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع 
يجوز اقتناء كلب كبير لصيد يعيش به » أو حفظ ماشية يروح معها إلى المرعى ويتبعهاء أو 
لحفظ زرع » ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك ؛ لقول النبى ميم : « من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية 
أو صيد أو زرع ٠‏ نقص من أجره كل يوم قيراط » رواه مسلم 2١(‏ . 
وقيل يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت » وهو قول بعض الشافعية › قال فى « الرعاية » 
وقيل ولبستان فإن اقتنى كلب الصيد من لا يصيد به احتمل الجواز والمنع »> وهكذا 
الاحتمالان فيمن اقتنى كلباً ليحفظ له حرثاً أو ماشية إن حصلت أو يصيد به إن احتاج إلى 
الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأحد الثلائة فى أحد الوجهين ٠»‏ والثانى لا يجوز . وقال فى 
« الرعاية » : لا يكره فى الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتنى الكبير . 


فصل فيما يباح أو يستحب قتله من البهائم والحشرات الضارة 
ويباح قتل الكلب العقور ٠.‏ والأسود البهيم ٠»‏ والوزغ . كذا ذكر غير واحد » وليس 
مرادهم ‏ والله أعلم حقيقة الإباحة ‏ والتعبير بالاستحباب أولى > وقطع به و ) المستوعب ( 
فى محظورات الإحرام ٠»‏ وكذا قال فى كل ما فيه أذى وكذا فى « الفصول (( وغيره » قالت 
عه *" ٠‏ 5 5 صا له - 5 ٠‏ © ء 8 
والحدأة ¢ والعقرب ¢ والفأرة ¢ والكلب العقور 1 رواه البخارى ومسلم )۲( : 
)١(‏ مسلم فى المساقاة > ب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو 
ذلك (ه/اه١/08)‏ . 


(۲) البخارى فى الصيد »ب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸۲۹) » ومسلم فى الحج » ب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم (۱۱۹۸/ 1۷ ٠. ) Y۱‏ 
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وزوف ملع عن لبيك ابن EE Ns a‏ 


والإحرام»17) 
وروى عنه أيضاً عن إحدى نسوة النبى عشم : أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتلهن» 
وفيه : والحية (5) 


وفى ١‏ الصحيحين » من حديث آم شريك : أن النبى ميلم أمر بقتل الأوزاغ ١‏ 
وفيهما أو فى مسلم : وسماه فويسقا (25 . 

وروی مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « من قتل وزغا فى أول ضربة كتبت 
له مائة حسنة » وفى الثانية دون ذلك » وفى الثالثة دون ذلك » (20 . وعبر بالاستحباب جماعة 
ممن تكلم على الأحاديث وما تقدم من إباحة قتل الكلب العقور والأسود البهيم. ذكره 
الأصحاب فى غير موضع »وصرح الشيخ موفق الدين وغيره »وإن كانا معلمين؛ فإنه قال 
وأما قتل ما لا يباح إمساكه من الكلاب » فإن كان كلب أسود بهيما أو عقوراً أبيح قتله وإن كانا 
معلمين » قال وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم فى أنفسهم وأموالهم 
يباح قتله . 

وقال الإمام أحمد فى رواية موسى بن سعيد : فى الكلب ست خصال » ثمنه وسؤره › 
وأمر النبى عم بقتلها » وتقطع الصلاة ٠»‏ ويقتل الكلب الأسود البهيم ") وإن كان 
لصاحب ماشية فلا بأس بقتله وقد علم أن مذهبنا أنه لا يباح صيد الكلب الأسود 
البهيم» وعلله الأصحاب أو بعضهم بأن اقتناءه يحرم وذلك للأمر بقتله » وهذا يقتضى أن 
الأمر بقتله للوجوب وإلا لما لزم منه تحريم الاقتناء »> وقد صرح الشيخ موفق الدين وحده 
فيما وجدت فى بحث المسألة فى وجوب قتله ». وقد قال أبو الخطاب : الأمر بوجوب القتل 
يقتضى النهى عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به . انتهى كلامه وعلى مقتضى هذا إلحاق 


. )۷۲/۱۱۹۹( مسلم فى الحج » ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم‎ )١( 

(۲) السابق: (١١١١0/1هل9)‏ . 

(۳) البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال (۳۳۰۷) » ومسلم فى السلام » 
ب استحباب قتل الوزغ (7771/ )١57‏ . 

» البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (772057؟) » ومسلم فى السلام‎ )٤( 
عن عائشة ومسلم فى السلام » ب استحباب قتل الوزغ‎ )١55 /۲۲۳۹( ب استحباب قتل الوزغ‎ 
. عن سعد بن أبى وقاص‎ )۱٤٤/۲۲۳۸۵( 

. )١49//53754-( مسلم فى السلام » ب استحباب قتل الوزغ‎ )٥( 

(5) أحمد ۳/ ۳۳۳ » ومسلم فى المساقاة » ب الأمر بقتل الكلاب » وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد 
أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك (۷۲١٠/۷٤)ء‏ وأبو داود فى الصيد» ب فى اتخاذ الكلب للصيد وغيره 
2ه والترمذى فى الأحكام والفوائد» ب ما جاء فى قتل الكلاب )١585(‏ وغيرهم» من حديث جابر. 
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الكلب العقور بالكلب الأسود البهيم أولى؛ لأن الشارع أكد قتله فأباحه فى الحرم» وعلى قياس 
وجوب قتل الكلب العقور ما نص الشارع على قتله فى الحرم» وكذا ما كان فى أذى ومضرة 

قال فى « الغنية » : الكلب العقور يحرم اقتناؤه قولا واحداً » ويجب قتله ليدفع شره عن 
الناس . 

وقال الشيخ مجد الدين فى « شرح الهداية » : الكلب الأسود البهيم يتميز عن سائر 
الكلاب بثلاثة أحكام : 

أحدها : قطع الصلاة بمروره . 

والثانى : تحريم صيده واقتنائه . 

والثالث : جواز قتله . 

والبهيم هو: الذى لا يخالط سواده شىء من البياض فى إحدى الروايتين حتى لو كان بين 
عينيه بياض فليس ببهيم [ ولا تتعلق به هذه الأحكام وهذا قول ثعلب . والرواية اللأخرى أنه 
بهيم ] ٩‏ وإن كان بين عينيه البياض فيتعلق بهذه الأحكام وهو صحيح » لا روى مسلم عن 
جابر عنه عليه الصلاة والسلام ‏ « عليكم بالاأسود البهيم ذى النقطتين فإنه شيطان 5(0). 
والطّنَىُ : خوص اقل » شبه الخطين الأبيضين منه بالخوصتين » فإن كان البياض منه فى غير 
هذا الموضع > فليس ببهيم رواية واحدة ؛ لأنه مقتضى الاشتقاق اللغوى ٠‏ ولم يرد فيه نص 
بخلافه . 

وقال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب إذا أسلم وله خمر أو خنازير يصب الخمر › 
وتسرح الخنازير »قد حرما عليه » وإن قتلها » فلا بأس » وظاهره أنه لا يجب قتلها » ولعله 
محمول على أنه لم يكن فى تسريحهن ضرر على الناس وأموالهم » فإن كان وجب قتلها . 

فصل كراهة اقتناء كلب الصيد للهو وإتيان أبواب السلاطين 

ويكره اقتناء كلب صيد لهواً ولعبآ » ويباح لغير لهو ولعب ٠‏ وذكر ابن أبى موسى أنه مباح 
مستحب .وأطلق جماعة إباحة اقتناء الكلب للصيد والاصطياد من غير تفصيل ‏ وروى 
ل ا ل ل ل ا ل »عن أبى 
موسى » عن وهب بن متبه » عن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى یم قال : « من 
سكن البادية جفا > ومن اتبع الصيد غفل ٠‏ ومن أتى أبواب السلاطين افتتن » . ورواه أحمد 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » رء وهو فى ج › أ › ط‎ )١( 
1 انظر : تخريج الحديث الشانى‎ (۲( 
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وأبو داود وإسناده جيد وأبو موسى هو إسرائيل بن موسى ثقة من رجال البخارى ٠»‏ قال 
الترمذى : حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثورى(١2).‏ وفى 
الباب عن أبى هريرة » وعند أبى داود » قال سفيان مرة : لا أعلمه إلا عن النبى عشم 

وروی أبو داود حديث أبى هريرة من حديث الحسن بن الحكم النخعى > عن عدى بن 
ثابت » عن شيخ من الأنصار . عن أبى هريرة » عن النبى ميس بمعناه وقال : « من لزم 
السلطان افتتن » وزاد: « وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله عز وجل بعداً » (۳). 

ويكره اقتناء القرد لهواً ولعباً » وفى إباحته فى غير لهو ولعب للحفظ وجهان » هذا معنى 
للتلهى به » وهذه صفة محظورة لم يجز بيعه كالخمر . 


فصل فيما يقال لحيات البيوت قبل قتلها 

يسن أن يقال للحية التى فى البيوت ثلاث مرات ‏ ذكره غير واحد ولفظه . فى «الفصول» 
ثلاثا » ولفظه فى « المجرد » ثلاثة أيام ‏ اذهب بسلام لا تؤذنا »فإن ذهب » وإلا قتله إن شاءء 
وإن رآه ذاهبا كره قتله »وقيل : لا یکره 

وقد قال أحمد فى رواية الفضل بن زياد : الإيذان فى حى غير ذى الطفيتين : وهو الذى 
بظهره خط أسود » والأبتر وهو الغليظ الذتّب كأنه قد قطع ذنبه ؛ فإنهما يقتلان من غير 
إيذان. وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول: لا تؤذناء 
اذهب بسلام . وهذا هو الذى فى « الرعاية » . 

وقال الميمونى : سئل أبو عبد الله عن قتل دواب البيوت ؟ قال :لا يقتل منهن إلا ذو 
الطفيتين والأبتر . وذو الطفيتين : خطان فى ظهره › ثم ذكر حديث أبى لبابة » قيل لأبى عبد 
الله فما تقتل من الحيات ؟ قال انين ای موك عو قت وات الوت إلا ال 
والأبتر)ء فقلنا له: إنه را كان فى البيوت منهن شىء الهائل منهن لظا وطولاً حتى يفزعن» 
فقال : إذا كان هذا فأرجو آلا يكونٌ فى قتله أى حرج . قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا 
كن يخفن . 

وقال المروذى : سئل أبو عبد الله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثة » قلت: ثلاثة آيام› 


(۱) أحمد ۳٥۷/۱‏ ». والترمذى فى الفتن » ب (14) (55101) » وأبو داود فى الصيد » ب فى اتباع الهميد 
(35869) . 

(۲) أبو داود فى الصيد » ب فى اتباع الصيد (5185-0) . 

(۳) البخارى فى بدء الخلق » ب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال )۴۳١١(‏ » ومسلم فى السلام ».ب 
قتل الحيات وغيرها (۲۲۴۳۳/ )۱۳٣۰۱۴۳١‏ . 
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أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهى التى عليها خطان والأبتر وهو 
الذى كأنه مقطوع الذنب › لفل وله ودن 1 

قال المروذى : وكنت أحفر بئراً بين يدى أبى عبد الله » فخرجت حية حمراء فقلت : يا 
اقا أقتلها ؟ فنظر » فقال لى لا فوقى: ا وات الحم ريه ]لله 
بالنهى يدل على آنه يحرم عنده القتل قبل الإيذان ؛ لأنه ظاهر النهى عنده وعند المالكية 
حيات مدينة النبى عم لا تقتل إلا بعد الإنذار للأخبار » ويستحب قتل حيات غيرها مطلقا › 
وعند الحنفية ينبغى ألا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان» وقال الطحاوى : لا بأس بقتل الكل »: 
والأولى هو الإنذار . 

وفى « الصحيحين » عن أبى لبابة قال : سمعت رسول الله عرسم ينهى عن قتل الحيات 
التى تكون فى البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ؛ ويتبعان ما فى 
بطون النساء )١(‏ 

الطَيتان عم الطاء المهملة وإسكان الفاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية » وأصل 
الطَّفيّة خوصة اقل > وجمعها طُفَى شبه الخطين على ظهرها بخوصتى المقل » والمعنى 
يكظاة السر ورطجانة جرد تظرهما اليه نقاضة هلها الله فى بصيرهتها إذا وقح ,عاق بضر 
الإنسان » وقيل : يقصدان البصر باللسع » والنهش ٠‏ وفى الحيات نوع يسمى الناظر إذا وقع 
نظره على عين إنسان مات من ساعته . 

وعن أبى سعيد مرفوعا : ١‏ إن لبيوتكم عماراً فَحرجوا عليهن ثلاثاً » فإن بدا لكم بعد 
ذلك شىء فاقتلوه»» رواه أحمد ومسلم والترمذى» وفى لفظ له : ١‏ ثلاثة أيام »2 وفى لفظ له: 
«فاقتلوه فإنه کافر» وفى لفظ له : « فإنه شيطان » ۳ » ولأبى داود : ١‏ ثلاثة أيام أيضا» ۳ 
وروی هو وغيره بإسنادين جيدين : ١‏ ثلاث مرات » من حديث أبى سعيد (24. 


وروی أيضاً من رواية ابن أبى ليلى» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى › 
عن أبيه أن رسول الله یسم سئل عن حيات البيوت » فقال : ١‏ إذا رأيتم منهن شيئاً فى 
مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن نوح ٠‏ أنشدكن العهد الذى أخذ عليكن 
سليمان آلا تؤذونا 20 » فإن عدن فاقتلوهن » ابن أبى ليلى مختلف فيه » ورواه النسائى فى 


(۱) انظر : التخريج السايق: . 

(۲) أحمد ۳/ ٤۱۰۲۷‏ »ومسلم فى السلام »ب قتل الحیات وغيرها ۱۳۹/۲۲۳۲۷ ١١٤١)»والترمذى‏ فى 
الأحكام والفوائد » ب ما جاء فى قتل الحيات )١585(‏ . 

(۳) أبوداود فى الأدب » ب فى قتل الحيات (05059) . 

. )5701/( أبو داود فى الأدب » ب فى قتل الحيات‎ )٤( 

(40) فى المخطوطة » ج : « أن تؤذونا » » والمثبت من أبى داود . 
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«اليوم والليلة » » والترمذى وقال : حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت إلا من حديث ابن 
أبى ليلى )١(‏ 

والعمار الحيات التى تكون فى البيت 3 وكذا العوامر جمع عامر وعامرة 3 قيل 
سميت بذلك لطول أعمارها . والتى فى الصحراء يجوز قتلها بدون إنذارها . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه » عن النبى عشم قال : « من قتل حية › فكأنما قتل 
رجلا مشركاً » ومن ترك حية مخافة عاقبتها » فليس منا » رواه أحمد )١‏ . 


ولأبى داود وغيره المعنى الآخر من حديثه » ومن حديث أبى هريرة ۳ وابن عباس . 
روى حديث ابن عباس : عن عثمان » عن ابن ثمير » عن موسى بن سالم : سمعت عكرمة 
يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال : قال رسول الله ع فذكره » كلهم ثقات(؟) 


ورواه أحمد : حدثنا عبد الرزاق : حدثنا معمر عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : لا أعلمه إلا رفع الحديث قال : كان يأمرنا بقتل الحيات ويقول : ١‏ من تركهن خشية أو 
مخافة تأثير فليس منا » قال : وقال ابن عباس : إن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من 
بنى إسرائيل °“ . ورواه الطبرانى عن إسحاق بن إبراهيم »عن عبد الرزاق . وفى رواية رفع 
الحديث: أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال: « من تركهن خشية أو مخافة ثأر » وباقيه مثله (21. 


حدثنا عبد العزيز بن المختار »عن خالد الحذاء » عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ءل 
قال: «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بنى إسرائيل»"). ورواه ابن حبان(8) 
من حديث عبد العزيز بن المختار » ورواه فى ١‏ المختارة » من طريق أحمد والطبرانى )١‏ . 


)١(‏ أبو داود فى الأدب » ب فى قتل الحيات (05650) » والترمذى فى الأحكام والفوائد » ب ما جاء فى قتل 
الحيات )١1585(‏ » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب ما يقول إذا رأى حية فى مسكنه 
.)٠١808(‏ 

(۲) أحمد ٤۲۰ /١‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى قتل الحيات (01559) . 

9) أبو داود فى الأدب » ب فى قتل الحيات (/075) . 

. )0750-( أبو داود فى الأدب » ب فى قتل الحيات‎ )٤( 

۳٤۸/۱ أحمد‎ )٥( 

() الطبرانى فى الكبير )١١855( ۳۱٤/۱۱‏ . 

(۷) أحمد ۳٤۸/۱‏ غير مرفوع عن ابن عباس » والطبرانى فى الكبير )۱۱۹٤١( "5١/١١‏ › وابن حبان فى 
صحيحه فى ب قتل الحيوان )0511١(‏ . 

(۸) فى المخطوطة   :‏ ابن ماجه » والمثبت من ر . 

(9) فى المخطوطة- : « البخارى » والمثبت من ر . 
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که تعزن ا لاه اذه ا 2 اه جوز فن بركل ال جر الكان > وك 
قتلهما بالنار » ويكره قتل الضفادع . ذكر ذلك فى « المستوعب » وقال فى ١‏ الغنية » كذلك. 
وأنه لا يجوز سقى حيوان موّذ . 

وقال فى « الرعاية » : يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد » ويجوز تدخين 
الزنابير » وتشميس القزء ولا يقتل بنار مل ولا برغوث ولا غيرها » ولا يقتل ضفدع بحال › 
وظاهره التحريم . ومال صاحب ١‏ النظم » إلى أنه يحرم إحراق كل ذى روح بالنار » وأنه يجوز 
إحراق ما يؤذى بلا كراهة إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلا بالنار » وقال : إنه سئل عما 
ترجح عنده الشيخ شمس الدين صاحب « الشرح » فقال : ما هو بعيد. 

واستدل صاحب « الشرح » بالخبر الذى فى « الصحيحين » أو صحيح البخارى : أن نبيا 
من الأنبياء نزل على قرية نمل ٠‏ فآذته نملة فأحرق القرية » فأوحى الله تعالى إليه فهلا نملة 
واحدة 2١(‏ » ويجاب من أوجه : 

أحدها : أنه خرج مخرج التوبيخ لا للإباحة بدليل إبهام النملة المؤذية » وهو مانع بدليل 
إبهام حربى مستأمن فى جماعة يحرم قتل الكل . 

الثانى : أنه شرع من قبلنا » وقد ورد شرعنا بخلافه . 

الثالث : أنه يدل على أنه لا يحرم ٠»‏ ولا ينفى الكراهة جمعا بينه وبين النهى . 

الرابع : أنه إن جعل دليل للجواز دل عليه » وإن لم توجد مشقة غالبة فاعتبارها يخالف 
الخبر » واحتج صاحب « النظم »© بالإجماع على جواز شى الجراد والسمك ٠‏ كذا قال › 
والخلاف عندنا مع التفريق المذكور ليس فى السمك والجراد » قال : وقد جوز الأصحاب إحراق 
نخل الكفار إذا كانوا يعملون ذلك فى بلادنا لينتهوا » فإذا جاز ذلك دفعا لضرر غيره المتوقع 
فجوازه دفعا لضرره الواقع أولى كذا قال ٠‏ فانتقل من نخل الكفار بالخاء المعجمة إلى الجاء 
المهملة وهو واضح ٠»‏ قال : وأجازوا أيضاً تدخين الزنابير » وتشميس القز . ويجاب بأن هذا 
ليس تحريقا بالنار إنما هو تعذيب بغيرهاء ولهذا فرق أحمد بين التدخين والتحريق على ما يأتى› 
وفى ترك التشميس إفساد للمال فاحتمل بخلاف مساألتنا » وظاهر كلام بعض أصحابنا فى 
محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز » وهو مذهب الشافعية ٠‏ واحتج 
جماعة على تحريم أكلها وأكل الهدهد والصرد بنهى النبى يسم عن قتلها . 

وقال فى « المستوعب » فى محظورات الإحرام فأما النمل وكل ما لا يضر ولا ينفع 
(۱) البخارى فى الجهاد (۳۰۱۹) » وفى بدء الخلق» ب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه (819؟), 

ومسلم فى السلام » ب النهى عن قتل النمل )١19١ ١48/1751(‏ . 
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كالخنافس والجعلان والديدان والذباب والنحل غير التى تلسع فقال أحمد رحمه الله : إذا | 
يعنى هذه الأشياء ق قتلها » ويكره قتلها من غير أذية » فإن فعل فلا شىء عليه . 

وقال ابن عقيل : فى آخر « الفصول » : ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن › 
ولا قصدهن بما يضرهن ولا يحل قتل الضفدع › وعن إبراهيم يم النخعى قال إذا آذاك النمل فاقتلهء 
ورأى أبو العالية نمل على بساط فقتلهن . 

وعن طاووس قال إنا لنغرق النمل بالماء يعنى إذا آذتنا روى ذلك ابن أبى شيبة فى 
(امصنفه ) و ب وو pe‏ 
ضرره بغير التحريق . 

وذكر فى « المغنى » : فى مسألة قتل الكلب أن ما لا مضرة فيه لا يباح قتله » واستدل 
بالنهى عن قتل الكلب فدل كلامه هذا على التسوية »وآنه إن أبيح قتل ما لا مضرة فيه من غير 
الكلاب أبيح قتل الكلاب » وهو ظاهر كلام جماعة » وهو متجه . 
ما لا مضرة فيه . 

وعلى هذا يحمل كلام من خصهما من أصحابنا » وإلا فلا يتجه جواز قتل ما لا مضرة 
فيه غير الكلاب ومنع قتل الكلاب . وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا المراد بالكلاب غير المأذون فى اقتنائها وإلا لم يجز »> وهذا مذهب مالك › 
ويحمل نهى الشارع عن قتل الكلاب على الكراهة تخصيصا له برأى عثمان وغيره ممن رأى 
قتلهن » ولأن مقتضاه الكراهة وهو وجه لنا ٠»‏ والكلام فى هذا النهى أخص ٠‏ فإنه نهى بعد 
رخو : 

وقد اختلف الأصحاب فيه : هل هو للتحريم أو للكراهة أو لإباحة الترك ؟ على ثلاثة 
أوجه . وعلى قولنا SSS‏ 
قتلها على ما يأتى » نص أحمد فى النمل يقتله إذا آذاه » مع أن الشارع نهى عن قتلها › 
دراي وديا نس وباي برطو وا وام PO‏ 
بقتله » ولم ير صحابى قتله كما فى الكلاب » وهذا أيضا دال ‏ ولابد ‏ على أنه إذا لم يحرم 
قتل النمل ونحوه بل يكره أن يكون حكم الكلاب كذلك من طريق الأولى ٠»‏ فقد ظهر والحمد 
لله حكم هذه المسألة مذهبا ودليلاً » والله أعلم . 

وسيأتى كلام صاحب «المستوعب» و «المغنى»» والكلام فى قتل الهرء وقدم فى «الرعاية» 
الإباحة» فصارت الأقوال فى قتل ما لا مضرة فيه ثلاثة: الإباحة» والكراهة والتحريم. 
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ذلك ؟ قلت : يجف القز ء وإن تركه كان فى ذلك ضرر كثير » قال : إذا لم يجدوا منه بدا 
ولم يريدوا بذلك أن يعذبوا بالشمس فليس به بأس . 

وسئل أحمد فيما نقل المروذى : يدخن الزنابير ؟ قال : إذا خشى أذاهم فلا بأس » هو 
أحب إلى من تحريقه » والنمل إذا آذاه يقتله » وكذلك رواه ابن منصور عن أحمد وإسحاق . 

وقال الخلال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنى أبى : حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث : حدثنا أبو عبد الله الكواز : حدثتنى حبيبة مولاة اللأحنف: أنها رأت الأحنف بن 
قيس رحمه الله ورآها تقتل نملة » فقال : لا تقتليها » ثم دعا بكرسى فجلس عليه فحمد الله 
وأثنى عليه » فقال : إنى احرج عليكن إلا خرجتن من دارى » فإنى أكره أن تقتلن فى دارى ٠‏ 
قال : فخرجن فما رؤى منهن بعد ذلك اليوم واحدة . 

قال عبد الله بن أحمد : رأيت أبى فعل ذلك .خرج على النمل » وأكبر علمى أنه جلس 
على كرسى كان يجلس عليه لوضوء الصلاة » ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك ٠»‏ نمل كبار 
سود فلم أرهن بعد ذلك . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : نهى رسول الله ءيسم عن قتل أربع من الدواب: 
النملة » والنحلة » والهدهد . والصرد › إسناده جيد» له غير طريق رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه )١(‏ , 

ونهى رسول الله ءيسم عن قتل الضفدع . إسناده حسن » رواه أحمد وأبو داود والنسائى 
من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضى الله عنه 290 . 

وقطع الشيخ محيى الدين النواوى بتحريم تعذيب كل حيوان بالنار حتى القملة ونحوها. 
وروی البخارى عن أبى هريرة مرفوعا : « إن النار لا يعذب بها إلا الله » " . 

وروی أبو داود: حدثنا أبو صالح. [ محبوب بن موسى ٤]‏ حدثنا أبو إسحاق الفزارى› 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن ابن سعد وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله . 
عن آبیه قال : كنا مع رسول الله یم فى سفر فانطلق لحاجته › فرأينا حمرَةٌ معها فرخان » 


ع ورمع 


فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش . فجاء النبى ميم فقال « من فجع هذه 


)١(‏ أحمد »۳٤۷ “75/١‏ وأبو داود فى الأدب » ب فى قتل الذر ( ٥۲١۷‏ ) » وابن ماجه فى الصيد » ب 
ما ينهى عن قتله )۳۲۲۲١(‏ . 

(۲) أحمد ٤٥۳/۳‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى قتل الضفدع (50519) » والنسائى فى الصيد والذبائح › 
ب الضفدع (8930660) . 

(۳) البخارى فى الجهاد » ب لا يعذب بعذاب الله )5١١5(‏ . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » ر › وهو فى ج › أ › ط . 
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بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: « من حرق هذه ؟ » قلنا: نحن» 
فقال: « إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار » )١(‏ إسناده جيد » وعبد الرحمن سمع من 
أبيه عند الأكثر . 

فأما ما فيه منفعة من وجه ومضرة من وجه كالبازى والصقر والشاهين والباشق ٠‏ فإنه يخير 
فى قتلها على ما ذكره فى « المستوعب » وكذا فى « الفصول » . لما استوت حالتاه استوى الحال 
فى قتله وتركه ٠»‏ فمضرته فى اصطياده لطيور الناس » ومنفعته كونه يصطاد للناس ». قال 
وكذا الفهد » وكل كلب معلم للصيد . 

وذكر فى المغنى » أن الكلب اُْعَلّم لا يحل قتله ؛ لأنه محل منتفع به يباح اقتناؤه فحرم 
إتلافه كالشاة » قال : لا نعلم فيه خلافا » وقال أيضا : إنما حرم إتلافه لما فيه من الإضرار وهو 
منهى عنه » وذكر أيضا : أنه يباح قتل الكلب العقور والأسود البهيم وإن كان معلما » ومقتضى 
كلامه أنه لا يحل قتل البازى ونحوه كالكلب المعلم وأولى » وقد يقال بكراهة القتل » فتصير 
الأقوال ثلاثة وجزم صاحب « النظم » بخبر إلا إذا ملكت فإنه يحرم إلا إذا عدت على 
معصوم آدمى أو مال . 

ويحرم قتل الهر » وجزم بعضهم: يكره ٠‏ وإن ملكت حرم ٠»‏ وكذا جزم به صاحب 
«النظم» وإن كره فقط فقتل الكلب أولى . ويجوز قتلها بأكلها لحماً أو نحوه » قال صاحب 
«النظم » بلا كراهة » وفى « الفصول »4 حين أكله؛ لأنه لا يردعه إلا الدفع فى حال 
صياله» والقتل شرع فى حق الآدمى وإن فارق الفعل ليرتدع الجنس ٠»‏ وفى ١‏ الترغيب»: لا 
يجوز إلا إذا لم يندفع إلا به كصائل . 

وقال صاحب « النظم » وكذا لو كان يبول على الأمتعة . أو يكسر الآنية ويخطف 
الأشياء غالباً إلا قليلاً لمضرته » ومن تعدى بقتلها فضمانها يخرج على جواز بيعها ٠‏ وإلا فلا 
ضمان» ويضمن صاحبها ما أتلفه إن لم يحفظهاء جزم به فى « الفصول » » زاد فى «الرعاية»: 
فى الأقيس » قال جماعة : بأكلها فراخاً عادة » قال جماعة : مع علمه . 


فصل كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة 
والمحملة فوق الحاجة وآداب أخرى 
يكره أن يطال وقوف البهيمة المركوبة والمحملة والحديث عليها » قال فى « الرعاية » 
وقيل : والخطابة والوعظ كذا قال » وهو معنى الأول ». والمراد إذا طال ذلك كما سبق »فلا يرد 
كون النبى عم خطب على راحتله » ويحتمل أن ذلك لمصلحة لا تحصل مع النزول بفوت 
وقتها فيجوز مثل هذا . 


1۷ 


وعن معاذ بن أنس الجهنى » عن رسول الله عي "اندم على قوم وهم رفوت ان 

2 8 
داوب لهم ورواحل > فقال لهم : « اركبوها سالمة > ودعوها سالمة » ولا تتخذوها کاش 
لأحاديثكم فى الطرق والأسواق ٠»‏ فرب فركوية كير يع اکا وأكثرٌ ذكراً لله تعالى منه » . 
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وعن أبى هريرة مرفوعا : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ٠‏ فإن الله تعالى إنما 
سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 3 وجعل لكم الأرض > فعليها 
فاقضوا حوائجكم » » رواه أبو داود وهو حديث حسن 7 . 

ولأبى داود بإسناد جيد عن أنس : كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبّح حتى نحط الرحال () 
قال الخطابى : يريد لا نصلى سبحة الضحى ٠‏ قال : وكان بعض العلماء يستحب ألا يطعم 
الراكب إذا نزل المنزل حتى يعلف الدابة . وأنشد بعضهم فيما يشبه هذا المعنى : 

سخ اا أن تاا لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسا 


ويكره النوم بين المستيقظين » وجلوس اليقظان بين النيام » ومد الرجل والتمطى وإظهار 


التثاؤب بين الناس بلا حاجة وعن عبد الله بن زمعة قال : نهى النبى عرسم أن يضحك 
الوب او Rg‏ او e E‏ شبه خروج الريح من الدبر 


وعن الأسوه بن يزيد قال وخل كياج من كردن على و ی فى وهم ا 
فقالت : ما يضحككم ؟ قالوا : فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب› 
فقالت : لا تضحكوا › فإنى سمعت رسول الله يسم يقول : « ما من مسلم يشاك شوكة 
فوقها إلا كتب الله له بها درجة » ومحيت عنه بها خطيئة » رواه مسلم (0) 


والضحك من مثل هذا كما يفعله كثير من الناس منهى عنه إن أمكن تركه » وظاهر النهى 
التحريم › وهذا الخبر صريح فى رفع الدرجات ومحو السيئات بالمصائب قال فى «شرح مسلم»: 
هو قول جماهير العلماء » وحكى القاضى عياض عن بعضهم : أنها تكفر الخطايا فقط » وروى 
نحوه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : الوجع لا يكتب به أجر › لكن تكفر به الخطايا › 
للأحاديث التى فيها تكفير الخطايا فقط . 


. ٤۳۹/۳ أحمد‎ )١( 

(0) أبو داود فى الجهاد » ب فى الوقوف على الدابة (/951؟) . 

(۳) أبو داود فى الجهاد » ب فى نزول المنازل )۲٠١١(‏ . 

)٤(‏ أحمد ۱۷/٤‏ ؛ والبخارى فى الادب » ب قول الله تعالى: 8 يا يها الذين آمنوا لا يسخر فوم من فوم عسئ 
أن يكرنوا حيرا شه 4 2© 6 ونل فى اة روصا انها :+ ب انار يفاخلها اللبارون:». رال 
يدخلها الضعفاء (59/7548200) . 

(4) مسلم فى البر والصلة » ب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
(۷۲/ €( . 


۸ 


فصل فى الطيرة والشؤم والتطير والتشاؤم والتفاؤل 
قال فی ) الرعاية ) : وتكره الطيرة وهو التشاؤم دون التفاؤل وهو الكلمة الحسئة ؛ لحديث 
صلح الحديبية وغيره 4 وصح عله عليه السلام : )0 ليا طيرة 4 ويعجبئى الفأل» الكلمة الحسئة 
الطببة » )١(‏ 


وصح عنه أيضاً : « لا طيرة 3 وأحب الفأل الصالح ) روى ذلك أحمد والبخارى ومسلم 


وغيرهم )۲( 


وفى الطيرة توقع البلاء وسوء الظن › والفأل رجاء خير . 
رواه الترمذى وقال : حسن غریب 7) . 
وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا : « الطيرة شرك ٠»‏ ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أحمد 
وأبو داود والترمذى و صححه وعندهم : «وما منا إلى وجعله الترمذى من قول ابن مسعود() . 
ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو : « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا: 
وما كفارة ذلك ؟ قال : أن يقول : « اللهم لا خير إلا خيرك » ولا طير إلا طيرك ٠‏ ولا إله 
غيرك0(0) 1 
0 ا اله 1 ل" ال 
وعن الفضل بن عباس قال : خرجت مع رسول الله یسم یوما فبرح بی ظَبى › فمال 
ف هة فا خف + تقلخ > يا :روسل الله فرت ؟ قال + إن" الطيرة ما افشاك أو 
ردك» رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه » وفيه انقطاع )١‏ . 
قوله : برح بى ¢ أى : طار عن اليسار » والبارح ما جرى من اليسار ¢ والسانح ما جرى 
من اليمين . 
وقال معاوية بن الحكم للنبى شم : منا رجال يَتَطِيرُونَ » قال : « ذاك شىء يجدونه فى 
)١(‏ أحمد ”5577/7 > ۷ . 405 » والبخارى فى الطب »> ب الطيرة (05/ا0) » وب الفأل (00/!ا0) 2 
ومسلم فى السلام » ب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوم (۲۲۲۳/ )١٠١١‏ كلهم عن أبى هريرة . 
(۲) أحمد 0٥۰۷/۲‏ › ومسلم فی السلام » ب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (T/T)‏ « 
والترمذى فى السير » ب ما جاء فى الطيرة )١516(‏ . 
(۳) الترمذى فى السير » ب ما جاء فى الطيرة )١51١5(‏ . 
)٤(‏ أحمد 578/١‏ » وأبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (۳۹۱۰) » والترمذى فى السير » ب ما جاء فى 
الطيرة )١51١5(‏ . 


(0) أحمد "١/١‏ (0) أحمد ۱1۳/1 . 
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م و 


صدورهم ٠»‏ فلا يصدنهم ‏ وفى رواية ‏ فلا یصدتگہ » رواه مسلم () ومعناه أن الطيرة 
شىء تجدونه فى نفوسكم ضرورة ولا تكليف به » لكن لا تمنعوا بسببه من التصرف ؛ لأنه 
مكتسب »© فيقع به التكليف 1 

قال فى « النهاية » : الطيرة : هى التشاؤم بالشىء ٠‏ يقال : تطير طيرة » وتخير خيرة 
ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما » وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح » وكان 
ذلك يصدهم عن مقاصدهم ٠‏ فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه ٠‏ وأخبر أنه لا تأثير له فی جلب 
نفع ولا دفع ضرر 0 , 

وفى « المسند » و « الصحيحين » وغيرهما : « الشؤم فى المرأة والدار والدابة » 299 زاد 
مسلم : « والخادم » (5» . ورووا أيضا : « إن كان الشؤم فى شىء » (2 فيكون على ظاهره. 

واختار جماعة من العلماء أنه مخصوص من النهى عن الطيرة . ورووا أيضاً : « لا عدوى 
ولا طيرة وإنما الشؤم » . ذكروه عن حكيم بن معاوية مرفوعا : « لا شؤم ٠»‏ وقد يكون اليمن 
قري الداق واا و ی را ای وروا ان ا م ت مره ان ا 
وفيهما معاوية بن حكيم تفرد عنه يحبى بن جابر الطائى )١‏ 

ولأحمد من حديث سعد : « لا عدوى ولا طيرة » وإن يك ففى المرأة والفرس والدار»(۷) 
رواه أبو داود » وفيه : « إن تكن الطيرة فى شىء » فذكره وهو حديث جيد (8) 

وذكر ابن عبد البر وغيره الخبر المروى عنه عليه السلام : « ثلاثة من سعادة ابن آدم : المرأة 
الصالحة » والمسكن الصالح ٠‏ والمركب الصالح › وثلاثة من شقوة ابن آدم المرأة السوءء 
والمسكن السوء » والمركب السوء » . 


وروى أحمد : حدثنا عبد الصمد : حدثنا هشام » عن قتادة » عن عبد الله بن بريدة › 


. 03737 /0171( مسلم فى المساجد » ب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إباحته‎ )١( 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير ٠٠١١/۳‏ 

(۳) أحمد ۸/۲ . ۳۱ » ١١١‏ » والبخارى فى الطب » ب الطيرة (51/57) » ومسلم فى السلام » ب الطيرة 
والفأل » وما يكون فيه من الشؤم (5؟١5/ ۱١١‏ ۱۱۸) . 

. )١١١ /۲۲۲۷( مسلم فى السلام » ب الطيرة والفأل » وما يكون فيه من الشؤم‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى الشؤم (5875) » وابن ماجه فى النكاح » ب ما يكون فى اليمن 
والشؤم )1۹4٤(‏ . 

() الترمذى فى الأدب › ب ما جاء فى الشؤم )١1875(‏ » وابن ماجه فى النكاح» ب ما يكون فى اليمن 
والشوم (۱۹۹۳) » وفى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله ثقات ». 

۱۷٤/١ أحمد‎ )۷( 

(۸) أبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (۳۹۲۱) . 

(۷) أحمد ۳٤۸ . ۳٤۷/٩‏ 0 داود فى الطب » ب فى الطيرة (۳۹۲۰) » والنسائى فى السنن الكبري فى 
السير كما فى تحفة الأشراف (۱۹۹۳) . ١‏ 1 ۰ 
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عن أبيه قال : كان رسول الله عاسم لا يتطير من شىء » ولكنه إذا أراد أن يأتى أرضاً سأل عن 
اسمها » فإن كان حسنئاً رؤى البشر فى وجهه » وإن كان قبيحاً رؤى ذلك فى وجهه ٠‏ وكان إذا 
بعث رجلا سأل عن اسمه : فإن كان حسن الاسم رؤى البشر فى وجهه › وإن كان قبيحاً رؤى: 
ذلك فى وجهه 2١(‏ . ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم » عن هشام ٠»‏ وفيه : « فإذا دخل 
قرية »» وذكر معناه. ورواه النسائى عن ابن مثنى» عن معاذ بن هشام» عن أبيه . 

ولأحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس : « لا تديموا إلى المجذومين النظر » زاد أحمد 
من حديث على : ١‏ وإذا كلمتموهم ٠‏ فليكن بينكم وبينهم قيد رمح » )٩‏ . 

وذكر بعض العلماء أن الطيرة من الكبائر » وما تقدم من أنها مكروهة ذكره غير واحد من 
الأصحاب » والأولى القطع بتحريمها » ولعل مرادهم بالكراهة التحريم . 

وظاهر ما تقدم أن حديث ‏ لا عدوى »› ولا طيرة » على ظاهره » فيحتمل أن حديث : 
لا يورد ‏ بكسر الراء ‏ ممرض على مصح » وهو فى 7 المسئد » و « الصحيحين » وغيرهما 
من حديث أبى هريرة 259 ليس للعدوى بل للتأذى بقبح صورة ورائحة كريهة › والأولى أن 
حديث: « لا عدوى ولا طيرة » نفى لاعتقاد الجاهلية أن ذلك يعدى بطبعه »ولم ينف حصول 
الضرر عند ذلك بفعل الله تعالى وقدره ٠‏ فيكون قوله : « لا يورد نممرض على مصح» إرشادا 
منه عليه السلام إلى الاحتراز »وفى « شرح مسلم » أن هذا قول الجمهور » وزعم بعض العلماء 
أن الخبر الثانى منسوخ بخبر « لا عدوى » وليس بالقوى . 

وقد قال إسحاق بن بهلول: وذكرت لأحمد بن حنبل هذا الحديث ‏ يعنى حديث جابر - 
أن النبى عرسم أخذ بيد مجذوم فوضع يده معه فى القصعة فقال:« باسم اللهء ثقة بالله »240 
فقال : إليه أذهب ٠‏ فيحتمل أن هذا كما ذهب إليه عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه . 


وخبر جابر هذا رواه أبو داود وعثمان بن أبى شيبة » عن يونس › عن محمد بن مفضل 
ابن فضالة » عن حبيب بن الشهيد » عن محمد بن المنكدر » عن جابر » مَفّضل هو البصرى 
لا المصرى ٠‏ قال ابن معين : ليس بذاك ٠‏ وقال أبو حاتم : يكتب حديثه » وقال النسائى : 
ليس بالقوى ووثقه ابن حبان » وقال ابن عدى : لم أر له أنكر من هذا » ورواه ابن ماجه من 


)١(‏ أحمد ۳٤۸ » ۳٤۷/٩‏ » وأبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (۳۹۲۰) » والنسائى فى السنن الكبرى فى 
السير كما فى تحفة الأشراف (۱۹۹۳) . 

(۲) أحمد ۲۳۳/۱ » وابن ماجه فى الطب »ب الجذام (70547) » وفى الزوائد : « رجال إسناده ثقات » . 

(0) أحمد ٤١۰٦/۲‏ > والبخارى فى الطب » ب لا عدوى )٥۷۷٤(‏ . ومسلم فى السلام » ب لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر (١5375؟7/‏ 5 )٠١ 9.23٠١‏ . 

)٤(‏ أبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (7970) » والترمذى فى الأطعمة »> ب ما جاء فى الأكل مع المجذوم 
)18١0‏ » وابن ماجه فى الطب › ب الجذام (5047). 


۲۷۱ 


حديث يونس وكذا الترمذى 4 وقال غریب 4 ورواه شعبة عن حبيب بن بريدة . أن عمر أخذ 
بيد مجذوم . وقال : وحديث شعبة عندى أشهر وأصح : 

وللبخارى من حديث أبى هريرة J):‏ وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ( (۱) 5 

ولأحمد ومسلم عن الشريد بن سويد قال كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم ( فأرسل 
ليه النبى ر ) إنا 5 قد بايعناك فارجع ) ۳) . وعند هؤلاء أن هذا منسوخ » ويحتمل أن 
مراد الإمام أحمد أنه لا يجب اجتنابه »> وإن استحب احتياطا »> وهو قول الا کر » وهو أولى إن 
شاء الله تعالى . 

ولهذا يقول الأطباء : إن الجذام والسل من الأمراض المعدية المتوارثة » وإن كل مرض له 
1 _ : : : 1 
نتن وريح يعدى كالجذام والسل والجرب والحمى الوبائية والرمد » وإنه ربما أعدى بالنظر إليه › 
والقروح الرديئة والوباء وهو یحدٹث فی آخر الصيف ¢ ولا يريدون بذلك معنى العدوى بل 
لأجل الرائحة وهم أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم ٠‏ لا سيما وقد يكون فى بدن الصحيح 
قبول واستعداد لذلك الداء » والطبيعة سريعة الانفعال نقالة » لا سيما مع الخوف والوهم فإنه 
مستول على القوى والطبائع » ويتوجه احتمال يجب ذلك هنا ¢ وفى قوله : J:‏ لا يورد تخرص 
على مصح » (© عملا بظاهر الأمر والنهى ؛ لما فى ذلك من الضرر » وهذا ظاهر كلام بعض 
العلماء › وأظنه قول ابن قتيبة فى كتاب ١‏ اختلااف الحديث 0 

واختار بعض أصحابنا أن النهى والأمر احتياطا للمؤمن الضعيف ضعيف الإيمان 
والتوكل 3 ويحمل ما خالف فى ذلك على المؤمن القوى : قوی الإيمان والت وکل ¢ فيدفع قوة 
ذلك قوة العدوى كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فيكون كلامه عليه السلام اختلف لاختلاف 
قوى الناس وطباعهم وحمل بعض العلماء أكله عليه السلام مع مجذوم ؛ لأن ذلك الجذام 

ئ ع 

كان يسيراً لا يعدى مثله » ومن الناس من قال : حديث « لا عدوى ولا طيرة » رجع أبو هريرة 
عن التحدث به وتركه» وقال الراوى : فلا أدرى أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد الحديئين الآخر › 
وحديث جابر أن النبى ميم أكل مع مجذوم . لا يصح ٠»‏ وقد قال شعبة وغيره : اتقوا 
هذه الغرائب 2 والله أعلم 5 

وقال ابن هبيرة فى قوله : « إنا قد بايعناك فارجع » قال : لا يجوز أن يقول : « إنا قد 
بايعناك فارجع » إلا وقد بايعه » وإنما المعنى : قد حصلت له البيعة ؛ فلا يقدم مع الوفد خوفاً 
على الناس أن يظنوا إن أصابهم أمر أنه تعدى منه » وقد ظهر من هذا أنه لا يلزمه التنحى › 
غ2 البخارى قق الطب » ب الجذام )0۷۰¥( 
(۲) أحمد ۳۸۹/٤‏ ۰ ومسلم فى السلام » ب اجتئاب المجذوم ونحوه (1/۳1\( . 


(۳) سبق تخريجه . 
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ويتوجه أنهم إذا كثروا لزمه » وذكر القاضى عياض : أنه قول الأكثر » وقد سبق فى التداوى 
من العائن . 

وذكر القاضى أبو يعلى فى ١‏ المعتمد » فى إبطال القول بالعدوى والطيرة فى الأمراض 
وأصحاب العاهات روايتين : ذكر رواية إسحاق بن بهلول المذكورة » وقال : وهذا صريح فى 
إبطال القول بالعدوى » ويجب أن تكون الطيرة كذلك إذ لا فرق › اختارها القاضى ٠»‏ والثانية 
إثبات الطيرة 

قال أبو النضر إسماعيل بن ميمون العسكرى كتبت إلى أبى عبد الله عن دار أردت 
شراءها » فقال الناس : إنها مشؤومة » فوقع فى قلبى من قولهم » فكتب إلى اعلم أنى 
نظرت فى حديث الزهرى » عن سالم ٠‏ عن أبيه » عن الننى ميك > آنه قال : « الشؤم فى 

ثلاثة : الفرس والمرأة والدار » )»١(‏ هكذا قال سفيان . وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر الحديث فى 

الطيرة » ويجب أن تكون العدوى كذلك ؛ لأنها أبلغ من الطيرة » ثم احتج للأول بحديث: 
«لا عدوى » ولا طيرة » ومن أعدى الأول ؟ » > وهو فى « المسند » و « الصحيحين » وغيرها 
من حديث أبى هريرة ) ١‏ ومن أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك بالله » ولأن هذه 
الأشياء لا يتصور منها فعل فثبت أنه فعل الله › إن شاء ذ فعله مع ملابسة ذى الداء والعاهة . 
وإن شاء فعله منفرداً عنه . 

واحتج للثانية بقوله : « فر من المجذوم « 0 > وبحديث الطاعون وبقوله : « الشؤم فى 
ثلاثة/(4) » وبا روى أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنا نزلنا داراً كثر فيها عددناء وكثرت 
فيها أموالنا » ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلّت فيها أموالّنا » وقل فيها عددناء فقال رسول الله 
دم : « فذروها ذميمة » 205 . انتهى كلامه . 

والخبر الأخير رواه أبو داود فى باب الطيرة : حدثنا الحسن بن يحيى : حدثنا بشر بن 
عمرء عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن أنس » إسناده جيد» 
وفى « الموطأ » عن يحيى بن سعيد مرسلاً » معناه . 

وقال فى ١‏ النهاية » : أى اتركوها مذمومة › فعيلة بمعنى مفعولة . وإنما أمرهم بالتحول 


= 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أحمد ۲/ ۳۲۷ . ٤۴٤ » 5١6‏ » والبخارى فى الطب » ب لا صفر » وهو داء يأخذ البطن (7١لاه)‏ »› 
ومسلم فى السلام » ب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر .)٠١٠١٠١٠۱/۲۲۲۰(‏ 

(250 4) سبق تخريجهما . 

)٥(‏ أبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (3975) » ومالك فى الموطأ فى الاستئذان » ب ما يتقى من الشؤم 
۲/۲ ( . 
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عنها إبطالا لما وقع فى نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكنى الدار ؛ فإذا تحولوا عنها 
انقطعت مادة ذلك الوهم » وزال ما خامرهم من الشبهة )١(‏ . 

SG a‏ ل د 
ابن عبد الله بن بحير : أخبرنى من سمع قَروَة بن مسيك المرادى قال : قلت يا رسول الله » إن 
عندنا أرضاً يقال لها : أرض أبين » هى أرض ريفنا وميرتنا » وإنها وبيئة » أو قال : إن بها 
لوباء شديداً » فقال رسول الله حيدم : « دعها عنك ؛ فإن من القرف التلف » (5) يحيى تفرد 
عنه معمر ووثقه ابن حبان » ورواه عبد الله بن معاذ الصنعانى » عن معمر ٠»‏ عن يحيى»› عن 
فروة . وعبك الله هذا ثقة نتفه عندهم 3 وكان عبد الرزاق يكذبه 2 وقال أبو زرعة : : هو أوثق من 
عبد الرزاق . 

وروى أبو داود ق الطب حديث عبد الرزاق ¢ ومراده أن هذا من باب الطب ¢ فلا 
معارضة » لكنه جعل باب الطيرة فى كتاب الطب . 


قال ابن الجوزى: القرف مداناة المرض» وكل شىء قاربته فقد قارفته » وكذا فى «النهاية»: 
القرف ملابسة الداء » ومداناة المرض . والتلف : الهلاك » وليس هذا من باب العدوى ٠»‏ وإنما 
هو من باب الطب ؛ فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان » وفساد الهواء 
من أسرع الأشياء إلى الأسقام ١‏ 


وعن أبى هريرة مرفوعاً : « ما طلع النجم صباحاً قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو 
خفت » 217 » رواه أحمد . قالوا : المراد بالنجم : الثريا . 

وروی أحمد: حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا عوف »› عن حيان أبى العلاء : حدثنا قطن 
ابن قبيصة» عن أبيه» أنه سمع النبى عم يقول: ١‏ إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت2©0(6. 
قال عوف : العيافة زجر الطير » والطير » والطرق : الخط يخط فى الأرض ٠»‏ والجبت قال 
ال وة اقطان سناد سه »واي ارد وهات ف الت فده و قا 2 الت اة 
N o os‏ 20132 1 


٠۷١ ء١٠۱٦۹/۲ النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الطب » ب فى الطيرة (۳۹۲۳) . 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير 55/5 . 

. ۳۸۸/۲ أحمد‎ )٤( 

(0) أحمد ٤۷۷/۳‏ » وأبو داود في, الطب . ب فى الخط وزجر الطير (۳۹۰۷) » والنسائى فى الكبرى فى 
التفسير. ب قوله تعالى : $ يۇمنون بالجبت» (۸ 1۰( . 


V€ 


فصل 

فى « المسند » و « الصحيحين » وغيرها عنه عليه السلام قال « لا هامة . ولا 
صفر»()ء زاد مسلم وغيره : « ولا نوء» ولا غول » ١‏ . فالهامة مفرد الهام » وكان الجاهلية 
يقولون: ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة » وكانت العرب تزعم أن عظام الميت 
تصير هامة فتطير» وكانوا يقولون: إن القتيل يخرج من هامته » أى من رأسه ٠‏ فلا تزال تقول : 
اسقونى اسقونى حتى يؤخذ بثأره ويقتل قاتله . 

وقوله : « لا صفر » قيل : كانوا يتشاءمون بدخول صفرء فقال عليه السلام: «لا صفر». 
وقيل كانت العرب تزعم أن فى البطن حية تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه ٠»‏ وأنها تعدى › 
فأبطله الشارع . 

وقال مالك كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاماً » ويحرمونه عاماً والنوء: واحد 
الأنواء وهى ثمانية وعشرون منزلة » وهى منازل القمر » ومنه قوله تعالى * والقمر قدرناه 
منازل» [ يس ETS‏ 

ويسقط فى الغرب كل ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر » ويطلع أخرى مقابلها ذلك 
الوقت فى الشرق » فتنقضى جميعها مع انقضاء السنة » وكانت العرب تزعم أن مع سقوط 
المنزلة وطلوع نظيرها يكون مطرء فينسبونه إليها فيقولون : مطرنا بنوء كذا . وإنما سمى نوءاً 
لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالشزق + ينيغ وا اع : نهض وطلع. وقيل : 
أراد بالنوء الغروب » وهو من الأضداد . فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى بقوله : مطرنا 
بنوء كذا » أى فى نوء كذا » أى أن الله أجرى العادة بالمطر فى هذا الوقت › فلنا خلاف فى 
تحريمه وكراهته . 

والغول : أحد الغيلان » وهى جنس من الجن والشياطين . كانت العرب تزعم أن الغول 
فى الفلاة يتراءى للناس فيتغول تغولاً : أى يتلون تلونا فی صور شتی ٠‏ ويغولهم › أى 
يضلهم عن الطريق ويهلكهم ٠‏ فنفاه الشارع وأبطله . قيل : هذا وقيل : ليس نفياً لعين 
الغول ووجوده ٠‏ وإثما فيه إبطال زعم العرب وتلونه بالصور المختلفة واغتياله » فيكون معنى : 
«لا غول » لأنها لا تستطيع أن تضل أحداً » ويشهد له الحديث الأخير « لا غول ولكن 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) مسلم فى السلام » ب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )٠١1/5570(‏ » وأبو داود فى الطب » ب 
فى الطيرة (۳۹۱۲) كلاهما عن أبى هريرة بلفظ : « ولا هامة ولا نوء ولا صفر ». ومسلم فى السلام > ب 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر )٠١۷/۲۲۲۲(‏ عن جابر بلفظ : «لا عدوى ولا طيرة ولا غول». 
وكذا عند ان ذارد فى الطب تفن الطيرة (811) عن أبى هري : 
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السعالى » 2١(‏ » وهو فى مسلم وغيره » والسعالى: سحرة الجن . لكن فى الجن سحرة لهم 
تلبيس وتخييل ومنه الحديث : « إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان » ٩‏ . أى ادفعوا شرها 
بذكر الله . ومنه حديث أبى أيوب وأبى هريرة فجاءت الغول فكانت تأخذ التمر » وهو 
مشهور 27 . وروی الخلال عن طاووس : أن رجلاً صحبه فصاح غراب فقال : خير خير . 
فقال له طاووس : وأى خير عند هذا وأى شر ؟ لا تصحبئنى . 


فصل فيما ورد من الأخبار والآثار فى الطاعون 

وإذا وقع الطاعون ببلد ولست فيه فلا تقدم عليه وإن كنت فيه فلا تخرج منه للخبر المشهور 
الصحيح فى ذلك . ومرادهم فى دخوله والخروج منه لغير سبب بل فراراً » وإلا لم يحرم . 
وجوز بعض العلماء القدوم عليه والخروج منه فراراً › وقالوا : لم ينه عن ذلك مخافة أن يصيبه 
غير المقدرء لكن مخافة الفتنة على الناس لثلا يظنوا أن هلاك القادم بقدومه» وسلامة الفار 
بفراره» وأن هذا من نحو النهى عن الطيرة والقرب من المجذوم. وذكر بعضهم إجماعاً. 

ولهذا روى أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه: « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه»(٤)‏ , ورووه أيضاً من حديث أسامة وفى أوله فقال : « رجس - أو عذاب عذب به بعض 
الأمم بقى منه بقية يذهب المرة ويأتى الأخرى » () . 

ولأحمد والبخارى من حديث عائشة : « إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء » وإن الله 
جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث فى بلده صابراً محتسباً يعلم أنه لا 
يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد » 21 . 

ولأحمد « لا تفنى أمتى إلا بالطعن والطاعون » قلنا : فما الطاعون ؟ قال : « غدة كغدة 
البعير » والفار منه كالفار من الزحف » (۷) 


. الحديث ذكره ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر 2314/7 وقد سبق تخريجه فى مسلم‎ )١( 

(۲) أحمد ۰۵/۳ . 

(۳) أحمد 577/0 » والترمذى فى فضائل القرآن > ب ۳ (۲۸۸۰) كلاهما عن أبى أيوب . 

)٤(‏ أحمد ۱۹۳/۱ » والبخارى فى الطب »ب ما يذكر فى الطاعون )٥۷۳١(‏ . ومسلم فى السلام » ب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )٠١٠١ /77١9(‏ . 

(0) أحمد ۱۸۲/۱ » والبخارى فى الطب » ب مايذكر فى الطاعون )٥۷۲۸(‏ > ومسلم فى السلام » ب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (4١7؟97/7‏ ال9) . 

(5) أحمد 5/ 54 » والبخارى فى الطب » ب أجر الصابر على الطاعون (75/ا0) . 

١560 ء.‎ ۱۳۳/١ أحمد‎ )۷( 


۷٦ 


وله من حديث أبى موسىءقيل : فما الطاعون ؟ قال : « وخز أعدائكم من الجن» ,2١(‏ 
الوخز : طعن ليس بنافذ . 

وله من حديث جابر : « الفار منه كالفار من الزحف . والصابر فيه كالصابر فى 
الزحف)(51) 

وروی أيضاً من حديث أنس : ١‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » 20) 

ولما وقع الطاعون بالشام قال عمرو بن العاص : إنه رجز » وفى الرواية : رجس ٠‏ ففروا 
مله فى الشعاب والأودية » فقال ل ين E‏ : ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة 
الصالحين فاجتمعوا ولا تتفرقوا عنه» فقال عمرو: صدق . وبلغ معاذاً قول عمرو فلم يصدقه وقال: 
بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم » اللهم اعط معاذاً وأهله نصيبهم من رحمتك . 

وفى رواية أ أبا عبيدة قام خطيباً فقال : أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم . 
ودعوة نبيكم » وموت الصا حين قبلكم ٠‏ وإن أبا عبيدة يسأل الله تعالى أن يقسم له منه حظه. 
وماتا فيه رضى الله عنهما . قال أبو قلابة : فعرفت الشهادة » وعرفت الرحمة ٠‏ ولم أدر ما 
دعوة نبيكم حتى أنبئت أن رسول الله عم بينما هو ذات ليلة يصلى إذ قال فى دعائه 
«فَحمى إذاً أو طاعوناً » فقيل له فقال : « سألت ربى ألا يهلك أمتى بالسنة فأعطانيهاء 
وسألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها » وسألته ألا يلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم 
بأس بعض فأبى على أو قال منعت فقلت : حمى إذاً أو طاعونا » 259 . 

وعن عامر بن قيس أخى أبى موسى الأشعرى مرفوعاً : « اللهم اجعل فناء أمتى قتلاً فى 
سبيلك بالطعن والطاعون » روى ذلك أحمد (20. 


فصل فى شعور الأنفس بالبسط والقبض وتعليل ذلك وحكمته 

قال فى « الفتون » : جرى فى مجلس مذاكرة فقال قائل : إنى لا أجد فى نفسى ضيقاً 
وإن قصرت يدى بل طيب النفس » كأنى صاحب ذخيرة » فقال رئيس فاضل قد حلب الدهرء 
وحنكته التجارب : هذه صفة إما رجل قد أعدت له الأيام سعادة شعرت نفسه بها » لأن فى 
النفوس الشريفة ما يشعر بالأمن قبل كونه » أو يكون ذلك ثقة بالله لكل حادث لعلمه أنه من 
عنده حكيم لا يضع الشىء إلا فى موضعه» فيستريح من تعب الاعتراض وعذاب التمنى. قال: 
وبالضد من هذا إذا كان باكياً شاكياً حزينا لا لسبب ٠»‏ بل نعم الله عليه جمة » فذلك شعور 
)١(‏ أحمد /٤‏ ۳40 . (۲) أحمد «oY /Y‏ 1 . 
(6) أحمد "/ ۲۲۰١۰۱٥۰‏ . (:) أحمد ۲٤۸/٩‏ . 


. ۲۳۸/٤ أحمد‎ )0( 


VV 


النفوس با يؤول حاله إليه » وهذا من جنس الفأل والطيرة والزجر والهاتف . وذلك كله إنما هو 
اطلاع الله تعالى للنفوس على عقباها . ومن ذلك المنامات» فهذه شواهد الخير والشر » وقديماً 
رأينا المشايخ يقولون: لابد أن يكون مقدمة النحس وزوال السعادة كسوف البال» وتكائف الهم . 
وضيق الصدر ٠‏ وتغير الأخلاق ٠»‏ قال الله تعالى : < ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة تعمة أنعمها 
على قوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم 4 [ الأنفال . 07 ] . 

ا RE‏ لعادتهم من تنكدها كذا ذكره ابن عقيل وليس 
بمتجه » ومعنى الآية : أن المحرمات قد تكون سببا لزوال النعم » والله أعلم . 


فصل فى كراهة مجالسة المتلبسين بالمنكرات والسلام عليهم 

یکره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد » وأن يسلم عليه » بل ینکر 
عليه ذلك ويهجره إن لم ينزجر عنهما وحكى الشيخ تقى الدين أن أبا حنفية وأحمد 
وغيرهما قالوا : إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية › وقال مالك وصاحبا 
أبى حنيفة : يسلم عليه . انتهى كلامه . 

وقال أحمد فى رواية ابن منصور فيمن يلعب بالشطرنج : ما هو بأهل أن يسلم عليه › 
وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر وغيره » وأنه لا يسلم على المتلبسين بالمعاصى . قال الشيخ 
عبد القادر وإن سلموا هم عليه رد عليهم ٠‏ إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بتركه الرد 
عليهم ٠‏ فإذاً لا يرد . 

وقال أبو داود : قلت لأحمد : أمر بالقوم يتقاذفون . أسلم عليهم ؟ قال : هؤلاء قوم 
سفهاء » والسلام اسم من أسماء الله تعالى » قلت لأحمد : أسلم على المخنث ؟ قال : لا 
أرق ٠‏ العام انه من اشماء اله الى ع وجل + قال اللخ نى اللين. :ققد ترقت فى 
السلام على المخنث . 

قال فى « الرعاية » وغيرها : ويكره أن يجالس دنيئاً أو سخيفا أو فاسقا أو مرائيا أو متهما 
فى دينه أو عرضه . ويكره أن يبيت أحد على سطح غير محجر أو محوط أو فى بيت بلا باب 
وتقدم فيما يقوله عند الصباح قول أحمد : أنه يكفى منه كمؤخرة الرحل . 


فصل فى مكروهات مختلفة لا يجمعها جنس ولا نوع 
يكره أن يأكل لحماً نيئا أو غير نضيج ٠»‏ أو طينا » أو تراب » ذكره فى ١‏ الرعاية » وغيرها. 
قال أحمد : أكره أكل الطين» ولا يصح فيه حديث إلا أنه يضر بالبدن . وقد تقدم أن للأصحاب 
فى الكراهة شيئًا فى كلام أحمد : هل تحمل على التحريم أو التنزيه ؟ على وجهين. 
وقطع ابن عقيل بكراهة. أكل الطين إذا تحققنا ضرره . ولا يكره لغير ذلك. وقطع فى المغنى بان 


يكف 


ما كان يتداوى به منه كالطين الأرمنى؛ أو كان شيئاً يسيراً لا مضرة فيه ولا نفع لا یکره . 

ويكره أن يحدث بمباضعة أهله ٠‏ وأن يجمع بين بنتى عمين ٠»‏ أو بين بنتى خالين له أو 
لغيره » وعنه : لا يكره الجمع بينهما . 

ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة أو واجب شرعى 3 وأن منعه 
نفسها مع القدرة بلا عذر . قال فى « الرعاية » : وأن تتزين لمحرم غيره » ويكره تطيبها لحضور 
مسجد أو غيره » وكلام بعضهم يقتضى التحريم للخبر الصحيح المشهور . 

ويكره الخيلاء والزهو فى المشى » بل يمشى قصداً » كذا ذكر جماعة منهم ابن تميم وابن 
حمدان ٠»‏ وظاهر الأخبار تحريم ذلك . وذكر بعض العلماء أنه من الكبائر » وهو ظاهر على 
قاعدة الإمام أحمد 5 

وروی هو وأبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعاً: « قال الله تعالى : الكبرياء ردائى » 
والعظمة إزارى فمن نازعنى فى واحد منهما قذفته فى نارى » )١(‏ 

ولمسلم من حديث أبى هريرة وأبى سعيلك : ( العز إزاره ¢ والكبرياء رداؤه » فمن نازعنى 
شيئاً منهما عذبته » ٩7‏ ويأتى فى اللباس أخبار فى الكبر . وذكر ابن عقيل أنه یکره إلا بين 
الصفين . 

وقال الشيخ مجد الدين فى أحكامه : ( باب استحباب الخيلاء فى الحرب ) » ثم ذكر 
حديث جابر بن عتيك فيه أن النبى عم قال : « الخيلاء التى يحب الله اختيال الرجل 
بنفسه عند القتال » واختياله عند الصدقة . والخيلاء التى يبغض الله اختيال الرجل فى الفخر 
والبغى ( رواه ا وأبو داود والنسائى من رواية ابن جابر بن عتيك وهو مجهول )۳( : 

قال القاضى أبو يعلى رحمه الله إذا مشيت فلا تلتفت . فإنه ينسب فاعل ذلك إلى 
الحمق قال الشيخ عبد القادر رحمه الله يكره الصفير والتصفيق 3 ويكره الاتكاء الذى 
يخرج به عن مستوى الجلوس ٠‏ لأنه تجبر وإهوان بالجلساء إلا مع العذر » ويكره مضغ العلك 
لأنه دناءة » ويكره التشدق بالضحك والقهقهة ورفع الصوت فى غير حاجة 6 وينبعى أن يكون 
مشيه معتدلا لا يسارع إلى حد يصدم الناس ويتعب نفسه » ولا يخطر بحيث يورثه العجب » 
ويكره فى البكاء النحيب والتعداد » إلا أن يكون من خوف الله تعالى ٠‏ والندم على ما فات من 


)١(‏ أحمد ٤۲۷ » 5١5 . ۳۷١ 2 ۲٤۲۸/۲‏ » وأبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى الكبر (40 ٠‏ 5) » وابن 
ماجه فى الزهد » ب البراءة من الكبر والتواضع .)٤١۷٤(‏ 

(۲) مسلم فى البر والصلة » ب تحريم الكبر )١195/:5550(‏ . 

(۳) أحمد 0/ 550 » 555 » وأبو داود فى الجهاد » ب فى الخيلاء فى الحرب )١5109(‏ » والنسائى فى الزكاة» 
ب الاختيال فى الصدقة .)١500/(‏ 


7۹ 


أوقاته ببطالاته ¢ ويكره له كشف رأسه بین الناس »وما ليس بعورة ما جرت العادة بستره 
انتهى كلامه . 


فصل مايجب من الكف عن مساوئ الناس 


وما ورد فى حقوق الطريق 

يستحب الكف عن مساوئ الناس وعيوبهم ٠‏ كذا قالوا ٠‏ والأولى يجب . زاد فى 
«الرعاية» التى يسترونها » وعما يبدو منهم غفلة أو غلبة من كشف عورة أو خروج ريح أو 
صوت ونحو ذلك . فإن كان فى جماعة» فالأولى للسامع أن يظهر طرشاً » أو غفلة » أو نوما 
أو يتوضأ هو وغيره ستراً لذلك . 

بكرو ارين .على لوقاف لمحتي وکیا انه من ای ا وای و 
«الصحيحين » أو أحدهما عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ اجتنبوا ا e‏ و عا 
قعدنا لغير ما بأس ٠‏ قعدنا نتذاكر ونتحدث ٠‏ قال : « إما لا » فأدوا حقها : غض البصر › 
ورد السلام »وحسن الكلام » . 

وفى رواية : « غض البصر » وكف الأذى . ورد السلام »والأمر بالمعروف » والنهى عن 
المتكر » () وفى لفظ أبى داود : « وإرشاد السبيل » ۳ وفى لفظ له أيضاً : ١‏ ويغيثوا 
الملهوف ٠‏ ويهدوا الضال » . وروى أحمد والترمذى معنى ذلك ) » وصح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : « خير المجالس أوسعها » وقد رواه بو داود فى هذا الباب ©) . 

وفى « الفنون » أما الطريق الواسع فالمروءة والنزاهة اجتناب الجلوس فيه ٠‏ فإن جلس 
كان عليه أن يؤدى حق الطريق عل السرف ١‏ وراد تان ورد اده وجمع اللقطة 
للتعريف ٠‏ والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ومن جلس بح د وي ان باون 
استهدف لأذية الناس » قال : وهذه الحقوق رأيتها فى بعض الروايات عن النبى يي 


فصل فى صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها 


؟ُ. 2 ٠‏ 2 »۰ هي * ٠‏ . هله 5 0 0 
يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق › فإن بدره فيه أخذه 
‌ 


(۱) البخارى فى الاستئذان » ب قول الله تعالى « يا أَيها الذي ين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت 
تستأنسوا» (1۲۲۹) » ومسلم فى.اللباس والزينة » ب النهى عن الجلوس فى الطرقات (115/9171) . 

(۲) أبو داود فى الأدب . ب فى الجلوس فى الطرقات )581١5(‏ . 

(۳) أحمد 79١/5‏ .وأبو داود فى الأدب » ب فى الجلوس فى الطرقات )٤۸١۱۷(‏ > والترمذى فى الأدب > ب 
ما جاء فى الجالس على الطريق (717/75) 

. )5870( أبو داود فى الأدب » ب فى سعة المجلس‎ )٤( 


YA‘ 


بثوبه » ذكره فى « الرعاية » ». وذكر أيضاً : أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار > وقال ابن 
عقيل : ويكره إزالة الأوساخ فى المساجد كتقليم الأظفار » وقص الشارب » ونتف الإبط . 

القن :1 ا و ی ا فى اسهد 
خطيئة وكفارتها دفنها » فإن كانت على حائطه وجب إزالتها » ويستحب تخيلق موضعها لفعله 
عليه السلام )١(‏ 

وتكره زخرفته بذهب أو فضة أو نقش أو صبغ أو كتابة أو غير ذلك مما يلهى المصلى عن 
صلاته غالباً » وينبغى أن يقال : إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب الضمان . 
وذكر فى « الرعاية » فى موضع آخر سيأتى فى اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب أو 
فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره ؟ على قولين وقدم الأول . وعند الحنفية لا بأس 
بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك . وعند المالكية يكره ذلك 
ويصان المسجد عنه » وهو قول بعض الحنفية » ذكره صاحب ١‏ المفيد » منهم. وللشافعية فى 
تحريمه وجهان . 

وأول من ذهب الكعبة فى الإسلام وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد 
ابن عبد الله القسرى والى مكة حينئذ . فيضعف قول بعض الحنفية تمن قال بالكراهة » هم 
محجوجون بإجماع المسلمين فى الكعبة . قال الحنفية : والمتولى على المسجد إذا فعل ما يرجع 
إلى النقش والزينة من مال الوقف ضمن » ويصان عن تعليق مصحف أو غيره فى قبلته دون 
وضعه بالأرض . قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفى : سمعت أحمد يقول : يكره أن 
يعلق فى القبلة شىء يحول بينه وبين القبلة» ولم يكره أن يوضع فى المسجد المصحف أو نحوه. 
ويسن أن يصان عن بيع وشراء فيه» نص عليهماء ويحرمان» قدمه فى «الرعاية»» وقطع به فى 
«الشرح» فى آخر كتاب الاعتكاف» وقيل: بل يكرهان» قطع به فى «الفصول» و «المستوعب» 
وقطع به فى « الشرح » فى آخر كتاب البيع » وحكى عن بعض العلماء أنه لا بأس به» فعلى 
التحريم: فى الصحة وجهان » وقطع فى «الوسيلة» بأنه لا يجوزء وقال : نص عليه فى رواية 
حنبل» فقال: لا أرى للرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح ؛ فإن المساجد 
إنما بنيت لذلك والصلاة» فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشهء وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها 
ولا يشترى. وكذا ذكره القاضى وابنه أبو الحسين» وقال ابن هبيرة: منع من صحته وجوزه أحمد . 

وقال أبو حنيفة : البيع جائز »ويكره إحضار السلع فى المسجد وقت البيع » وينعقد مع 
ذلك . وأجازه مالك والشافعى مع الكراهة . وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن ما عقد 
من البيع فى المسجد لا يجوز نقضه › كذا قال . 


(۱) سبق تخريجه . 


۲۸۱ 


والترخص فى الكتابة والتعليم 


ويسن أن يصان عن عمل صنعة » نص عليه » قال فى ١‏ المستوعب » وغيره : سواء كان 
الصانع يراعى المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن . انتهى كلامه . 

فال جرت مكل أحمد. هن العمل ف السجك نخ اقباط رفير يعمل :5 فكانه كرهه 
ليس بذاك الشديد . وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس فى 
المسجد ؟ فقال : أما الخياط وأشباهه فلا يعجبنى ٠‏ إنما بنى المسجد ليذكر الله فيه » وكره البيع 
والشراء فيه . وقال فى رواية الأثرم : ما يعجبنى مثل الخياط والإسكاف وما أشبهه » وسهل فى 
الكتابة فيه » وقال : وإن كان من غدوة إلى الليل » فليس هو كل يوم . 

وقال القاضى سعد الدين الحارئثى من أصحابنا رحمهم الله خص الكتابة لأنها نوع 
تحصيل للعلم فى معنى الدراسة » وهذا يوجب التقييد بما لا يكون تكسباً ٠‏ وإليه أشار بقوله: 
فليس ذلك كل يوم . انتهى كلامه . وظاهر ما نقل الأثرم : التسهيل فى الكتابة فيه مطلقاً » لا 
فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه . 

وينبغى أن يخرج على هذا والذى قبله تعليم الصبيان الكتابة فى المسجد بالأجرة › 
وتعليمهم تبرعاً جائز كتلقين القرآن وتعليم العلم » وهذا كله بشرط ألا يحصل ضرر بحبر وما 
أشبه ذلك . وفى نوادر ابن الصيرفى : لا يجوز التعليم فى المساجد . 

وقال صالح لأبيه : تكره الخياطين فى المساجد ؟ قال : إى لعمرى شديداً »وكذا رواه ابن 
منصور» وهذا يقتضى التحريم . ورواية حرب الكراهة» فهاتان روايتان عن الإمام أحمد فى تحريم 
الصنائع وكراهتها فى المساجد . وسيأتى فى الفصل الثالث تحريم ذلك فى كلام أبى عبد الله بن 
بطة » وقال فى رواية عبد الله: لا ينبغى أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلاً ولا مبيتاً» إنما 
بنيت للصلاة ولذكر الله . وبالمنع قال الشافعى وإسحاق » ويقتضيه مذهب مالك وغيره . وذكر 
ابن عقيل أنه يكره فى المساجد العمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك 
إذا كثر » ولا يكره ذلك إذا قل » مثل رقع ثوبه أو خصف نعله . 

وحكى صاحب ١‏ الشفاء » المالكى عن بعض مشايخه إغا يمنع فى المسجد من عمل 
الصنائع التى يختص بنفعها آحاد الناس ٠‏ ولا يكتسب فيه ولا يتخذ المسجد متجراً ٠‏ فأما 
الصنائع التى يشمل نفعها المسلمين فى دينهم مما لا امتهان للمسجد فى عمله فلا بأس به . 


TAY 


وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فى المسجد ٠‏ قال وحكى بعضهم خلافاً فى 
تعليم الصبيان فيها > ويسن أن يصان عن صغير » أطلقوا العبارة » والمراد والله أعلم إذا كان 


صغيراً لا يميز » لغير مصلحة ولا فائدة » وعن مجنون حال جنونه . 
فصل صيانة المسجد عن اللغط ورفع 
الصوت» قيل : إلا بعلم لا مراء فيه 


ويسن أن يصان عن لغط » وكثرة حديث لاغ » ورفع صوت بمكروه . وظاهر هذا أنه لا 
كرواذلك إذا کان ماعا أن حا رعشتست ان فة و التاق رما الله قال 
فى « الغنية “: يكره إلا بذكر الله . 

قال سفيان بن عيينة مررت بأبى حنيفة وهو مع أصحابه فى المسجد وقد ارتفعت 
أصواتهم » فقلت يا أبا حنيفة » هذا فى المسجد والصوت لا ينبغى أن يرفع فيه ٠‏ فقال: 
دعهم ؛ لأنهم لا يفقهون إلا بهذا » وقيل لأبى حنيفة فى مسجد كذا حلقة يتناظرون فى 
الفقه » فقال : لهم رأس ؟ فقالوا : لا ٠‏ قال : لا يفقهون أبداً . 

ومذهب مالك رحمه الله كراهة ذلك ٠»‏ قال أشهب : سئل مالك عن رفع الصوت فى 
المسجد فى العلم وغيره » قال : لا خير فى ذلك فى العلم ولا فى غيره » ولقد أدركت الناس 
قديماً يعيبون ذلك على من يكون فى مجلسه » ومن كان يكون ذلك فى مجلسه كان يعتذر 
منه» وأنا أكره ذلك ولا أرى فيه خيرا » روى ذلك ابن عبد البر . 

وقال صاحب « الشفا » المالكى : قال مالك وجماعة من العلماء : يكره رفع الصوت فى 
المسجد بالعلم وغيره » وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلم من أصحاب مالك رفع الصوت فيه 
فى العلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ؛ لأنه مجمعهم ولابد لهم منه . 

وقال ابن عقيل فى « الفصول » آخر باب الجمعة : ولا بأس بالمناظرة فى مسائل الفقه 
والاجتهاد فى المساجد إذا كان القصد طلب الحق ». فإن كان مغالبة ومنافرة دخل فى حيز الملاحاة 
والجدال فيما لا يعنى ولم يجز فى المساجد » وأما الملاحاة فى غير العلوم فلا تجوز فى المسجد › 
لأن النبى عشم رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس » فتلاحى رجلان فى المسجد [ فارتفعت 
أصواتهما ] )١(‏ فرفعّت ()2 ؛ فلو كان فى الملاحاة خير لما كانت سببا لنسيانها » ولأن الله 
تعالى صان الإحرام عن الجدال فقال : < ولا جدال فى الحج » [ البقرة : 141] . وعن النبى 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » ج والمثبت من مراجع التخريج‎ )١( 


YAT 


ا فى صفة المؤمن « لمن ترك المراء وإن كان محقاً » () . انتهى كلامه . وسبق هذا 
المعنى فى أول الكتاب » وفى فصول أصحاب الحديث والحث على العلم من فصول الآمر 
بالمعروف » وفى حسن الخلق نحو نصف الكتاب . 

وقال ابن عقيل أيضا : ويكره كثرة الحديث واللغط فى المساجد . وقال فى « الرعاية » 
وغيرها ويباح عقد النكاح فيه » والقضاء والحكم فيه نص عليه والمناظرة فى الفقه وما 
يتعلق به » وتعليم العلم »وإنشاد شعر مباح فيه . 

فصل صيانة المسجد عن الروائح الكريهة 
ومكث الحنب والجائض 

ويسن أن يصان عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها » وفى تحريمه وجهان؛ 
فإن دخله أخرج . ذكره غير واحد » وهل يخرج وجوباً أو استحباباً ؟ يخرج على الوجهين» 
وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه »> وصرح الشافعية بأنه لا يحرم ٠‏ وعند الحنفية هو 
5 

فسن أن اا کا تفي ا و ل مع عي دفن اا 
فيه » ويسن صونه عن المرور » وكذا الجنب بلا وضوء . وفى جواز مبيت الجنب فيه مطلقاً بلا 
ضرورة روايتان »وقيل : يجوز إن كان مسافرا أو مجتازا وإلا فلا » كذا فى «الرعاية » ويسن 
صونه عن نوم » وعنه كثير » وعنه :إن اتخذه مبيتا أو مقيلاً كره مطلقاً » وإلا فلا یکره 
مطلقاً » كذا أطلقوا العبارة . وينبغى أن يخرج من هذا نوع المعتكف › واستثناه فى « الغنية » › 
واستثنى الغريب أيضا » وذكر فى « الشرح » فى أواخر باب الأذان أنه يباح النوم فى المسجد › 
ولم يفصل وقال القاضى سعد الدين الحرانى 257 من أصحابنا لا خلاف فى جوازه 
للمعتكف » وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض ولمسافر » وقيلولة المجتاز ونحو ذلك › 
نص عليه فى رواية غير واحد . 

وما يستدام م من النوم كنوم المقيم به : ف فعن أحمد المنع منه كما مر من رواية صالح وابن 
فور واي وارد :وحكن القاقى :زوانة بالحوال > وهو اقول الكتافعى..وحماغة 4 قال + .بهذا 


e 


اقول . 
0010( أبو داود فى الأدب » ب فى حسن الخلق ٠. ٠ ٠(‏ والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء ف فى المراء 


(۱۹۹۳) » وابن ماجه فى المقدمة »> ب اجتناب البدع والجدل )١١(‏ . 
(0) فى ر : «الحارثى » . 


TA 


وصبى ومجنون ويباح فيه اللعب بالسلاح 

ويسن صونه عن إنشاد شعر قبيح ومحرم » وغناء وعمل سماع ٠»‏ وإنشاد ضالة ونشدانهاء 
ويقول له سامعه : لا وجدتها ولا ردها الله عليك . ذكر ذلك فى « الرعاية » » ويستحب أن 
يقول لا ردها الله عليك ؛ فإن المساجد لم تبن لهذا كما أمر به النبى عم ) . أو يقول : لا 
وجدت ٠‏ إنما بنيت المساجد لما بنيت له » كما قال له النبى عرسم ) . ويتوجه فى نشد الضالة 
وهو: طلبهاء وإنشادها وهو تعريفها ما فى العقود من التحريم ؛ ولهذا قال فى « شرح مسلم»: 
إن النهى عنها يلحق به ما فى معناه من العقود » فدل على التسوية » لكن مذهبه الكراهة , 
وإذا حرم وجب إنكاره . 

وقال فى « الغنية » لا بأس بإنشاد شعر خال من سخف وهجاء المسلمين »والأولى 
صيانتها إلا أن يكون من الزهديات فيجوز الإكثار » إلا أن المساجد وضعت لذكر الله فينبغى أن 
تحر عق للك :وون « الشرح »: يكره إنشاد الضالة فى المسجد ‏ قال فى « الرعاية 2 وعن 
نظر حرم الناس »وعن إقامة حد وسل سيف ونحوه . وذكر ابن عقيل فى « الفصول»: أنه لا 
يجوز إقامة الحدود فى المساجد »وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور لا تقام الحدود فى 
المساجد . وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله : ومن السنة ذكر الله »وذكر العلم فى المسجدء 
وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه ؛ فإن ذلك مكروه . وقد رويّت فيه أحاديث غليظة 
ا ی بعاد حا ع ورال ات ۰ 

منها ما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى بام آنه قال : « يكون فى 
آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد إمامهم الدنيا »لا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة » .)١(‏ 

ومنها ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى يجلس 
الناس فى المساجد ليس فيهم مؤمن » حديثهم فيها الدنيا » . 

ومنها ما قاله الحسن : سيأتى على الناس زمان يجلسون فى المساجد حلقا حلقاً » حديثهم 
الدنيا » لا تجالسوهم ؛ فإن الله قد تركهم من يده . 


)١(‏ مسلم فى المساجد »ب النهى عن نشد الضالة فى المسجد وما يقوله من سمع الناشد (79/554) » وأبو 
داود فى الصلاة » ب فى كراهية إنشاد الضالة فى المسجد (5775)» وابن ماجه فى المساجد » ب النهى عن 
إنشاد الضوال فى المسجد (/ا9/5) . 

(۲) أحمد ۳۲۹/۲ » 45١‏ > ومسلم فى المساجد »ب النهى عن نشد الضالة فى المسجد وما يقوله من سمع 
الناشد (079/ )۸٠‏ » وابن ماجه فى المساجد » ب النهى عن إنشاد الضوال فى المسجد (760) . 

(۳) لم نقف عليه . 


ا 


فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها فى المسجد ٠»‏ والبيع والشراء بالجدال والخصومة » وإنشاد 
الضوال » وإنشاد الشعر والغزل » ورفع الصوت ٠‏ وسل السيوف ٠‏ وكثرة اللغط » ودخول 
الا وا وجا وات .> وال قان الد افد لاا لفسا ره اوت 
مكروه ذلك کله» والفاعل له آثم؛ لنهى النبى عم عنه وتغليظه على فاعله. انتهى کلامه. 

قال أحمد رحمه الله فى رواية صالح وابن منصور وقد سئل : يكره الكلام بعد ركعتى 
الفجر ؟ قال : يروى عن ابن مسعود أنه كرهه . وقال فى رواية أبى طالب : يكره الكلام قبل 
الصلاة » إنما هى ساعة تسبيح . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الكلام والحديث قبل صلاة 
الفجر فكرهه » وقال : عمر نهى عنه » ونقل عنه الميمونى قال : كنا نتناظر فى المسائل آنا 
وأبو عبد الله قبل صلاة الفجر. ونقل عنه صالح أنه أجاز الكلام فى قضاء الحاجة ليس الكلام 
الكثيرء قال القاضى : فقد أجاز الكلام فى الفقه »وأجاز اليسير عند الحاجة . 

ولعب الحبشة بدرقهم وحرابهم فى المسجد يوم عيد » وجعل النبى ميم يستر عائشة 
وهى تنظر إليهم › ر ) ا يا بنى أرفدة » رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم )١(‏ . 
وو ا ی من ا رر ا وک 4 ا ا 
وكسرها أشهر . 

قال فى « شرح مسلم » : فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب فى المسجد 
ويلحق به ما فى معناه من الأسباب المعينة على الجهاد . 

وفيه بيان ما كان عليه يسم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف 
ولمسلم وغيره : جاء حبش يزفئونَ فى يوم عيد فى المسجد (1). يزفنون» أى: يرقصون. 

قال فى « شرح مسلم » : حمله العلماء على التوثب بسلاحهم » ولعبهم بحرابهم » على 
قريب من هيئة الراقص ؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم ٠‏ فتناول هذه اللفظة. 
ورواه أحمد وزاد : قالت : قال رسول الله عبشم يومئل : « لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة 


شلك عله اسع 101 
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والاخنيك اساد خد عن آل قال + كا كانت اة رفون من يلف سول الله ج 


)١(‏ البخارى فى العيدين » ب الحراب والدرق يوم العيد (45-0) » ومسلم فى صلاة العيدين » ب الرخصة فى 
اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد (۱۹/۸۹۲) » والنسائى فى صلاة العيدين » ب اللعب فى المسجد 
يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك )١1595(‏ . 

(۲) مسلم فى صلاة العيدين » ب الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد (۸۹۲/ )3١‏ . 

۲٣٣١۱۱٦٣/٦ أحمد‎ )۳( 


51 


ويرقصون ويقولون محمد عبد صالح › فقال : « ما يقولون ؟ » قالوا : يقولون : محمد 
عبد صالح 2١(‏ . 

وفى « الصحيحين » »عن أبى هريرة قال : بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله عم 
بحرابهم إذ دحل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم ٠»‏ فقال رسول 
الله ميم « دعھم يا عمر » ) قال فى شرح مسلم » : وهو محمول على أنه ظن أن 
هذا لا يليق بالمسجد » وأن النبى ميم لم يعلم به . 


فى إعياء ليان الاس اداد 


قال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتناء 
فى المساجد والمشاهد ليالى يسمونها إحياء » لعمرى إنها لإحياء أهوائهم › وإيقاظ شهواتهم. 
وجموع الرجال والنساء » مخارج الأموال فيها من أفسد المقاصد وهو الرياء والسمعة » وما فى 
خلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة » ما كان أحوج الجوامع أن تكون مظلمة من 
سرجهم » منزهة عن معاصيهم وفسقهم » مردان ونسوة وفساق الرجال عندى من وزن فى نفسه 
ثمن الشمعة فأخرج به دهنآً وحطباً إلى بيوت الفقراء »> ووقف فى زاوية بيته بعد إرضاء عائلته 
بالحقوق » فكتب فى المتهجدين صلى ركعتين بحزن » ودعا لنفسه وأهله » وجماعة المسلمين › 
وبكر إلى معاشه لا إلى المقابر » فترك المقابر فى ذلك عبادة . 

يا هذا » انظر إلى خروجك إلى المقابر : كم بينه وبين ما وضعت له ؟ قال : «تذكركم 
الآخرة » ۳ فأشغلك بتلمح الوجوه الناضرة فى تلك الجموع لزرع اللذة فى قلبك › والشهوة 
فى نفسك . من مطالعة العظام الناخرة يستدعى بها ذكر الآخرة » كلا ما خرجت إلا متنزهاً 
ولا عدت إلا متأثماً ‏ ولا فرق عندك بين القبور والبساتين مع الفرجة لا أقل من أن تكون من 
المعاصى بين الجدران » فأما أن تجعل المقابر والمشاهد علة فى الاشتهار فلا » فعلى من فطن 
لقولى فى رجب وأمثاله: ا قلا تظلموا فيهن أنفسكم € [ التوبة: 77 ]. عز على بقوم فاتتهم 
أيام المواسم التى يحظى فيها قوم بأنواع الأرباح ٠»‏ وليتهم خرجوا منها بالبطالة رأسا برأس › 
ار ا ا السنة خلسا لاستيفاء اللذات واستلام الشهوات المحظورات» 
ما بال الوجوه المصونة فى جمادى هتكت فى رجب بحجة الزيارات؟ (أفحكم الجاهلية يبغون» 
(ا)احمد ۱۲/۳ ٠‏ 
(۲) البخارى فى العيدين » ب إذا فاته العيد يصلى ركعتين (۹۸۸) » ومسلم فى صلاة العيدين » ب الرخصة 

فى اللعب الذى لا معصية فيه فى أيام العيد (۲۲/۸۹۲۳) . 
(۳) أبو داود فى الجنائز » ب فى زيارة القبور )۳۲۳۴١(‏ . 


YAY 


[ المائدة : ]5٠‏ . 9« مالم لا ترجون لله وقارا) [ نوح : ٠١‏ ]. 

وقال أترى بماذا تتحدث عنك سوارى المسجد فى الظلم ٠»‏ وأفنية القبور والقباب › 
بالبكاء من خوف الوعيد والتذكرة للآخرة ؟ بنظر العبرة إذا تحدثت عن آقوام ختموا فى بيوتهم 
الختمات» وصانوا الأهل اتباعا للنبى عرشم حيث انسل من فراش عائشة رضى الله عنها إلى 
المسجد لا جموع ولا شموع ؟ طوبى لمن سمع هذا الحديث فانزوى إلى زواية بيته فاتتصب 
لقراءة جزء فى ركعتين بتدبر وتفكر › فيالها من لحظة ما أصفاها من أكدار المخالطات وأقذار 
الرياء غداً يرى آهل الجموع أن المساجد تلعنهم › والمشاهد والمقابر تستغيث منهم يبكر 
أحدهم فيقول : آنا صائم » متى أفلح عرسك حتى يكون له صح ؟ قل لی يا من أحيا فى 
الجامع: بأى قلب رجعت ؟ مات والله قلبك » وغابت نفسك » ما أخوفنى على من فعل هذا 
الفعل فى هذه الليالى أن يخاف فى موطن الأمن » ويظمأ فى مقامات الرى. انتهى كلامه . 

وكا كا لللهتقن ر ا ا القع ا جو اکا س وها ری 
بالشام ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام فى أيام المواسم من المنكرات ؟ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ! 

وفى صحيح البخارى رحمه الله من حديث أنس رضى الله عنه قال : « لا يأتى عام إلا 
والذى بعده شر منه » )١(‏ سمعته من نبيكم مرا . ويتوجه أن يقال : إن علم أن ذلك سبب 
فى حصول المحرم والمنكر ولابدء حرم تعاطيه ودخوله» وإن ظن ذلك" كره. وقد يقال: يحرم» 
فإن ظن مع ذلك اشتماله على أنواع من الخير تزيد على نوع المكروه أو تساويه فلا كراهة 
وكل حال فالثوافل والتطوعات خفية أولى فى الجملة بلا إشكال » وأسلم من الرياء ا 
نسأل الله العفو والمسامحة ٠»‏ والله تعالى أعلم . 

فصل 

ويكره إخراج حصاه وترابه للتبرك وغيره » كذا قالوا وفيه نظر » ويتوجه أن يقال إما 
مرادهم بالكراهة التحريم »وإما مرادهم إخراج الشىء اليسير لا الكثير . قالوا ويباح وضع 
حصى مكان غيره فيه . 


قال فى « المستوعب » وغيره : لا يجوز أن يغرس فى المسجد شىء › وللإمام قلع 
(۱) البخاری فى الفتن » ب لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر منه .)۷۰٦۸(‏ 


YAA 


ما غرس فيه بعد إيقافه » وهذا كله معنى كلام أحمد فى رواية الفرج بن الصباح »وقطع فى 
«التلخيص » بأنها تقلع كما لو غرست فى أرض غصب » وهو معنى كلامه فى « المحرر » . 

وذكر ابن أبى موسى وأبو الفرج فی » المنهج ») أنه يكره غرسها » ولفظ أخمد فى رواية 
الفرج بن الصباح : هذه غرست بغير حق » الذى غرسها ظالم غرس فيما لا يملك . وسأله 
مثنى عن هذا › قال مثنى : فلم يعجبه . 

وقال فى « الرعاية الكبرى » : يسن أن يصان عن الزرع فيه والغرس » وأكل ثمره مجاناً 
فى الأشهّر » وعن الجماع فيه أو فوقه . 

وقال ابن تميم : يكره الجماع فوق المسجد » والتمسح بحائطه » والبول عليه » نص عليه. 
وهذا النص فى مسائل إسحاق بن إبراهيم 5 وذكر ابن عقيل فی آخر الإجارة من «الفصول» أن 
أحمد قال : أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد . قال : والمراد به الحظرء ويحرم البول 
فيه » والقىء » ونحوه . 

وقال ابن عقيل يحتمل أن يباح الفصد فى المسجد فى طست ٠‏ لحديث المعتكفة 
المستحاضة 2١(‏ . انتهى ما ذكره . وعلى قياسه إخراج كل نجاسة فى إناء فى المسجد » وإن بال 
خارجا عنه وجسده فيه دون ذكره كره » وعنه يحرم . 
ويباح غلق أبوابه لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه وقتل البراغيث والقمل فيه نص 
عليه وهذا ينبغى أن يقال : إنه مبنى على طهارته » كما هو ظاهر المذهب ٠»‏ وينبغى أن يقيد 
بإخراجه لأن إلقاء ذلك فى المسجد وبقاءه لا يجوز . وفى ١‏ المفيد » من كتب الحنفية : ويكره 
إغلاق باب المسجد لأن فيه منعا من الصلاة »وآنه لا يجوز للآية . قال : وقال مشايخنا : لا 
بأس به فى زماننا فى غير أوان الصلاة ؛ لأنه يخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه . 

34 

وفى كراهة الوضوء فيه والغسل روايتان . وحكى بعضهم بأنه لا يجوز > ولعله على رواية أن 

فصل فى الخلاف فى دخول الكافر مساجد الحل والتفصيل فيه 

وفى جواز دخول الكافر مساجد الحل بإذن مسلم لمصلحة روايتان » قال فى ) الرعاية 
الكبرى » : والمنع مطلقآ أظهر › فإن جاز ففى جواز جلوسه فيه جنباً وجهان » وحكى بعض 
أصحابنا رواية الجواز من غير اشتراط إذن . 

وقال فى « المستوعب » : هل يجوز لأهل الذمة دخول مساجد الحل ؟ على روايتين › 
[وذكر فى « الشرح » وغيره أنه هل يجوز دخولها بإذن مسلم ؟ على روايتين ] 27 › وأن 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة › وهو فى ج › أ. رء ط . 


۲۸۹ 


الصحيح من المذهب الجواز » فظهر من هذا أنه هل يجوز لكافر دخول مساجد الحل ؟ فيه 
روايتان » ثم هل الخلاف فى كل كافر أم فى أهل الذمة فقط ؟ فيه طريقان . وهل محل الخلاف 
مع إذن مسلم لمصلحة أو لا يعتبر » أو يعتبر إذن المسلم فقط ؟ فيه ثلاث طرق ومذهب 
الشافعى جواز دخوله بإذن مسلم » ومذهب مالك وغير واحد أنه لا يجوز مطلقاً » ومذهب 
أبى حنيفة أنه يجوز للكتابى دون غيره . 

وليس لكافر دخول الحرمين لغير ضرورة › قطع به ابن حامد وقدمه فى «الرعاية الكبرى». 
وقيل : يجوز . 

قال القاضى فى « شرح المذهب » وقد أوما إليه فى رواية الأثرم قال ابن تيم 
وحكى أكثر أصحابنا المنع من حرم مكة دون المدينة » وقال فى « المستوعب » : لا يجوز لكافر 
دخول الحرم »وكذا ذكر فى « الشرح » وغيره . 

فصل فى الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء 
السائل فى المسجد 

ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه ذكره ابن تميم وابن حمدان رحمهما الله »قال أحمد 
رضى الله عنه : مسجد النبى عا لا ينشد فيه شعر »ولا يمر فيه بلحم . وذكر فى «الشرح» 
و« الرعاية » وغيرهما : أن للمعتكف الأكل فى المسجد » وغسل يده فى طست . 

وذكر فى « الشرح » فى آخر باب الأذان: أنه لا بأس بالاجتماع فى المسجد » والأكل فيه 
والاستلقاء فيه . قال بعض أصحابنا يكره السؤال والتصدق فى المساجد . ومرادهم والله 
أعلم التصدق على السؤال لا مطلقاً » وقطع به ابن عقيل »وأكثرهم لم يذكر الكراهة . وقد 
نص أحمد رحمه الله على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه؛ 
وكذلك إن تصدق على من لم يسأل » وسال الخاطب الصدقة على إنسان جاز . 

وروى البيهقى فى ١‏ المناقب » . عن على بن محمد بن بدر قال : صليت يوم الجمعة فإذا 
أحمد بن حنبل يقرب منى » فقام سائل فسأل » فأعطاه أحمد قطعة . فلما فرغوا من الصلاة 
قام رجل إلى ذلك السائل فقال : أعطنى تلك القطعة فأبى » فقال : أعطنى وأعطيك درهماً 
فلم يفعل ٠‏ فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهماً ٠‏ فقال : لا أفعل ؛ فإنى أرجو من بركة 
هذه القطعة ما ترجوه أنت . وقال أبو مطيع البلخى الحنفى : لا يحل للرجل أن يعطى سؤال 
المسجد . 

قال خلف بن أيوب : لو كنت قاضياً لم أقبل شهادة من تصدق عليه . واختار صاحب 
«المحيط » منهم أنه إن سأل لأمر لابد منه ولا ضرر فلا بأس بذلك وإلا كره . 


۹۰ 


فصل تقديم الرجل اليمنى فى دخول المسجد .واليسرى فى 
الخروج منه » وجواز الصلاة فيه بالنعلين › 
وآين يضعهما إذا خلعهما ؟ 

ويقدم المسلم يمناه فی دخوله » ویسراه فى خروجه »© ويقول ما ورد ويكره أن ينتعل 
قائماً » وعنه : يباح . ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها » والمسجد ونحوه 
فيهما سواء . قال المروذى : رأيت أبا عبد الله إذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم . 

وله الصلاة فى نعله وتركه أمامه » وعنه : بل عن يساره ؛ لأن النبى عم لما خلع نعليه 
وهو فى الصلاة جعلهما عن يساره )۱( . رواه أحمد وأبو داود . ولأبى داود من حديث أبى 
هريرة : « إذا صلى أحدكم فخلع نعلّيه فلا يؤذ بهما أحداً » ليجعلهما بين رجلّيه » أو ليصل 
فيهما ) رواه أبو داود 00 

وفى خبر أبى هريرة وأبى بكرة رضى الله عنهما عن النبى ميم « ليجعلهما بين 
رجليه» روى ذلك أبو محمد الخلال حكاه القاضى »> قال : وقيل : إن كان مأموماً جعلهما بين 
رجليه لئلا يؤذى من عن يمينه أو شماله » وإن كان إماماً أو منفرداً جعلهما عن يساره لثلا يؤذى 
أحداً قال القاضى وإنما اخترنا جانب اليسار لأن النبى سم فعل ذلك فى حديث أبى 
سعيد » رواه أبو حفص » ورواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الله بن السائب ؛ ولأن اليسار 
عتغلة: لاد شاع المستقدرة من الأفعال قال القاضى فأما موضعهما من غير المصلى فإلى 
جنبه. كذا رواه أبو بكر الآجرى فى كتاب « اللباس »© بإسناده عن ابن عباس قال : من السنة إذا 
جلس أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه 27 . 

ويمنع السكران من دخوله » ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم » ذكره ابن تيم 
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وفى كنسه وتنظيفه وتطييبه » ولقطته 
وإن جلس غير الإمام فى مكان من | لمسجد » فهو أحق به . وقال ابن حمدان يكره 
)١(‏ أحمد "/ 5١١65٠١‏ » وأبو داود فى الصلاة » ب الصلاة فى النعل (/55) . 


(۲) أبو داود فى الصلاة » ب المصلى إذا خلع نعليه أن يضعهما (500) . 
(۳) أبو داود فى اللباس » ب فى الانتعال )٤۱۳۸(‏ . 


۲۹۱ 


دوامه فى موضع منه › فإن دام فليس هو به أولى من غيره » فإن قام منه فلغيره الجلوس فيه . 

ويسن كنس المسجد يوم اللخميس 4 وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه و القناديل 
فيه كل ليلة . ومما ينبغى أن يفطن له ما يفعله بعض الناس من أخذ شىء ملقى فى المسجد 
يصان عنه ثم يضعه فيه › فإنه يتوجه القول بأنه يلزم بالأخذ ؛ لأن خلاء المسجد منه فإذا ألقى 
فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه . 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله فى اللقطة يلزم بأخذها . وهذا بخلاف ما لو كان 
الخ متضيودا ضيه فق الت الصا > أو لم يقصد وضعه لكنه أرض المسجد . 

ولما أرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن رواية أبى هريرة فى قيراطى ال حنازة أخحذ قبضة 
من حصباء المسجد يقلبها فى يده حتى رجع إليه الرسول» فقال : قالت عائشة صدق أبو هريرة» 
فضرب ابن عمر بالخحصى الذى كان فى يده الأرض ¢ ثم قال 8 لقد فرطنا فى قراريط كثيرة. 
رواه مسلم » وأصله فى البخارى ٩‏ . قال فى « شرح مسلم » : فيه أنه لا بأس بمثل هذا 
الفعل . 

وفى البخارى أن حذيفة رمى الأسود بن يزيد فى المسجد بالحصى ليأتيه » فأتاه () . قال 
ابن هبيرة : فيه دليل على جواز رمى الرجل صاحبه فى المسجد بالحصى . 

ولمسلم عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال : قال لى رسول الله عم « لا 
يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا : هذا الله » فمن خلق الله ؟ » قال : فبينا آنا فى 
المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب فقالوا : يا أبا هريرة » هذا الله فمن خلق الله ؟ قال : 
فأخذ حصى بكفه فرماهم › ثم قال : قوموا » صدق خليلى عم 29 . ولمسلم عنه مرفوعاً: 
اليسألنكم الناس عن كل شىء » حتى يقولوا : الله خلق كل شىء » فمن خلقه » © . وفى 
هذا تأديب من يسأل عما لا ينبغى بالقول والفعل . 


فصل فى الأمر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما 


بمسحهما بالأرض » غير أرض المسحد 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى حيدم قال : « إذا جاء أحدكم المسجد » 


)١(‏ البخارى فى الجنائز » ب فضل اتباع الجنائز )١۳۲٤١١١۳۲۳(‏ » ومسلم فى الجنائز »> ب فضل الصلاة على 
الجنازة واتباعها (05/955) . 

() البخارى فى التفسير » ب إن المنافقين في الدّرك الأسقل من الثار © (4107) . 

(۳) مسلم فى الإيمان ». ب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجذها (015/176) . 

. )517/10( مسلم فى الإيمان »ب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها‎ )٤( 


۹۲ 


فليقلب نعليه » ثم لينظر فيهما » فإن رأى خبثاً » فليمسحه بالأرض » ثم ليصل فيهما » إسناد 
جيد رواه أحمد وأبو داود )١(‏ . 

ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد » وإن لم يصل فى نعليه ووضعهما فى المسجد 
فلا يرم بهما فيه » فإن رمى بهما » فإن كان على وجه الكبر والتعاظم » أو كان ذلك سيا 
لإتلاف شىء من أرض المسجد » أو فى أذى أحد › فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز » ويضمن 
ما تلف بسببه » وإلا فالأدب ألا يفعل ذلك لأنه خلاف التعظيم المأمور به فى بيؤت الله تعالى» 
وأحب البقاع إلى الله تعالى »ويشبه هذا رمى الكتاب بالأرض » وقد فعله رجل عند أحمد 
فغضب ٠.‏ وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار ؟ وفى « المحيط » من كتب الحنفية : لو مشى فى 
الطين كره له أن يمسحه بحائط المسجد » وإن مسحه بتراب المسجد وكان مجموعاً فلا بأس به 
وإن كان منبسطاً یکره . 


فصل 
وسهل الإمام أحمدٌ رضى الله عنه فى النسخ فيه دون وضع النعش » وقال أيضاً فى رواية 
أبى داود : وسئل عن النعش يوضع فى المسجد قال : من الناس من يتوقاه » وكره الإمام أحمد 
اتخاذه طريقاً »وقال فى رواية إسحاق بن إبراهيم وسئل عن المشى فى المسجد قال لا 
تتخذوا المسجد طريقاً » فإن كانت علة فلا بأس . 
فصل 
قال القاضى فى « الأحكام السلطانية » فأما جلوس العلماء والفقهاء فى الجوامع 
والمساجد والتصدى للتدريس والفتوى ٠‏ فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه ألا يتصدى ل 
ليس له بأهل ‏ إلى أن قال وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. 
وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب فى أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر فى حال 
المسجد » فإن كان من مساجد المحال التى لا تترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من 
يترتب فيها لذلك استئذان السلطان فى جلوسه كما لا يلزم أن يستأذنه من يترتب فيها للإمامة» 
وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التى تترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان » روعى فى ذلك 
عرف البلد وعادته فى جلوس أمثاله » فإن كان للسلطان فى جلوس مثله نظر لم يكن له أن 
يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه » كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه ؛ لأنه افتيات عليه فى 
ولايته » وإن لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود » لم يلزمه استئذانه فى ذلك » وكان كغيره 
من المساجد . 


( )خمد A‏ 5 وأبو داود فى الصلاة ا- الصلاة فى النعل (0۰) 


4۳ 


قال القاضى سعد الدين الحارثى من أصحابنا : والصحيح عدم اعتبار الإذن لأن الطاعات 
لا تتوقف على ذلك ٠‏ لأنه ربا أدى إلى التعطيل » ولفعل السلف وما ذكر من الافتيات فغير 
مسلم به . انتهى كلامه . 

قال القاضى ويمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء › 
صيانة لحرمتها . وقد روى عن النبى ميم أنه قال : ١‏ لا حمى إلا فى ثلاثة : البئر » وطول 
الفرس » وحلقة القوم » ٠‏ . فأما البئر فهى منتهى حريمها » وأما طول الفرس فهو ما دار فيه 
بمقوده إذا كان مربوطا »وأما حلقة القوم فهى استدارتهم فى الجلوس للتشاور والحديث ٠»‏ وهذا 
الخبر الذى ذكره القاضى إسناده جيد من حديث سعد الكاتب » عن بلال العبسى » عن النبى 
سم مرسلا › رواه البيهقى . ۰ 

وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه إلا أن 
بحدث بینهم تنافر » فيكفوا عنه » وإن حدث منازع ارتكب ما لا يسوغ فى الاجتهاد كف عنه 
ومنع منه ء فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسمه بزواجر 
السلطنة ؛ ليتبين ظهور بدعته » ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته » فإن لكل بدعة مستمعاًء 
ولكل مستغو متبعاً . 

فصل فى كراهة إسناد الظهر إلى القبلة فى المسجد 
واستحباب جلوس القرفصاء 

يسن أن يشتغل فى المسجد بالصلاة والقراءة والذكر » ويجلس مستقبل القبلة » ويكره أن 
يسند ظهره إلى القبلة » قال أحمد : هذا مكروه » وصرح القاضى بالكراهة . قال إبراهيم : 
كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر » رواه أبو بكر النجاد . قال محمد بن 
إبراهيم البوشنجى : ما رأيت أحمد بن حنبل جالسا إلا القرفصاء ٠‏ إلا أن يكون فى الصلاة. 
فالاو ازى كن الاب 28 :رهد اة ال شكيها قله كن اا :إلى رابت رسول 
الله ءيسم جالسا جلسة المتخشع » القرفصاء ١‏ . وكان أحمد يحتبى فى جلوسه هذه الجلسة 
وهى أولى الجلسات بالخشوع والقرفصاء أن يجلس الرجل على أليتيه رافعاً ركبتيه إلى 
صدره بأخمص قدميه [ إلى الأرض ] 229 » وربا احتبى بيده » ولا جلسة أخشع منها . انتهى 
كلامه . وحديث قيلة رواه أبو داود من حديث عبد الله بن حسان العنبری» حدثتنى جدتاى 


٠١١/١ البيهقى فى السنن الكبرى فى إحياء الموات‎ )١( 
. (AY) أبو داود فى الأدب > ب فى جلوس الرجل‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فی ج › أ » ر »› ط‎ )9( 
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و ارو 


صفية ودحيبة 2١(‏ ابنتا علية وكانتا ربيبتى قيلة بنت مخرمة » وكانت جدة أبيهما : أنها أخبرتهما 
أنها رأت النبى عرسم وهو قاعد القرفصاء » فلما رأت رسول الله وم امه وفى لفظ 
اله فى الجلسة ‏ أرعدت من الفرق (5) اقفنة وي و و ا و نان 
ورواه الترمذى وقال : لا نعرفه إلا من حديثه (" . وقال فى « النهاية » عن قولها: فإذا رسول 
الله عرسم جالس القرفصاء قال : هى جلسة المحتبى بيديه (24 . 

وللبخارى عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله يسم بفناء الكعبة محتبياً بيديه هكذا(). 
وصف بيذديه الاحتباء 5 وهو القرفصاء :2 

وقد روى أبو داود بإسناد ضعيف عن أبى سعيد : أن رسول الله تت كان إذا جلس 

وصح عن جابر بن سمرة » وهو فى مسلم ٠»‏ قال : كان رسول الله عم إذا صلى 

قال فى « الشرح » فى آخر باب النية : ولا يشبك أصابعه »وكذا فى ١‏ الرعاية » وزاد : 
على خلاف صفة ما شبكهما النبى مرك 

ولا يكثر فيه من حديث الدنيا أو سكوته . وعنه : لا يسن النفل المطلق فيه بل الفرض 


وسننلة . 


فصل لي جعارة الساجك وبراعاة اها ورطع الخاريب د 
قال فى « الفصول » و Sx aS‏ ( : عمارة المساجد راغ أبنيتها ا »> وقال ابن 
تيم : بناء المسجد اوت إليه › 0 ؟ اتسخاةٌ المحراب فيه وفى المنزل » وقال الشيخ وجيه 
الذيخ ين التسى قن « شرح الهلاية ١‏ + جام البجد مكحب + وزدت الأخبان المت هليه 
وسيأتى كلامه فى ١‏ الرعاية » فى أواخر الكتاب : أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات . 


وقال ابن عقيل : ينبغى اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ٠‏ وقطع به ابن الجوزى . 
وقال بعضهم . ويباح اتخاذ المحراب» نص عليه » وقيل : يستحب › أومأ إليه أحمد 1 


. فى المخطوطة : « دحية » والمثبت من أبى داود‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(۳) الترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى الثوب الأصفر (5١581؟)‏ . 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤۷/٤‏ . 

(45) البخارى فى الاستغذان » ب الاحتباء باليد »وهو القرفصاء (5171/7) . 

(0) أبو داود فى الأدب » ب فى جلوس الرجل (58557) » واللفظ لأبى داود . 

(0) مسلم فى المساجد » ب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح » وفضل المساجد )781//51١(‏ . 
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و تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله پمال كل كافر › وان يبئيه بيده » فظاهر هذا إن لم 
يكن صريحا أنه لا فرق فى هذا بين المسجد الحرام وغيره » فعلى هذا يكون المراد بعمارته فى 
الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين › يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه 
الهيثم سليمان بن عمرو »عن أبى سعيد مرفوعاً : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان 21 » ) » فإن الله تعالى يقول: « إِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر4 
[ التوبة : ١6‏ ] . 

دراج ضعيف لا سيما عن أبى الهيثم » وجوزه ابن عقيل فى « الفنون » » وقال لمن احتج 
بالآية : الآية واردة على سبب وهى عمارة المسجد الحرام » فعنده لا يجوز لكافر عمارة المسجد 
الحرام فقط لشرفه : وقال ابن الحوزى بعد أن ذكر أن العمارة له هل هى دخوله والحلوس فيه » 
أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال وكلاهما محظور على الكافر »> ويجب على 
المسلمين منعهم من ذلك . وذكر البغوى أن القول الثانى ذهب إليه جماعة . 

قال ابن عقيل رحمه الله فإن تغلب متغلب على مسجد »› ومنع دخول الناس إليه › 
نظرت إليه : فإن أزال الآلة الدالة على كونه مسجداً وادعاه ملكا كان كسائر المغصوب فى صحة 
الصلاة وفيه روايتان ٠‏ فإن منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب » لم يصح غصبه 
حكماً » بمعنى أنه لو تلف المسجد فى مدة منعه لم يلزمه ضمانه > كالحر إذا غصبه غاصب › 
فيحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فيه » ويحتمل ألا تصح ؛ لأنه تغلب على 
أرض لا يملكها على سبيل التعدى أشبه ما إذا تغلب على أملاك الناس . ولأنه ليس إذا لم 
يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه ٠»‏ كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستتراً بها 
انتهى كلامه . 

فقد اعتبر المسألة بغصب الحرء وفيه حلاف فى ضمانه بالغصب ٠‏ ويؤخحذ منه أنه إن اتخذه 
مسكناً أو مخزناً ونحو ذلك» أنه يضمن كما نقول فى الحر إذا استعمله كرها. وقد ذكر فى 
«المغنى» وغيره : أنه من استؤجر لحفظ الغنيمة وركب دابة منها أو دابة من الجيش أنه يلزمه أجرتها . 
كان ESEN CON SUB‏ 


(۲) أحمد ٦ ۰٦۸/۳‏ والترمذى فى تفسير القرآن» ب ومن سورة التوبة (۳۰۹۳)»› وابن ماجه فى المساجد» 
ب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (۲ )۸٠‏ . 
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وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا فى « شرح الهداية » : أنه لو غصبه واتخذه مسكنا 
وانهدم ٠‏ لا ضمان عليه كالحر ٠‏ واختار الشيخ تقى الدين فى « شرح العمدة » القول بعدم 
صحة صلاته . قال : وأما قول ابن عقيل : إن المسجد لو تلف فى مدة منعه لم يلزمه ضمانه 
فليس الأمر كذلك ؛ بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعا » ويضمن بالخغصب 
عند من يقول إن العقار يضمن بالغصب ٠»‏ وهو المشهور فى المذهب » ومن لم يضمنه 
بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره » ولا خلاف أنه متقوم تقوم الأموال بخلاف الحر لأنه ليس 
بمال » نعم يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة فإنه ليس له مالك معين » ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى كلامه . 

قال أبو داود ‏ سمعت أحمد سئل يجىء الرجل بزكاته ‏ يعنى صدقة الفطر ‏ إلى 
المسجد أو يطعمه ؟ قال: يطعمه. وقال: سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر تجمع فى المسجد؟ قال : 
أرجو ألا يكون به بأس. انتهى كلامه. وقد وضع تمر الصدقة فى المسجد وبات عنده أبو هريرة 
رضى الله عنه» وجاءت الغول وأخبر به النبى شم » والخبر مشهور فى «الصحيحين» وغيرهما(١)‏ . 


فصل فروع فى رحبة المسجد وبنائه فى الطريق 


ومتى يجوز هدمه ؟ 

رحبة المسجد إن كانت محوطة . فلها حكمه . وإلا فلا » قدمه فى « الرعاية الكبرى » 
و«المستوعب » » وذكر أن هذا رواية واحدة » وأنه الصحيح . وعنه ليست من المسجد مطلقاً 
وهو ظاهر كلام الخرقى . وعنه : لها حكمه مطلقاً . 

ويجوز للإمام أن يأذن فى بناء مسجد فى طريق واسع وعليه مالم يضر بالناس ٠‏ وعنه : 
المنع مطلقاً سواء بنى على ساباط أو قنطرة جسر . وقال أيضاً : حكم المساجد التى بنيت فى 
الطرق أن تهدم . وقال أيضا : هذه المساجد أعظم جرما يخرجون المسجد » ثم يُخرجون على 
أثره . وعنه : يجوز البناء بلا إذنه . وحيث جاز صحّت الصلاة فيه » وإلا فوجهان . وتصح 
نماو على دري O‏ اخلط »مرق es ND EG‏ 
المسجد فوجهان . 

وقال القاضى : إذا أحدث الطريق بعد ما بنى المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه . ومن 
جعل علويته أو أسفله مسجداً صح وانتفع بالآخر » قدمه فى « الرعاية الكبرى » › وقال فى 


)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن » ب فضل سورة البقرة )201٠١(‏ » ولم نعثر عليه فى مسلم من حديث 
أبى هريرة. 
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«المستوعب » : إن جعل أسفل بيته مسجداً لم ينتفع بسطحه ٠»‏ وإن جعل سطحه مسجداً انتفع 
بأسفله » نص عليه » وقال أحمد : لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل ولا يجوز أن يهدم 
المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة › فإن انهدم المسجد فكذلك . وقيل: 
يجوز ذلك فى الحالين ٠»‏ أوماً إليه أحمد ٠»‏ قال بعضهم : وهو بعيد ٠»‏ وقيل : ينظر إلى قول 
أكثر أهله › وقيل : يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة » نص عليه وقال تارة فى 
مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة : لا بأس أن تهدم وتجعل فى الحائط لئلا تدخله 
الكلاب . وقال : لا يبنى مسجد إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة > كضيق الأول ونحوه . 


فصل كراهة مذ جين إلى القبلة ‏ أو فى المسجد 
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله : أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة فى النوم وغيره» 
وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفاً فمسلّم » وإن أرادوا مطلقاً ‏ كما هو ظاهر ‏ 
فالكراهة تستدعى دليلاً شرعيا . وقد ثبت فى الجملة استحبابه أو جوازه كما هو فى حق الميت» 
قال فى « المفيد » من كتبهم : ly,‏ ؛لأن فى ذلك إهانة به . ولم 
أجد أصحابنا ذكروا هذا ولعل تركه أولى ٠‏ ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين 
المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق ٠‏ فإن هاتين المسألتين 
فى معنى ذلك . 
وشي الم ول الخد لالصلا أو غرها :أن رى الاضكات مده له فة “للا سما إن 
كان صائماً ‏ ذكر ابن الجوزى هذه المسألة فى « المنهاج » _ وكذلك دن له قصد استقبال 
القبلة . 


فصل فى حفر البئر فى المسجد 
قال المروذى : سألت أبا عبد الله عن حفر البئر فى المسجد › قال : لا » قلت : فإن 
فرت ر توق أن خد التعل فحن باقر 9 قال + له إغا ذلك للمؤتق: .وال فى 
«الرعاية » فى إحياء الموات : إن أحمد رحمه الله لم يكره حفرها فيه . وقال ابن حمدان : إن 
كره الوضوء فيه » كره حفرها فيه » وإلا فلا . 
قال المروذى : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها: الجسورء والقناطر». 
وأراه ذكر المصانع والمساجد ٠‏ وقال : قد كان ها هنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا 
السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع . قلت لأبى عبد الله : هؤلاء قوم كانوا قد 
مرقوا من الإسلام ؟ قال: نعم. وقال أبو عبد الله قبل موته بشىء يسير: قد دخلت إلى داخل 
المسجد فصليت على الحصرء ثم قال أبو عبد الله: هذا المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه. 
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فصل فى ذكر أخبار تتعلق بأحكام المساجد 
فى الجنة » رواه مسلم 2١(‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبى عم قال : « من بنى لله مسجداً ولو 
كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتاً فى الجنة » رواه أحمد )١‏ . 
وعنه أيضاً مرفوعاً قال : ١‏ ما أمرت بتشييد المساجد » 9) . 
قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى » رواه أبو داود . 
قال المروذى : قلت لأبى عبد الله : إن ابن أسلم الطوسى لا يجصّص مسجده » ولا 
وذكرت لأبى عبد الله مسجداً قد بنى وأنفق عليه مال كثير » فاسترجع وأنكر ما قلت ؟ قال أبو 
عبد الله : قد سألو النبى يكم أن يكحل المسجد › قال: « لا » عريش كعريش موسى»0) 
قال أبو عبد الله:إنما هو شىء مثل الكحل يطلى به أى :فلم يرخص النبى اسم . انتهى كلامه . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما : أن المسجد كان على عهد رسول الله عرسم مبنياً باللبن» 
مرو 
وسقفه بالجريد » وعمده خشب النخل ٠»‏ فلم یزد أبو بكر فيه شيئاً »وزاد فيه عمر وبناه على 
بنيانه فى عهد رسول الله حيدم باللبن والجريد » وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عثمان وزاد فيه 
زيادة كثيرة وبنی جداره بالحجارة المنقوشة بالقصة ¢ وجعل عمده من حجارة منقوشة 3 وسقفه 
بالساج . القصة : الجص . 
وعن أنس رضى الله عنه عن النبى عم قال : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى 
المساجد » إسناده ثقات رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه (°) . 
وعن ابن عباس مرفوعا : « أراكم ستشرفونٌ مساجدكم بعدى كما شرفت اليهود كنائسهاء 
وكما شرفت النصارى بيعها » (1) . 
(۱) مسلم فى المساجد » ب فضل بناء المساجد والحث عليها )۲٤ /٥۴۳۳(‏ . 
(۲) أحمد ۲٤١١/۱‏ 
() أبو داود فى الصلاة » ب فى بناء المساجد (/55) . 
(6) الدارمى فى المقدمة »ب ما أكرم النبى ميم بحنين المثبر ۱۸/١‏ » وابن أبى شيبة فى الصلوات » ب فى 
زينة المساجد وما جاء فيها ۳۰۹/۱ » من طريق الحسن مرسلا. 
(6) أحمد ”/ ١56 » ١١5‏ » والنسائى فى المساجد » ب للمباهاة فى المساجد (1894) »وابن ماجه فى المساجد» 
ب تشييد المساجد (۷۳۹) . 
(1) ابن ماجه فى المساجد » ب تشييد المساجد )۷٤١(‏ » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف » فيه جبارة بن 


1۹4 


وعن عمر رضى الله عنه مرفوعاً : « ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم ۲ 0( 
رواهما ابن ماجه من رواية جبارة بن المغلس» وقد كذبه ابن معين » وقال ابن غير : صدوق› 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : أمر رسول الله ا ببناء المساجد فى الدور ¢ وأن 
رطف وتطيب )۲( : إسناده حسن »© رواه خمد وأبو داود وابن ماحه والترمذى ( وذكر أنه قد 
زوع رسا وأن المرسل أصح 
وعن سمرة رضى الله عنه قال : أمرنا رسول الله و أن تفل المساجد فی ديارنا ¢ 
وأمرنا أن ننظفها 5 رواه خمد والترمذى و صححه )۳( : 
ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها فى ديارنا » ونصلح صنعتها 
ونطهرها (°) . 
وعن جابر رضى الله عنه : أن النبى عم قال : « من أكل الثوم والبصل والكراث فلا 
يقرين مسجد نا ¢ فإن المللائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ( رواه البخارى ومسلم )0( 1 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها » وأبغعض 
البلاد إلى الله أسواقها » رواه مسلم 210 . 
وثبت فى الخبر ضرب الخباء» واحتجار الحصيرة فى المسجد. وعن أحمد فى مسائل صالح 
فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك .وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك » رواه 
أحمد والنسائى 5 ورواه مسلم وأبو داود وقالا , عن أبى حميد أو أبى أسيد بالشك 4 
(۱) ابن ماجه فى المساجد ¢ ب تشييد المساجد )۷٤1(‏ 5 وفى الزوائد , « فى إسناده أبو إسحاق » كان يدلسن: 
وجبارة كذاب » . 
(۲) أحمد ٠ ۲۷۹/١‏ وأبو داود فى الصلاة »ب اتخاذ المساجد فى الدور (500) » والترمذى فى أبواب 
الصلاة» ب ما ذكر فى تطييب المساجد (095) > وابن ماجه فى المساجد » ب تطهير المساجد وتطييبها 
VON‏ 76092 ) . 
(۳) أحمد ١7/0‏ » ولم نعثر عليه فى الترمذى . 
)٤(‏ أبو داود فى الصلاة » ب اتخاذ المساجد فى الدور (505) . 
(0) سبق تخرجه . 
(1) مسلم فى المساجد » ب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح » وفضل المساجد )588/51/١(‏ . 
)۷( أحمد 0/ (Y0‏ ¢ ومسلم فى صلاة المسافرين »اب ما يقول إذا دخل المسجد 0/1 4 وأبو داود فى 
الصلاة » ب فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد (515) » والنسائى فى المساجد » ب القول عند دخول 


وعن فاطمة الزهراء رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عرسم إذا دخل المسجد قال : 
ااباسم الله › والسلام على رسول الله » اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا 
فضلك » فى إسناده ضعفا . رواه أحمد وابن ماجه » ورواه الترمذى بإسناد آخر بنحوه وقال : 
حديث حسن ولیس إسناده بمتصل 0010 3 

وروی ابن ماجه ‏ ورجاله ثقات ‏ من حديث أبى هريرة نحوه » إلا أنه قال : إذا حرج 
فليسلم على النبى عم ٠‏ وليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم ") . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « من سمع رجلا ينشد فى المسجد ضالة 2 فليقل 1 لا ردها الله 
ك نإ الاجا من ا © : 

وع بريدة أن وجلا نشك فن المسجد: + فقال الى ك « لا وجدت » إفاا بيت 
المساجد لما بنيت له » رواهما أحمد ومسل 247 . 

وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه » عن النبى بم قال : ١‏ لا تقام الحدود فى 
المساجد» ولا يستقاد فيها » رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات وفيه انقطاع (٥)‏ 

وف رو بين غ فن أنه بج عن اة قال هى رول الله ا و ار 
والبيع فى المسجد » وأن ينشد فيه الأشعار »وأن تنشد فيه الضالة . إسناده ثقات » وعمرو ابن 
شعيب تكلم فيه وحديثه حسن » وروی حليثه هذا جماعة منهم أحمد وأبو داود والترمذى 


وحسئه 00 


ري ورو و 


وعن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة قال : مر عمر فى المسجد وحسان ينشد » فلحظ 
إليه » فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ٠»‏ ثم التفت إلى أبى هريرة فقال : أنشدك 
الله» أسمعت رسول الله ات يقول: ) أجب عنى )2 اللهم أيده بروح القدس » ؟ قال : نعم . 
رواه البخارى ومسلم 2 وتقدم عنه ما يتعلق بالقصاص والوعاظ وأحاديث فى الشعر . 


)١(‏ أحمد 2787/7 والترمذى فى الصلاة » ب ما يقول عند دخول المسجد )۳٠١(‏ » وابن ماجه فى المساجد» 
ب الدعاء عند دخول المسجد )۷۷١(‏ . 

() ابن ماجه فى المساجد » ب الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۳) » وفى الزوائد : ١‏ إسناده صحيح » ورجاله 
ثقّات » . 

. سبق تخريجهما‎ )٤۰۳( 

(0) أحمد ۳/ 575 » وأبو داود فى الحدود » ب فى إقامة الحد فى المسجد (5594-0) . 

(7) أحمد ۱۷۹/۲ » وأبو داود فى الصلاة » ب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة )٠١1/4(‏ » والترمذى فى 
أبواب الصلاة » ب ما جاء فى كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر فى المسجد (۳۲۲) . 

(۷) البخارى فى الصلاة »> ب الشعر فى المسجد )٤)٥۳(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة » ب فضائل حسان بن 
ثابت رضى الله عنه )۱١۱/۲٤۸٥(‏ . 


قال القاضى فى ) الجامع الكبير ) : وروی أبو بكر الفريابى فى كتاب الصلاة بإسناده عن 
فتقدمت إلى مقدم المسجد أصلى ؛ إذ دحل عمر فرآنى » فأخذ برأسى وجعل يضرب به الحائط 
ويقول : ألم أنهكم أن تقدموا فى مقدم المسجد بالسحر ؛ إن له عوامر . 

وبإسناده عن عبد الله بن عامر قال : دخل حابس بن سعد الطائى المسجد من السحر ‏ 
وكانت له صحبة ‏ فإذا ناس فى صدر المسجد يصلون ٠»‏ فقال : أرعبوهم 3 فمن أرعبهم فقد 
أطاع الله ورسوله . قال جرير بن عثمان : كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح فى الصف 
الأول . قال القاضى : وهذا يدل على كراهة التقدم فى المسجد وقت السحر . 

وعن عباد بن تميم »عن عمه رضى الله عنه أنه رأى رسول اله عاسم مستلقياً فى 
المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . رواه البخارى ومسلم )١(‏ 

ولمالك عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضى الله عنهما كانا 
يفعلان ذلك (5) 

وعن جابر أن رسول الله عم نهى أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق 
على ظهره ¢ إسناده ثقات . رواه أحمد وأبو داود والترمدى وصححه 02 

ورأى قتادة بن النعمان أنحاه لأمه یا سعيك كذلك وكانت إحدى رجليه وجعة فضربه 
عليهاء فقال : أوجعتنى » ما حملك على ذلك ؟ قال : أولم تسمع أن النبى يدم قد نهى 
عن هذه ؟ رواه أحمد (4) 

قال المروذى : سألت أبا عبد الله عن الرجل يستلقى على قفاه ويضع إحدى رجليه على 
الأخرى قال : ليس به بس » قد روى . 


قال ابن الجوزى : لا بأس به إذا كان له سراويل . ويتوجه تخريج رواية : يكره كشربه 
قائماً ونهيه عنه ونحو ذلك » وعلى هذا لو وضع إحداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل 
وجهين نظراً إلى أن النهئ إغا هو مع الاستلقاء والأصل اعتبار الوصف »> أو أن المقصود وضع 
إحداهما على الأخرى » والاستلقاء ذكر لاأنه الغالب ٠»‏ لا أنه معتبر فى الحكمء والأول أظهر 


)١(‏ البخارى فى الصلاة » ب الاستلقاء فى المسجد » ومد الرجل (415) » ومسلم فى اللباس والزينة »> ب 
فى إباحة الاستلقاء » ووضع إحدى الرجلين على الأخرى )76/5١١١(‏ . 

(۲) مالك فى الموطأ » فى قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة ۱۷۳/١‏ تحت رقم (۸۷) » وأبو داود فى 
الأدب » ب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى (5851) . 

(۳) أحمد ۳٤۹/۳‏ » وأبو داود فى الأدب » ب فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأأخرى )٤۸٦٥(‏ › 
والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى الكراهية فى ذلك (710/55:/ا77/51) . 

٤۲/۳ أحمد‎ )6( 


لأن الأصل عدم الكراهة » خولف للخبر ‏ وهو فى أمر مخصوص - فيقتصر عليه . 

وقد قال ابن حزم فى كتاب « الإجماع » قبل السبق والرمى : اتفقوا على إباحة جلوس 
المرء كيف أحب» ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقى كذلك» واختلفوا فى جواز الاستلقاء 
والقعود ‏ كما قدمنا ‏ فمن مانع ومبیح . فسوی ابن حزم فى حكايته بين القعود والاستلقاء. 
وفيه نظر لما سبق »والقول أيضا بأنه لا يجوز غير متجه لفعله عليه الصلاة والسلام » والأصل 
التساوى فى الأحكام إلا ما خصه الدليل » وقد فعله الصحابة رضى الله عنهم . 


وسبق قبل فصول آداب الأكل قبل فصل استحباب القائلة كراهية الاتكاء على يده اليسرى 
من وراء ظهره . وسبق قبل فصول آداب المسجد قبل فصل الكف عن مساوئ الناس كلام الشيخ 
عبد القادر رحمه الله فى كراهة الاتكاء وسواء وحده أو فى جماعة » ويقتضيه تعليله بأنه تجبر › 
وقوله : أو هوان بالجلساء . يحتمل أن يقال : لا يقتضى اختصاصه بالجماعة ٠»‏ بل يكره إن كان 
وحده لعلة » وإن كان فى جماعة لعلتين » ويحتمل أن يقال : مراده فى جماعة . وسبق بنحو 
نصف كراسة فى فصول آداب المسجد جلسة المحتبى والمتربع »وتأتى جلسة المتربع فى اللباس فى 
فصل كراهة النظر إلى ملابس الحرير . 

وقال ابن منصور لأبى عبد الله : يكره للمرأة أن تستلقى على قفاها ؟ قال : إى والله » 
يروى عن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما أنه كرهه . ورواه الخلال عن ابن سيرين » وقد 
تقدمت هذه المسألة . 

وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عرب [ لا آهل له ]  )١(‏ فى مسجد رسول الله 
یسم » رواه البخارى وأبو داود والنسائى وأحمدء ولفظه : كنا فى زمن رسول الله یم ننام 
فى المسجد » ونقيل فيه » والترمذى وصححه ولفظه : كنا ننام فى المسجد على عهد رسول الله 
م ونحن شباب . رواه مسلم بمعناه » وله فى رواية : أبيت فى المسجد )١‏ . 

قال الترمذى : وقال ابن عباس : لا تتخذوه مقيلاً ومبيتاً (") . 

قال البخارى : وقال أبو قلابة عن أنس : قدم رهط من عكل على النبى بشم ٠‏ فكانوا 
فى الصف (4) 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج »أ» ره ط‎ )١( 

(۳۰۲) أحمد ۱۲/۲ » والبخارى فى الصلاة »ب نوم الرجل فى المسجد )15٠(‏ > والترمذى فى أبواب 
الصلاة» ب ما جاء فى النوم فى المسجد ٠ )۳۲١(‏ وابن ماجه فى المساجد » ب النوم فى المسجد )۷١١(‏ . 

. ) ”و/١ البخارى فى الصلاة معلقا ( الفتح‎ )٤( 


وقال عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما : كان أصحاب الصفة فقراء )١(‏ 

وقال أبو بكر رضى الله عنه لرسول الله عرسم دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل › 
فوجدت 2 خبز بين يدى عبد الرحمن ٠‏ فأخذتها فدفعتها إليه . رواه أبو داود من رواية 
مبارك بن فضالة » وفيه كلام » وباقيه ثقات (5) 

وعن عبد الله بن الحارث قال : كنا نأكل على عهد رسول الله عرسم فى المسجد الخبز 
واللحم رواه ابن ماجه 29 : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا : حدثنا 
عبد الله بن وهب ۰ أخبرنى عمرو بن الحارث » حدثنى سليمان بن زياد الحضرمى ٠»‏ أنه سمع 
عبد الله بن الحارث » فذكره » إسناده جيد وسليمان وثقه ابن معين . 

وعن عثمان بن طلحة رضى الله عنه أن النبى يسم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال : 
اتی "كنك راتت رن الكش ين خلت الب > فت أن امرك أن تخيرها 4 فإنة لا يق 
أن يكون فى قبة البيت شىء يلهى المصلى » رواه أحمد وأبو داود (4) 

وعن واثلة رضى الله عنه: أن النبى ١ع‏ قال « جنبوا مساجدكم صبیانکم 
ومجانينكم» وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم » وإقامة حدودكم وسل سيوفكم» 
واتخذوا على أبوابها وجمروها فى الجمع » رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ٠‏ ورواه الطبرانى من 
حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه بإسناد ضعيف ایض (0) 

وفى حواشى « تعليق القاضى » عند مسائل القسمة قال : من حديث أبى القاسم عبيد الله 
ابن عثمان الصيرفى خرجه فى كتاب « الجماعات وأحكام المساجد » بإسناده عن أبى الدرداء 
وواثلة بن الأسقع وأبى أمامة قالوا سمعنا رسول الله يسم وهو على المنبر ‏ يقول: 
«جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم » وسل سيوفكم وإقامة حدودكم » ومجانينكم › 
وجمروها فى الجمع ٠‏ ولا تتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر » . 

وفى « الصحيحين » أنه عليه الصلاة والسلام : أمر من مر بنبل فى المسجد أو سوق أن 
يمسك على نصالها"؟. وهذا من شفقته ورحمته عشم » كما فى «الصحيحين» عن أبى هريرة 


.) ©" /١ البخارى فى الصلاة معلقا ( الفتح‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الزكاة » ب المسألة فى المسجد )١5370(‏ . 

(۳) ابن ماجه فى الأطعمة » ب الأكل فى المسجد )۳۳١٠١(‏ » وفى الزوائد : « إسناده حسن » ورجاله ثقات» 
ويعقوب » مختلف فيه » . 

. )۲١۳۰( وأبو داود فى المناسك » ب فى الحجر‎ » 1۸/٤ أحمد‎ )٤( 

(0) ابن ماجه فى المساجد » ب ما يكره فى المساجد )۷٠١(‏ » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف › فإن الحارث 
ابن نبهان متفق على ضعفه » » والطبرانى فى الكبير )9750١( ١95/4‏ . 

(1) البخارى فى الفتن » ب قول النبى مم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » (۲۰۷۲) » ومسلم فى 
البر والصلة » ب أمر من مر بسلاح فى مسجد أو سوق أو غيرهما فى المواضع الجامعة للناس » أن يمسك 
بنصالها 0177/5506 


۳.٤ 


مرفوعاً : ١‏ لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع 
فى حفرة النار » 2١(‏ » ينزع : معناه يرمى فى يده ويحقق ضربته » وروی بالغين من الإغراء أى 
يحمل على تحقيق الضرب ويزينه . 

ولمسلم « ا إلى أخيه بحديدة » فإن الملائكة تلعنه » حتى وإن كان آخاه لأبيه 
وأمه » ٩۳‏ أى حتى يدعه كما وقع فى بعض النسخ ٠‏ وظاهره ولو كان هازلا لما فيه من 

وقد روى أبو داود وغيره عنه عليه السلام : « لا يحل لمسلم أن يروع مسلما » 29 . 

ورووا أيضاً : ١‏ لا يأخذ أحدكم متاع آخيه جادا ولا هازلة » ۶ إسنادهما صحيح . 

وكما روى أبو داودءعن سمرة: أن رسول الله عم نهى أن يقد السير بين إصبعين00) 

وقال فى « المستوعب » : روى عثمان بن عفان رضى الله عنه » عن النبى عرسم أنه قال : 
«جنبوا مساجدكم صنائعكم » (1) 

فصل السابق إلى مكان مباح أحق به 

ليس له أن يقيم إنسانآً ويجلس مكانه » ومن قام من موضعه [ لعذر ] "2 ثم عاد إليه 
فهو أحق به ذكره جماعة . وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يخلف مصلياً أو وطاء 
ففيه وجهان ذكرهما ابن عقيل وغيره والأخبار فى ذلك مشهورة . 

وقال فى ١‏ الرعاية » فى باب إحياء الموات : ومن جلس فى مسجد أو جامع لفتوى أو 


ُ 


لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبا » وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق 
به فيها فقط » وإن غاب لعذر ثم عاد قريبا فوجهان . انتهى كلامه » وهو غریب بعيد. 


فصل أهل المساجد أحق بحريمها فتمنع مزاحمتهم فيها 


قال القاضى أما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع 


)١(‏ البخارى فى الفتن » ب قول النبى عم : « من حمل علينا السلاح فليس منا » (701/5) » ومسلم فى 
البر والصلة » ب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم )۱١١/۲١١۷(‏ . 

(۲) مسلم فى البر والصلة » ب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم )١76/55١15(‏ . 

(۳) أحمد 557/0 » وأبو داود فى الأدب » ب من يأخذ الشىء على المزاح (5 20٠٠‏ » والبيهقى فى السنن 
الكبرى ۲٤۹/۱۰‏ 

(6) أبو داود فى الأدب » ب من يأخذ الشىء على المزاح )5٠٠7(‏ » والترمذى فى الفتن » ب ما جاء لا يحل 
لمسلم أن يروع مسلما )5١50(‏ . 

. )۲٥۸۹( أبو داود فى الجهاد » ب فى النهى أن يقد السير بين إصبعين‎ )٥( 

() كنز العمال )۲۳١٠۹۰(‏ وعزاه إلى الخطابى فى تلخيص المتشابه وابن عساكر » وقال : فيه انقطاع ٠‏ وفيه 
محمد بن مجيب بن محبوب الثقفى الكوفى » قال أبو حاتم : «ذاهب الحديث > . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقطة من المخطوطة » وهو فى ج › أ» ر > ط . 


۳.0 


والمساجد منعوا منه» ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه » لأن المصلين أحق ٠‏ وإن لم يكن مضرا 
جاز الارتفاق بحريمها »وهل يعتبر فيه إذن السلطان ؟ على الوجهين فى حريم الأملاك. 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى فى الرجل يحفر فى فناء المسجد أو فى وسط المسجد بئراً 
للماء : ما يعجبنى أن تحفر » وإن حفرت تُطُم . وأما ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فإن 
كان مضرا بالمجتازين لضيق الطريق منعوا منه » ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه » وإن لم يكن 
مضرا لسعة الطريق فعلى روايتين؛ إحداهما : المنع أيضاً . والثانية : الجواز » قال : وهل يفتقر 
ذلك إلى إذن السلطان ؟ يخرج على الوجهين ٠‏ وظاهر كلامه فى رواية حرب أنه لم يعتبر إذنه 
فإن اعتبرنا إذنه لا يكون السابق أحق على هذا الوجه قال : وليس له أن يأخذ على الجلوس 
أجراً . 


فصل فى كراهة أعمال الدنيا فى المقابر 
قال المروذى فى كتاب « الورع » : ما كره من عمل الدنيا فى المقابر» قلت لأبى عبد الله : 
فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتى المقابر » فربما أصابه المطر فيدخل فى بعض تلك القباب › 
فيعمل فيها ؟ فقال : المقابر إنما هى أمر الآخرة » وكأنه كره ذلك . 


قال المروذى : قلت لأبى عبد الله : إن قوماً يحتجون فى الحص أنه لا بأس لأن النبى 
يدم نهى عن تجصيص القبور ٠‏ ؛ فلا بأس أن تجصص الحيطان ٠‏ فقال : وأيش بهذا من 
الحجة ؟ وأنكره . 

وذكر المروذى أن ابن أسلم الطوسى كان لا يجصص مسجده 2 وأنه کان لا يدع بطرسوس 

وقال أبو عبد الله : قيل للنبى يسيم عن تكحيل المسجد فقال : « لا » عريش كعريش 
موسى » وإنما هو شىء يطلى به كالكحل » ) . أى : فلم يرخص فيه النبى بكم 

وقال فى « الغنية » : لا بأس بتجصيص المساجد وتطييبهاء وسألت أبا عبد الله عن الرجل 
يجصص ؟ فقال : أما أرض البيت فيقيهم من التراب » وكره تجصيص الحيطان : 

قال : ورأيت فى حجرة أبى عبد الله بيتاً فيه صور سقفه سواد وبياض » فطمسناه ‏ وهو 
معنا حتى بيضنا السقف كله . وذكر حديث الأحنف بن قيس : أنه قدم من سفر وقد حمروا 


. )٩٤ /۹۷٠( مسلم فى الجنائز » ب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )۲( 


سقاف بيته» ولعله سقف بيته» قال: لا أدخله حتى يغير . وأبو عبد الله» مناولة عن عبد الصمد: 
حدثنا حماد : حدثنا سعيد بن جهمان » عن سفينة أبى عبد الرحمن : أن رجلاً ضاف عليا › 
فقالت له فاطمة : لو دعونا رسول الله حيدم فأكل معنا » فذكر الحديث › وفيه « ليس لى أو 
لنبى أن يدخل بيت مزوقاً » إسناد حسن » وسعيد فيه كلام وحديئه حسن إن شاء الله تعالى 
ورواه أبو داود والبيهقى )۱( 

4 1 صا دنه ا 

فصل إنكاره مر على المتحلقين فى المسحد 

تقدم فى الاسعذان الجلوس وسط الحلقة » وقال أبو داود ( باب ف التحلق ( حدثنا 

مسدد: حدثنا یحیی › عن الأعمش» حدثنى المسيب بن رافع »عن تميم بن طرفة » عن جابر بن 
سمرة قال: دحل رسول الله يم المسجد وهم حلق» فقال:« مالى أراكم عزين؟» ۳ . حدثنا 


واصل بن عبد الأعلى » عن ابن فضيل » عن الأعمش بهذا » قال : كأنه يحب الجماعة )١‏ . 
« عزين » جمع عزة : أى حلقة » وجماعة جماعة » ورواه مسلم . 


فصل فيما ورد فى العمارة والبناء 

لم أجد أصحايئا رحمهم الله ذكروا فى النفقة العمارة والبناء 4 وقال أبو داود فی أبواب 
الآداب ( باب ما جاء فى البناء ) ثم ذكر الخبر الصحيح المشهور الذى رواه أحمد والترمذى 
وصححه : أنه عليه السلام مر بعبد الله بن عمرو وأمه يطينان حائطاً - وفى لفظ يصلحان خصاً 
لهما ‏ فقال : « الأمر أسرع من ذلك » 257 . 

حدثنا أحمد بن يونس : حدثنا زهير : حدثنا عثمان بن حكيم : أخبرنا إبراهيم بن محمد 
حرج فرأى قبة » فذكر الحديث إلى أن قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها » فخرج رسول الله 
عم فلم يرها قال : « ما فعلت القبة ؟ » قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه» فأخبرناهء 


)١(‏ أبو داود فى الأطعمة » ب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه )۳۷١١(‏ » وابن ماجه فى الأطعمه » ب إذا 
رأى الضيف منكرا رجع (375-0) » والبيهقى فى الصداق 7717/17 

(۲) مسلم فى الصلاة » ب الأمر بالسكوت فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام » وإتمام 
الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع )١١4/470(‏ وأبو داود فى الأدب » ب فى التحليق 
(AYY)‏ . 

(۳) أبو داود فى اللأدب » ب فى التحليق (5875) . 

)٤(‏ أحمد ١١١/7‏ » وأبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى البناء (0775) » والترمذى فى الزهد » ب ما جاء 
فى قصر الأمل (59:0) . 


فهدمهاء فخرج رسول الله عم قال: «أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالا( 
إسناده حيك . وأبو طلحة روى عنه جماعة ولم أجد فيه كلاما 4 ورواه ابن ماجه وأحمد ولفظه : 


له 7 لاي صل r‏ ده 
« كل على صاحبه » وعندهما فى آخره والكل : الثقل › قال تعالى: # وهو كل على مولاه 4 
[ النحل : ۷١‏ ] . 

قال فى ) النهاية ) : الوبال فى الأصل الثقل والمكروه > ويريك به فى الحديث : العذاب 
فى الآخرة . 

Ie N 
إق آلز! ال وج قن ق كلها إا فن فی يجيمله فى الراف ا‎ 

ورواه ابن ماجه عن إسماعيل بن موسى » عن شريك »عن أبى إسحاق . عن حارثة ابن 
مضب » عن خباب مرفوعاً : « إن العبد ليؤجر فى نفقته كلها إلا فى التراب ‏ أو قال فى 
القاد» 290 ا جه را آنه الآ وه لك . وللترمذى عن أنس مرفوعاً : «النفقة 
كلها فى سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه » (° . 

رزوی اد غاا عن 2 د ابن لیے دا راد ن د عن ھل بين معاد 
ابن آنس الجهنى » عن أبيه » عن رسول الله عم قال : « من بنى بنيانآ فى غير ظلم ولا 
اعتداء » أو غرس غرسا فى غير ظلم ولا اعتداء » كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله 
تبارك وتعالى » 2020 إسناده ضعيف . 
ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله . وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته يئاب 
عليه . قال عليه السلام لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : ١‏ إنك إن تدع وركتك أغنياء خير 
من أن تَذَرَهم عالة يتكففون الناس » متفق عليه )١‏ . وأما الزيادة على ذلك » فإن كانت يسيرة 
لا تعد فى العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد 2 فلا بأس بها لا تكره .: وهل يثاب 


)١(‏ أبو داود فى الأدب . ب ما جاء فى البناء (/0779) » وابن ماجه فى الزهد > ب فى البناء والخراب 
(51509). 

(۲) أحمد ٤٤ » ۳٠/١‏ » والبخارى فى المرضى » ب تمنى المريض الموت (05177) » ومسلم فى الذكر والدعاء 
والتوبة »> ب تمنى كراهة الموت لضر نزل به )١77/755401(‏ . 

(۳) ابن ماجه فى الزهد » ب فى البناء والخراب (5157) . 

. ٤۳۸/۳ أحمد‎ )0( . )۲٤۸۲( الترمذى فى صفة القيامة‎ )٤( 

0) البخارى فى الجنائز » ب رثاء النبى ليدم سعد بن خولة )١745(‏ » ومسلم فى الوصية » ب الوصية 
بالثلث //1١578(‏ 6) . 


سرد رةه o‏ 


وقد يحتج للإثابة بظاهر قوله تعالى :3 وما أنفقتم من شىء فهر يخلفه 4 [ شا + 59 ]1 : 
فى غير إسراف ٠‏ قاله بعض المفسرين من التابعين › ووو 
وإحراج ما جاوز الحد وأسرف فيه لدليل يخصه لا يلزم منه إخراج ما دونه » والأصل عدم دليل 
يخرج ذلك . 

وقد قيل فى الآية غير ذلك . وظاهرها كما سبق فى الكرم والبخل بعد فصول الكسب 
و ى أنفق عليك » () ولأن هذا مما يشرح الصدر ويسر النفس وقد 

يحفظ الصحة وقد يحتاج إليه ومحذور ر الإسراف منتف > فيستحب ذلك . 

وأما الإسراف والاعتداء فى ذلك فظواهر الأخبار السابقة تدل على الكراهة » وقد رواها 
أحمد وأبو داود ولم يخالفاها » كما أن ظاهرها أنه لا يحرم » لأن فاعل المحرم لا يقال عادة 
وغالبا : لا أجر له » ولا تخلف نفقته » بل يقال : يعصى ويأثم ويعاقب فيذكر المعنى المختص 
بعمله . 

وعلى هذا المراد بالوبال والكل فى الخبر : الثقل ٠‏ فيؤتى بمثل هذا الكلام لكراهة الفعل» 
ولهذا لم يأمر النبى مسيم بهدم تلك القبة » ولا طلب صاحبها فأمره بذلك » وهذا واضح › 
وعلى هذا قول ابن الأثير : إن المراد العذاب فى الآخرة غير واضح ولا متجه مع أن ظاهر كلام 
الشيخ تقى الدين ‏ إن لم يكن صريحه ‏ بأنه يحجر على من بذله فى مباح زائدا على المصلحة» 
والمسألة سبقت فى آداب الأكل » ومذكورة فى الفقه فى باب الحجر . 

وحيث حرم أو كره » فأجرة فاعله تابعة لذلك كما يأتى فى خياطة الملبوس إذا حرم 
حرمت الأجرة » وسبق الكلام فى الإسراف فى مأكول ومشروب وملبوس فى آداب الأكل . 

وقد قال ابن حزم فى كتاب « الإجماع » قبل السبق والرمى : اتفقوا على أن بناء ما يستر 
به المرء حاله وعياله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر 
ما ذكرناء واتفقوا أن الاتساع فى المكاسب والمبانى من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح» 
ثم اختلفوا فمن كاره » وغيره كاره . وسبق كلام ابن حزم فى هذا فى فصول الكسب 
والتجارة . 

واعلم أن حال رسول الله يم أكمل الأحوال » وطريقه خير الطرق ٠‏ لما علم عليه 
0 أن الدنيا دار سفر لا دار إقامة » اتخذ مساكن بحسب الحاجة تستر عن العيون وتقى 

مضرة الحر والبرد والمطر والرياح ٠»‏ وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها › ولم يزخرفها ولم 
يشيدها ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها » ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام » وتصير مهبا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


للرياح المؤذية» ولا هى مساكن تحت الأرض فتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين › وربما تأذى 
باي لف ا الهو اه الي أن عدا ا ا أن ی هر ٠‏ ل كت جاک 
ر سطة تحيندة! ٠ة‏ الزائتحة بغرقة وراه و .وكان بحن الطب وك كما من ف 
حفظ الصحة من فصول الطب » والله أعلم . 


فصل مضاعفة الصلاة فى المساجد الثلاثة 

وصلاة فى المسجد الحرام بمائة آلف صلاة » وفى مسجد النبى عم بخمسين ألفا »> وفى 
المسجد الأقصى بخمسة وعشرين ألفا ٠‏ فإذاً فضيلة النفل فيها على النفل فى غيرها كفضيلة 
الفرض فيها على الفرض فى غيرهاء ذكر ذلك فى « المستوعب » و ١‏ الرعاية » » وزاد : للأثر. 
كذا ذكره ابن عبد القوى ولم أجد أثراً بهذه الصفة ٠‏ والظاهر أنهم أرادوا حديث أنس الآتى 
ووقع لهم فيه غلط وكذا عند الشافعية أن المضاعفة لا تختص بالفرض ٠.‏ وكذا قاله مطرف 
المالكى . 

وخصها الطحاوى الحنفى بالفرض ٠‏ وقال القاضى السروجى الحنفى : اسم الصلاة يتناول 
الفرض والنفل » ثم قال : وحكى ابن رشد المالكى فى « القواعد » أن أبا حنيفة حمل هذا الخبر 
يعنى «صلاة فى مسجدى هذا» على الفرض ليجمع بينه وبين قوله عليه السلام : «صلاة أحدكم 
فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة»(21. ولم يزد السروجى على هذا. 

er‏ ای ى الد ر ا ی انهاه ا فك نان الها 
ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها مالا يكون فى بلد آخر » ولأن الصلاة بها 
تتضاعف هى وغيرها من الأعمال . انتهى كلامه . وقطع به الشيخ موفق الدين رحمه الله فى 
استدلاله لأفضلية صدقة التطوع فى الأوقات والأماكن المعظمة . 

وروی الإمام أحمد فى « مسنده » عن على بن بحر » عن عيسى بن يونس » عن ثور بن 
يزيد » عن زياد بن أبى سودة » عن أخيه عثمان » عن ميمونة مولاة النبى عم قالت : 
يا نبى الله » أفتنا فى بيت المقدس قال : « أرض المحشر والمنشر » ائتوه فصلوا فيه فإن 
صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه » » قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ 
قال : « فليهد له زيتاً يسرج فيه » فإن من أهدى له كان کمن صلی فيه » . رواه بن ماجه عن 
إسماعيل بن عبد الله الرقى » عن عيسى كذلك 7 . ورواه أبو داود من حديث مسكين بن 


)١(‏ البخارى فى الأذان » ب صلاة الليل )۷۳١(‏ » ومسلم فى صلاة المسافرين » ب استحباب صلاة النافلة فى 
بيته وجوازها فى المسجد (۲۱۳/۷۸۱) . 

(۲) أحمد 5/ ”557 » وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس 
٠ )۱٤۰۷(‏ وأبو داود فى الصلاة » ب فى السرج فى المسجد )٤٥۷(‏ . من طريق آخر . 


1۰ 


بكير» عن سيعد بن عبد العزيز» عن زياد بن أبى سودة». عنها فی حديث حسن ورجاله ثقات. 
وادعى بعضهم أن فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز فى الحجاز » فكيف يأمر الشارع بنقله من 
هناك إلى معدنه . 
أبو عبد الله الألهانى » عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عرسم : «صلاة 
الرجل فى بيته بصلاة» وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة» [ وصلاته فى المسجد 
الذى يجمع فيه بخمسمائة صلاة » وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة )١1(.]‏ 
وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة » وصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » 00 
أبو الخطاب هذا لا يعرف ولم يرو عنه غير هشام بن عمار ٠‏ وقال أبو حفص عمر بن بدر 
الموصلى الحنفى لا يصح فى هذا الباب شىء عن رسول الله عم غير ثلاثة أحاديث : 

أحدها : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام »> ومسجدى هذا › 
والمسجد الأقصى » () . 

والآخر: أنه سئل عن أول بيت وضع فى الأرض > فقال : « المسجد الحرام» قيل : ثم 
ماذا ؟ قال : « المسجد الأقصى » قيل : كم كان بينهما ؟ قال : « أربعون عاما » (4) . 


والآخر : أن الصلاة فيه تعدل سبعمائة صلاة » كذا قال . 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » (°) . 


وروى أحمد وغير واحد مثله من حديث جابر ‏ وهو صحيح ‏ وزادوا « وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه )»00 1 


ولأحمد وغيره بالإسناد الصحيح من حديث ابن الزيين رضى الله عنهما مشل حديث 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » والمثبت من ابن ماجه‎ )١( 

(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى الصلاة فى المسجد الجامع )١51(‏ » وفى الزوائد: 
« إسناده ضعيف » . 

(۳) البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » ب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة )١١89(‏ » 
ومسلم فى الحج » ب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )01١7/١1591(‏ . 

(:) أحمد ١17/0‏ » ومسلم فى المساجد » ب فاتحته )۲١٠/٠۲۰(‏ . 

(6) البخارى فى فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » ب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة )١١9-0(‏ » 
ومسلم فى الحج »ب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة /١795(‏ 5669-05 00) . 

(5) أحمد ۳٤۳/۳‏ , ۳۹۷ . وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها »> ب ما جاء فى فضل الصلاة فى 
المسجد الخرام ومسجد النبى ميم )١15١5(‏ . 


۳۱1 


أبى هريرة وزادوا : « وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا » )١(‏ 

فنا هذا المتلاة فى مسجد الدب ريد غل الك فى غير سوي امعد ارام الا أنه 
تعادل الألف » والصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه سوى مسجد 
المدينة ٠‏ والقول بهذا أولى مما تقدم ذكره عن بعض الأصحاب »وهو الذى اعتمد عليه الشيخ 
مجد الدين فى أحكامه وغيره من الأصحاب وغيرهم . 

وظاهر الأخبار أن النفل فى البيت أفضل ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصلاة 
صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة » متفق عليه () . 

وينبغى أن يكون مرادهم إلا النساء ؛ ا سرف أفضل ٠‏ والأخبار مشهورة 
فى ذلك » وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . 

وقد قال الإمام أحمد فى « المسند » : حدثنا هارون » أخبرنى عبد الله بن وهب : حدثنا 
داود بن قيس » عن عبد الله بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد امرأة أبى حميد 
الساعدى : أنها جاءت النبى عرسم فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك ؟ قال : 
١‏ قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك» 
وضلاتك ف رتك غير من صا فى :ذارك: .ولتق فى .داك ر .عن ضبلاتك: فى 
مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى » قال : فأمرت فبنى 
لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها . وأظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل )١‏ 
عبد الله بن سويد ذكره البخارى فى « تاريخه » وقال : روى عنه داود بن قيس ولم يزد على 
ذلك » ففيه جهالة لكن المتقدمون حالهم حسن »وباقى رجاله ثقات » والله أعلم . 

وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم . قال 
ابن عقيل الأحكام المتعلقة بمسجد النبى يسم لما كان فى زمانه لا ما زيد فيه ؛ لقوله عليه 
السلام : « فى مسجدى هذا » واختار الشيخ تقى الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه . 

بقن انق ري :الله عد قال 2 0 ايل فلن وا جو اع إل قن اة امن اف 
بيت المقدس . 

وق اة وفيئ ال عه قال . لى سرف چ قا کرد يق ون جه انس إلا 
فرسخ أو فرسخان ما أتيته» أو : ما أحببت أن آنيه » رواهما أبو بكر بن أبى شيبة فى «مصنفه» 
والإسناد صحيح ٠‏ ولعله لم يبلغهما الحديث فى ذلك . 
)١(‏ أحمد 5/5 » والبيهقى فى السنن الكبرى فى الحج ١177/0‏ . 
(۲) سبق تخريجه . 


(۳) أحمد ۳۷۱/١‏ » وفى إسناده مجهول . 


۳1۲ 


فصل زيادة الوزر كزيادة الأجر فى الأزمنة والأمكنة المعظمة 

قال الشيخ تقى الدين : المعاصى فى الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها 
بقدر فضيلة الزمان والمكان » انتهى كلامه . وهو معنى كلام ابن الجوزى وغيره . 

وقد روى الحافظ أبو القاسم التميمى فى ١‏ الترغيب » : حدثنا سليمان بن إبراهيم » حدثنا 
عبد الله بن محمد بن حمديه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا أحمد بن أبى 
العوام : حدثنا أبى . حدثنا خلف بن خليفة » عن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عن 
الأعمش » عن أبى صالح › عن أبى هريرة مرفوعاً فذكره » وفى آخره : فاتقوا شهر رمضان ؛ 
فإن الحسنات تضاعف فيه » وكذلك السيئات . وهو خبر ضعيف . 


فصل دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم 

وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما » والصلاة فى ذلك » وعنه : يكره إن كان ثم صورة› 
وقيل : مطلقا » ذكر ذلك فى « الرعاية » . وقال فى « المستوعب » : وتصح صلاة الفرض فى 
الكنائس والبيع مع الكراهة» وقال ابن تميم : لا بأس بدخول البيع والكنائس التى لا صور فيهاء 
والصلاة فيها . وقال ابن عقيل : يكره كالتى فيها صور » وحكى فى الكراهة روايتين » وقال 
فى الشرح: لا باس بالصلاة فى الكنيسة النظيفة» روى ذلك عن ابن عمر وأبى موسى » وحكاء 
عن جماعة . وكره ابن عباس ومالك الكنائس عل الصور » وقال ابن عقيل : تكره الصلاة 
فيها ؛ لأنه كالتعظيم والتبجيل لها » وقيل : لانه يضر بهم . 

ولنا أن النبى مركم صلى فى الكعبة وفيها صور » ثم قد دخلت فى عموم قوله عليه 

لسلام: « قصل » فإنه مسجد » )١(‏ متفق عليه . انتهى كلامه . 

وينبغى أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك ٠‏ وعندنا أنه لا يحرم » واحتج فى 
«المغنى » بدخول الكنائس والبيع ٠‏ ويباح ترك الدعوة لأجله ؛ عقوبة للداعى » لأنه أسقط 
حرمته باتخاذه ذلك . 

وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصور على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول» 
وهو الذى ذكره ابن الجوزى فى ١‏ منهاج القاصدين » . قال فى صور الحيوانات على باب الحمام 
أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة » وليعدل إلى حمّام آخر. 

وذكر أيضا فى منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره » ومن 
عجز لزمه الخروج . انتهى كلامه » وهو مقتضى كلام غير واحد . 


)١(‏ البخارى فى الصلاة » ب الصلاة ب بين السوارى فى غير جماعة (0 6) » ومسلم فى الحج » ب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره ا فيها والدعاء فى نواحيها كلها (۱۳۲۹/ ۳۸۸ ("A6‏ . 
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ويدخل فى هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى » وقال أبو الحسن الآمدى : لا يجوز 
شهود أعياد النصارى واليهود » نص عليه أحمد فى رواية منها » واحتج بقوله تعالى #والّذين 
لذ نيرود رووا الف ۷ ١‏ فاق الان اعا .فاليا ها ب ون 
الأسواق فى أعيادهم فلا بأس بحضوره » نص عليه أحمد فى رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن 
يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم » فأما ما يباع فى الأسواق من المأكل فلا » وإن قصد إلى توفير 
ذلك وتحسينه لأجلهم . 

وقال الخلال فى « جامعه » : ( باب فى كراهية خروج المسلمين فى أعياد المشركين ) وذكر 
عن مهنا قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التى تكون عندنا بالشام مثل «دير أيوب » 
وأشباهه يشهده المسلمون ٠»‏ يشهدون الأسواق ٠»‏ ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير 
ذلك . إلا أنه إنما يكون فى الأسواق يشترون ٠»‏ ولا يدخلون عليهم بيعهم ؟ قال إذا لم 
يدخلوا عليهم بيعهم ٠‏ وإنما يشهدون السوق فلا بأس . قال الشيخ تقى الدين : فإنما رخص 
أحمد رحمه الله فى دخول السوق بشرط آلا يدخلوا عليهم بيعهم» فعلم منعه من دخول بيعهم» 
وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين فى أعيادهم . فقد نص أحمد على مثل 
ما جاء عن عمر رضى الله عنه من المنع من دخول كنائسهم فى أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب 
التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم . قال : وقد تقدم قول القاضى أبى يعلى : مسألة فى 
المنع من حضور أعيادهم . 

وروى البيهقى بإسناد صحيح فى باب كراهية الدخول على أهل الذمة فى كنائسهم والتشبه 
O EEE‏ وحن تسياه التورى EE‏ بن يريك كن عطاه بن ديدار بن 
قال قال عمر رضى الله عنه : لا تعلموا رَطَانَة الأعاجم ٠‏ ولا تدخلوا على المشركين فى 
كنائسهم يوم عيدهم »فإن السخطة تنزل عليهم 2١(‏ . قال الشيخ تقى الدين وكذلك أيضا 
على هذا لا نَدَعهم يشركونا فى عيدنا » يعنى : لاختصاص كل قوم بعيدهم . 

قال : وأما الرطانة » وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية » فقال حرب : ( باب تسمية 
الشهور بالفارسية ) قلت لأحمد : فإن للفرس أياما وشهوراً يسمونها بأسماء لا تعرف » فكره 
ذلك أشد الكراهة » وروى فيه عن مجاهد حديثاً أنه كره أن يقال : أذرماه وذماه » قلت : فإن 
كان اسم رجل » أسميه به » فكرهه » وهذا قول مالك . وقد استدل بنهى عمر عن الرطانة 
مطلقاً » وقال : كره الشافعى لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها » أو أن يتكلم بها خالطاً لها 
بالعجمية » فذكر كلامه فى ذلك وذكر آثاراً . 


(۱) البيهقى فى السنن الكبرى فى الجحزية 4/ ۲۳٤‏ 


5714 


فصل النظر فى النجوم » وما يقال عند الرعد ورؤية الهلال 
ولا ينظر فى النجوم إلا بما يستدل به على القبلة عند الالتباس وآخر الليل» ويترك ما سوى 
ذلك » ذكره فى « المستوعب » وغيره »وقد قال النبى عم : ١‏ من اقتبس شعبة من النجوم 
فقد اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زاد » » إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فى 
حديث ابن عباس )١(‏ . وهذه المسألة مذكورة فى استقبال القبلة » وفى باب المرتد. 
وقد ذكر ابن عبد البر وغيره عن عمر رضى الله عنه قال : تعلموا من النجوم ما تهتدون 
به فى ظلمات البر والبحر › ثم أمسكوا 5 وأنشد بعضهم : 


علم النجوم على العقول وبال وطلاب شىء لا يناك ضلال 

هيهات ما أحد مضى ذو فطنة يدرى متى الأرزاق والآجال 

إلا الذى هو فوق سبع سمائه ولوجهه الإعظام والإجلال 
وقال آخر : 

وا ايها احم معدا هيك الم 

لأنه قال جهيهاة بالغيب ماليس يعلّم 


وروی أحمد : حدثنا يزيد بن هارون : حدثنا هشام » عن محمد › قال : كنا مع أبى 
قتادة رضى الله عنه على ظهر بيتنا » فرأى كوكباً انقض » فنظروا إليه » فقال أبو قتادة : إنا قد 
نهينا أن نتبعه أبصارنا . إسناد صحيح 207 . 

قال الشيخ وجيه الدين بن المنجى رحمه الله فى « شرح الهداية » : كان السلف يكرهون 
الإشارة إلى الرعد والبرق ٠»‏ ويقولون عند ذلك : لا إله إلا الله » سبوح قدوس ٠‏ فيستحب 
الاقتداء بهم » انتهى كلامه . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان النبى عم إذا سمع الرعد والصواعق قال : 
«اللهم لا تقتلنا بغضبك ٠‏ ولا تهلكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » » رواه الترمذى والنسائى 
والحاكم (") 


(۱) أحمد ۲۲۷/۱ ٠‏ ۳۱۱ » وأبو داود فى الطب » ب فى النجوم (84.05) » وابن ماجه فى الأدب » ب 
تعلم النجوم )۳۷۲١(‏ . 

(۲) أحمد 599/05 

(۳) الترمذى فى الدعوات » ب ما يقول إذا سمع الرعد (-7”50) » والنسائى فى الكبرى عمل اليوم والليلة › 
ب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق ».)1١ 715 » ٠١1/517(‏ والحاكم فى المستدرك فى الأدب ۲۸1/٤‏ . 


1 


الرعد بحمذه »© والملائكة من خيفته رواه مالك )۱( . 


7 


وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال : اللّهم أهلّه علينا باليمن والإيمان » والأمن والأمان › 
ربى وربك الله . ويقول ثلاث مرات : هلال خير ورشد ويقول : آمنت بالذى خلقك » ثم 
يقول: © :ا لهد لله اللىي دهت شير كذ : وحاء هر كذ 7 

وروى أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء » أن زيد بن الحباب أخبرهم > عن أبى هلال» 
عن قتادة : أن رسول الله عر كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه (۳) : مرسل حسن 4 

وروى عبد الله بن أحمد فى « المسند » : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا محمد بن 
بشر » أخبرنا عبد العزيز بن محمد > حدثنى من لا أتهم من آهل الشام 3 عن عبادة بن 
الصامت قال : كان رسول الله عرسم إذا رأى الهلال قال : « الله أكبر » الحمد لله » لا حول 
ولا قوة إلا بالله 3 اللهم إنى أسألك خير هذا الشهر › وأعوذ بك من شر القدر ومن سوء 
المحشر » (4) 


فصل النهى عن سب الريح وما يقال عند هبوبها 
وعند رؤية السحاب والمطر 


عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله عم : « لا تسبوا الريح ٠‏ فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح » وخير ما فيها » وخير ما 
أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح ٠»‏ وشر ما فيها » وشر ما أمرت به » رواه الترمذى 
وقال : حسن صحيح () , 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « الريح من روح الله : تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب ٠»‏ فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله من خيرها » واستعيذوا بالله من شرها » رواه أبو داود(1ا2. 


. )51( ٩٩۹۲/۲ مالك فى الموطأ فى الكلام » ب القول إذا سمعت الرعد‎ )١( 
. )6١ 97( أبو داود فى الأدب » ب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال‎ )۲( 

(۳) السابق : (0۰۹۳) . 

۳۲۹/۰ أحمد‎ )٤( 

. )۲۲٠۲( الترمذى فى الفتن » ب ما جاء فى النهى عن سب الريح‎ )٥( 

(0) أبو داود فى الأدب » ب ما يقول إذا هاجت الريح (0۰4۷) . 


5715 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله عرسم كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من 
الآفاق ترك ما هو فيه » وإن كان فى صلاة حتى يستقبله ٠‏ فيقول : « اللهم إنى أعوذ بك من 
شر ما أرسل به » » فإن أمطر قال : ١‏ اللهم سيا نافعا » اللهم سيب نافعا » وإن كشفه الله ولم 
مه ابر 


يمطر حمد الله على ذلك . رواه أبو داود وابن ماجه والنسائى واللفظ له )1( والسيب: 
العطاء » وهو بفتح اسن المهملة والياء المثناة تحت . 


فصل النهى عن سب الدهر ونسبة الشر إليه وإنما 


الفاعل الله » وعن قول الرجل هلك الناس 

من الناس من يفعل عند النوازل والمصائب ما كانت تفعله العرب من سب الدهر والزمان» 
فلهذا فى « الصحيحين » عن أبى هريرة مرفوعاً : « قال الله عز وجل: يؤذينى ابن آدم یسب 
الدهر » وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار » 209 . 

وفيهما : ١‏ لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » (۴) 

وفى لفظ لمسلم : « لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر » (5) 

أى : إنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع السب على الله عز وجل لأنه هو الفاعل » والدهر 
لا فعل له بل من جملة مخلوقات الله تعالى . 

ومن هلا المعنى ما رواه مسلم 3 عن أبى هريرة أن رسول الله که قال : « إذا قال 
الرجل : هلك الناس» فهو أهلكهم»* برفع الكاف. قال الحميدى فى الجمع بين «الصحيحين»: 
وهو أشهر » أى : أشدهم هلاكاً » وروى فيه فى « حلية الأولياء » فى ترجمة سفيان الثورى : 
فهو من أهلكهم وروی : أهلكهم بفتح الكاف › أى : جعلهم هالكين ؛ لا أنهم هلكوا فى 
ال 
فإن قال ذلك تحزنا لما يرى من النقص فى أمر الدين ‏ زاد فى « شرح مسلم » : فى نفسه وفى 
)١(‏ أبو داود فى الاستسقاء » ب رفع اليدين فى الاستسقاء 9/ا١1١ا)‏ ( والنسائى فى الاستسقاء » ب القول عند 

المطر «(\o)‏ وابن ماجه فى الدعاء» ب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر (A4۰ (AA)‏ . 
)۲( البخارى فى اللأدب 3 ب لا تسبوا الدهر )٦۱۸۱(‏ ( ومسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها › ب النهى عن 

سب الدهر )7١١/:5755(‏ . 
)۳( البخارى فى الأدب فال ښوا الدهر (1A1)‏ » ومسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها 3 بت النهى عن 
)٤(‏ مسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها 0 ب النهى عن سب الدهر )0/7( 
(0) سبق تخريجه . 


۳1۷ 


الا كح دیاین ع کا فال م الجا آله ان بو مالك :ل ارفك م اير الي 
مم إلا أنهم يصلون جميعا . هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه كذا قال » وقول 
الصحابى يقتضى أنه إذا قال هذا المعنى تحزناً لما يراه فيهم من النقص ٠‏ فلا بأس من غير أن يرى 
ذلك فى نفسه » لکن لا يزكى نفسه . 

قال الخطابى : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ٠»‏ ويذكر مساويهم » ويقول: فسد الناس» 
وهلكوا » ونحو ذلك » فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم : أى أسوأ حالا منهم با يلحقه من الاثم 
فى عيبهم والوقيعة فيهم ٠‏ ورا أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم . 

وقال فى « النهاية » : من فتحها كانت فعلاً ماضيا » ومعناه أن الذين يؤيسون الناس من 
رحمه الله يقولون : هلك الناس » أى : استوجبوا النار بسوء أعمالهم » فإذا قال الرجل ذلك» 
فهو الذى أوجبه لهم لا الله تعالى ٠‏ أو هو الذى لما قال لهم وآيسهم حملهم على ترك الطاعة 
والانهماك فى المعاصى ٠‏ فهو الذى أوقعهم فى الهلاك . وأما الضم ٠»‏ فمعناه أنه إذا قال لهم 
ذلك فهو أهلكهم؛ أى أكثرهم هلاكآء وهو الرجل يولع بعيب الناس» ويرى له عليهم فضلاً. 

وفى مسلم » عن جندب بن عبد الله : أن رسول الله عم حدث أن رجلا قال : والله 
لا يغفر الله لفلان » وأن الله قال : « من ذا الذى يتألى على ألا أغفر لفلان » قد غفرت لفلان 
أحبطت عملّك » 2١(‏ أو كما قال . المراد : حبط بقدر هذه السيئة لا كل عمله » وقد سبقت 
المسألة فى فصول التوبة . 

فصل فى قول حرئت بدل زرعت موافقة للآية 

وروى أبو يعلى الموصلى : حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى : حدثنا مخلد بن الحسين» 
عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع 
الا يقولن أحدكم زرعت » ليقل : حرثت » 7" . قال محمد : قال أبو هريرة : ألم تسمعوا 
إلى قول الله تعالى : « أأنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون » [ الواقعة : 4 ] . قال محمد بن 
الحسن الأزدى: وقد روى هذا الخبر عن أبى يعلى ٠‏ تفرد به مخلد بن الحسين › انتهى كلامه . 
ومخلد من الثقات العقلاء » قال أبو داود : كان أعقل أهل زمانه . 

فصل النهى عن تسمية العنب كرما ؛ لأن الكرم يطلق على الخمر 

فى « الصحيحين » عن أبى هريرة مرفوعاً : « لا يقولن أحدكم للعنب الكرم ؛ فإن الكرم 
)١(‏ مسلم فى البر والصلة » ب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى (15751//ا15) . 


)۲( ابن حبان فى صحيحه » ب ذكر الزجر من قول المرء لما حرث زرعت (05995) . 


۳1۸ 


الرجل المسلم » وفى لفظ : « فإن الكرم قلب المؤمن )00 

ولأبى داود وغيره )0 ولكن قولوا حدائق الأعناب ) 200 وترجم عليه ( باب فی حفظ 
المنطق ) . 

ولمسلم عن وائل» عن أبيه مرفوعاً : « لا تقولوا الكرم » ولكن قولوا العنب والحبلة »90 


والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها : شجرة العنب » ففى هذا كراهة تسمية العنب 
أو شجرته كرما » بل يقال عنب أو حبلة ؛ لأن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى 
الخمر المتخذة منه » فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ؛ لأنهم يتذكرون بها الخمر » فيقعون 
فيها » وقال : إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن » لأن الكرم مشتق من الكرم 
بفتح الراء + فسمى قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير . قال آهل اللغة : يقال : 
رجل كرم بفتح الراء وإسكانها » وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة »> وصف بالمصدر کحرض 
وعدل » وسبق فى المفردات من الطب . 


فصل ليقل المرء : لفست نفسى بدل حبثت 

فى « الصحيحين ٠‏ : عن عائشة وسهل بن حنيف رضى الله عنهما مرفوعا  :‏ لا يقولن 
أحدكم بت نفسى » ولكن ليقل : لقسّت نفسى » 257 » وهما بمعنى واحد . وإنما كره لفظ 
الخبث لبشاعة الاسم » ومعنى لقست : عتت ٠»‏ وقيل : ضاقت . وإنما قال عليه السلام فى 
الذى ينام عن الصلاة : « فأصبح خبيث النفس كسلان » ° لأنه مخبر عن صفة غيره » وعن 
شخص مبهم مذموم » ذكره غير واحد . ويتوجه أنه لبيان الجواز »روى أحمد خبر عائشة (21. 
وروی أبو داود بلفظ : ١‏ لا يقولن أحدكم : جاشت نفسى » 2 . 

فصل 

قال أبو داود : حدثنا وهب بن بقية » عن خالد يعنى ابن عبد الله » عن خالد يعنى 
الحذاء » عن أبى تميمة » عن أبى المليح عن رجل قال : كنت رديف النبى ميم فعثرت دابته 
فقلت تعس الشيطان ٠‏ فقال : « لا تقل : تعس الشيطان » فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى 


)١(‏ البخارى فى الأدب » ب قول النبى مم : « إنما الكرم قلب المؤمن » (5187) » ومسلم فى الألفاظ من 
الأدب وغيرها » ب كراهية تسمية العنب كرما 1/۲۲٤١۷(‏ س )٠١‏ . 

(۲) آبو داود فى الأدب » ب فى الكرم وحفظ المنطق )٤۹۷٤(‏ . 

(۳) مسلم فى الألفاظ من الأدب وغيرها » ب كراهية تسمية العنب كرما )۱١/۲۲٤۸(‏ . 

(:) أحمد ۲۰۹۰۵۰۱/٦‏ » والبخارى فى الأدب » ب لا يقل : ١‏ خبثت نفسى » (1180511/4) » ومسلم 
فى الألفاظ من الأدب وغيرها » ب كراهة قول الإنسان : خبثت نفسى )١١٦/۲۲٠١(‏ . 

(0) سبق تخريجه . (0) سيق تخريجه . 

(۷) أبو داود فى الأدب » ب لا يقال خبثت نفسى (/591) . 


۳1۹ 


يكون مثل البيت ٠‏ ويقول : بقوتى » ولكن قل : بسم الله ؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى 
يكون مثل الذباب ٠»‏ ورواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة » عن بندار » عن الثقفى » عن خالد, 
عن أبى تميمة » عن أبى المليح قال : كان رجل » فذكره . 

عن محمد بن حاتم» عن سويد» عن عبد الله» عن خالدء عن أبى تميمة» عن أبى المليح› 
عن ردف النبى يسام بنحوه ١‏ 

ورواه محمد بن حمران القيسى » عن خالد » عن أبى تميمة »عن أبى المليح » عن أبيه؛ 
ومحمد بن حمران له آفراد وعرائی ٠‏ يقال : تعن تعر ا ع اکت لوجهه 2 وقد تفتح 
لن ور دعا عا او 


فصل ما ورد فى قطع شجر السدر وسببه 

قال أبو داود فى الأدب فى باب ( قطع السدر ) : حدثنا نصر بن على : أنبأنا أبو أسامة» عن 
ابن جريج »عن عثمان بن أبى سليمان » عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الله 
بن حبشى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عم : « من قطع سدرة صوب الله رأسه 
فى النار » (5) 

حدثنا مخلد بن خالد وسلمة يعنى ابن شبيب ‏ قالا : أنبأنا عبد الرزاق : أنبأنا معمرء 
عن عثمان بن أبى سليمان »عن رجل من ثقيف » عن عروة بن الزبير يرفع الحديث إلى النبى 
البو 00 

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة ٠‏ قالا : حدثنا حسان بن إبراهيم 
قال : سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة ٠»‏ فقال : أترى هذه 
الأبواب المصاريع ؟ إنما هى من سدر عروة» وكان عروة يقطعها من أرضه. وقال : لا بأس به. 
وزاد حميد فقال : هی يا عراقى جئتنى ببدعة » قال : قلت : إا البدعة من قبلكم سمعت 
[ من يقول بمكة: لعن ] (5) رسول الله عرسم من قطع السدرء ثم ساق معناه» انتهى ما ذكره 
أبو داود (9) 


(۱) أبو داود فى الأدب » ب من لا يقال خحبثت نفسى )٤۹۸۲(‏ » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلةء 
ب ما يقول إذا عثرت به دابته (۱۰۳۸۹۰۱۰۳۸۸) . 

(۲) أبو داود فى الأدب» ب قطع السدر )٥۲۳۹(‏ » والنسائى فى الكبرى فى السير » ب قطع السدر .)۸٦١١(‏ 

(۳) أبو داود فى الأدب » ب قطع السدر (-055) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة .» وهو فى ج › أ. رء ط‎ )٤( 

(5) أبو داود فى الأدب » ب قطع السدر )014١(‏ . 


۲. 


والحديث الأول إسناده جيد » ورواه النسائى من حديث ابن جريج » وجعل بعضهم الثانى 
علة للأول » ولعل أبا داود أراد هذا . 

وقد قال الإمام أحمد والعقيلى وغيرهما لا يصح فيه حديث » وقد ذكر الأصحاب 
رحمهم الله أو من ذكر منهم فى الفضائل والآداب دون هذا . 

وقال فى « النهاية » : قيل : أراد سدر مكة » وقيل : المدينة ليكون أنساً وظلاً للمهاجرين 
إليهاء وقيل : أراد السدر فى الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحران » أو فى ملك إنسان » قال: 
ومع هذا فالخبر مضطرب الرواية ؛ فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير » وكان هو يقطعه . 
قال وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه () » وفى هذا الإجماع مع ذكره القول الثالث 
نظرء إلا أن يكون أراد بالإجماع لا يحرم وأراد صاحب القول: الكراهة. وقوله : أكثر ما يروى 
عن عروة غير متوجه » والله أعلم . 

وقد قال إسحاق بن إبراهيم فى الأدب من « مسائله » : سألته ‏ يعنى الإمام أحمد ‏ عن 
السدرة تكون فى الدار فتؤذى ٠»‏ أتقطع ؟ قال لا تقطع من أصلها . ولا بأس أن تقطع 
شاخاتها . فيحتمل أن يقال : هذا النص يدل على كراهة القطع ٠‏ وتضعيفه للحديث يدل على 
إباحته ؛ فيكون عنه روايتان »ويحتمل أن يقال : هذا يدل على الكراهة والخبر الضعيف يحتج 
به أحمد وغيره فى مثل هذا . وقد يقال : إذا ضعف أحمد الخبر » فينبغى أن يخرج العمل به 
فى مثل هذا على ما سبق فى آداب القراءة والدعاء » والله أعلم . 

ذكر فى مقبول المنقول فى أول كتاب « اللواحق » أن أبا داود سئل عن معنى هذا 
الحديث » فقال : هذا الحديث مختصر » يعنى : من قطع سدرة فى فلاة يستظل بها ابن السبيل 
والبهائم » عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها » صوب الله رأسه فى النار . 


فصل فى كراهة سب الديك 
عن زيد بن خالد الجهنى قال : قال رسول الله ميم : « لا تسبوا الديك ؛ فإنه يوقظ 
للصلاة » إسناد جيد رواه أبو داود : ولأحمد معناه ف 1 


فصل فى الرؤيا 9) 
قال فى « المستوعب » : لا ينبغى أن يفسر الرؤيا من لا علم له فيها › ولا يعبرها على 
المكروه وهى عنده على الخير › ولا على الخير وهى عنده على المكروه 5 انتهى كلامه وينبعى 


. 705 /” النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير‎ )١( 
5 (01° ۱( أحمد 0/ 1۹۳ ¢ وأبو داود فی الأدب ¢ ب ما جاء فى الديك والبهائم‎ (۲( 


۲۲۱ 


أن يريد بقوله التحريم . 

قال القاضى فى « المجرد » : ومن رأى فى منامه بعض ما يكرهه تفل عن يساره ثلاثا › 
وتعوذ بالله من شر ما رآه » انتهى كلامه العمل لون واو الل ررد 

ثم التفل ثم النفث 5 ثم النفخ » وقد تفل يتفل ويتفل وكذا نفث ينفث وينفث . 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه : أن النبى عيسم قال : ١‏ إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا 
المؤمن تكذب » ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » 217 . 

وفى رواية : « أصدقكم رؤيا أصدقكم حدينا » 29 . 

قيل: « إذا اقترب الزمان » : أى : اعتدل ليله ونهاره » وهو أشهر عند أهل الرؤيا وقيل : 
المراد إذا قارب القيامة» وجاء فى حديث ما يؤيد هذا : « والرؤيا ثلاث : فالرؤيا الصالحة بشرى 
من الله »> ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا يحدث المرء نفسه »وإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل » 0 , 

ولمسلم : «رؤيا الرجل الصالح يراها أوترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»(4). 

ولمسلم من حديث ابن عمر : « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة ¢( , 

وللبخارى من حديث أنس « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة » (1) . 

وقال عليه السلام : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات » قيل : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا 
الصالحة »» رواه البخارى من حديث أبى هريرة 29 ومسلم من حديث ابن عباس (4) . 

وروى من أجزاء أخر كثيرة والأشهر : « من ستة وأربعين » . 

قيل : لأنه أقام يوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنة » وكان قبل ذلك يرى فى المنام الوحى وهو 
جزء من ستة وأربعين جزءاً . ْ 

وقيل : المراد أن للمنامات شبهاً نما حصل له ومرتبة من النبوة بجزء من ستة وأربعين › 
وقال الخطابى : إنما كانت جزءاً من أجزاء النبوة ة فى حق الأنبياء دون غيرهم . 
(۲۰۱) مسلم فى الرؤيا »عب فاتحته 1/575517) . 
(۳) انظر : التخريج السابق . 
)٤(‏ مسلم فى الرؤيا » ب فاتحته (8/55550) . 
(6) السابق : )4/۲۲٠٠(‏ . 
(0) البخارى فى التعبير » ب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (/591) . 


0 البخارى فى التعبير » ب المبشرات (1994-0) . 
(۸) مسلم فى الصلاة » ب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود )۲١۰۸۰۲۰۷/٤۷۹(‏ . 


IT 


قال : وقال ف ا 8 معنى الحديث أن الرؤيا تأتى على موافقة النبوة 4 لا أنها جزء 
باق من النبوة. وقيل : المراد أن فى المنام إخباراً بالغيب » وهو إحدى ثمرات النبوة » وهو يسير 
فى جنب النبوة ؛ لأنه يجوز أن يبعث الله نبياً يشرع الشرائع ويبين الأحكام ولا يخبر بغيب 
أبداء ولا يفدح ذلك فى نبوته 2 وهذا الجزء من النبوة ‏ وهو الإخبار بالغيب ‏ إذا وفع لا 
يكون إلا صدقاً . 

وقيل هذا الاختلاف يرجع إلى اخحتلاف حال الرائى 3 فالصالح رؤياه جزء من ستة 
وأربعين جزءاً » والفاسق من سبعين . وقيل : الجلى منها جزء من ستة وأربعين ٠»‏ والخفى من 
سبعين » ويأتى كلام مالك . 

وروی مالك فى الموطأ وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة مرفوعاً : « ليس يبقى بعدى من 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة » 2١(‏ . 

وعن أنس مرفوعاً : « لا رسول بعدى ولا نبى» قال : فشق ذلك على الناس › فقال : 
«لكن المبشرات ‏ قالوا : وما المبشرات ؟ قال : رؤيا المسلم > وهى جزء من أجزاء النبوة» رواه 
أحمد والترمذى » وقال : صحيح حسن غریب ) . 

وعن أبى هريرة مرفوعاً : « من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ‏ أو لكأنما رآنى فى 
اليقظة »ولا يتمثل الشيطان بى « 00 . قال بعضهم : هو على ظاهره وأن من رآه فقد أدركه». 
ولو رآه على خلاف صفته » أو رآه جماعة فى مواضع وإن غلط فى بعض صفاته وتخيل لها 
على خلاف ما هی عليه . وإنما يشترط فى المرئى كونه موجوداً » وقال بعضهم : معناه أن رؤياه 


يي 


وفى « الصحيحين » من حديث أبى قتادة : « فقد رأى الحق » (4) . 
وقد تكلم العلماء فيما إذا رأى النبى ميم » فأمره فى منامه أو نهاه» وتلخيصه أنه لا يغير 
ما تقرر فى اليقظة شرعا إجماعا نظرا إلى ترجيح الدليلين » وأما ما ليس فيه أمر ولا نهى عنه 


)١(‏ مالك فى الموطأ » فى الرؤيا » ب ما جاء فى الرؤيا 4077/7 (۲) » وأبو داود فى الأدب » ب ما جاء فى 
الرؤيا 0١50‏ 6) » والنسائى فى الكبرى فى التعبير »ب الرؤيا )9571١(‏ . 

(۲) أحمد 7372/7 » والترمذى فى الرؤيا » ب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (۲۲۷۲) . 

(۳) البخارى فى التعبير »> ب من رأى النبى عم فى المنام (1991) » ومسلم فى الرؤيا > ب قول النبى 
ایی : «من رآنى فى المنام فقد رآنى » (5775/ )١١٠٠١‏ . 

(5) البخارى فى التعبير »> ب من رأى النبى ميم فى المنام (1919457) » ومسلم فى الرؤيا > ب قول النبى 
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دم : «من رآنى من المنام فقد رآنى » 77717) . 


YY 


عليه الصلاة والسلام فى اليقظة فهل يلزم العمل به ؟ قال القاضى عياض فى أواخر مقدمة مسلم 
عن قول حمزة الزيات : إنه رأى النبى عرسم فى المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان» يعنى : 
ابن أبى عياش 4 فما عرف منه إلا شيئاً يسر )١(‏ › قال : وهذا ومثله استئناس واستظهار على 
سنة لم تثبت . وهذا بإجماع العلماء » انتهى كلامه . 


قال أبو زكريا النواوى : وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم › فنقلوا الاتفاق على أنه لا 
يغير ‏ بسبب ما يراه النائم ‏ ما تقرر فى الشرع ولا يخالف › هذا قوله حيدم : « من رآنى 
فى المنام فقد رانى » فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة » وليست من أضغاث الأحلام 
وتلبس الشيطان » ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به ؛ لأن حالة النوم ليست حالة ضبط 
وتحقيق لما يسمعه الرائى » وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل شهادته وروايته أن يكون 
متيقظا لا مغفلاً » ولا سيئ الحفظ ٠»‏ ولا كثير الخطأ » ولا مختل الضبط ٠»‏ والنائم ليس بهذه 
الصفة » فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه . 

أما إذا رأى النبى عرسم يأمره بفعل مندوب إليه » أو ينهاه عن منهى عنه » أو يرشده إلى 
فعل مصلحة » فلا خلاف فى استحباب العمل على وفقه ؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام» 
بل بما تقرر من أصل ذلك الشىء » انتهى كلامه . وهذا كله معنى كلام الشيخ تقى الدين [ ابن 


وقال ابن حزم آيضا : لا يلزم العمل به » وقال الشيخ تقى الدين ] 27 ابن دقيق العيد 
فى قوله میم : « أرى رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » 2292 : أنه هل يلزم العمل به؟ 
فيه خلاف » والله أعلم . 

وعن أبى سعيد رضى الله عنه أنه سمع النبى ع يقول « إذا رأى أحدكم رؤيا 
يحبها » فإنما هى من الله » فليحمد الله عليها وليحدث بها » وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإغا 
هى من الشيطان؛ فليستعذ من شرهاء ولا يُذكرها لأحدء فإنها لا تضره » رواه البخارى(). 


وعن أبى قتادة مرفوعاً : ١‏ الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم حلّماً 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ» رء ط . 

(9) البخارى فى التهجد » ب فضل من تعار من الليل فصلى )١١908(‏ » ومسلم فى الصيام » ب فضل ليلة 
القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها )3١9 /١١564(‏ . 

(؟) البخارى فى التعبير » ب الرؤيا من الله (519/26) . 


¢ 


فلينفث على يساره ثلاث » وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره ‏ وفى رواية ‏ فليبصق عن 
يساره حين يهب من نومه ثلاثا ‏ وفى رواية ‏ فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 
ثلاثا 219. ولمسلم : « فليتحول عن جنبه الذى كان عليه » (5) 

وفى رواية « الرؤيا الصالحة من الله ٠‏ والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكره 
منها شيئا فلينفث عن يساره ٠‏ وليتعوذ بالله من الشيطان ؛ فإنها لا تضره ٠‏ ولا يخبر بها أحداء 
فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب » 9) . 

وفى رواية : ١‏ فليتفل عن يساره ثلاثاً» وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرهاء ولا يحدث 
بها أحدا » فإنها لن تضره » روى ذلك البخارى ومسلم ©) 

الحلم بضم الحاء وإسكان اللام والفعل منه حلم بفتح اللام » وأكثر الروايات « فلينفث» 
وقد قيل إن الكل بمعنى » وفى « شرح مسلم » : لعل المراد بالجميع النفث ؛ فإنه نفخ لطيف 
بلا ريق . 

وعن جابر رضى الله عنه » عن رسول الله عاسم قال : « إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
'فلييصق عن يساره ثلاثاً » وليستعذ بالله من الشيطان ثلاث » وليتحول عن جنبه الذى كان عليه» 
رواه مسلم (20 

وعن واثلة رضى الله عنه مرفوعاً : « إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه٬‏ 
أو یری عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله عم ما لم يقل »۰ رواه البخارى (5) 

ولأحمد : « أعظم الفرى » بإسقاط « من )72 , 

وللبخارى وغيره من حديث ابن عباس : ١‏ من تحلم بحلّم لم يره » كلّف أن يعقد بين 
شعيرتين » ولن يفعل » ٩‏ . 


. ) ۲ ١ ١/5551( ومسلم فى الرؤيا » ب فاتحته‎ » )٥۷٤۷( البخارى فى الطب » ب النفث فى الرقية‎ )١( 

(۲) مسلم فى الرؤيا » ب فاتحته (5555/ 0) . 

(۳) مسلم فى الرؤيا »ب فاتحته (93/5551) . 

)٤(‏ البخارى فى التعبير » ب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها )2١55(‏ ومسلم فى الرؤيا »ب فاتحته 
(١51؟5/‏ :) . 

(5) مسلم فى الرؤيا » ب فاتحته (5575/ 0) . 

() البخارى فى المناقب » ب بدون ترجمة )۳٠١۹(‏ . 

(۷) أحمد 5//ا١٠‏ 

(۸) أحمد ۲٤۲ 2 7١5/١‏ » والبخارى فى التعبير »> ب من كذب فى حلمه )7١57(‏ » وأبو داود فى الأدب» 
ب ما جاء فى الرؤیا )٥۰۲٤(‏ » والترمذى فى الرؤيا » ب فى الذى يكذب فى حلمه (۲۲۸۳) . 


Yo 


وللترمذى من حديث أبى سعيد بإسناد ضعيف : « أصدق الرؤيا بالأسحار » )١(‏ 

وفى خبر أنس أنه عليه السلام كان يعجبه الرؤيا E‏ فإذا رأى الرجل رؤيا 4 فإن كان 
ليس به باس كان أعجب لرؤياه إليه » وذكر الحديث . ورأى خزيمة أنه يقبله » فتأوله النبى 
يدم فقبل وجهه . 

وفى رواية : رأى أنه يسجد على جبهته فوضع جبهته على جبهته ثم قال: «صدق رؤياك» 
فسجد على جبهة النبى عم روى ذلك أحمد )١‏ 

4 4 ۰ 4 +“ 5 . 5 و0 

وراى الطفيل بن سحبره رهطاً من اليهود 4 فال 4 إنكم انتم القوم لولا أنكم تزعمون: 
عزير ابن الله » ثم رأى 000 قال : إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن 
لله . وكلاهما قال له : و نتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . فلما أصبح 
ا ل لي ل 
فلما صلوا خطبّهم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ إن طُمَيّلاً رأى رؤيا » فأخبر بها من 
أخبر منكم » وإنكم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم » رواه أحمد : حدثنا عفان » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن خراش »› عن طفيل ° 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه قال : كان رسول الله عرسم يقول : « لا تقص الرؤيا 
إلا على عالم » أو ناصح » رواه الترمذى وصححه (4) 

وعن وكيع بن عدس » > عن عمه أبى رزين مرفوعاً ENT‏ 
فإذا عبرت وفعت) قال * وأحسيه قال : « وفيا ale‏ أو ذى رأى ) . وكيع تفرد عنه 
يعلى بن عطاء» ووثقه ابن حبان» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحیح (0 
وفى لفظ : « ما لم يحدث بها » فإذا حدث بها وقَّعّت » » وكذا رواه أحمد (1) . 

رق الك رخ الله« اسو الا الا عل ار وره علدو على القنى قال ا 
الله » أبالنبوة يتلعب ؟ هى أجزاء النبوة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: رأيت على بن 
)١(‏ الترمذى فى الرؤيا »> ب قوله  :‏ لهم البشرئ في الْحياة الدنيا 4 (77107). . 
(۲) أحمد ”١ 7١0/60‏ 
(۳) أحمد ه/ ”لا 
(:) الترمذى فى الرؤيا » ب فى تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما یکره (۲۲۸۰) . 
ES‏ ¢ ب ما جاء و ۲٠ E‏ 0°( ¢ ا ¢ ان 


٠١ /٤ أحمد‎ )5( 
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عن شىء نسيته . فقال أبو عبد الله : فأولته على علو » وعاصم عصمة الله» فالحمد لله على 
ذلك . 

وروی تورك ومسلم وأبو داود ¢ عن انس قال قال رسول الله عا J:‏ ریت ذات 
ليلة فيما يرى النائم كأنا فى دار عقبة بن رافع » فاتينا بطب من رطب ابن طاب » فأولت 
الرفعة لاقن الذثيا؛ بوالعاقة لا ف الاح “وان ديا قد طات © 

قوله : برطب من رطب ابن طاب : وهو نوع من الرطب معروف يقال له : رطب ابن 
طاب »> وثمر ابن طاب > وعذق ابن طاب »> وعرجون ابن طاب . وهو مضاف إلى ابن طاب : 
رجل من آهل المدينة . وقوله : « وإن ديئنا قد طاب » أى : كمل . 

ورای ا افراة شوداء ثائرة الراس خر جك من المدزنة س رلت يمهيية :5 قار ها 
وآن وقاءة E e EE‏ ا مر رين اله 
a‏ 

الرؤيا اعتقاد بالقلب ¢ ذكره القاضى أبو يعلى 3 قال أبو عبد الله المازنى : مذهب أهل 
السنة فى حقيقة الرؤيا أن الله يخلق فى قلب النائم اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان . 
وهو سبحانه يفعل ما يشاء ( لا يمنعه نوم ولا يقظة » فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها 
عَلَّماً على أمور أَحَرَ تلحقها فى ثانى الحال أو كان قد خلقها » فإذا خلق فى قلب النائم الطيران 
وليس بطائر فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو عليه » فيكون ذلك الاعتقاد علما 
على غيره » كما يكون خلق الله الغيم علما على المطر . والجميع خلق الله تعالى ولكن يخلق 
الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان » ويخلق ما هو علم على 
ما يضر بحضرة الشيطان 4 فتنسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها 4 وإن كان لا فعل له 


مه هت 


حهىفه . 


ولابن ماجه من حديث آنس: اعتبروها بأسمائهاء وكنوها بكناهاء والرؤيا لأول عابر ). 


)١(‏ أحمد ۲۸٦/۳‏ » ومسلم فى الرؤيا » ب رؤيا النبى ماسم (۱۸/۲۲۷۰) »› وأبو داود فى الأدب » ب 
ما جاء فى الرؤيا )5١765(‏ . 

(۲) البخارى فى التعبير » ب إذا رأى أنه أخرج الشىء من كوة وأسكنه موضعا آخر )7١8(‏ »> ب المرأة 
السوداء ),7١59(‏ » ب المرأة الثائرة الرأس )۷٠۰٤٠١(‏ . 

(۳) ابن ماجه فى تعبير الرؤيا » ب علام تعبر به الرؤيا (59165) وفى الزوائد : « فى إسناده يزيد بن أبان 
الرقاشى» وهو ضعيف » 


۲۷ 


وذكر ابن عبد البر وغيره عن على رضى الله عنه قال : لا رؤيا لخائف إلا إن رأى 
ما يحب . 
يقول اتق الله » وأحسن فى اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت فى النوم وكان يجيب فى خلال 

قيل لجعفر بن محمد : كم تتأخر الرؤيا ؟ قال : رأى رسول الله عم كأن كلب أبقع يلغ 
کے ةدود فان شمر نرم ندع الو فال سيق .رظني الله عفدن وكات اوي اراو الل + 
وكان تأويل الرؤيا بعد خمسين سنة . 
فقال: إنى سائلكم عن خصال ٠»‏ فأخبرونى بها : أخبرونى عن الرجل بينما هو يذكر الشىء إذ 
سه » وعن الرجل يحب الرجل ولم يلقه > وعن الرؤيين إحداهما حقى والأخرى أضغاث 4 
وعن ساعة من الليل ليس أحد إلا هو فيها مروع . وعن الرائحة الطيبة مع الفجر ! فسكت 
القوم » فقال : ولا أنت يا أبا الحسن ؟ فقال : بلى ٠»‏ والله إن عندى من ذلك لعلما أما 
الخ افيا هر ا او :]ذا اقبي فاق علق ال انها و ملكا ار و تر هة 
وإذا أعيد عليه نسى وغفل › وأما الرجل يحب الرجل ولم يلقه فإن الأرواح أجناد مجندة فما 
فإن فى ابن آدم روحين » فإذا نام خرجت روح فأتت الحميم والصديق والبعيد والقريب والعدو 
فما كان منها فى ملكوت السموات» فهى الرؤيا الصادقة» وما كان منها فى الهواء فهى أضغاث» 
وأما الروح الأخرى فللنفس والقلب » وأما الساعة من الليل التى ليس فيها أحد إلا وهو فيها 
مروع فإن تلك الساعة التى يرتفع فيها البحر يستأذن فى تغريق أهل الأرض فتحسه الأرواح 
فترتاع لذلك ٠‏ وأما الريح الطيبة مع الفجر إذا طلع خرجت ريح من تحت العرش حركت 
الأشجار فى الجنة فهى الرائحة الطيبة » خذها يا عمر ! . 

قال الجوهرى: قال أبو عبيد , الملا بالمد السحاب المرتفع »> يقال أيضاً : وجدت على 
قلبى طخاء » وهو شبه الكرب» قال اللحيانى : ما فى السماء 1 بالضم أى شىء من سحاب » 
قال : وهو مثل الطحرور » والطخاء ممدوداً : الليلة المظلمة › وتكلم بكلمة طخياء لا تفهم. 


۲۸ 


يخبرونه بمثل هذا 3 وخرج سهل إلى سفك الدماء › وقال : الرؤيا تسر المؤمن 3 ولا تغره ا 


فصل ما ورد فى المدح والإطراء والمداحين 

فى كراهة المدح فى الوجه لمن خيف عليه مفسدة من عجب ونحوه » وجوازه لمن أمن من 
ذلك فى حقه . وظاهر كلام ابن الجوزى تحريمه فى غير هذه الحال : 

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : سمع النبى عم رجلا يثنى على رجل ويطريه فى 
المدحة فقال ١‏ أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الرجل » رواه أحمد والبخارى ومسلم )١(‏ 
الإطراء: المبالغة فى المدحء وقال عي : « إذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب 5(6) 
رواه أحمد ومسلم من حديث المقداد . 

وجاء فى الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة › وما تقدم يصلح أن يكون جمعا بينها . 
واستعمله المقداد على ظاهره فحثى التراب فى الوجه . وقال بعضهم : كذا فعل ابن عمر برجل 
أثنى عليه » رواه أحمد 259 . وقيل : أراد به الرد والخيبة كما يقال للطالب المردود والخائب : 
لم يحصل فى كفه غير التراب . 

وقال فى « النهاية » : وأراد بالمداحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة » وجعلوه بضاعة 
يستأكلون به الممدوح فأما من مدح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا فى أمثاله › 
وتحريضا للناس على الاقتداء به فى أشباهه فليس بمداح > وإن كان قد صار مادحا بما تكلم به 
من جميل القول » كذا قال . 

وقال أبو بكرة (4؟ أثنى رجل على رجل عند النبى عم فقال النبى ب 
«ويلك» قطعت عنق صاحبك ثلاثاً ‏ ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل : 
أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه » 
رواه أحمد والبخارى ومسلم م 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد رضى الله عنهما : جاء رجل إلى أبى فذكر أنه كان عند 


› والبخارى فى الأدب » ب ما يكره من التمادح (5050) > ومسلم فى الزهد والرقائق‎ » 5١7/5 أحمد‎ )١( 
. )1۷/۳٠١٠١١( ب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على الممدوح‎ 

(۲) أحمد 0/5 » ومسلم فى الزهد والرقائق » ب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على 
الممدوح )1۹1۸/۳۰٠۰۲(‏ . 

(۳) أحمد ۹/۲ 

. فى المخطوطة : « أبو بكر » والمثبت من مسلم‎ )٤6( 

(۵) أحمد 1401/0( 3 والبخارى فى الأدب 3 ب ما يكره من التمادح 0 1۰0) 5 ومسلم فی الزهد 
ب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على الممدوح )٦١١٦0 /۳٠١٠١٠١(‏ . 


۲۹ 


بشر فذكروه فأثنى عليه بشر وقال : لا ينسى الله لأحمد صنيعه » ثبت وثبتنا » ولولاه لهلكناء 
قال عبد الله: ووجه أبى يتهلل» فقلت : يا أبت ٠‏ أليس تكره المدح فى الوجه ؟ فقال : يا بنى 
إنما ذكرت عند رجل من عباد الله الصالحين وما كان منى فحمد صنيعى وقد قال رم 
«المؤمن مرآة المؤمن » 2١0‏ . 
أحييت السنة ؟ قال : هذا فساد لقلب الرجل . 
الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك › وكلام من هذا النحو كثيراً » فقال له : لا تقل هذا 
وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : ما أكثر الداعين لك ! فتغرغرت عينه وقال : أخاف 
أن يكون هذا استدراجاً . 
إن بعض المحدثين قال لى : أبو عبد الله لم يزهد فى الدراهم وحدها . قد زهد فى الناس › 
أبو عبد الله : أسأل الله أن يجعلنا خيراً عا يظنون . ويغفر لنا ما لا يعلمون . 
وقال وجل 'لأنى عد الله :المد للهالذدى راك قال © افك أبن د من آنا 
وقال الخلال: أخبرنى أحمد بن الحسين بن حسان قال : دخلنا على أبى عبد الله فقال لى 
شيخ من آهل خراسان : يا با عبد الله » [ الله الله ] 259 » فإن الناس يحتاجون إليك» وقد 
ذهب الناس» فإن كان الحديث لا يمكن فمسائل فإن الناس مضطرون إليك. فقال أبو عبد الله: 
إلى آنا ؟ واغتم من قوله » وتنفس الصعداء » ورأيت فى وجهه أثر الغم . قيل لأبى عبد الله: 
جزاك الله عن الإسلام خيراً › فقال : قيل لعمر بن عبد العزيز : جزاك الله عن الإسلام خير 
فقال : لا بل جزى الله الإسلام عنى خيراً . ثم قال أبو عبد الله للرجل : أنا ؟ ومن أنا ؟ وما 
أنا ؟ . وفى غير هذه الرواية قال للرجل : أنت فى غير حل من جلوسك » وقد سبق هذا 
النص . 
وقال هيذام بن قتيبة المروذى : أخبرت أن خراسانياً جاء إلى أبى عبد الله وعنده قوم 
جلوس فقال : يا أبا عبد الله » أنت عندنا بخراسان مثل الشمس ٠‏ فتغير أبو عبد الله › وكره 
)١(‏ أبو داود فى الآدب » ب فى النصحية )٤۹١1۸(‏ » والبيهقى فى السنن الكبرى فى قتال أهل البغى ۸/ ۷١٠١ء‏ 
من حديث أبى هريرة . 


(۲) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ. ر > ط . 


0 


ما قال » وأظهر الكراهة وقام فدخل . وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن معبد الجهنى ٠‏ عن 
معاوية مرفوعا : ١‏ إياكم والتمادح ٠‏ فإنه الذبح » )١(‏ . 

وقد قال أبو داود فى ( باب كراهية التمادح ) حدثنا مسدد » حدثنا بشر يعنى ابن 
المفضل . حدثنا أبو سلمة سعيد بن يزيد»عن أبى نضرة» عن مطرف قال : قال لی أبى : انطلقت 
فى وفد بنى عامر إلى رسول الله عرسم ٠‏ فقلنا: أنت سيدنا فقال: « السيد الله تبارك وتعالى » 
قلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولا»فقال: ١‏ قولوا بقولکم» أو بعض قولكم › ولا ریک 
الشيطان» ) إسناد جيد رواه أحمد» ورواه النسائى فى « اليوم والليلة» من طرق . 

وروى أيضاً فى « اليوم والليلة » عن أبى بكر بن نافع » عن بهز » عن حماد بن سلمة» 
عن ثابت » عن أنس . وعن إبراهيم بن يعقوب ٠‏ عن العلاء بن عبد الجبار » عن حماد » عن 
ثابت وحميد » عن أنس : أن ناسا قالوا : يا رسول الله › يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدنا » فقال : « يا أيها الناس » قولوا بقولكم » ولا تستجريئكم الشياطين » آنا محمد بن 
عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل » رواه البيهقى من 
حديف حماد »وهو حديف جيذ الإسناد 249 

وفى البخارى : من حديث ابن عباس ٠‏ عن عمر مرفوعا : ١‏ لا تطرونى كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم ؛ فإنما آنا عبد الله ورسوله » (5) 

وفى حديث آخر : أنه جاءه رجل» فقال: أنت سيد قريش» فقال : « السيد الله » 290 . 

قال ابن الأثير فى « النهاية » : أى هو الذى يحق له السيادة ٠‏ كأنه كره أن يحمد فى 
وجهه» وأحب التواضع ٠‏ ومنه الحديث لما قالوا : أنت سيدنا » قال : « قولوا بقولكم » (۷) 
أى : ادعونی نبیاً ورسولاً كما سمانى الله » ولا تسمونى سيداً كما تسمون رؤساءكم » فإنى 
لست كأحدهم ممن يسودكم فى أسباب الدنيا . 

والسيد : يطلق على الرب المالك ٠‏ والشريف» والفاضل» والحكيم» ومتحمل أذى قومه. 


)١(‏ ابن ماجه فى الأدب » ب المدح (71/57) » وفى الزوائد : « إسناد حديث معاوية بن سفيان حسن › لأن 
معبدا الجهنى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات » . 

(۲) أبو داود فى الأدب » ب فى كراهية التمادح (5805) . 

(۳) أحمد ۲٠٠۲۲ /٤‏ » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ذكر اختلاف الأخبار فى قول القائل 
سيدنا وسيدى )۱۰۰۷٥0)۰1۰۰٤۷(‏ . 

)٤(‏ النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة »ب ذكر اختلاف الأخبار فى قول القائل سيدنا وسيدى 


(/وا١ .)٠١‏ 
(4) البخارى فى أحاديث الأنبياء » ب قول الله : # واذكر في الْكتّاب مریم إذ انتبذت من أهلهاع )۳٤٤٠٥(‏ . 
(0 سبق تخريجهما . 


۳۳۱ 


والزوج ٠‏ والرئيس ٠‏ والمقدم . 

وأصله من ساد يسود » فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها » ثم أدغمت . ووزن 
سيد: فيعل » وهم سادة ٠‏ وزنه : فعلة بالتحريك» مثل : سرى وسراة ٠»‏ ولا نظير لهما › 
يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد بالهمز مثل : تبيع وتبائع ٠‏ وأفيل وأفائل » وعند البصريين 
وزاك ت فيعل > وجمع على فعلة » كأنهم جمعوا سائدا » مثل : قائد وقادة » وذائد وذادةء 
وقالوا : إنما جمعت العرب السيد والجيد على سيائد وجيائد بالهمزة على غير قياس لأن جمع 
عل فياعل بلا همز . 

وروی أبو داود عن القواريرى » عن معاذ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » عن عبد الله 
ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله سم ١‏ لا تقولوا للمنافق سيد ٠»‏ فإنه إن يك 
سيداً » فقد أسخطتم ربكم عز وجل » 2١7‏ . 

ورواه النسائى فى « اليوم والليلة » عن أبى قدامة » عن معاذ » ورواه أحمد عن عفان › 
عن معاذ ولفظه : « لا تقولوا للمنافق سيدنا » إن يكن سيدكم » () وذكره . 


وقال عبد الرزاق : عن معمر » عن أيوب » أن رجلا قال لابن عمر : يا خير الناس وابن 
الله وأخحافه ¢ والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه . 
قال : فغضب ٠»‏ ثم قال : إنى لأحسبك عراقيا ما يغلق عليه ابن أمك بابه . 

وقد ورد فى المدح والذم أشياء كالخبر المشهور عن النبى حت قال : () أرحم أمتى بأمتى 
أبو بكر » ¢ رواه أحمد والترمذى وغيرهما فيه 

وفى « الصحيحين » : ١‏ لكل أمة أمين » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » (4) . 

وقال النبى عر للأنصار : « إنكم لتقلون عند الطمع ٠‏ وتكثرون عند الفزع » (20 . 


)١(‏ أبو داود فى الأدب » ب لا يقول المملوك ربى وربتى )٤۹۷۷(‏ » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم 
والليلة» ب النهى عن أن يقال للمنافق : سيدنا (”/ا١ )٠١‏ . 

. ۳٤۷٤۳٤٦/٥ أحمد‎ )۲( 

(۳) أحمد ۲۸١/۳‏ » والترمذى فى المناقب » ب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبى عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنهم (۳۷۹۱۰۳۷۹۰) » وابن ماجه فى المقدمة » ب فضائل خباب )٠١٤(‏ . 

(5) البخارى فى فضائل الصحابة » ب مناقب أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه )۳۷٤٤(‏ » ومسلم فى 
فضائل الصحابة» ب فضائل أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه )٥۴/۲٤١۹(‏ . 

(4) البخارى فى مناقب الأنصار » ب قول النبى يم « اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم » 
(۰ ۸۰) ومسلم فى فضائل الصحابة » ب من فضائل الأنصار رضى الله عنهم )١176/55١١(‏ بمعناه . 


YY 


وقال : « خير دور الأنصار دار بنى عبد الأشهل ٠‏ وفى كل دور الأنصار خير » )١(‏ 

وذكر ابن عباس أبا بكر ٠‏ فقال : كان ثانى اثنين إذ هما فى الغار ٠‏ وثانى اثنين فى 
العريش ٠‏ وثانى اثنين فى القبر . 

وقال الشعبى لا مات على بن أبى طالب رضى الله عنه قام ابنه الحسن بن على على 
قبره » فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبى یم ٠‏ واستغفر لأبيه » ثم قال : نعم أخو 
الإسلام كنت يا أبت جواداً بالحق » بخيلا بالباطل عن جميع الخلق » تغضب حين الغضب» 
وري جن اغا > عت الق + عع ارت + ل كن احا رل شاه ود 
بنفسك فى المواطن التى تبخل فيها الرجال »> صبورا على الضراء »مشاركا فى النعماء» ولذلك 
ثقلت على أكتاف قريش . وذكر على بن أبى طالب رضى الله عنه عند صعصعة بن صوحان 
فقال : هو بالله عليم ٠‏ والله فى عينيه عظيم . 

وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن على فقال : ما شئت من ضرس قاطع فى العلم 
بكتاب الله » والفقه فى سنة رسول الله عرشم ٠‏ وكانت له مصاهرة النبى عرسم ٠‏ والتبطن فى 
ال عجر ال قن ارت + والذال للعاعو ن. 

وقيل لعمر بن الخحطاب يا أمير المؤمنين » من الذى إلى جانبك ؟ فقال هذا سيد 
المسلمين أبى بن كعب . والوعسر انعا + اى ارون > وعلى أقضانا . رواه 'لبخارى . وقال 


الشاعر : 
وإنكى من القوم الذين عرفتَهم إذا مات منهم سيد قام صاحبه 
نجوم سماء كلّما غاب كوكب" بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 
أضاءت له أحسابهم ووجوههم جى الليل حتى نَم الجزع تاقبه 


وقال آخر : 
نمجوم ظلام كلما غاب وكيب بدا ساطعاً فى حندس الیل كوكب 
وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه: لما جاء بنو تميم بخطيبهم عطارد بن حاجب فخطب› 
فأمر رسول الله عسل ثابت بن قيس فأجابهم ٠.‏ وبشاعرهم الزبرقان قال ابن بدر فأنشد 


قصيدة » فقام حسان فأجابه بقصيدة يقول فيها : 


(۱) البخارى فى مناقب الأنصار » ب فضل دور الأنصار )۳۷۹١  ۳۷۸۹(‏ » ومسلم فى فضائل الصحابة › 
ب فى خير دور الأنصار /5601١1١(‏ لالا١ ‏ ۱۷۹) . 


رفرس 


»© 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد 
۶ 

E sl a‏ بها كل بحن كانت سريرته 
م ۶ 52 ے 9ے ° ي وء 
لا مرجم الناس ما اوهمت اكفهم 
إن سا اپ یوما فاز ا 


ر وت ء۶ 
لد يهخرول إدا نالوا عدوهم 


أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 


ا 56 موا 
عند الدفاع ولا يوهون ما رَقَعوا 


2 7 ٣ 
أو وازنوا اهل م بالندى منعوا‎ 


لأ را ر الطمع 
رلايشهم من مطمع طبع 


4 م 8 فده رص و 


7 1 2 ۶ 70 78 
إدا تفاوتت الأهواء والشيع 


فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس لخطيبهم أخطب من خطيبنا » ولشاعرهم أشعر 
من شاعرنا » ثم أسلموا وأحسن رسول الله مويك جوائزهم 2١(‏ » وكان بعث إليهم فى المحرم 


سنة تسع عيينة بن حصين حصين الفزارى فى خمسین فارسا ليس فيهم مهاجرى ولا أنصارى لیغزوهم» 
فلما رأوا الجمع ولوا > فأخحذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صا 3 
قال الجوهرى : الور بالتحريك الضعف . يقال رجل خوار ورمح خوار وأرض 


خوارة » والجمع خور . وقال : 00 ا ل ا 

وحكى يعقوب : رجل هلعة كهمزة إذا كان يهلع ويجرّع ويستجيع )سير 
PE‏ 

الشاعر يخبره أن النبى مم قتل رجلا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه › وأن من بقئ من شعراء 

قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب قد هربا » er e‏ 

رسول الله يسم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائباً مسلما » وإن لم تفعل فانح إلى نجاتك . 

كعب قد قال : 


فهل لك فيما قلت ويحَك هل لكا 
على أى شىء غير ذلك دلكا 


ألا أ بلغا عنى / 3 ا زشيالة 


7١7/0 الدلائل للبيهقى‎ )١( 
فى المخطوطة ا‎ )۲( 


€ 


على خلُق لم تلف أما ولا با عليه ولا تعرف عليه أحا لكا 

فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائلٍ إما عفرت لعالكا 

سقاك بها المأمون كأساً روية فأنهلك المأمون منها وعلكا 

کو حر أن کا سول الله ا فاو اها د قال سوك ال .تناه 
بها المأمون» صدق وإنه لكذوب. وأنا المأمون » ولا سمع : عَلَى خلق لم تلف آما ولا أبا عليه 
قال : « أجل ٠‏ لم يلف عليه أباه ولا أمه » . ثم كتب بجير لكعب أربعة أبيات ٠»‏ فلما بلغه 
الكتاب ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه وأرجف به من كان من عدوه › فقال: هو 
مقتول» فقال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله عرسم وأرجاف الوشاة به من عدوهء ثم قدم 
المدينة؛ فنزل على رجل يعرفه من جهينة » فغدا به على رسول الله عم حين صلى الصبح . 
فصلى معه » ثم قام إلى رسول الله یسم فوضع يده فى يده » وكان رسول الله عم لا 
يعرفه » فقال : يا رسول الله إن كعب بن زهير جاء يستأمنك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه 
إن آنا جئتك به ؟ قال « نعم » قال : آنا يا رسول الله كعب بن زهير ٠»‏ فقال رجل من 
الأنصار: يا رسول الله» دعنى وعدو الله أضرب عنقه › فقال : « دعه عنك ٠»‏ فقد جاء تائباً». 
فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لذلك » فقال قصيدته اللامية يصف بها محبوبته وناقته 
التى أولها : 

انت بعاد تقل البيوم يول مسيم إثرها لم ين يون 

إلى أن قال : 

معن الوا ج ارول كلكا باصن الى فا رل 

وقال كل صديق كنت آمنُه له الو كرتن ك عقيل 

إلى أن قال : 

يكيف أن زرل الله انى والح اسول الوا سول 

مهلا هداك الذى أعطاك ناقفلة ال تقراك اف ا 

لا تاع انى باقرال الوشاة ولتي اتب ولو كرت ف الافارجل 

إلى أن قال : 

إن اسول اتور تا ب مهن دمن سيوف الله مسلول 

فى عصبة من قريش قال قائلتهم بطو ةل اف واا 

ون مدي ا الزه مضه رت اعرالو ااا 


0 


شم العرانين أبطال لببؤسهيم من سج داود فى الهيجا سرابيل 
إلى أن قال : 


ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوماً » وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
لا يقع )١(‏ الطعن إلا فى نحورهم 22 وما لهم عن حياض الموت تهليل 


م ام 


عرد الرجل تعريداً : أى قر » وعرنين كل شىء أوله ٠»‏ وعرانين القوم : ساداتهم › 
ک۰ - ۶ ء ار و 
العرانين ٠»‏ وإنما عنى كعب بقوله إذا عرد السود التنابيل الأنصار لا صنع الأنصارى ما 
صح > وخحص المهاجرين بمدحته »وغضب عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار 
قصيدته التى قال فيها : 
من سره كرم الحياة فلا يزل 2 فى مقتّب من صالحى الأنصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيارٌ هم بنوالأخحيار 
والذائدين الناس عن أديانهم تى وبالقنا طبار 
المشرفية : وف سيت إلى ارف , قرى من أرض العرب » يقال : سيف مشرفى › 
ولا يقال : مشارفى ؛ لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن . وخطر الرمح يخطر 
أى : اهترز 4 وم خطار 4 أى : ذو اهتزار ¢ ويقال خطران الرمح ارتفاعه وانخفاضه للطعن. 
ورجل خطار بالرمح . 
و 
والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم اي وكرار 
المراد بالمعقل : الملجأ » والأعقار : الأسد . 
إلى أن قال : 


کر اس و أ 
وكعب من فحول الشعراء هو أبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة . وما يستحسن 
لكعب قوله : 


ع و ع6 32 ا م 
لو كنت أعجب من شىء لاعجبنى سعى الفتى وهو مخبوء له القدر 
٠‏ ۶ و 1 د 2 و 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها کالنفس واحدة والهم منتشر 


. فى المخطوطة : « لا ينفع » والمثبت من ر‎ )١( 
والبيهقى فى دلائل النبوة ¢ ب ما جاء فى قدوم كعب‎ ¢ lo 1۳/٤ انظر 1 السيرة النبوية لا هشام‎ (۲( 
. ۲٠١١ ۲۰۷/۰ ابن زهير على النبى ميم بعد ما رجع إلى المدينة زمن الفتح‎ 


۳7 


وقوله فى النبى عا 
تَحَدَى به الناقة الأدماء معتجرا ٠‏ بالبترد كالبدر جَلَّى ليلة الظَلَم 
ذكر وجل لرجل. > فقال + ما عه فی سواد إلا جلاه ومحاه .ولا فى بياضن إلا أركاه 
وأرضاه . ومدح أعرابى رجلا فقال : كالمسك إن تركته عبق »وإن خبأته عبق . 
قال ابن شهاب قال لى ابن مسعود : ما مات من ترك مثلك . وليس المراد بابن مسعود 
عبد الله بلا شك ؛ فإنه مات قبل أن يولد ابن شهاب الزهرى . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : لا تعجلن بمدح أحد ولا بذمه » فإنه رب من 
ر2 و 2 
إنى امرؤ قلما أثنى على أحد حتى أرى بعض ما يأتى وما يذر 
احا انراق ره دولا عدم فوالوييلة لخر 
وقال على بن الحسين : إذا قال رجل ما لا يعلم فيك من الخيرء أوشك أن يقول فيك ما لم 
يعلم من البشر وسبق فى غير موضع ذم النبى عم لرجال معينين قال الحسن ذم 
الرجل نفسه فى العلانية مدح لها فى السر . كان يقال : من أظهر عيب نفسه فقد زكاها . ذم 
أعرابى رجلا فقال : أنت والله ممن إذا سأل ألحف » وإذا سئل سوف . وإذا حدث حلف» وإذا 
فإن تصبك من الأيام قارعةٌ لم تبك منها على دنيا ولا دين 
وقال آخر : 
خنازير ناموا عن المكرمات فتبههم قدر لميئم 
EET‏ 1 
فيا قبحهم فى الذى خحولوا ويا حسنهم فى زوال النعم 


وقال آخر : 
کان ريحهم فى خبث (1) فعلهم ريح الكلاب إذا ما مسها المطر 


لو كنت ماء فنك غر عدت أو كنت سيفا كنت غير عضن 
أو كنت لحما » كنت لحم كلب 


. فى المخطوطة : « جنب » والمثبت من ر‎ )١( 


FV 


وقال آخر : 


لو كنت رادا كدف :زكهريت ا أو كفك را ا الد يورا 
اركف قبا نوكن مطرر ارت ماد کر 
ومدح الوزير ابن هبيرة الخليفة المستنجد بالله وبالغ »وفى آخره : 
ومن عجتّب أننى جالب من الشعر تمراً لآتى هجر 
وقال له يوماً المستنجد بالله : لم لا يكون ريح التفاح الأصفهانى بها كما نجده عندنا ؟ 
فأنشده : 
يكون أجاجا دونكم » فإذا انتهى إليكم يلاقى طيبكم فيطيب 


فأنشده المستنجد بالله يمدحه : 
فلو رام يا يحبى مكانك جعفر0 ويحبى لكَفًا عنه : يحبى وجعفر 
ولو قست يا يحيى بيحيى بن برمك2 لكنت لدى الأقوام أعلى وأفخر 
فصل فى تزكية النفس المذمومة » ومدحها 
بالحق للمصلحة أو شر النعمة 
قال القاضى أبو يعلى رحمه الله فى قصة يوسف عليه السلام » يعنى قوله  :‏ اجعلنى 
على خزائن الآر ض إِنَى حفيظ عليم € [ يوسف EE‏ 
ذهاولالة على N a‏ أن وحم عه بالنضل عدا ين 97 يعرقه + بو أنه بدن فين 
المحظور فى قوله « قلا تركوا أنفسكم € [ سورة النجم (YY:‏ . 
وقال ابن عقيل فى « الفنون » :سوال عن قوله  :‏ فلا تزكوا أنفسكم € كيف صاغ لعمر 
أن يزكى نفسه حين سأله رجل عن صيد قتله ؟ فقال : اصبر حتى يأتى حكم آخر ٠‏ فيحكم 
ا اليه فلن قر :ا قى يضق تركنة ال بے وال له الورك عجارت 
CET.‏ الوا Cee ag wm‏ 
ذلك » فصار كقوله عن الملائكة عليهم السلام : #وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون » 
[ الصافات : ١552١56‏ ] . 
فدل على أنه لا يتناول إلا من أخرجه مخرج الافتخار » ولذلك قال : « آنا سيد ولد آدم 
ولا فخر » 24١(‏ » فنفى الفخر الذى هو الإعجاب . انتهى كلامه . 


)١(‏ البخارى فى التفسير » سورة الإسراء > ب ذرية من حملنا مع نوح (؟الاغ) › ومسلم فى الإيمان » ب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها /۱۹٤(‏ ۳۲۷) . 


TA 


وقال ابن الجوزى عن قصة يوسف عليه السلام : فإن قيل : كيف مدح نفسه بهذا القول 
ومن شأن الأنبياء والصالحين التواضع ؟ فالجواب : أنه لما خلا مدحه لنفسه من بغى وتكبرء 
وكان مراده به الوصول إلى حق يقيمه » وعدل يحييه » وجور يبطله » كان ذلك جميلاً جائزاً. 
وقد قال نبينا یسم : « آنا أكرم ولد آدم على ربه » (۱) 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : والله » ما من آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم 
بنهار . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته. 
فهذه الأشياء حرجت مخرج الشكر لله ٠»‏ وتعريف المستفيد ما عند المفيد . ذكر هذا محمد بن 
القاسم . انتهى كلام ابن الجوزى . 

وفى « الصحيحين » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال والذى لا إله غيره ما من 
كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت » وما من آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ٠‏ ولو أعلم 
احداً هو أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه 29 . 

وفى « الصحيحين » عن شقيق بن سلمة »عن ابن مسعود : لقد علم أصحاب رسول الله 
دم أنى أعلمهم بكتاب الله »ولو أعلم أن أحداً أعلم به منى لرحلت إليه قال شقيق : 
فجلست فى حلق أصحاب رسول الله عرسم ٠»‏ فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه ولا يعيبه . زاد 
البخارى بعد قوله بكتاب الله : وما آنا بخيرهم . وفى بعض طرقه : من أعلمهم ۳ . 

وفى ترجمة أبى الدرداء رضى الله عنه : سلونى » فوالله لئن فقدتمونى ٠‏ لتفقدن رجلا 

وقال آبو بكر بن عياش لا حضرته الوفاة وبكت ابنته : با بنية » لا تبكين » أتخافين أن 
يعذبنى الله وقد ختمت فى هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف ختمة ؟ 

وقال أبو بكر بن عياش نظرت إلى أقرأ الناس فلزمت عاصماً . ثم نظرت إلى أفقه 
الناس فلزمت مغيرة » فأين تجد مثلى ؟ ! . 

وقال ابن طاهر المقدسى الحافظ : سمعت أصحابنا بهراة يحكون أن أبا محمد عبد الرحمن 
ابن أبى شريح الأنصارى قال : كنت أقرأ على أبى القاسم البغوى ببغداد فلما كان فى بعض 
الأيام وكنت أقرأ عليه جزءا وقد وضع رأسه بين ركبتيه » فرفع رأسه وقال : كأنى بهم إذا مت 
يقولون : مات البغوى ٠‏ ولا يقولون : مات جبل العلم ٠»‏ ثم وضع رأسه بين ركبتيه واستند › 


١١9/5 والسيوطى فى الدر المنشور‎ )*51١( الترمذى فى المناقب » ب فى فضل النبى عشم‎ )١( 

(۲) البخارى فى فضائل القرآن » ب القراء من أصحاب النبى ميم )2٠١5(‏ »ومسلم فى فضائل الصحابة › 

(9) البخارى فى فضائل القرآن » ب القراء من أصحاب النبى اا (0۰۰۰) » ومسلم فى فضائل الصحابة»› 
ب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى عنهما )١١4/58557(‏ . 
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فلما فرغت من قراءة الجزء قلت : كم قرأت عليك ؟ فلم يجبنى › فحركته» فإذا به قد مات › 
رحمه الله . 

واختلف الناس فى الأفضل من الخلطة والعزلة على مذهبين» وعن الإمام أحمد رحمه الله 
عنه فى ذلك روايتان » قال فى رواية أبى الصقر وقد سأله عنها : إذا كانت الفتئة فلا بأس أن 
يعتزلها الرجل حيث شاء » فأما ما لم يكن فتنة فالأمصار خير . 

قال أحمد : حدثنا حجاج : حدثنا شعبة » عن الأعمش . عن يحيى بن وثاب » عن 
شيخ من أصحاب النبى عاسم قال الأعمش هو ابن عمر ‏ عن النبى میم قال 
«المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذى لا يخالطهم ولا يصبر على 
آذاهم»') » كلهم ثقات رواه الترمذى » عن ابن المثنى . عن ابن أبى عدى » عن شعبة 
وقال: قال ابن أبى عدى : كان [ شعبة ] 22 یری أنه ابن عمر . 

وقال الحسن بن محمد بن الحارث : قلت لأبى عبد الله : التخلى أعجب إليك ؟ فقال: 
التخلى على علم ٠‏ وقال : يروى عن النبى عم أنه قال : « الذى يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم » ثم قال أبو عبد الله : رواية شعبة » عن الأعمش ثم قال : من يصبر على أذاهم ؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم فى الأدب من مسائله عن أحمد قال قال أبو سنان وجاءه 
رجلان فقال : تفرقا فإنكما إذا كنتما جميعاً تحدثتما »وإذا كنتما وحدانا ذكرتما الله تعالى . قال 
أبو عبد الله : رواه وكيع » عن أبى سنان . 

قال القاضى أبو الحسين : إنه نقل من الجزء الثانى من الأدب تأليف المروذى قال : قال 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل : كفى بالعزلة علما » وإنما الفقيه الذى يخشى الله . وهى اختيار 
أبى عبد الله بن بطة . 

وقال أبو الفرج بن الجوزى : وقد كان أكثرالسلف يؤثرون العزلة على الخلطة . 

وقال أيضا : إن من قدر على نفع الناس بماله أو بدنه لقضاء حوائجهم مع القيام بحدود 
الشرع إنه أفضل من العزلة إن كان لا يشتغل فى عزلته إلا بنوافل الصلاة والأعمال البدنية » وإن 
كان ممن انفتح له طريق عمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك الذى لا يعدل به البتة . 

وقال أيضاً : ليس فى الدنيا أطيب من تنزه العالم بالعلم فهو أنيسه وجليسه » وقد قنع 
با يسلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا عن تضييع دين › وارتدى بالعزلة عن 
الذل للدنيا وأهلها » والتحف بالقناعة باليسير إذا لم يقدر على الكثير فيسلم دينه ودنياه . 


١ (0۰¥) أحمد ۲/< ¢ والترمذى گر صفقة القيامة‎ )١( 
. ساقطة من ج‎ )۲( 
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واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه فى البساتين ٠‏ فهو يسلم من الشيطان والسلطان 
والعوام بالعزلة » ولكن لا يصح هذا إلا للعالم ؛ فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط . 

وقال أيضا فإذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا خطأ ٠‏ بل 
ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى الخليط وحاله » وإلى الباعث على مخالطته » وإلى 
الفائت بسبب مخالطته من الفوائد » ويقاس الفائت بالحاصل فعند ذلك يتبين الحق ٠‏ فقد قال 
الشافعى رضى الله عنه الانقباض عن الناس مكسبة العداوة »والانبساط لهم مجلبة لقرناء 
السوء ؛ فكن بين القبض والبسط › ومن ذكر سوى هذا فهو قاصر وإنما هو إخبار عن حاله فلا 
يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له فى الحال .انتهى كلامه . 

وقال أبو زكريا النواوى رحمه الله مذهب الشافعى وأكثر العلماء على أن الاختلاط 
أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن ٠‏ وقطع به فى موضع آخر عن الإمام أحمد . وقد صنف 
الخطابى رحمه الله كتاباً فى العزلة وفيه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال خالط الناس 
وزايلهم وديتك لا تكلمنه » قال الخطابى : يريد خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك ٠‏ ولیس هذا 
من باب النفاق » ولكنه من باب المداراة . وقد قال عرسم : « مداراة الناس صدقة » )١(‏ , 
وعن الحسن قال : كانوا يقولون المداراة نصف العقل وأنا أقول : هى العقل كله . 

وعن محمد ابن الحنفية قال : ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته 
بدا حتى يجعل الله فرجاً أو قال : مخرجا ‏ وأنشد المتنبى : 

ومن کد الدنيا على الح أن یری عدواً له ما من صداقته بد 

والخبر المرفوع الذى ذكره الَطَابى سبق وما يتعلق به فى أوائل الكتاب قبل فصول التوبة 
ورواه ابن حبان فى « صحيحه »» عن جماعة» عن المسيب بن واضح» عن يوسف بن أسباط› 
عن الثورى» عن محمد بن المنتكدرء عن جابر مرفوعاً فذكره » وهو حديث حسن . 

وقال ابن حبان ولمداراة التى تكون صدقة المدارى هو تخلق الإنسان بالأشياء 
المستحسنة مع من يدفع إلى عشرته ما لم يشبها معصية الله » والمداهنة هى استعمال المرء الخصال 
الى ی هة ف لعن وقد عش و ما اكز الله ال 

وقال أبوحفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ فى آخر جزء جمعه فى فضائل فاطمة 
بنت النبى عرسم :حدثنا يحيى بن صاعد »حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد المدنى »> حدثنا 
هارون بن يحيى الحاطبى »حدثنا عثمان بن خالد بن الزبير » عن أبيه » عن على بن أبى طالب 
)١(‏ ابن حبان فى موارد الظمآن )3١1/5(‏ » وأبو نعيم فى الحلية 717/4 » والخطيب فى تاريخ بغداد 58/8 › 

والطبرانى فى الأوسط (577) » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸/ ٠١‏ وقال : ١‏ فيه يوسف بن محمد 


ابن المتكدر وهو متروك » وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به . 
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رضى الله عنه : أن النبى عرسم قال : « التودد نصف الدين » 2١(‏ » هارون بن يحيى وعثمان 
لم أجد لهما ترجمة وذكر ابن عبد البر قول رسول الله عرسم « مداراة الناس صدقة» 
وقوله عليه السلام : « أمرنى ربى بمداراة الناس »ونهانى عن مداجاتهم » » وقوله عليه السلام : 
١‏ رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس » )١‏ . 

قال عمر رضى الله عنه إن مما يصفى لك ود آخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته »وأن 
تدعوه بأحب الأسماء إليه » وأن توسع له فى المجلس . 

قال بعض الحكماء : رأس المداراة ترك المماراة . وفى الحديث المرفوع ١‏ إذا أحب الله 
عبده ألقى عليه محبة الناس » 259 . أخذه الشاعر : 

وإذا أحب الله يوما عبد ألقى عليه محبة فى الناس 


وذكر ابن عبد البر عن رسول الله یم : « آلا أنبئكم بشراركم » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « من لا يقبل عثرة ٠»‏ ولا يقبل معذرة »› ألا نبئكم بشر من ذلكم » قالوا : بلى 
يا رسول الله » قال : « من يبغض الناس » ويبغضونه » (54) 
وروى أن داود عليه السلام جلس كتيباً خالياً فأوحى الله إليه: يا داود » مالى أراك خاليا ؟ 
قال هجرت الناس فيك ٠‏ قال افلا أدلك على شىء تبلغ به رضائى ؟ خالق الناس 
بأخلاقهم » واحتجر الإيمان فيما بينى وبينك . 
قال أكثم بن صيفى : من شدد نَمْر » ومن تراخى تألّف . والسرور فى التغافل . 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : شرط الصحبة إقالة العثرة » ومسامحة العشرة» 
والزاماة فى العدرة + 
قيل للعتابى : إنك تلقى الناس كلهم بالبشر » قال : دفع ضغينة بأيسر مؤنة »واكتساب 
إخوان بأيسر مبذول . قال محمود الوراق : 
أخو البشر محمود على كل حالة ولم يعدم البغضاء من كان عابسا 
ويسرع بخل المرء فى هتك عرضه ولم أر مثل الجود للعرض جارس 


() ابن عدى فى الكامل ۳/ ۷۳ بنحوه . 

(۲) ابن أبى شيبة فى مصنفه )٥٤۸۰( 75١7/8‏ » والخطيب فى تاريخ بغداد ١50/١5‏ » والبيهقى فى شعب 
الإيمان» ب فى حسن الخلق )8١0551(‏ . 

(۴) البخارى فى الأدب » ب المقة من الله (-505) » ومسلم فى البر والصلة » ب إذا أحب الله عبدا » حببه 
إلى عباده (۲۹۳۷/ )٠١١۷‏ كلاهما عن أبى هريرة بمعناه . 

(6) أحمد ۳۹۸/۲ عن أبى هريرة » والطبرانى فى الكبير ۳۸۷/۱۰ (0/ا/ا١٠)‏ عن ابن عباس » وذكره الهيثمى 
فى مجمع الزوائد ۸ وقال : رواه الطبرانى وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك . 


€۲ 


وقال آخر: 
وكم من أخ لم تحتمل منه علةٌ قطعت ولم يمكنك منه بديل 
ومن لم يرد إلا خليلاً مهنبا 0٠‏ فليس له فى العالمين خليل 


وقال آخر ا 
وأحبب إذا أحببت حبا مقارباً فإنك لا تدرى متى أنت نازع 0010 
وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً فإنك لا تدرى متى أنت راجع 


هذا مأخوذ من الحديث » وروی مرفوعاً وموقوفا 4 وهو فى الترمذى (J:‏ أحبب حبيبك 
هوناً ما » فعسى أن يكون بغيضك يوما ما » وأبغض بغيضك هوناً ما » فعسى أن يكون حبيبك 


يوما ما 7 6 
قال أبو العتاهية : 
كل لبن سحب ج د ن رجوعى ومقالى 
جنك E E ESE‏ غخارييا تي و الرجخال 


قالوا لا خير فى الناس ٠»‏ ولابد من الناس . وسبق ما يتعلق بهذا بعد فصول الأمر 
بالمعروف فيما للمسلم على المسلم »وفى أوائل الكتاب بعد فصول التوبة » ويأتى أيضا فى آخر 
الكتاب . وقد صح عن النبى یسم أنه قال : وسئل : أى الناس خير ؟ قال : « رجل يجاهد 
فى سبيل اللهء ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى ربه »ويدع الناس من شره » (). 

وقال عمر رضى الله عنه : الطمع فقر واليأس غنى ٠»‏ والعزلة راحة من جليس السوء › 
وقرين الصدق خير من الوحدة . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : نعم صومعة الرجل بيته يصون دينه وعرضه › وإياكم 
والأسواق فإنها تلغى وتلهى . وقال مكحول : إن كان فى الجماعة فضل فإن فى العزلة سلامة. 
وقال عمر رضى الله عنه: خالطوا الناس فى معايشكم» وزايلوهم بأعمالكم . وقال أبو الدرداء : 
كان الناس ورقاً لا شوك فيه» وهو اليوم شوك لا ورق فيهء يقال: إن فى الإنجيل فيما أنزل الله 
)١(‏ فى المخطوطة : « راجع » والمثبت من ر . 
(۲) الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض (۱۹۹۷) . 


الإمارة» ب فضل الجهاد والرباط )١١٤  ۱۲۲/۱۸۸۸(‏ . 
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على عيسى عليه السلام : كن وسطا » وامش جانباً . وقال بعضهم : 
اا االو نين الس الات من اذى الس 
وقال سفيان : ما وجدت من يغفر لى ذنبا » ولا يستر على زلة » فرأيت فى الهرب من 
الناس سلامة . 
وقيل للفضيل بن عياض : دلنى على رجل أجلس إليه » قال : تلك ضالة لا توجد. 
وقال بعضهم : 
لا تعرقن أحدا فلست بواجد 


ع ۹ 


أحدا اراك ف عرق 

أما نظيرك فهو حاسد نعمة أو دون داك فاو سال ملعتف 

أو فوق ذلك حال دون لقائه بواب سوء واليفاع المشرف 
وللشافعى ٠‏ أو لمنصور الفقيه ٠‏ وقيل إنه تمثل به : 

الا شا كانت ماو ولا لان مين رض اس 

إن السباع لتهدا فى مرابضها ٠‏ والناس ليس بهاد شرهم أبدا 

فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها تعش سليما إذا ما كنت منفرداً 
وقال أبو العتاهية : 

ويا رب إن الناس لا ينصفوننشى O٠‏ وإن أنا لم أنصفهم ظلمونى 

وإن كان لى شىء تصدو لأخذه 2 وإن جثت آبغی شيئهم منعونى 

وإن نالهم بذلى فلا شكر عندهم 2 و«إن آنا لم أبذل لهم شتمونى 

وإن طرقتنى نكبة فكهوا بها 2 وإن صحبتنى نعمةٌ حسدونى 

سأمنع قلبى أن ييحن إليهم وأحجب عنهم ناظرى وجفونى 
وقال آخر : 

كذ كنت عدا والسوق الى فصرت حرا والهوى خادمى 

وض ت الح اة ف انا من شر أولاد بنى آدم 

مافى اخقلاطى بهم ير ولا ذو الجهل بالأشياء كالعالم 

ادلی فی رکم جاعلا عذرى قوش على امین 
وكان على خاتمه منقوش : (١‏ وما وجدنا لأكثرهم من عهد 4 [ الأعراف ٠١”‏ ]. 
وذكر ابن عبد البر وأنشد الإمام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودى راوى 


TE 


ف اذام وال هاه جا فعلى الناس والزمان السّلام 
وقال ابن عقيل فى « الفنون » بعد أن ذكر قوله تعالى : 
وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمقالكم » [ الأتعام : ۳۸ ] . 
قال وكان ذلك ممتنعاً من جهة الخلقة والصورة 2 وعدماً من جهة المنطق والمعرفة 2 
فوجب أن يكون منصرفا إلى الممائلة فى الطباع والأخلاق ٠»‏ وإذا كان كذلك » فاعلم أنك إنما 
تعاشر البهائم فخذ حذرك . قال : ولذلك رأى الحكماء أن السلامة من آفات السباع الضارية 
أمكن من السلامة من شر الناس . انتهى كلامه . وقد قيل 
اء اي ل دا موق لادان مي فا ونال 
وقيل أيضا : 


والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا ويأتى رزقها رغدا 
لي 5 ىئ و 


فصل فى العناية بحفظ الزمان واتقاء إضاعته فيما 
لا فائدة فيه من الزيارات وغيرها 

قال ابن الجوزى رحمه الله : رآيت العادات قد غلبت على الناس فى تضبيع الزمان »فهم 
يتزاورون فلا ينفكون عن كلام لا ينفّع وغيبة »وأقله ضياع الزمان . وقد كان القدماء يحذرون 
ون اللي قال ا ت مدو اليف إلى اة 

ودخلوا على رجل من السلف ٠‏ فقالوا : لعلنا شغلناك › فقال : أصدقكم . كنت أقراً 
فتركت القراءة لأجلكم . 

وجاء عابد إلى سرى السقطى » فرآى عنده جماعة » فقال : صرت مناخ البطالين » ثم 
مضى ولم يجلس . 

ومتى لان المزور طمع فيه الزائر » فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى . 

وقد كان جماعة قد قعدوا عند معروف وأطالوا . فقال : إن ملك الشمس لا يفتر عن 
سوقها . فمتى تريدون القيام ؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد الله القيسى ٠‏ قال له 
رجل : أكلمك › فقال : أمسك الشمس . وكان داود الطائى يستف الفتيت ويقول EE‏ 
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الفتيت وأكل الخبز قراءة خمسين آية . وأوصى بعض السلف أصحابه فقال : إذا خرجتم من 
عندى فتفرقوا ؛ لعل أحدكم يقرأ القرآن فى طريقه » ومتى اجتمعتم تحدثتم . 

واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة » فكم يضيع الآدمى من ساعات يفوته فيها 
الثواب الجزيل . وهذه الأيام مثل المزرعة وكأنه قد قيل للإنسان كلما بذرت حبة » أخرجنا لك 
آلفاً > ترى هل يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى ؟ 

والذى يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن » والاختصارٌ على السلام أو 
حاجة مهمة لمن يلقى » وقلة الأكل ؛ فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل . ومن نظر 
فى سير السلف وآمن بالجزاء » بان له ما ذكرته . 

فصل التفقه بالتوسع فى المعارف 
قبل طلب السيادة والمناصب 

عن عمر رضى الله عنه قال : تفقهوا قبل أن تسودوا › قال الخطابى : يريد من لم يخدم 
العلم فى صغره استحيا أن يخدمه بعد كبر السن وإدراك السؤدد › قال : وبلغنى عن سفيان 
الثورى قال : من ترأس فى حداثته »كان أدنى عقوبته أن يفوته حظ كبير من العلم . 

وعن أبى حنيفة رضى الله عنه قال : من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم يزل فى ذل ما 
بقى . وقيل للمبرد : لم صار أبو العباس ‏ يعنى ثعلباً ‏ أحفظ منك للغريب والشعر؟ قال : 
لأنى ترأست وأنا حدث » وترأس وهو شيخ . وسبق ذلك فى الفصول المتعلقة بالعلم بالقرب 
من ثلث الكتاب » ذكرته هنا لأجل العزلة والترأس بها . 

فصل انقباض العلماء المتقين من إتيان الأمراء والسلاطين 

كان الإمام أحمد رحمه الله لا يأتى الخلفاء ولا الولاة والأمراء ويمتنع من الكتابة إليهم › 
وينهى أصحابه عن ذلك مطلقا » نقله عنه جماعة ٠»‏ وكلامه فيه مشهور . 

وقال مهنا : سألت أحمد عن إبراهيم بن موسى الهروى » فقال : رجل وسخ » فقلت: 
ما قولك إنه وسخ ؟ قال : من يتبع الولاة والقضاة فهو وسخ . وكان هذا رأى جماعة من 
السلف . وكلامهم فى ذلك مشهور : منهم سويد بن غفلة » وطاووس والنخعى وأبو حازم 
الأعرج والثورى والفضيل بن عياض وابن المبارك وداود الطائى » وعبد الله بن إدريس وبشر بن 
الحارث الحافى ٠‏ وغيرهم . وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام : « من أتى أبواب السلطان 
افتتن » )١(‏ وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا » لا سيما إن كان ظالاً جائراً » أو على من 


)١(‏ أبو.داود فى الصيد » ب فى اتباع الصيد (5859) ٠»‏ والترمذى فى الفتن »ب 14 )5١01(‏ ۰ والنسائى فى 
الصيد والذبائح » ب اتباع الصيد )572١9(‏ كلهم عن ابن عباس . 


Ea 


اعتاد ذلك ولزمه ؛ فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب ٠‏ بدليل قوله فى اللفظ الآخر : « ومن 
لزم السلطان افتتن » )١(‏ 

وخالفهم فى ذلك جماعة من السلف منهم عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ والزهرى 
والأوزاعى » وغيرهم . ومن العجب أن أبا جعفر العقيلى ذكر عبد الرحمن بن أبى ليلى فى 
كتابه فى الضعفاء 1 ولم يذكر فيه إلا قول إبراهيم النخعى : كان صاحب أمراء . وعن حون 
تا مج لول وة 

وروی الخلال عنه : أنه سئل عن الأخبار الت جاءت فى أبواب هو لاء السلاطين إذا كان 
للرجل مظلمة ؟ فلم ير أن هذا داخل فى ذلك إذا كان مظلوما » فذكر له تعظيمهم فكأنه هاب 
ذلك . 

وقد قال فى رواية أبى طالب وسأله عن رجل من أهل السنة يسلم على السلطان ويقضى 
وصاحب البريد ؟ قال : يمكنه معاندة السلطان ؟ قلت : ربا بعثه إليه فى الحاجة من الخراج› 
أو فى رجل فى السجن ؟ قال : هذا يكون مظلوما فيفرج عنه . 

وقال أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠»‏ عن أبيه : 
سمعت أبا يوسف القاضى يقول : خمسة تجب على الناس مداراتهم : الملك المسلط » والقاضى 
المتأول » والمريض › والمرأة » والعالم ليقتبس من علمه . فاستحسنت ذلك . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزى: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين» 
قال : أبواب الأمراء › يدخل أحدكم على الأمير › فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه . 

وقال سعيد بن المسيب : إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص . 
انتهى كلامه . 

والظاهر كراهته إن خيف منه الوقوع فى محظوء »وعدمها إن أمن ذلك » فإن عرى عن 
الممسدة واقترنت به مصلحة من تخويفه لهم ووعظه إياهم وقضاء حاجته كان مستحا ٠‏ وعلى 


٠. عن أبى هريرة‎ )۲۸٦۰( أبو داود فى الصيد 6 ب فى اتباع الصيد‎ )١( 


EV 


هذاه الأحوال ينزل كلام السلف وأفعالهم رضى الله عنهم » وهذا معنى كلام ابن البنا من 
أصحابنا ذكره ابن عبد القوى فى باب صلاة التطوع › فإنه قال : إنما المذكور بالذم من خالطهم 
فسعى بمسلم » أو أقر أو ساعد على منكر » فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا 
لا 


وأما السلطان العادل » فالدخول عليه ومساعدته على عدله من أجل القرب ٠»‏ فقد كان 
عروة بن الزبير وابن شهاب وطبقتهما من خيار العلماء يصحبون عمر بن عبد العزيز » وكان 
الشعبى وقبيصة بن ذؤيب والحسن وأبو الزناد ومالك والأوزاعى والشافعى وغيرهم رحمهم الله 
يدخلون على السلطان وعلى كل حال فالسلامة الانقطاع عنهم كما اختاره أحمد وكثير من 
العلماء . 

قال ابن البنا : لا يغتر من هو داخل فى العبادة بما ورد فى التغليظ على العلماء بما يراه من 
فعلهم الذى ربما خفى عليه وجه حله وتأويله » فيترك مجالسة العلماء ويهجرهم ٠‏ فيفضى به 
حاله إلى استمرار جهله ولعله يفضى إلى ألا تصح عبادته لعارض لا يعلمه . فإذا بدا لك من 
عالم زلة » فاسأله عن حكم من فعل كذا » فإن كان له عذر أبداه فتخلصت من إثم غيبته أو 
خطر الاقتداء به » وإن كان مخطئا عرف الحق على نفسه » وعرف مغزى كلامك » وأنك تنكر 
عليه . وبهذه الطرائق أدب الله تعالى عبده داود عليه الصلاة والسلام فى النعجة. انتهى كلامه . 

وذكر ابن الجوزى فى موضع آخر أنه لا يجوز الدخول على الأمراء والعمال والظلمة › 
واستدل بالخبر والأثر والمعنى قال : إلا بعذرين أحدهما : إلزام من جهتهم يخاف الخلاف فيه 
والأذى ٠»‏ والثانى : أن يدخل ليرفع ظلما عن مسلم › فيجوز بشرط ألا يكذب ولا يثنى ولا 
يدع نصيحة يتوقع لها قبولا . انتهى كلامه . 

وينبغى أن يجوز ذلك فى موضع يكون فيه كف ظلم عظيم ؛ لأنه يجوز سلوك أدنى 
المفسدتين 2١(‏ والتزامها بكف أعلاهما ورفعها . 

قال ابن الجوزى فإن دخل عليه السلطان زائرا فجواب السلام لا بد منه » كذا قال › 
وقد تقدم الكلام فى هجر المبتدع والمجاهر بالمعاصى ٠‏ قال : وأما القيام والإكرام فلا تحرم مقابلة 
له على إكرامه » فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للحمد » كما أنه بالظلم مستحق للذم إلى أن 
قال ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدرى أنه محرم ٠‏ فأما إعلامه 
بتحريم الظلم وشرب الخمر » فلا فائدة فيه بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصى مهما ظن أن 
التخويف يؤثر فى قلبه » وعليه أن يرشده إلى المصالح » ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به 
غرض الظالم عرفه إياه . 


. لأنه لا يجوز سلوك أدنى المفسدتين » وهو خطأ‎ «١ : فى ج‎ )١( 


لل 


الحال الثالث : أن يعتزل عنهم ٠‏ فلا يراهم ولا يرونه » والسلامة فى ذلك . ثم ينبغى أن 
يعتقد بغضهم على ظلمهم › فلا يحب بقاءهم ٠‏ ولا يثنى عليهم » ولا يستخبر عن أحوالهم › 
ولا يتقرب إلى المتصلين بهم » ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم كما قال بعضهم : إغا 
بينى وبين الملوك يوم واحد » أما يوم مضى فلا يجدون لذته » وأنا وإياهم فى غد على وجل › 
وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون فى اليوم . 

وقال الشيخ تقى الدين العدل تحصيل منفعته ودفع مضرته ٠‏ وعند الاجتماع يقدم 
أرجحها لتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما . 

وقال فى موضع آخر بعد أن ذكر ما رواه أحمد » عن ميمون بن مهران قال : ثلاثة لا 
تبلون نفسك بهم : لا تدخلن عن ذى سلطان وإن قلت : آمره بطاعة الله » ولا تخلون بامرأة 
وإن قلت أعلمها كتاب الله » ولا تصغين بسمعك لذى هوى ؛ فإنك لا تدرى ما يعلق 

قال الشيخ تقى الدين : فالاجتماع بالسلطان من جنس الإمارة والولاية وفعل ذلك لأمره 
ونهيه بمنزلة الولاية بنية العدل وإقامة الحق ٠‏ واستماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهادء 
وأما الخلوة بالمرأة الأجنبية فمحرم ؛ فهذا كله جنس واحد وهو دخول الإنسان بنفسه من غير 
حاجة فيما يوجب عليه أموراً أو يحرم عليه أموراً لاسيما إن كانت تلك الأمور مما جرت العادة 
بترك واجبها وفعل محظورها ؛ ولهذا قال النبى يسم فى الدجال : « فمن سمع به فليناً عنه ؛ 
فإن الرجل يأتيه وهو يعلم أنه الدجال» فلا يزال به ما يراه من الشبهات حتى يفتنه ذلك2170. 

ومن هذا الباب ما يذكر عن طوائف من السلف من امتناعهم ومنعهم من استماع كلام 
المبتدعة خشية الفتنة عليهم وعلى غيرهم ٠‏ وأما من نهى عن ذلك للهجر أو للعقوبة على فعله 
فذلك نوع آخر ‏ إلى أن قال : فهذه الأمور العدل فيه ألا يطلب العبد أن يبتلى بهاء وإذا ابتلى 
بها » فليتق الله وليصبر . 

والاستعداد لها أن تصيبه من غير طلب الابتداء بها » فهذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء 
ولم يتعرض لها بل ابتلى بها ابتداء » أعانه الله تعالى بحسب حال ذلك العبد عنده » لأنه لم 
يكن منه فى طلبها فعل ولا قصد حتى يكون ذلك ذنباً يعاقب عليه » ولا كان منه كبر واحتيال 
مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل بترك توكله ويوكل إلى نفسه فإن العبد يؤتى من 
ترك ما أمر به. وسواء كان مراده بها محرما أو مباحا أو مستحباء وإرادته بها المحرم زيادة ذنب» 


حصين بلفظ مقارب. 


۳۹ 


وإن أراد بها المستحب فقد فعل ما لم يؤمر به » وهذا مما يذم عليه كما فى صحيح مسلم : عن 
ابن مسعود مرفوعاا «ما بعث الله من نبى إلا كان له من أمته حواريون وأنصار يستنون 
بسنته» ويهتدون بهديه » ثم إنه يخلف من بعده خلُوف يقولون ما لا يفعلون ٠‏ ويفعلون ما لا 
يؤمرون2170 . 

والتعرض للفتنة هو من الذنوب » فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به فإن ذلك هو 
عبادة ولا يستعين إلا بالله » فإذا أوجب هو بنفسه أو حرم هو بنفسه خرج عن الأول › فإن 
وثق بنفسه خرج عن الثانى › فإذا أذنب بذلك فقد يتوب بعد الذنب فيعينه حينئذ » وقد يكون 
له حسنات راجحة يستحق بها الإعانة » وقد يتداركه الله برحمته فيسلم أو يخفف عليه . 

والتوبة بفعل المأمور وترك المحظور فى كل حال بحسبه » ليست ترك ما دخل فيه فإن ذلك 
قد لا يمكنه إلا بذنوب هى أعظم من ذنوبه مع مقامه فتدبر هذا . 

والمبتلى من غير تعرض قد يفرط بترك المأمور وفعل المحظور حتى يخذل ولا يعان فيؤتى 
من ذنوبه لا من نفس .ما ابتلى به » كما قال تعالى: ظ إن الذي تَولّوا منكم يوم التقى الجمعان» 
[ آل عمران : ٠٠١‏ ] الآية » وهذا كثير أكثر من الذى قبله . 

فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان فإذا ابتلوا أعينوا قال : وقد تبين أن 
التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود والنذور » وطلب الولاية » وتمنى لقاء العدو ونحو 
ذلك هو من الذنوب . انتهى كلامه . 

وعن داود الطائى رحمه الله وقيل له : أرأيت من يدخل على هؤلاء فيأمرهم وينهاهم! 
قال : أخاف عليه السوط › قيل : إنه يقوى . قال : أخاف عليه السيف › قيل : إنه يقوى › 
قال : أخاف عليه الداء الدفين : العجب . 

وعن سفيان الثورى رحمه الله قال : إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان » فاعلم أنه لص» 
وإن لاذ بالأغنياء » فمراء » وإياك أن تخدع ٠‏ فيقال : لعلك ترد عن مظلمة » أو تدفع عن 
مظلوم » فإن هذه خدعة من إبليس اتخذها فجار القراء سلما 

وَقان الخلؤل > ااا الى انعم البمداتى + :سفت هدا بن اهن وة ب معدت 
أبى قال : قدمت بغداد على أن أدخل على الخليفة فآمره وأنهاه » فدخلت على أحمد بن حنبل 


)١(‏ مسلم فى الإيمان » ب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص »> وأن الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر واجبان (-0/ )۸٠‏ . 


فاستشرته فى ذلك » قال : أخاف عليك آلا تقوم بذلك » قلت له : فقد عرضت نفسى على 
الضرب والقتل وقد قبلت ذلك » قال : فقال لى : استشر فى هذا بشراً وأخبرنى بما يقول لك». 
على ذلك » قال : لا أرى لك ذلك ». قلت : لم ؟ قال: إنى أخاف عليك أن يقدم عليك بقتل 
فتكون سبب دخوله إلى النار . قال : فأتيت أحمد فأخبرته فقال : ما أحسن ما قال لك . 

قال : وأخبرنى أحمد بن أبى هارون أن مثنى الأنبارى حدثهم أنه قال لأبى عبد الله : 
ما تقول فى السلطان إن أرسل إلى يسألنى عن العمال » أخبر ما فيهم ؟ قال : تدارى السلطان» 
قلت فالحديث الذى جاء : « كلمة حق عند إمام جائر » 2١(‏ » فقدم هذا . وكان عنده أن 
هذا أفضل . 

وقال المروذى : سمعت إسحاق بن حنبل (25 ونحن بالعسكر يناشد أبا عبد الله ويسأله 
الدخول على الخليفة ليأمره وينهاه »وقال له : إنه يقبل مثل هذا إسحاق بن راهويه يدخل على 
ابن طاهر فيأمره وينهاه » فقال له أبو عبد الله : تحتج على بإسحاق فأنا غير راض بفعله › ماله 
فى رؤيتى خیر» ولا لی فى رؤيته خير » يجب على إذا رأيته أن آمره وأنهاه » الدنو منهم فتنة» 
والجلوس معهم فتنة » نحن متباعدون منهم ما أرانا نسلم » فكيف لو قربنا منهم؟ 

قال المروذى وسمعت إسماعيل ابن أخت ابن المبارك يناظر أبا عبد الله ويكلمه فى 
الدخول على الخليفة » فقال له أبو عبد الله : قد قال خالك ‏ يعنى ابن المبارك ‏ لا تأتهم › 
فإن أتيتهم فاصدقهم › وأنا أحاف ألا أصدقهم 1 

وقال فى « الفنون » :أكثر من يخالط السلطان لشدة حرصهم على تنفيق نفوسهم عليه 
اا افا وق الاه ان ررك الا وطالب ا م ن برف 
الصواب ؛ لأن السلاطين دأبهم الاستشعار » والخوف من دواهى الأعداء » فإذا أحسوا من إنسان 
تنغراً ولخا > تحرزوا منه بعاجل أحوالهم > والتحرز نوع إقصاء ١‏ فإنه لا قربة لمن لا تؤمن 
مكايده » لأنهم يعلقون الدواهى لما عساه يلم بجانبهم > فإن التغافل أصلح لخالطتهم من 
التجالد وإظاهر اللمح » فإن للسلطان كنزاً لا يحب ظهوره إلى كل أحد » ويخاف من تكشف 
أحواله بالدخول عليه من باب الخبرة به » والأولى فى الحكمة ألا ينكشف الإنسان بخلق فى 
محبوبه ولا مكروهه » فيدخل عليه الخوف منه . 
(۱) أحمد 1١6١9/5‏ » وأبو داود فى الملاحم » ب الأمر والنهى (57415) » والترمذى فى الفتن » ب ما جاء 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر )۲۱۷٤(‏ > وابن ماجه فى الفتن 3 ب الأمر بالمعروف والنهى عن 

. )٤١١١( المنكر‎ 


۳0۱ 


وقال ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » يقال : شر الأمراء أبعدهم من العلماء 
وشر العلماء أقربهم من الأمراء . 

وقال ابن الجوزى فى كتاب « السر المصون » أما السلاطين فإياك إياك ومعاشرتهم › 
فإنها تفسدك وتفسدهم » وتفسد من يقتدى بك » وسلامتك من مخالطتهم أبعد من العيوق › 
وأقل الأحوال فى ذلك أن تميل نفسك إلى حب الدنيا .قال المأمون: لو كنت عامياً ما خلطت 
السلاطين » ومتى اضطررت إلى مخالطتهم › فبالأدب والصمت ٠‏ وكتم الأسرار ٠»‏ وحفظ 
الهيبة » ولا يسألون عن شىء مهما أمكن » وقد سأل الرشيد الأصمعى عن مسألة » فقال : 
على الخبير سقطت » فقال له الربيع : أسقط الله أضراسك ٠‏ أبهذا تخاطب أمير المؤمنين ؟! 

وقال الشعبى : دخلت على عبد الملك » فصادفته فى سرار مع شخص . فوقفت ساعة لا 
يرفع إلى طرفه » فقلت : يا أمير المؤمنين » عامر الشعبى ٠‏ فقال : لم نأذن لك حتى عرفنا 
اسمك » فقلت : نقدة من أمير المؤمنين ٠‏ فلما أقبل على الناس » رأيت رجلا فى الناس ذا 
هيبة ورواء ولم أعرفه» فقلت: يا أمير المؤمنين » من هذا ؟ فقال : الخلفاء تسأل ولا تسأل» 
هذا الأخطل الشاعر . فقلت فى نفسى : هذه أخرى ٠»‏ قال : وخضنا فى الحديث فمر له شىء 
لم أعرفه » فقلت : اكتبه يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال : الخلفاء تستكتب ولا تستكتّب . فقلت 
هذه ثالثة» وذهبت لأقوم فأشار إلى بالقعود فقعدت حتى خف من كان عنده . ثم دعا بالطعام› 
سيك الى الوه ا ام علي ميجا يال وكات الول ان وتم الالح مركا المي 
فقلت: هذا يا أمير المؤمنين كما قال الله تعالى : ١‏ وجفان كالجواب وقدور راسيات » [ سبأ: 
۳ ] فقال : يا شعبى » مازحت من لم يمازحك . فقلت : هذه رابعة » فلما فرغ من الطعام 
وقعد فى مجلسه وتداقعنا فى الحديث » وذهبت لأتكلم فما ابتدأت بشىء من الحديث إلا استله 
منى فحدث الناس » وربما زاد فيه على ما عندى ولا أنشده شعراً إلا فعل مثل ذلك ٠»‏ قال : 
فغمنى وانكسر بالى . فما زلنا على ذلك بقية نهارنا »فلما كان آخر وقت التفت إلى وقال لى : 
يا شعبى » قد والله تبينت الكراهة فى وجهك لا فعلت» وتدرى أى شىء حملنى على ذلك ؟ 
قلت : لا يا أمير المؤمنين » قال : لتلا تقول : إن فاز هؤلاء بالملك ٠»‏ لقد فزنا نحن بالعلم › 
فأردت أن أعرفك أنا فزنا بالملك وشاركناك فيما أنت فيه » ثم أمر لی بمال ٠‏ فقمت من عنده 
وقد زللت أربع زلات . 

وقال : حدث بعضهم المأمون . فقال : اسمع أيها الأمير ٠‏ فقال المأمون ‏ أخرجوه › 
فليس هذا من سمار الملوك . وحدثه الحسن اللؤلؤى وهو خليفة فنام فقال له : يا أمير المؤمنين» 
ففتح عينيه وقال : يا غلام » خذ بيده » فليس هذا من سمار الملوك ٠‏ وإنما يصلح أن يفتى فى 
ل 
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وقال ابن المعتز : أشقى الناس بالسلطان صاحبه » كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 
احتراقا . قال الشافعى : 
وما تريد بقوم إن هم سخطوا جاروا غليك » وإن أرضيتهم ملوا 
وان م دكي وة ندعم .واتعفلوك كنا بقل الكل 
فاستغن بالله عن أبوابهم بدا إن الوقوف على أبوابهم ذل 
ويقال : لا تغترر بالأمير إذا غشك الوزير ومنهم من قال ۰ لا تثق بالأمير ¢ إذا حانك 
الوزير . جلس معاوية يأخذ البيعة على الناس بالبراء من على » فقال رجل : يا أمير المؤمنين › 
إنا نطيع أحياءكم ولا نبرا من أمواتكم » فالتفت معاوية إلى المغيرة بن شعبة » فقال : يا رجل 
فاستوص به خيرا . وكان يقال : إذا نزلت من الولى بمنزلة الثقة » فاعزل عنه كلام الخنا والملق» 
ولا تكثرن له الدعاء فى كل كلمة ٠‏ فإن ذلك يشبه الوحشة » وعظمه وقرره فى الناس . 
قال الفرزدق : 
قل لتصر والمرء فى دولة السل ٠‏ طان أعمى ما دام يدعى أميرا 
فإذا زالت الولاية عنه واستوى بالرجال كان بصيرا 
كان يقال : ثلاثة من عازهم رجعت عزته ذلأ » السلطان والعالم والوالد . 
وقال عبد الملك بن مروان فى أثناء كلام له : أربعة لا يستحى من خدمتهم : السلطان 
والوالف:والقيفت والنانة . 
وذكر ابن عبد البر فى مكان آخر ولم يعزه إلى أحد : خمسة لا يستحيى من خدمتهم : 
السلطان والوالد والعالم والضيف والدابة * وقال بعضهم : 
قالوا تقرب من السلطان قلت لهم ٠‏ يعيذنى الله من قرب السلاطين 
إن قلت دنيا فلا دنيا لممتحن أو قلت دينا فلا دين لمفتون 
ومن الأمثال فى صحبة السلطان : السلطان كالنار إن باعدتها بطل نفعها ٠‏ وإن قاربتها 
على الأسد أكثرهم له رؤية . إذا قال السلطان لعماله : هاتوا . فقد قال : خذوا . من خدم 
السلطان خدمته الإخوان. ثلاثة لا أمان لهم: السلطان والبحر والزمان . مثل أصحاب السلطان 
كقوم رقوا جبلا ثم وقعوا منه فكان أبعدهم من المرتقى أقربهم إلى التلف . وقال عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما : قال لى أبى : إنى أرى أمير المؤمنين يعنى عمر رضى الله عنه يدنيك 


or 


ويقربك فاحفظ عنى ثلاثا : إياك أن يجرب عليك كذبة › وإياك أن تغتاب عنده أحداء وأياك أن 
تفشى له سرا . ثم قال : يا عبد الله » ثلاث وأى ثلاث . فقال له رجل : يا ابن عباس » كل 
واحدة خير من ألف . قال : بل كل واحدة خير من عشرة آلاف . 


2 ء۶ 9 
فصل ينبغى للعالم التوسط فى كل شؤونه للتأسى به 
ا lG‏ 
وليكن إلى التقلل أميل ؛ فإن الناس ينظرون إليه . وينبغى له الاحتراز مما يقتدى به فيه ٠‏ فإنه 
کي حسفي الات ول الان م ا ای ن كان الزن عله ر 
ملم هو فى شرل فلم بفقهرا كنة سلديتة. ركا اين الا فى الفصل ف يقتضى انه لإ 


عليه وأنشد : 
إذا قنعت بميسور من القوت أصبحت فى الناس حراً غير مقوت 
يا قوت نفسى إذا ما در خلفك لى تاسملو وراقيوت 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه » أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما عال من اقتصد» 
ON‏ 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل فى « الفنون » : يا علماء » ما نقنع منكم بما أنتم عليه من زى 
تصاريفكم ٠‏ فإن طبيباً به مثل مرضى » فضيق على الأغذية ولا يحتمى ٠‏ مشكوك فى صدقه 
عندی» فالحظوا حال من أنتم ورثته كيف غفر لهء ثم قام حتى تورمت قدماه ؟ يا سباع» يا قطاع 
الطريق» لا ترون إلا على مطارح الجيف : نبيكم ميم قنع من المرأة بإشارتها إلى السماء وأنتم 
تشككون الناس فى العقائد ٠‏ انفتح بكلامكم البثق العظيم » وهو كلام الدهرية والملحدة . 


فصل فى المفاضلة بين الفقير الصابر والغنى الشاكر 

هل الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر أم العكس ؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن 
الإمام أحمد » وذكر القاضى أبو الحسين أن أصحهما أن الفقير الصابر أفضل وقال اختارها 
أبو إسحاق ابن شاقلا والوالد السعيد » وقال الشيخ تقى الدين : والصواب فى هذا قوله تعالى: 
ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم > [الحجرات: ١١‏ ]. فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة» 
ال ا 

وقال الحاكم فى ١‏ تاريخه » عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم الزاهد آبو العباس 
العابد كان من الأبدال» توفى فى المحرم سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » سمعت الأستاذ أبا الوليد 
يقول لو أن التابعين والسلف رأوا عبيد الله الزاهد لفرحوا به سمعت محمد بن جعفر 


. ٤٤۷/١ أحمد‎ )١( 
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المزكى » سمعت أبا على الثقفى يقول : عبيد الله الزاهد من المجتهدين . قال الحاكم قلت لعبيد 
الله : قد اختلف الناس فى الفقر والغنى ٠»‏ أيهما أفضل ؟ قال : ليس لواحد منهما فضل + إما 
يتفاضل الناس بإيمانهم ٠‏ ثم قال عبيد الله كلمي ابو الرلا فى الل لواحت على 
بقول النبى يدم : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 2١0:‏ » قلت : يعارضه قوله عرسم : 
« أفضل الصدقة جهد المقل » (") . 

قال عبيد الله والدليل على ما ذكرت أن الناس يتفاضلون بإيمانهم ‏ قوله عل 
لحارئة: « إن لكل شىء حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » () » قال : عزفت نفسى عن الدنيا . 
جعل اختيار الفقر على الغنى حقيقة الإيمان » وهو غريب ضعيف . انتهى كلامه . 

قال ابن الجوزى : وآما التفضيل بين الغنى والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير 
ولكن لا بد من تفضيل فنقول إنما يتصور الشك والخلاف فى فقير صابر ليس بحريص 
بالإضافة إلى غنى شاكر ينفق ماله فى الخيرات» أو فقير حريص مع غنى حريص » إذ لا يخفى 
أن الفقير القانع أفضل من الغنى الحريص ٠‏ فإن كان الغنى متمتعاً بالمال فى المباحات فالفقير 
القنوع أفضل منه . 

وكشف الغطاء فى هذا إنما يراد لغيره ولا يراد لعينه » ينبغى أن يضاف إلى مقصوده › إذ 
به يظهر فضله ٠‏ والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى» 
والفقر ليس مطلوبا لعينه لكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه » وكم من 
غنى لا يشغله الغنى عن الله تعالى كسليمان عليه السلام » وكذلك عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنهما . وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى 
والآنس به » وإغا التشاغل له حب الدنيا » إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى ؛ فإن المحب 
الشىء مشغول به سواء كان فى فراقه أو فى وصاله › بل قد يكون شغله فى فراقه أكثر » والدنيا 
مشوقة الغافلين › فالمحروم منها مشغول يطلبها » والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها . 

وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر » فالفقير عن الخطر أبعد » لأن فتنة السراء أشد من فتنة 
الضراء » ومن العصمة ألا تجد . ولا كان ذلك فى طبع الآدميين إلا القليل منهم جاء الشرع بذم 
الغنى وفضل الفقر » وذكر كلاما كثيراً . 
)١(‏ البخارى فى الزكاة » ب لا صدقة إلا عن ظهر غنى )٠٤١١(‏ » ومسلم فى الزكاة » ب بيان أن اليد العليا 

خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هى المنفقة وأن السفلى هى الآخذة /٠١۳٤(‏ 40) . 


(۲) أحمد ۳٥۸/۲‏ 2 وأبو داود فى الزكاة > ب فى الرخصة 6 ذلك /ا/ا5١ا)‏ كلاهما عن أبى هريرة › 
والنسائى فى الزكاة » ب جهد المقل (7077) عن عبد الله بن حبشى الخثعمى . 

(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه فى الإيمان والرؤيا ٤۷٤( ٤۳/١١‏ 00 > وعبد الرزاق فى مصنفه فى باب الإيمان 
والإسلام ۱۲۹/۱۱ (730115) » والطبرانى فى الكبير )۳۳١۷( ۲٣٠/۳‏ » وذكره الهيثمى فى المجمع 
١‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » . 
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قال القرطبى ذهب قوم إلى تفضيل الغنى ؛ لن الغنى مفتدر والفقير عاجز 4 والقدرة 
أفضل من العجز › قال الماوردى : وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقير ؛ لأن الفقير تارك والغنى ملابس ٠»‏ وترك الدنيا أفضل 
الغنى ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين » قال الماوردى : وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال » 
راة كيان الأشرى راا 

قال ابن هبيرة الوزير الحنبلى : لو لم يكن فى الفقر إلا آنه باب رضا الله » ولو لم يكن 
فى الغنى إلا أنه باب سخط الله لكفى ؛ لأن الإنسان إذا رأى الفقير رضى عن الله فى تقديره › 
وإذا رأى الغنى تسخط بما هو عليه » وذلك يكفى فى فضل الفقير على الغنى . 


فصل فى تحريم لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة 

فى اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة 

من الحرير بلا ضرورة ٠»‏ نص عليه الإمام أحمد والظاهر أن المراد بشرابة الحرير المنفصلة 

كشرابة البريد » فأما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه . وكلامه فى « المستوعب » يقتضى هذا 

فإنه قال: إن التقليد بشراريبه يحرم » وهو ما أكثره وزناً فى وجهء قدمه فى «الرعاية الكبرى». 

وقيل : بل ظهوراً فى ظاهر كلام أحمد قدمه فى « التلخيص » . وكذلك الملحم وهو ما سداه 

حرير واللحمة غزل . ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والاتكاء عليه والتقليد بشراريبه وستر 

الجدر به فى ذلك سواء » ذكره فى « المستوعب » » وابن تميم » و«الرعاية » » وغيرهم › 
والبطانة كالظهارة فى ذلك . 


فصل الخلاف فى استعمال الحرير بغير اللبس 

ذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله فى كل كتبه : أن لبس الحرير وافتراشه محرم واستدل 
عليه بالأحاديث الواردة فيه » وكذلك الشيخ وجيه الدين بن المنجى فى « الخلاصة » قال 
يحرم استعمال الحرير لبسا وافتراشا » قال : هذا مع كونه هذب كلام أبى الخطاب رحمه الله 
وكذا غيرهما من الأصحاب ولم يزيدوا على ذلك وظاهر هذا أن ستر الجدر والحيطان به 
كغيره من الساتر فيه الروايتان المشهورتان وأنه لا أثر لكونه حريرا » وأن استعمال البقج › 
وأكياس الحرير التى توضع الأثمان أو غيرها فيها ٠‏ والبقج : التى توضع فيها الثياب » واتخاذ 
مخدة الحرير للزينة وغير ذلك واستعماله من غير جلوس على ذلك والاستناد إليه ولا لبس له 
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ولا تدثر به أن ذلك غير محرم . وقطع الشيخ وجيه الدين فى « شرح الهداية » والأزجى فى 
«النهاية » بأنه لا يجوز الاستجمار با لا ينقى كالحرير الناعم » وظاهره القطع بجواز الاستجمار 
به إذا أنقى ؛ لأن المحرم بالنص اللبس » وهذا ليس بلبس بل استعمال ولا يلزم من تحريم 
الاستعمال لأنه أسهل وأخف . 

وقوله عم عن الذهب والحرير : « هذان حرام على ذكور أمتى » حل لإناثها » )١(‏ 
لابد فيه من إضمار » وإضمار اللبس أولى عن لفظه فى بعض طرقه : أنه عليه السلام أباح 
لباس الحرير والذهب للنساء وحرم ذلك على الرجال » إسناده ثقات . 

وذكر ابن عبد البر فى جملة الآثار الصحاح المروية فى هذا الباب ٠»‏ قال والمراد بهذا 
الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف وبدليل سائر الأحاديث المصرحة 
باللبس » ولأنه المعهود المعروف فى استعمال الشارع ٠»‏ والتعليل بالسرف والفخر والخيلاء وكسر 
قلوب الفقراء تعليل بالحكمة وفى جوازه خلاف مشهورء على أنه منكسر بلبس الدواب والحرير. 
وقال أبو الخطاب : يحرم استعمال الحرير فى اللبس والافتراش وغيرذلك . 

وقال فى « المستوعب » : فأما الإبريسم فاستعماله حرام على الرجال دون النساء » أحراراً 
كانوا أو عبيدا » وسواء فى ذلك لبسه وافتراشه والاستناد إليه والتقليد بشراريبه » وجعله تككا 
فى السراويلات » وتعليقه ستوراً » وغير ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين فى « شرح الهداية » فتمسك أبو حنيفة رحمه الله فى 
اختصاص التحريم باللباس بهذا الحديث ». يعنى قوله عم : ١‏ إنما يلبس هذا من لا خلاق له 
فى الآخرة (25 . قال : ولم يقس عليه التوسد والنوم عليه والادثار به والستور المعلقة ؛ لأنها 
دونه فى الاستعمال . ثم استدل الشيخ وجيه الدين على التحريم بالأحاديث المشهورة ٠‏ وقال: 
فهذه الأحاديث قد دلت بعمومها وخصوصها على التحريم مطلقا » ولم يعين استعمالة 
مخصوصاً ؛ فكان على عمومه فى جميع أنواعه . 

وإنما حرمت لأنها نفس مال لأهل الدنيا فلبسها واستعمالها يكسب العجب والفخر والخيلاءء 
وفيه كسر قلوب الفقراء» والتشبه بالأعاجم وهو منهى عنه» إلى أن قال : وسواء فى الاستعمال 
بين اللبس والستور المعلقة والتكك فى السراويلات والكمرانات ومياثر السروج» والشراريب فى 


والذهب )١172١(‏ » والنسائى فى الزينة » ب تحريم الذهب على الرجال(55١ 05 )0١58‏ » وابن ماجه 
الرجل )1/7١54(‏ . 
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الشعور لعموم التحريم » ولأنه نوع استعمال واستخدام ؛ فيدخل تحت النهى. انتهى كلامه . 

وذكر صاحب « المختار » من الحنفية: أن الافتراش ونحوه لا يكره عند أبى حنيفة» وعند 
أبى يوسف ومحمد يكره . انتهى كلامه . وإباحة الافتراش ونحوه من مفردات أبى حنيفة . 

وذكر الشيخ مجد الدين فى « شرح الهداية » أنه يحرم غير اللبس كافتراشه والاستناد إليه 
وتخوه اال عا ا ادويق ي قال و ان أمامة رف الله عه على الد بريد 
فألقى له وسادة فظن أنها حرير »فتنحى وقال : قال رسول الله عم ١‏ لا يستمتع بالحرير 
من يرجو أيام الله » ورواه الإمام أحمد(١2‏ . قال : ففهم أبو أمامة دخول الافتراش فى عمومه. 
وقال أيضا : لا يباح يسير الحرير مفرداً كالتكة والشرابة ونحوهما »نص عليه خلافاً لإسحاق بن 
راهويه وفهم ابن عبد القوى من كلامه هذا العموم فقال ويدخل فى عموم ذلك شرابة 
الدواة وسلك السبحة كما يفعله جهلة المتعبدة .انتهى كلامه والتمتع والاستمتاع بالشىء 
الانتفاع به والمتاع والمتعة اسم لما ينتفع به . لكن خبر أبى أمامة المذكور من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم الشامى ٠‏ وأبو بكر ضعيف بالاتفاق ؛ ضعفه 
أحمد » وابن معين »وآبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرهم . 

وذكر غير واحد من أصحابنا أن الإمام أحمد رضى الله عنه نص على أن إباحة جعل 
المصحف فى كيس حرير واتخاذه له » ولو أبيح جعل غير المصحف فيه » واتخاذه له لما خص 
المصحف بالذكر . وعلل الآمدى مسألة المصحف بأنه يسير » وفى ذلك تعظيم له . وهذا من 
الآمدى يدل على تحريم الكثير لغير المصحف . وتعليله صريح فى إباحة اليسير المفرد كما هو 
مذهب إسحاق . ومسالة كتاب الصداق فى الحرير من حرمه يوافق هذا القول؛ لأن التحريم لو 
اختص بجنس اللبس لم يحرم» ومن لم يحرمه قد يوجهه بأنه بسبب المرأة 2 والحرير مباح لها؟ 
فلا يلزم منه موافقة القول الأول . وقد يقال : يلزم منه الموافقة . 

وقد بحث أصحابنا رحمهم الله فى مسألة اتخاذ آنية الذهب والفضة › قالوا ولأن 
اتخاذها يدعو إلى استعمالها ويفضى إليه غالبا » فحرم كالخلوة بالأجنبية واقتناء الخمر » ولأن 
ما حرم استعماله مطلقاً حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهى . قالوا : وتحريم الاستعمال 
عليه علته السرف والخيلاء وهى موجودة فى الاتخاذ » وهذا جار بظاهره فى مسألتنا ومن 
أصحابنا من ذكر هذا البحث ولم يرد » ومنهم من ذكره فى حجة المخالف أنه لا يلزم من تحريم 
الاستعمال تحريم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير »وفرق بأن ثياب الحرير تباح للنساء 
وتباح للتجارة فيها . 


۲٣۷/۰ أحمد‎ )١( 
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فقد ظهر مما تقدم أن لأصحابنا فى استعمال الحرير فى غير جنس اللبس اللغوى وجهين» 
وأن فى تحريم اتخاذ ما حرم استعماله للزينة ونحوها وجهين ٠»‏ فأما على رواية إباحة اتخاذ آنية 
الذهب والفضة فهذا أولى »وإن اختيار الآمدى إباحة يسير الحرير مفرداً » وقد أطلق بعض 
أصحابنا إباحة يسير الحرير وظاهره كقول الآمدى . ومن أصحابنا من ذكر تحريم اللبس 
والافتراش ونحوهما من أنواع اللبس اللغوى وستر الجدر به» ولم يزد على ذلك . وقد عرف 
من ذلك ى ر كات ارين ر الاه وال والامعتباء بالخرين وما يذلاك 


فصل 
فإن جلس على شىء طرفه أو وسطه حرير لم يحرم على القول بأن التحريم يختص بجنس 
اللبس » وأما على القول الآخر فيحتمل ألا يحرم اعتباراً ا إذا صلى على مكان طاهر من بساط 
طرف جن ودعت ضا > لان لسن يعقامل للتجانينة :ولا مضل غلها :ونا الت صا 
he a a Eo CS. bE‏ 
الاس عله و لان ابشعمال ال هر لفرت فما خت ما اعدف له وح ال الا 
يجلس على الحرير منها فلا يكون مستعملا له » بل ولم تعد جميعها للجلوس ٠»‏ بل بعضها 


فى 


ور 


معد للجلوس »وبعضها للزينة فكان لكل منهما حكم نفسه » كما لو انفصلا » ومجرد الاتصال 
ليس بموجب لتساوى حكميهما » لکن يجىء فى تحريم اتخاذه ما سبق » ويفارق الإناء إذا كان 
بعضه ذهبا أو فضة حيث تقول : يحرم ». لأن تحريمها أغلظ وأشد › فلا يلزم مثله هنا ؛ لأنه 
أسهل وأخف على ما لا يخفى فيها . وتحتمل أن يحرم › لأن اتصال ما لم يحرم استعماله با 
حرم يقتضى تحريم استعماله لكونه استعمالا مثله » ودليله مسألة الإناء إذا كان بعضه ذهباً 
أوفضة » وتفارق مسألتنا مسألة البساط إذا كان بعضه طاهراً وبعضه نجسا أن ذاك الباب الحكم 
معلق فيه بقربان النجاسة ولم يوجد » وهذا الحكم معلق بالاستعمال وقد وجد » ويقوى 
الاحتمال الأول من جهة المنقول كلام الشيخ وجيه الدين فى المسألة بعدها . 


فصل فى الوس على الحرير بحائل فوقه وفى بطائته 

فإن وضع على الحرير شيئا وجلس عليه » فهل يحرم ؟ جعل الشيخ وجيه الدين حكمها 

حكم ما لو بسط شيئا وجلس [عليه] 2١(‏ طاهراً على نجس › وفيها روايتان . وظاهر هذا أنه لا 

فرق بين أن يكون الموضوع على الحرير متصلاً به أو لا » كما هو معروف فى مسألة الطاهر على 
النجس » ولعله ظاهر قول من قاس من أصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة . 


. ساقطة من ج‎ )١( 
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وذكر بعض أصحابنا تحريم بطانة الحرير وظهارته ٠‏ وظاهره أن ذلك فى الفراش وغشاء 
المخدة وغير ذلك كما وقع الاتفاق عليه فى الملبوس العرفى . وعلى الأول فرق بينهما كما فرق 
بينهما فى مسألة الطاهر والنجس ٠»‏ وكما فرق بين ما إذا كان أحد جانبى الفراش حريراً والآخر 
غير حرير على ما سبق » والله أعلم . 

فأما ستر الكعبة ‏ شرقَها الله تعالى ‏ بالحرير معروف فى القديم والحديث من غير نكير» 
فظاهر ما ذكره الشيخ وجيه الدين أن إباحته وفاق . 

فصل فى إباحة الحرير والذهب للنساء عند الجمهور 
لا إجماعاً » والأقوال فى حكمة تحريم الحرير على الرجال 

ويباح كل ذلك للنساء عندنا وعند غالا منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى 
والظاهرية »وغيرهم وكذا إباحة الذهب لهن . 

رو سام عن ابن الزبير رضى الله عنهما أنه خطب وقال ألا لا تلبسوا نساءكم 
الحرير » فإنى سمعت عمر بن الخطّاب يقول : قال رسول الله يم : « لا تَلْبَسُوا الحرير » 
فإن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة» .2١(‏ وعن ابن عمر مثله 297 وعنه أيضا الإباحة . 

وروى أيوب عن ابن سيرين أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسى 
الذهب » فإنى أخاف عليك من حر اللهب . 

وا و ا كري لدعي ا ا 
الأخبار يحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها . 

فإن قيل : قد عرف مما سبق فى فصول الطب فى التداوى بالمحرمات أن لباس الحرير أعدل 
اللباس وأوفقه للبدن » فلم حرمه الشارع ؟ قيل : لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه › 
وقيل : فى إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء » وقيل : لما يورث لبسه من الأنوثة والتخنث كما 
هو معروف ضد الشهامة والرجولية » وقيل : لا يورثه لبسه من الفخر والعجب › ومن لم ير 
الحكم والتعليل للأحكام لم يحتج إلى جواب » والله أعلم . 

فصل فيما بباح للرجل من ال حرير والذهب كالعلّم والزر 

ويباح من ذلك للرجل علم الثوب › ورقعته » ولبنة جيبه »> وسجف الفراء » ونحوها 

)١(‏ مسلم فى اللباس » ب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخاتم الذهب والحرير 


. )١١/7١59( على الرجل‎ 
. )٩4 ۷ /۲۰٦۸( : السابق‎ )۲( 
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قدر كف حرير عرضاء قدمه فى « الرعاية الكبرى » . وقيل : بل أربعة أصابع مضمومة فأقل. 
نص عليه » وقطع به فى « المستوعب » و « التلخيص » و « الشرح » وابن تيم وغيرهم › 
وليس هذا القول بمخالف لا قبله بل هما سواء . وفى العلم : المذهب قدر كف أو أقل ٠»‏ والزر 
الذهبى ونحوهما : وجهان » وذكر ابن تميم عن ابن أبى موسى أنه لا بأس بالعلم الدقيق دون 
العريض » وذكر فى «المستوعب » عن ابن أبى موسى أنه قال فى العلم : إن كان عريضا كره › 
ولا بأس بالدقیق ومن لبس ثياباً فى كل ثوب قدر كف يعفى عنه » ولو جمع صار ثوباً . 
فذكره فى «المستوعب» وابن تميم أنه لا بأس بهء وذكر فى «الرعاية»: أنه لا يحرم» بل يكره. 

وتباح الخياطة بحرير» وما تلف به رؤوس الأكمام وفروج الثياب » والرقم فوق ثوب قطن 
ونحو ذلك . قال غير واحد من أصحابنا : ويباح الخز » نص عليه ٠‏ وهو حرير ووبر طاهر 
من أرنب أو غيره . 

وقال بعضهم لا بأس بلبس الخز » نص عليه » وجعله ابن عقيل من الثياب المنسوجة 
من الحرير وغيره » وفرق أحمد بينهما بأن هذا لبسه أصحاب رسول الله عرسم وذاك محدث › 
بأن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء » بخلاف ذلك فهذا الفرق أومأ إليه فى رواية ل 
والفرق الأول فى رواية صالح وغيره . وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من 
فمه من تقطيع الطاقات ودق وغزل ونسج فهو كحرير خالص فى ذلك »وإن سمى الآن خزاً . 
ويباح الكتان » قال ابن حمدان : لا القز » وهذا الكلام عجيب لأن القز حرير. 

فصل 

وما نسج بذهب أو فضة > وقال فى « الرعاية » : وقيل : أو فضة ٠‏ أو موه أو طلى أو 
كفت أو طُّعم بأحدهما حرم مطلقاً » وقيل : بل یکره إلا فى مخفر وجوشن وخوذة أو فى 
سلاح لضرورة » كذا فى « الرعاية » ٠‏ وفيما استحال لونه من 0 بذهب » وقيل ولا 
يجتمع منه شىء إذا حك » وما نصفه حرير وزنا فى ملم وخز وغير ذلك » وحشو الحرير فى 
جبة أو فراش وجهان فى الكل aE eS‏ 
الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النصف ٠‏ وقيل : المنسوج بالذهب والمموه به كالحرير فيما ذ 
كله . وقال ابن تميم : إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شىء فهو مباح وجها واحداء قال 
المروذى سألت أبا عبد الله عن خياطة للحم ؟ فقال : ما كان للرجل فلا » وما كان للمرأة 
فليس به بأس . 

وقال فى « التلخيص » : يباح حشو الجباب بالإبريسم على الأظهرء وهذا هو الذى قدمه 
ورجحه غير واحد » وذكر ابن عقيل فى تحريمه روايتين » وقال فى « الرعاية » فى موضع 
آخر: يحرم على الرجل ولمرأة تمويه حائط وسقف وسرير بذهب أو فضة » وتجب إزالته وزكاته 


بشرطها » ولو كان فى مسجد . وقيل : وقَلّنسوة » كذا قال» وقيل : إن استهلك فلم يجتمع 


۳١۱ 


منه شىء إذا سبك فله استدامته مجاناً وإلا فلا » وكذا الخلاف فى تحلية سرج أو لجام أو ركب 
وقلادة فهد وكلب » ونحو ذلك . 

ويحرم تحلية فراشه ولباسه بذهب فيزكى إذاً » ويباح بفضة فلا يزكى » وقيل : بل يحرم 
فيزكى . ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسى 
وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة ٠»‏ وكذا قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة › 
وقيل: يكره ذلك فى الكل . وعن أحمد رحمه الله كراهة رأى المكحلة وحلية المرآة فضة › قال 
القاضى: ظاهره أنه لا يحرم» وألحق بذلك حلية جميع الأوانى بالفضة. والمصمت من ذاك أولى 
بالمنع . وذكر التميمى أنه إن اتخذ قنديلاً أو نعلين أو مجمرة أن ذلك يكره من غير تحريم» قال: 
ولو اتخذ سريراً أو كرسياً لم يجز . قال : ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرم كالنعلين» 
ومنع من الشرابة والملعقة . وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله: فالرجل يدعى فيرى مكحلة 
رأسها مفضض ؟ قال : هذا يستعمل » وكل ما استعمل فأخرج منه » إنما رخص فى الضبة أو 
نحوها . قلت لأبى عبد الله : إنى دخلت على رجل ‏ وكان أبو عبد الله بعث بى إليه فى 
شىء ‏ فأتى بمكحلة رأسها مفضض ٠»‏ فقطعتهاء فأعجبه ذلك فتبسم» وأنكر على صاحبها. 

و 
فصل بيع الحرير والمنسوج بالذهب 
والفضة وصنعه تابع' لاستعماله 

ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل ٠‏ وكذلك خياطته وأجرتها وقال 
الشيخ تقى الدين رحمه الله : بيع الحرير للكفار : حديث عمر رضى الله عنه يقتضى جوازه 
بخلاف بيع الخمر ؛ فإن الحرير ليس حراماً على الإطلاق ٠‏ وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة 
لهم » وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم .» وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه؛ 
ذكره فى أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر . 


فصل فى التحلى باللآلئ والجواهر 

ولا تحرم اللآلئ ولا الجواهر الثمينة » وظاهر ما ذكره الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره. 
وذكر الشيخ وجيه الدين رحمه الله أنه يكره ٠‏ قال : لا فيه من التشبه بالنساء » فعلى قوله 
يكون فى المسألة الخلاف المذكور فى تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل فى اللباس وغيره : هل 
هو محرم أو مكروه ؟ وقد ذكر غير واحد إباحة ذلك فى أبواب الزكاة » وذكره بعضهم فى 
بحث مسألة إناء ذاك » فهذه ثلاثة أقوال : التحريم » والكراهة » والإباحة . 

ولعل مراد من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك » وقد قال ابن حزم فى الإجماع بعد 
الذبائح اتفقوا على إباحة تحلّى النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا فى ذلك للرجل إلا فى 
الخاتم» فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيرهء والله أعلم. 


خض 


يكره كتابة صداق المرأة فى حرير » وقيل : يحرم فى الأقيّس ٠»‏ ولا يبطل المهر بلك » 

فإن حرم عليها اقتناؤه حرم شراؤه لها » وإلا فلا . 
فصل فى إباحة لبس الحرير والذهب 
فى الحرب أو لفائدة صحية 

ويباح لبس الحرير فى الحرب من غير حاجة فى أرجح الروايتين فى المذاهب ٠‏ وعنه : 
يباح فى نكاية العدو به » وقيل : يباح عند القتال من غير حاجة » وكذلك افتراشه . وقال فى 
أو باقن ای نار وک ليزي الذوير قن ری و جوا ا ارقا ل ودرا 
غير واحد : يؤثر فى زوالها » أو لقمل ومرض قال بعضهم : وبرد ‏ روايتان . وسبقت المسألة 
تحصن من عدو ونحوه أبيح ¢ وهل يجوز لول الصبى أن يلبسه ا لحرير؟ زاد غير واحد 
والمذهب على روايتين أشهرهما التحريم 4 وهو قول مالك وأكثر الشافعية 6 والثانية الجواز وهر 
قول أبى حنيفة » وقال فى آخر باب فى ١‏ المستوعب »© : ويكره لبس الحرير والذهب للصبيان 
فى إحدى الروايتين » والأخرى لا يكره . 

ومو 2 2 
فصل حكم الصور والصلبان فى الثياب 
ونحوها وصنعها واتخاذها 

یکره الصليب فى الثوب ونحوه > قال ابن حمدان : ويحتمل التحريم > قال أحمد رحمه 
الله فى روابة الح فى اتخواتيم الى عليه الصو :+ كانت قشت فى اخاهلة لا بشن لسها نا 
فيه عن النبى عم : امن صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب»(). وقد 
قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسوك: يمحونها بذلك. 

وفى حديث أبى طلحة رضى الله عنه : أن النبى عرسم قال : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة » 7(" . انتهى كلامه . 

وپجرم تصوير حيوان برأس ولو فی سريرء أو حائط › أو سقف أو بيت أو قرة» واستعمال 
ما هو فيه بلا ضرورة » وجعله ستراً معلقا » وذكره فى « الرعاية » » وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى . 
)١(‏ أحمد ۲٤١ 2 ۲٤١/۱‏ 2 والبخارى فى التعبير »ب من كذب فى حلمه )7٠١57(‏ ( والنسائى فى الزينة ( 


ب ذكر مأ يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (00۸ — 01۰( . 


(۲) سبق تخريجه . 
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وقال فى الشرح » فى باب الوليمة : وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها » ولم يفرق» 
وهو قول بعض السلف . قال : والأمر بعمله محرم كعمله . وقال فى « المستوعب » : تكره 
التصاوير فى السقوف والستور والحيطان والأسرة ولحو ذل 

وقال ابن يم : وينهى عن التصاوير فى السقوف والحيطان والأسرة ونحوها 5 

وقال ابن أبى موسى : الصور والتماثيل مكروهة عنده فى الأسرة والحدران وغير ذلك » 
إلا أنها فى الرقم أيسر » وتركه أفضل ٠»‏ فإن أزيل رأس الصورة أو كانت بلا رأس جاز » نص 
عليه» وفيه وجه يكره » وقطع به فى « المستوعب » . 

ويباح بسطه مطلقا . قال فى « الرعاية » وغيرها : وصورة غيرها مطلقاً كشجر وغيره من 
التمائيل » والصلاة عليها . وذكر فى « المستوعب » وابن تميم أنه لا بأس با فيه تماثيل غير 
الحيوان ¢ وهل يكره لبس ما فيه صورة حيوان للرجال والنساء ¢ أو يحرم ؟ على وجهين ¢ ولا 
بأس بافتراشه . 

وقال الشيخ وجيه الدين ابن المنجى : فأما صور الأشجار والتزويقات والتماثيل فمباح»› 
وقال ابن أبى موسى ٠‏ يكره أيضا ¢ فإن قطع رأس الصورة ¢ أو صور جسدها دونها جاز مع 
الكراهة , فإن كانت الصور فى الحيطان والستور المعلقة والأسرة والسقوف کرهت 4 وإن كانت 
فى البسط وما يداس ويمتهن فغير مكروهة » ذكره أصحابنا رحمهم الله » انتهى كلامه . 

وقال فى ) التلخيص ؛) : يحرم لبس الثياب التى فيها التصاوير وتعليقها ورا بد على 
الرجال والنساء ‏ إلا من ضرورة › ولا بأس با فيه من التماثيل غير المصورة أو الصور التى لا 
رؤوس لها » نص عليه . ويكره ستر الجدر بما لا صورة فيه على الأصح والنهى المطلق 

وقال فى باب آخر فى « المستوعب » : ويكره تعليق الستور التى فيها التصاوير والتى لا 
تصاوير فيها على الحيطان » قال ابن تميم : وهل يمنع من ستر الجدر بما لا صورة فيه ؟ على 
روايتين وقال فى « المحرر » : يجوز افتراش ما فيه صورة حيوان » وجعله وسائد . ولا 
يجوز تعليقه وستر الحيطان به »وفى جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان . 

وقال فى « الرعاية » : وهل يكره جعل ما لا صورة حيوان فيه ستراً أو يحرم ؟ على 
روايتين » وقيل : ولا يجعله فى سرير وحائط وسقف . 

وتباح الخيمة والقبة » فأما الكلَّهُ وهى قبة لها بكر يجر بها فقد كرهها الإمام أحمد رحمه 
الله وقال : هى من الرياء والسمعة لا ترد حراً ولا برداً . وصدق ؛ لأنها فى العادة تكون من 
الخفيف من الثياب . وسأله المروذى عن الرجل يدعى فيرى الكل » فكرهها . وقال : هى من 
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الرياء والسمعة . ولا يجوز تحريق الثياب التى عليها الصور » ولا المرقومة التى تصلح بسطأ أو 


فصل فيما يحرم وما يكره وما يباح من حلية الذهب والفضة 

بحرم يسير الذهب مفرداً كخاتم ونحوه » ويكره تبعاً » وقيل : لا یکره إلا ما ذكرء كذا 
فى « الرعاية ». وقال فى « التلخيص »: يباح يسير الذهب للضرورة» ولغير الضرورة يحرم فى 
أصح الوجهين . وقال فى «المستوعب» : يحرم على الرجال لبس الذهب إلا من ضرورة. وذكر 
أبو بكر أن يسير الذهب مباح» واحتج بان النبى عم نهى عن لبس الذهب إلا مقطع(١©2.‏ 
قال : وتفسيره الشىء اليسير منه ؛ فعلى هذا لا يباح إلا أن يكون تابعاً لغيره » فأما أن يلبسه 
مفرداً فلا » لأنه لا يكون مقطعاً . قال فى « الرعاية » : وفى قبيعة سيفه ونحو ذلك من ذهب 
وجهان» وقيل : يباح يسيره تبعاً لغيره » وقيل : مطلقا » وقيل: ضرورة . وقال ابن حمدان : 
أو حاجة لا ضرورة » وقيل : بل كل ما يباح تحليته بفضة يباح بذهب ٠‏ وقيل : بيسير » كذا 
ذكره. وقال ابن تميم فى إباحة تحليته: كل ما يباح تحليته بفضة يباح بيسير الذهب وجهان. 

واختلف ترجيح الأصحاب فى تحلية قبيعة السيف والمنطقة ا المنطّقة رواغاة» 
وكذا تحلية خاتم الفضة . وقال ابن تيم : وعنه تحرم قبيعة السيف من الذهب » فيحرم فى غيره 
ما تقدم وجهاً واحداً . وقال فى « الرعاية » فى الزكاة : وتباح قبيعة سيفه وشعيرة سكينه 2 
وقيل : لا يباحان وهو بعيد . وقيل : بباح يسيره فى السيف لا فى السكين » ويحرم تحلية 
كمرانه وخريطته ودرجه بذهب أو فضة ويحتمل الإباحة » وفى جواز تَحَلّى جوشته ومغفره 
وخوذته ونعله وخفه وحمائل سيفه ونحوها ورأس رمحه وجهان مشهوران . وما اتخذه من 
ذلك ونحوه لتجارة أو كراء أو سرف أو مباهاة ونحو ذلك وكره وزكى ٠»‏ ولم يذكر بعضهم 
السرف والمباهاة . 

فصل 

قال أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله : دعى الحسن رحمه الله إلى عرس » فجىء بجام 
من فضة فيه خبيص ٠‏ فتناوله فقلبه على رغيف » وأصاب منه › فقال رجل هذا نهى فى 
كولم ی کک و ا و الله أله عت ما في اا وا في 
إناء مباح أو على رغيف » فيصيب منه . 
)١(‏ أحمد ۰۹٩ ۰۹۳ ۰۹۲ /٤‏ وأبو داود فى الخاتم » ب ما جاء فى الذهب للنساء (5779) » وقال أبو داود : 


« أبو قلابة لم يلق معاوية » » والنسائى فى الزينة » ب تحريم الذهب على الرجال  5١59(‏ ؟0155) 


۳۹۵ 


فصل فى إباحة التحلى بالذهب والفضة للمرأة 
ويام رة ان اف ر اه ما بع و اله و اي كر و د 
للسرف 0 فى ١‏ التلخيص » . وقال فى « الرعاية الكبرى » : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف 
مثقال حرم وزکی . وقال ابن تيم : وعنه إن بلغ آلف مثقال » فهو كثير . وقال ابن حامد : 
إن بلغها حرم » وفيه الزكاة . وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير . 
وقال القاضى بباح من ذلك آلف مثقال فما دون ولا يزاد عليها وقال ابن عقيل 
يباح من ذلك ما جرت العادة به » لكن إذا بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد حرج عن 
العادة . وقال الشيخ تقى الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق . 


و 5 
فصل فى إباحة اللعب للبنات ومن قيدها بغير المصورة 
لولى الصغيرة الإذن لها فى اللعب بلعب غير مُصوَرَة نص عليه قال فى «الرعاية الكبرى»: 
E EA,‏ التو قلق a‏ مقت يها من الها أ دو اله ؟ 
فيه احتمالان. قال ابن حمدان: المراد بالمصورة: ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق. 
قال القاضى فى ١‏ الأحكام السلطانية » فى فصل والى الحسبة ليل اللعب فليس يقصد 
بها المعاصى » وإئما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد » ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه 
معصية تصوير ذات الأرواح »ومشابهة الأصنام » فللتمكين منها وجه . وللمنع منها وجه › 
وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره . وظاهر مم الإمام أحمد المنع منها 
وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح »> قال فى رواية 39 : وقد سئل عن الوصى› 
يشترى للصبية لعبة إذا طَلَبت ؟ فقال إن كانت صورة فلا » وقال فى رواية بكر بن محمد 
وقد سأله عن حديث عائشة : كنت ألعب بالبنات » قال : لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه 
صورة » فإذا كان فيه صورة فلا » وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة ٠»‏ وقد 
روى أحمد بإسناده » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى أن النبى عم دحل على 
عائشة وهى تلعب بالبنات ومعها جوار » فقال « ما هذا يا عائشة ؟ » فقالت: هذا خيل 
ا + نعل قحلت من ا و د وهو ری ل اسا مغر 
ا ا وفى الصحيح أنها كانت فى متاع عائشة 
رضى الله عنها لما تزوجها النبى زسم ) » فمن العلماء من جعل هذا مخصوصاً من عموم 
(1) أحمد 0۷/٦‏ ع ۲۳۳۱۷۹ ٤‏ بمعناه . وقد جاء الحديث فى سنن أبى داود فى الأدب » ب فى 
اللعب بالبنات )٤۹۳۲(‏ . 


(۲) البخارى فى الأدب > ب الانبساط إلى الناس )٦۱۳١(‏ > ومسلم فى فضائل الصحابة > ب فى فضل 
عائشة رضى الله عنها )81١/755-(‏ بمعناه . 
0 
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الصور › ومنهم من جعل هذا فى أول الأمر قبل النهى عن الصور ثم نسخ 4 وذكر القاضى 
عياض أنه قول جمهور العلماء ٠.‏ 


فصل فى استعمال الجلود النحسة فى اللبس 
وغيره مدبوغة وغير مدبوغة 

له آذ يلس دات لدا عي ذكره فى « المستوعب » » وقدمه فى « الرعاية » . [ وقيل: 
إن كان مختلفاً فى نجاسته وإلاّ حرم» وهو الذى ذكره فى ١‏ التلخيص ١ء‏ وقيل: يكره » ] )١(‏ 
وقيل : إن دبغ الجلد ‏ وقلنا : لا يطهر ‏ جاز » وإن لم يدبغ كره ؛ ويكره له هو إذاً لبسه 
وافتراشه » وقيل : لا يكرهان . ويباح له فى الحرب قال فى ١‏ الرعاية » : وقيل : وغيره بدون 
ضرورة. وقوله فى « الرعاية »: وقيل : وغيره فى هذه المسألة والتى قبلها لا يؤخذ منه خحلاف» 
وهكذا يفعل كثيراً فينبغى أن ينظر فى كلام الأصحاب رحمهم الله » وقيل يباح فيه جلد 
كلب لا جلد خنزير . 

Rs E es NE‏ ا 
على الأظهر » وقيل : بل بعد دبغه » وقيل : يكره مطلقاً . 

وقال ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة ‏ وقلنا : لا يطهر ‏ جاز أن يلبسه دابته » ويكره له 
لبسه وافتراشه على الأظهر > فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به » وفى الكلب وجهان › 
وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقاً . ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ فى اللباس وغيره 
رواية واحدة » آخر كلام ابن تميم . وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين فى « شرح الهداية » › 
لكنه لم يقل : على الأظهر ٠‏ لكنه قطع بذاك . وله أن يلبس دابته الحرير »قطع به الأصحاب 
رحمهم الله » وخالف فيه الشيخ تقى الدين . 

فصل 

قيل بباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته » غير جلد كلب وخنزير » على 
روايتين» وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته . قال ابن تميم : اختلف قوله فى الثوب من 
شعر حيوان لا يؤكل : فعنه هو طاهر » وعنه : هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته فقطء لا 
من حيوان تجس حي . 

فصل فى لبس الجلود الطاهرة والصّلاة فيها 


ويجوز لبس كل جلد طاهر › واختلف قول الإمام أحمد رضى الله عنه فى جلد الثعلب› 


. ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة » وهو فى ج › أ » رء ط‎ )١( 
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فعنه : يباح لبسه والصلاة فيه » اختاره ا ٠‏ » وعنه : تصح الصلاة 
فيه مع الكراهة, وعنه : يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره الخلال » وعنه : يباح لبسه دون الصلاة 
اختلف فى كراهة الصلاة فيه . 

وقال فى ١‏ الرعاية الكبرى »: وإن ذکی ودبغ جلده أبيح مطلقاً ثم ذكر معنى كلام أبى بكر 
ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا: يطهر بدبغهء وإلا فلا. 
وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه وعمله لمن يحرم عليه »وأخذ أجرته . 


1 م‎ ٠ ع‎ ٠ ٠ 
فصل فى لبس السواد لذاته وتشديد أحمد فيه‎ 
إذا كان لباس الظَلّمة‎ 
» يباح لبس السواد من عمامة > نص عليه » وثوب وقباء وهذا معنى ما فى « المستوعب‎ 


و«التلخيص » و« الشرح ٩‏ وقيل إلا كضات أو جد فى حرين 7 + وع يكزه 
للجندى مطلقاً › وخخياطته إذا روع به مسلما . وآجازه للمرأة »نقله عنه المروذى . وقيل : فمن 
ترك ثيابآً سوداء يحرقها الوصى ٠‏ قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه 
الوصى قال الخلال عن المروذى عنه وهذا يقتضى تحريمه » وعلل أحمد بأنه لباس الجند 
أصحاب السلطان والظلمة عاد الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد ٠‏ فأعفاه. 
وسلم رجل على أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه الخلال . 
٠ ٠‏ 7 4 

ويكره للرجل لبس أحمرَ مصمّت . نص عليه » وقال الشيخ موفق الدين لكر 
وعنه : يكره شديد الحمرة دون خفيفها . قال فى « الرعاية الكبرى » : وكذا الخلاف فى البطانة 
الحمراء . وقال المروذى : سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر ٠»‏ فكرهه كراهة 
قندونة و إن ا و ول ا ل م لسن اتات ار ال روآ 
آل فرعون . ثم قرا  :‏ فخرج علئ قومه فى زينته 4 [ القصص : 74 ] . قال : فى ثياب 
حمر. وانصرفت من عند أبى همام. ودخلت على أبى عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليهء 
فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان فقال : هذا زمان لا يحدث بمثل هذه. وكرهها . 

ورأى أبو عبد الله بطانة جبتى حمراء » فقال : لم صنعتها حمراء ؟ قلت : للرقاع التى 
فيها » قال وأيش تبالى أن تكون فيها رقاع ؟ قلت : تكرهه ؟ قال : نعم . وأمرنى أن 


. © فى غير حرب‎ ١ : فى ج‎ )١( 
ل‎ 
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أشترى له مدا قال : لا يكون فيه حمرة » ثم قال : هو شىء ليس ينتفع به » إنما هو طاهرء 
وإنما كرهته من أجل هذا . قلت لأبى عبد الله : الثوب الأحمر تغطى به الجنازة » فكرهه › 
قلت : ترى أن أجذبه ؟ قال : نعم . 


و 42 
فصل فى إباحة لبس الممسك والمورد والمعصفر والمزعفر 
ويباح الْممَسّك والورد » ويكره المعصفر ءزاد فى ١‏ الرعاية » : فى الأصح »وكذا المزعفر 
على الأظهر . وفيه وجه : تكره الصلاة فيه فقط ٠.‏ وهو ظاهر ما فى « التلخيص » » والنص: 
أنه لا يكره » وقطع فى « الشرح » بالكراهة . 
ومذهب أبى حنيفة والشافعى تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل ٠»‏ ومذهب مالك 
وأصحابه جوازه »> وحكاه مالك عن علماء المدينة ¢ وهو مذهب ابن عمر وعيره ولا بأس 
بلبس المزعفر والمعصفر والأحمر للنساء . 
ومن صلى فى ثوب نهى عنه غير الغصب والحرير ونحوه كالأحمر والمعصفر ففى الإعادة 
وجهان : أصحهما : لا إعادة عليه نص عليه فى المعصفرء وعنه ٠‏ وغيره ¢ ويلزم القائل بوجوب 
الإعادة أن يكون لبسه عنده محرماً وإن قال: منهى عن لبسهء فلم تصح الصلاة فيه كالمغخصوب› 
فالفرق واضح › مع أنه يلزمه أن يقول به فى كل مكروه فى بدن المصلى » وسترته » وموضع 
صلاته ويكره للرجل التزعفر وجهآ واحدا »ولا يبطل ذلك صلاته . وتكره الميثرة الحمراء › 
ذكره فى « المستوعب » وغيره . وينبغى أن يقال : فيها الخلاف فى لبس الأحمر. 
و و 
فصل فى كراهة لبس الشفوف وال حاكية التى تصف البدن 
یکره لبس ثوب رقيق يصف البشرة » ويكره للأنئى فى بيتها » نص عليه » وقيل : يحرم 
مع غير محرم له النظر إليها » وقيل : مع غير زوج وسيد »وهو أصح » ذكره كله فى « الرعاية 
الكبرى » . 
وقال ابن تميم : يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن ٠‏ قال أصحابنا : للرجال . 
وقال فى « المستوعب » : يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة 
غير العورة > ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها . 
وقال فى « الشرح » إذا كان خفيفاً يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد 
وحمرته لم تجز الصلاة به » وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه لأن البشرة 
مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه » انتهى كلامه . 
قال المروذى : وأمرونى فى منزل أبى عبد الله أن أشترى لهم ثوب » فقال لی : لا يكون 


۳7۹ 


رقيقاً » أكره ارقي الل ولت . قلت : وقد سألونى أن أشترى لهم ثوباً عليه كتاب» فقال: 
قل لهم : إن أردتم أن أشتريّه ونقلع الكتاب » قلت > فإنهم إنما يريدون ذلك للكتاب ٠‏ فقال : 


و 

يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر » وكثرة ملابستها ومباشرتهاء 

وقلة التحرز منه فى صنعة وغيرها » ونحو ذلك . وقال ابن تيم وفى كراهة ثوب المرضع 

والحائض والصبى روايتان . وألحق ابن أبى موسى ثوب الصبى بثوب المجوسى فى منع الصلاة 

فيه قبل غسله. قال فى « التلخيص »: فيخرج مثله فى ثوب من لا يتنزه من النجاسة. وما حرم 

اوتعياله من حرير ومذهب ومصور ونحوها كوم تملكه وتمليكه كذلك ¢ وعمله وخياطته 0 
حرم عليه 3 وأجرته »نص عليه › وقد تقدم : 


2 
فصل كراهة النظر إلى ما يحرم والتفكر فيه › 
ومن حرمه لسد الذريعة 

يكره النظر إلى ملابس الحرير وأوانى الذهب والفضة ونحوها إن رغبه نظرها فى التزين 
والتجمل والمفاخرة » ذكره فى « الرعاية » وغيرها . 
بمثابة من سمع صوت اللاهى وأصغى إليها »ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد 
حب التزين بها والمفاخرة »> ويحجب ذلك عنه » ونرید فنقول : التفكر الداعى إلى استحضار 
صور المحظور محظور > حتى لو فكر الصائم فأنزل أثم وفضى > وکان عندى كالعارث بذكره 
فيمنى . وأدق من هذا لو استحضر صورة المعشوق وقت جماعه أهلّه . 

وقال المروذى : كنت مع أبى عبد الله بالعسكر فى قصر إيتاخ » فأشرت إلى شىء على 
الجدار قد نصب» فقال لى : لا تنظر إليه ؟ قلت: قد نظرت إليهء قال لى: فلا تفعل. لا تنظر 
إليه . 

قال الشيخ وجيه الدين فى « شرح الهداية » : ويكره أن يتخذ خرقة لمسح العرق ؛ لأنه 
هن التكيز والتجبر ¢ وكذا يكره أن يتخذ خرقة للامتخاط › كذا قال . والأولى أنه لا یکره ¢ 
وإن فعل ذلك على وجه التكبر والتجبر توجه التحريم وإنما يفعل كثيرا للترفه والنظافة » قال: 
فإن كانت لإماطة الأذى وإزالة القذر والحاجة لم تكر 

وقال فى ‹ الغنية ؛ : يستحب ألا يخلى الإنسان نفسه حضراً وسفراً من سبعة أشياء بعد 
تقفوى الله والثقة به التنظيف والتزيين والمكحلة والمشط والسواك والمقص والمدراة ¢ وهى 
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خشية مذدورة الرأس أوفى من شبر تتخذها العرب والصوفية يدرؤون بها عن أنفسهم الأذى 
كالقمل و و ويقتلون الدبيب حتى لا يباشروا كل شىء بأيديهم › والسابع : 
او قن عزوي الى ا رضى الله عنها 7 أن" المي ا ما كان 
يفوته ذلك حضراً ولا سفراً )١(‏ . 
قال الشيخ وجه الدين والتربع ة فى الحلوس إن كان لحاجة لم يكره 4 وإن كان للتكبر 
والتجبر كره > كذا قال . ويتوجه أن يقال . : لا كراهة فى التربع فى الجلوس كغيره من آنواعه» 
وهذا هو ظاهر ما ذكره الأصحاب إلا أن يكون على وجه التكبر والتجبر فيتوجه التحريم » سبق 
ذلك فى آداب المسجد وصفة الجلوس للأكل . 
قال رحمه الله : ولا بأس بربط الخيط فى الإصبع للحفظ والذكر » انتهى كلامه » وهذا 
إذا لم تكن حاجاتنا فى صدوركم فليس بمغن عنك عقد الرتائم 
وقال أيضا : 
إذ لم َك الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد الرتائم 
والرتائم في > سباي وا ب E‏ لني 
منه » أرتمت الرجل إرتاماً وة بالعريك > قرت من افر راطم + 
ماسو سي وس 0 
يمان يحضر سفيان ومعه خيط فكلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة » فإذا رجع إلى البيت 
كتب حديثاً » وحل عقدة . 
فصل فى مقدار طول الثوب للرجل والمرآة وجر الذيول 
يباح إزارٌ الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه . قال ابن تميم: 
السنة فى الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين : فلا يتأذى الساق بحر وبرد» 
ولا يتأذى الماشى ويجعله كالمقيد » ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه » نص عليه . 
وقال فى رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به > وظاهر هذا كلام غير 
واحد من الأصحاب رحمهم الله : 
وقال أحمد رضى الله عنه أيضا : ما أسفل من الكعبين فى النار » لا يجر شيئاً من ثيابه؛ 
وظاهر هذا التحريم 4 فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصو ص الشافعى وأصحابه 


: والبخارى فى الحج ¢ ب الطيب عند الإحرام ( ) بمعناه‎ 5 ۳1/٦ أحمد‎ )١( 
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قال صاحب « المحيط » من الحنفية وروى أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين 
نيك ازبفيالة دهان ركان بعرم فك الأرن > قنين لكان انها ضع هذا" 9 كقال 2 إن 
ذلك لذوى الخيلاء » ولسنا منهم . 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله عدم تحريمه » ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . 

وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين » وإلى 
شراك النعل » وهو الذى فى « المستوعب » . قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مداق الساقين › 
قال : وقيل : إلى الكعبين . 

ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه ابن تميم وقال صاحب 
«المستوعب» هذا فى حق من تمشى بين الرجال كنساء العرب ٠»‏ فأما نساء المدن فى البيوت 
فذيلها كذيل الرجل . 

وذكر فى « الرعاية الكبرى » أن ذيل نساء المدن فى البيوت كذيل الرجل ثم قال : وترخيه 
البرزة ونساء البر على الأرض دون ذراع. وقيل : من شبر إلى ذراع »وقيل : يكره ما نزل عنه» 
أو ارتفع عنه » نص عليه . وقال فى « التلخيص » : يستحب للمرأة إطالة ذيلهاء وإن جاوزت 
الكعبين . 


فصل فى أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل إلخ 

ويسن أن يأتزر فوق سرته ١‏ وعنه : تمتها ويشد سراويله فوقها » واختار الشيخ تقى الدين 
أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء » وهذا من جنس 
احتياره أن الفصاد فى البلاد الرطبة أولى ٠‏ وأن الاغتسال بالماء الحار فى البلاد الرطبة أولى من 
الأذهاف: اعارا فى كل يلد بعاد وتضلكم. ويا اة ونين "الستزاويل. + بوالا ول 
قول صاحب « النظم » : التبان فى معنى السراويل . وروى وكيع بإسناده عن عائشة رضى الله 
عنها : كانت تأمر غلمانها بالتبابين » وهم محرمون . 

وسعة كم قميص المرأة شبر » وقصره قال ابن حمدان : دون رؤوس أصابعها . وطول كم 
قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً » فلا تتأذى اليد بحر ولا برد » ولا يمنعها 
EE‏ 

وقال فى « التلخيص »: توسيع الكم من غير إفراط حسن فى حق الرجال بخلاف النساءء 
ولا بأس بلبس السراويل والتبان» وما ذكر من لبس السراويل ذكره فى «المستوعب» و «الرعاية» 
وغيرهما: سئل أحمد رحمه الله عن لبسه فقال: هو أستر من الأزر » ولباس القوم كان الأزر . 
قال صاحب « النظم » : فتعارض عنده فيه دليلان » انتهى كلامه . 
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عليهما السلام أنهما لبساه » ولبسه النبى عيسم » وروى عن غير واحد من الصحابة كسلمان 

وفى « الصحيحين » عن ابن عباس : أن النبى حيدم خطب بعرفات : « من لم يجد 
إزاراً قَلْيبس سراويل للمحرم » ( وبهذا استدل أحمد أنها كانت معروفة عندهم . 

روك عن سبررضي للع الداكب إلى ينه بار د )0 إذا قدمتم من غزاتكم ‏ 
إن شاء الله تعالى فألقوا السرآويلات والاقبية والبسوا ارو والأردية ( قال صاحب 
«النظم»: فدل على كراهيته لها » وأنها غير زيهم . وقال : ذكر ذلك كله القاضى فى اللباس . 
وفى ١‏ المستوعب » فى هذه المسألة وغيرها أخبار ضعيفة » والله أعلم : 

وقد قال أحمد: حدثنا زيد بن يحيى: حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر : حدثنى القاسم» 
سمعت أبا أمامة يقول : خرج رسول الله عسل على مشيخة من الأنصار › فذكر الحديث › 
وفيه: فقلنا : يا رسول الله » إن آهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال : «تسروكوا واتزروا : 
وخالفوا أهل الكتاب»(5) إسناد جيد . والقاسم : وثقه الأكثر, وحليثه حسن . وقال ابن ميم : 
وتوسيع كم المرأة وتطويل كم الرجل قصداً حسن . 

' ويباح القباء »زاد فى الرعاية للرجل ٠»‏ ويباح الرداء وفتل أطرافه »نص عليه »وكذا 

الطيلسان قلمه فى ) الرعاية 4 . وقيل : يكره المقور والما.ءور ف وقيل : وغيرهما غير المربع ¢ 
وقيل : ويكره مطلقا . ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الوب » وقیل : يسن الرداء للرجل› 
قطع به ابن يم »وهو معنى ما فى « التلخيص » فإنه قال : الرداء من لبس السلف . وقال هو 
وابن تميم : كره السلف الطيلسان زاد فى « التلخيص » : وهو المقور . 

وسئل الشيخ تقى الدين رحمه الله : هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه 
فى أكمامه مكروه ؟ فأجاب اج بأس بذلك باتفاق الفقهاء « وقل ذكروا جواز ذلك . قال : 
وليس هذا من السدل المكروه ؛ لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود . 


وقال فى موضع آخر : واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له فى السنة » ولم 
يكن من فعل النبى عل والصحابة رضى الله عنهم > بل قد ثبت فى الصحيح فى حديث 


الدجال : أنه معه ن الفا د أصبهان (۳) . وكذلك جاء فى غير هذا 
يحرج بيعو ل من يهو فى 


» البخارى فى اللباس » ب السراويل (0805) » ومسلم فى الحج » ب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة‎ )١( 
. )5 /١١ا/8( وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه‎ 

(۲) أحمد 55/0” 

(۳) مسلم فى الفتن وأشراط الساعة » ب فى بقية من أحاديث الدجال (955”/ )١75‏ . 


رفس 


الحديث أن الطيالسة من شعار اليهود 4 ولهذا كره اتيا ¢ لما رواه أبو داود وغيره عن الف 
عرسم أنه قال : « من تشبه بقوم فهو منهم » 2١(‏ » وفى الترمذى عنه أنه قال : « ليس منا من 
تشبه بغيرنا » ۳ انتهى كلامه . 

وعن عبد الله بن عمرو قال أتى النبى عرسم أعرابى عليه جبة من طيالسة مكفوفة 
ل ل ل ا ا يت ل 
فارس ابن فارس » فقام النبى يع مخضا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال : « ألا أرى عليك 
ثياب من لا يعقل ؟ » ثم رجع رسول الله عم فجلس » وذكر الحديث » رواه أحمد 09 

قال الأثرم قيل لأبى عبد الله : الدراعة يكون لها فرج ؟ فقال : كان لخالد بن معدان 
دراعة لها فرج » من بين يديها قدر ذراع ؛ > قيل لأبى عبد الله : فيكون لها فرج من خلفها ؟ 
فقال ارق جد مار بين يديها فقد سمعت » وأما من خلفها فلم أسمع ٠‏ قال إلا أن 
فى ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة . 


فصل 

تباح الحبرة والصوف » نص عليه » والوبر والكتان والشعر من كل حيوان طاهر » وقد 
تقدم . 

قال فى ١‏ الرعاية الكبرى » : يكره فى غير حرب إسبال بعض لباسه فخراً وخيلاء وبطراً 
وشهرة » وخلاف زى بلده بلا عذر . وقيل : يحرم ذلك ٠»‏ وهو أظهر . وقيل : ثوب الشهرة 
ما خالف زی بلده وأزرى به ونقص مروعته › انتهى كلامه . 

والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد » وقطع به فى « المستوعب » 
و«الشرح » » وهو الذى وجدته فى كلام الشيخ تقى الدين : 

ونص أحمد على أنه لا يحرم ثوب الشهرة » فصارت الأقوال ثلاثة ؛ فإن أحمد رضى 
الله عنه رأى على رجل برداً مخلطا بياضاً وسواداً » فقال : ضع عنك هذا » والبس لباس أهل 
بلدك» وقال: ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو بالمدينة لم أعب عليك . قال صاحب ١‏ النظم» : 
لأنه لباسهم هناك . 

وقال فى « التلخيص »© وابن تميم : يكره ثوب الشهرة وهو ما خالف ثياب بلده قال ابن 
تميم : ويكره لبس ما يخرج بلابسه إلى الخيلاء . وقال فى ١‏ المستوعب » : يكره من اللباس 
ما يشتهر به عند الناس » ويزرى بصاحبه وينقص مروعته . وفى « الغنية » من اللباس المتنزه عنه 


(0)) سبق تخريجهما . 
(۳) أحمد ۲/ ۲۲۵ 


VE 


كل لبسة يكون بها مشتهراً بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته » فينبغى أن يلبس 
ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع » ويكون ذلك سبباً إلى حملهم على غيبته » فيشاركهم فى 
إثم الغيبة له . 

وفى كتاب «التواضع» لابن أبى الدنياء وكتاب «اللباس» للقاضى أبى يعلى: عن أبى هريرة 
مرفوعاً : أنه نهى عن الشهرتين » فقيل : يا رسول الله » وما الشهرتان ؟ قال : « رقة الثياب 
وغلظها 3 ولينها وخحشونتها ¢ وطولها وقصرها 3 ولكن سداداً بين ذلك واقتصاداً 2010 : 

وعن ابن عمر مرفوعاً : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » )١‏ 
حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

ويدخل فى الشهرة وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوباً ومحولاً كجبة وقباء كما يفعله 
من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه » وإن كان ثقة ول ١‏ . 

قال ابن عبد البر : كان يقال : كل من الطعام ما اشتهيت ٠‏ والبس من اللباس ما اشتهى 


م رر را اه 0 ا 0 
اال اا ا وعليك من شهر الاس لباس 
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتّهّت زائعها لايك ماف الا 


كان بكر بن عبد الله المزنى يقول : البسوا ثياب الملوك » وأميتوا قلوبكم بالخشية . وكان 
الحسن يقول : إن قوماً جعلوا خشوعهم فى لباسهم » وكبرهم فى صدورهم » وشهروا أنفسهم 
بلباس الصوف حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبراً من صاحب المطرف بمطرفه . 

وقال سفيان بن حسين قلت لوياس بن معاوية ما المروءة ؟ قال أما فى بلدك 
فى السفر سنة » وفى الحضر بدعة , 

وقال القاضى وابن عقيل والشيخ عبد القادر وغيرهم رحمهم الله : ومن اللباس المكروه 


. )٦۲۳١( البيهقى فى شعب الإيمان » ب فى الملابس والأوانى‎ )١( 

(۲) أحمد ”97/7 » وأبو داود فى اللباس » ب فى لبس الشهرة )5١٠79(‏ » وابن ماجه فى اللباس » ب من 
لبس شهرة من الثياب (31010/4675-05) . 

(۳) سقط من ج » من قوله : قال ابن عبد البر » إلى قوله : وإن كان ثقة وليا . 


با 


ات 


ا 


نص عليه ام والأصحاب » وهل هى كراهة تحريم أوتنزيه ؟ فيه خلاف . 
النعل الصرارة وقال: من زى العجم . قال الميمونى : ما رأيت ابا عبد الله قط مرخحى 
يعنى : فى المشى . 

قال فى ١‏ الرعاية » يسن التواضع فى اللباس ٠‏ ولبس البياض والنظافة فى بدنه وثوبه › 
قال ابن حمدان: ومجلسه» والطيب فى بدنه وثوبه » والتحنك والذؤابة معه » وإسبالها خلفه › 
انتهى كلامه والمراد بالعمامة أن تكون بذؤابة »١(‏ متوسطة كما قاله بعض أصحابنا » فتقى 
الرأس مما يؤذيه من حر وبرد » ولا يتأذى بها. والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد وهو أثبت 
للعمامة ولا سيما للركوب وقال ابن عبد البر كان رسول الله عرسم يحب من الألوان 
الخضرة » ويكره الحمرة » ويقول : 

وقال مالك الأشتر لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه أى الألوان أحسن ؟ قال 
الخضرة ؛ لأنها لون ثياب آهل الجنة : قال وأنشد غير واحد للشافعى : 


هى زينة الشيطان . 


وفيهن نفس لو يقاس ببعضها 
أخذه المتنبى فقال : 

لئن كان ثوبى فوق قيمته القلس 

فشوبك بدر تحت أنواره ع 
وقال آخر : 

لااتمظر إلى ااب :فاي 
وقال محمود الوراق : 

تُصَوف فازدهى بالصوف جهلا 

يريك مجانة اوبحر كيرا 

تفلم كن يقال له انين 
ولم يردالإله به. وک 


« بذؤابة ») . 


فلس لكان الفلس منهن أكثرا 
AR‏ و 2 


ف اس و 
فلى فيه نفس دون قيمتها الإنس 
و 


1 0-0 ى > م 


م في 
خلق الثياب من المروءة كاس 


ل 


وک 50 شكل الان 
اراد الط ري ال الاه 


۳۷٦ 


وقال آخر : 


و له سس 9 ر و فى ذو 20 
لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبارٌ وعرضة مبذول 
ولربما افتقر الفتى فرأيته دين القسابي رع د مو 


وروى عن لقمان الحكيم أنه قال : التقنع بالليل ريبة » وبالنهار مذلة . قال رجل لإبراهيم 
النخعى ا : ما ألبس من الثياب ؟ قال : : ما لا يشهرك عند العلماء »ولا يحقرك عند السفهاء 


قال القاضى وغيره يستحب غسل الثوب من العرق والوسخ > نص عليه فى رواية 
المروذى وغيره » واحتج بأن النبى میم قال : « أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه » » ورأى رجلا 
شعثاً فقال : « أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه » 2١(‏ . وهذا الخبر رواه أحمد والخلال من 
حديث جابر » وعلله أحمد بأن الثوب إذا اتسخ تقطع . 

وروی وكيع عن ابن مسعود رضصى الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح 
الطيبة والثياب النقية . 

وروى أيضاً عن عمر رضى الله عنه قال : من مروءة الرجل نقاء ثوبه . 

وعلى ظاهر تعليل أحمد يجب غسله لما فى تركه من إضاعة المال المنهى عنه . وفى الخبر 
عنه عليه الصلاة والسلام قال : « البذاذة من الإيمان » 257 قال أبو القاسم البغوى » قال أحمد 
ابن حنبل : البذاذة: التواضع فى اللباس .ذكره الحافظ تقى الدين ابن الأخضر فى تسميته من 
روى عن أحمد فى ترجمة محمد بن على الجوزجانى قال الإمام أحمد رحمه الله فى رواية 
الأثرم : ينبغى أن يرخى خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر . 

قال الشيخ تقى الدين : وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف فى السنة » وإطالة الذؤابة كثيراً 
من الإسبال المنهى عنه » انتهى كلامه . 
أحمد ما جاء عن ابن عمر يقتضى اختصاص ذلك بالعالم ٠‏ فإن فعلها غيره » فيتوجه دخولها 
فى لباس الشهرة ٠»‏ ولا اعتبار بعرف حادث ٠‏ بل بعرف قديم › ولهذا لا خلاف فى استحباب 
العمامة المحنكة وكراهة الصماء . قال صاحب ١‏ النظم » : يحسن أن يرخى الذؤابة خلفه ولو 
شبراً أو أدنى على نص أحمد » ومراده بنص أحمد فى إرخاء 0 خلفه فى الجملة لا فى 
التقدير » وذكر فى التقدير ما ذكره غير واحد مما روى أن النبى علا يكم عَم عبد الرحمن بن 
)١(‏ أحمد ۳/ ۳۵۷ » وأبو داود فى اللباس » ب فى غسل الثوب وفى الخلقان (؟51 ١‏ 5) . 


(۲( أبو داود فى الترجل 3 ب فانحته (1ك1ةاة)ء وابن ماجه فى الزهد » ب من لا يؤبه له )5١١4(‏ » والحاكم 
فى المستدرك فى الإيمان 4/١‏ ۰ والطبرانی فى الكبير ۲۷۲/۱ (۷۹۱) . 


VV 


عوف بعمامة سوداء » وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع » وقال : « هكذا فاعتم ؛ فإنه أعرف 
وأجمل » )١(‏ 

وعن على رضى الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبراً وأرخاها ابن 
الزبير من خلفه قدر ذراع »وعن انس نحوه ٠‏ 

وقال الحنفية رحمهم الله : يستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين » منهم من قدر ذلك 
بشبر » ومنهم من قال إلى وسط الظهر › ومنهم من قال : إلى موضع الجلوس ٠‏ انتهى 
كلامهم . 

ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب . وفى كلام الحنفية فلا ينبغى أن 
يرفعه عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة . لكن ينقضها كما لفها . لآأنه هكذا فعل 
رسول الله عرسم بعمامة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ٠»‏ ولا فيه من إهانتها كذا 
ذكروا. والله أعلم . 

قال ابن عبد البر : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : تمام جمال المرأة فى خفها › 
وتمام جمال الرجل فى عمتّه » كذا حكاه ابن عبد البر . 


و 
فصل فى استحباب التختم » وما قيل فى جنسه وموضعه 

يستحب التختم بعقيق أو فضة دون مثقال فى خنصر يد منهما » وقيل يمنى ٠»‏ وقيل: 
فى الیسری أفضل ( نص عليه وضعف الإمام الخييل حديث التختم فى اليمنى من رواية 
الأثرم وعلى بن سعيد وغيرهما . وقيل لا فضل فيه مطلقاً . وقيل يكره لقصد الزينة › 
وقطع فى ١‏ المستوعب » و « التلخيص »© وابن تيم استحباب التختم بالعقيق ٠‏ والأول من 
«الرعاية » . قال فى « المستوعب » وقال عليه السلام : « تختموا بالعقيق ؛ فإنه مبارك » (5) 
كذا ذكر . 

قال أبو جعفر العقيلى الحافظ : لا يثبت عن النبى ءيسم فى هذا شىء . وذكره أبو الفرج 
ابن الجوزى فى « الموضوعات » . وذكر ابن تيم أن خاتم الفضة مباح وأنه لا فضل فيه . على 
ظاهر كلام أحمد 2 وقطع به فى ‹ التلخيص ( وغيره 1 قال أحمد فى رواية أبى داود وصالح 


)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى فى قسم الفىء والغنيمة ۳٦۳/١‏ 2 والحاكم فى المستدرك فى الفتن والملاحم 
/ 0°( وقال (J:‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى 3 

(0) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ١577/17‏ » والعقيلى فى الضعفاء الكبير 559/5» وابن الجوزى فى 
الموضوعات ۳/ لاهء وقال: «حديث لا يصح». فيه يعقوب بن الوليد. قال أحمد بن حنبل :«هو من الكذابين 
الكبار كان يضع الحديث» وقال يحيى: «وليس بشىء» وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الثقات» . 


۳۷۸ 


وقال فى رواية الأثرم : إما هو شىء يرويه أهل الشام »> وحدث بحديث ابی ريحانة ‏ عن الین 
: أنه كره عشر خلال» وفيها «الخاتم إلا لذى سلطان72(١2‏ فلما بلغ هذا الموضع تبسم 
كالمتعجب» وقطع فى « المستوعب » و «١‏ التلخيص » باستحباب التختم فى اليسار. 

قال أحمد فى رواية صالح والفضل وسئل عن التخہ فن. اليعتى أحب إليك أم فى 
اليسار ؟ فقال : فى اليسار أقر وأثبت 5 وما ذكر من التخيير قدمه ابن تميم وابن حمدان 5 

وقال بعض الحفاظ : لم يصح فى التختم فى اليمنى شىء عن رسول الله يم 

قال الدارقطنى : اختلفت الرواية فيه عن أنس » والمحفوظ أنه كان يتختم فى يساره . 

ويكره التح: فين السبابة والوسطى نص عليه 3 وزاد ق )0 المستوعب» و ١‏ الرعاية ( 
للرجل » ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله »قال ابن عحمدان : أو رسوله » قال أحمد فى 
ا نفك اليلق باطو كه قعل ال ا 

ويكره للرجل والمرأة خاتم حديك وصفر ونحاس ورصاص نص عليه فى رواية إسحاق 
وجماعة. وقال فى رواية مهنا: أكره خاتم الحديد؛ لاأنه حلية آهل النار. وقال فى رواية أبى طالب : 
كان للنبى مم خاتم من حديد0) عليه فضة فرمى به»فلا يصلى فى الحديد والصفر . 
شعيب أن النبى میم قال لرجل « هذه حلية أهل النار » ° » وابن مسعود قال : لبسة 
أهل النار » وابن عمر قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد . 

وقال النبى ميم فى حديث بريدة لرجل لبس خاتماً من صفر « أجد منك ريح 
الأصنام» قال فما أتخذ يا رسول الله ؟ قال : « فضة » 220 انتهى كلامه . إسناد حديث 
بريدة ضعيف » وقد ضعفه أحمد . 


وقال فى ( مسنده » : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


١5/5 أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۳۹/۲ » والبخارى فى اللباس » ب من جعل فص الخاتم فى بطن كفه (0417/5) » وأبو داود فى 
الحاتم » ب فى التختم فى اليمين أو اليسار )٤۲۲۷(‏ » والنسائى فى الزينة » ب نزع الخاتم عند دخول 
الخلاء )071١5(‏ كلهم عن عبد الله بن عمر . 

(۳) البخارى فى الأدب المفرد )٠١75١(‏ . 

۱۷۹۰۱٦۳/۲ أحمد‎ )٤( 

(4) أبو داود فی الخاتم )ا ب ما جاء فى خاتم الحديد )٤۲۲۳(‏ » والترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى الخاتم 
الحديد )۱۷۸٠١(‏ » وقال : « حديث غريب » » والنسائى فى الزينة » ب مقدار ما يجعل فى الخاتم من 
الفضة )01١45(‏ كلهم من حديث بريدة . 


۳۷۹ 


عن جده : أن النبى عرس رأى على بعض أصحابه خاتاً من ذهب » فأعرض عنه ٠»‏ فألقاه 
ا حا نن عدوت فل بهذا ات هذا محل" آهل الناى 4 اوا انما مور ر 
الكت ع چات جر رول برقن ا ير ذلك ره كلو ابد ` 
فصل 
ظاهر كلام غير واحد من أصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين فى كتاب 
الزكاة إباحة خاتم الفضة للرجل والمرآة لاعتياد كل منهما لبسه ؛ فلا اختصاص » واختاره بعض 
العاف ع ر كرهة اللنطاى لل 4 ات معاد لخ + 


فصل فى لبس الفضة ومن قال بإباحته 

يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم . واختار الشيخ تقى الدين أن كلاليب الفضة 
كخاتم الفضة فى الإباحة وأولى لأنها تتخذ غالباً للحاجة » وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة 
إلا أن يدل دليل شرعى على التحريم » لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير » وقد 
أشرت إلى دليل هذه المسألة» وذكر كلامه فيما علقه على المحرر . 

فصل فى كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه ومن حرمه 

يكره تشبه رجل بامرأة » وامرأة برجل »فى لباس وغيره » ذكره صاحب ١‏ المستوعب » 
وابن تميم وقدمه فى « الرعاية الكبرى »» وعنه : يحرم ذلك » وقطع به الشيخ موفق الدين وهو 
أولى » وقطع به أكثر الشافعية » والأول ذكره صاحب ١‏ المحيط » من الحنفية . 

قال المروذى : سألت آبا عبد الله : يخاط للنساء هذه الزيقات العراض »فقال : إن كان 
شىء عريض فأكرهه »هو محدث » وإن كان شىء وسط لم ير به بأساً . وكره أن يصير للمرأة 
مثل جيب الرجال . وقطع أبو عبد الله لابنته قميصاً وأنا حاضر » فقال للخياط : صير جيبها 
(برشكاب)» يعنى من قدام » وقطع لولده الصغار قمصا فقال للخياط : صير زيقاتها دقاقاً وكره 
أن يصير عريضاً 

وكنت یوما عند أبى عبد الله فمرت به جارية عليها قباء» فتكلم بشیء» فقلت : تكرهه ؟ 
قال : كيف لا أكرهه جداً ؟ لعن رسول الله عشم المتشبهات من النساء بالرجال . وقال لى 


عو ډو و 


أبو عبد الله: قل للخياط يصير عرى القميص عراضاء فإنه ربما صيرها دقاقاء فتنقطع سريعًا. 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أحمد /١‏ ۰ ».۰ والبخارى فى اللباس > ب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال (08/05) » وأبو داود فى 
اللباس » ب لباس النساء ٠ ٩۷(‏ 5) » والترمذى فى الأدب )ا ب ما جاء قفن المتشبهات بالرجال من النساء 
(378) » وابن ماجه فى النكاح »ب فى المخنثين (5 )١140‏ كلهم عن ابن عباس . 


00 


ويدخل فى هذه المسألة حكم الخف فينهى النساء عن لبس خف يشبه خف الرجال » وقد 
صرح به الشيخ تقى الدين , ولا تنافى بين هذا وبين نص الإمام والأصحاب رحمهم الله تعالى 
على إباحة لبس الخف للمرأة . ويدخل فيها أيضا حكم العمامة لها » وقد صرح به الأصحاب» 
والمرجع فى اللباس إلى حكم عرف البلد ذكره فى « التلخيص »© . 

ولا تختمر المرأة كخمار الرجل ٠»‏ بل يكون خمارها على رأسها لية وليتين » ويكره النقاب 
للأمة » وعنه : يحرم »وعنه : يباح إن كانت جميلة . 

ويكره للمرأة النقاب والبرقع فى الصلاة نص عليه » وقطع به الأصحاب وذكر فى 
«المغنى » قول ابن عبد البر : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام . 
ومقتضى قول ابن عبد البر تحريمه عليهاء وذكر بعضهم رواية بأنه عورة فى الصلاة يجب ستره. 

ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها » ويكره الق > قال ابن حمدان : 
والتكتيب ونحوه » والتطاريف ٠‏ انتهى كلامه . فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة» 
ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة فى لباس وغيره : ويباح ما صبغ من الثياب بعد 
نسجه . وقال القاضى : يكره » قال ابن حمدان : وهو بعيد » ومسائل هذا الفصل وما يتعلق 
بها مذكورة فى التعليق الكبير » والله أعلم . 

وروى المروذى فى « الورع » من طرق : عن عمر رضى الله عنه : أنه نهى عن النقش 
والتطاريف . زاد فى رواية : ويختضبن غمساً . وروى أيضاً عن عائشة رضى الله عنها : أنها 
سئلت عن الخضاب ٠‏ فقالت : لا بأس » ما لم يكن نقشاً . وعن إبرهيم قال : يكره النقش› 
ورحص فى الغمسة . وروی أحمد بإسناده عن أنس رضى الله عنه » عن النبى عشم : أنه أمر 
فى الخضاب أن تغمس اليد كلها . وقال المروذى : وأخبرتنى امرأة قالت : نهانى أبو عبد الله 
عن النقش فى الخضاب »وقال : أغمسى اليد كلها . 

من جعل على رأسه علامة وقت الحرب من ريش نعام وغيره جاز » وعنه يستحب إن 
علم من نفسه شجاعة وإلا كره » وقيل : لا يكره . 

م 2 ب 
فصل كراهة تجرد ذكرين أو أنثيين واجتماعهما بغير 
واس ير ب 
حائل » ومتى يفرق بين الأولاد فى المضاجع 
يكره أن يتجرد ذكران أو أنثيان فى إزار أو حاف ولا ثوب يحجر بینهما ¢ ذكره فى 


۳۸۱ 


«المستوعب » و ١‏ الرعاية » . وقد نهى النبى عم عن مباشرة الرجل الرجل فى ثوب واحد » 
والمرأة المرأة212 » وذكر فى « الرعاية » هذه المسألة فى النكاح وقال : ميزان » ثم قال من عنده: 
فإن كان أحدهما ذكراً غير زوج وسيد ومحرم احتمل التحريم . 

ومن بلغ من الصبيان عشراً منع من النوم مع أخته > ومع مجرم غيوها متجردين »> ذكره 
فى ١‏ المستوعب » و « الرعاية » . وهذا والله أعلم على رواية عن أحمد > واخحتارها أبو بکر» 
والمخصوص ( واختاره أكثر أصحابنا : وجوب التفريق فى أبن سبع فأكثر ¢ وأن له عورة يجب 
حفظها : والمسألة مشهورة مذكورة فى كتاب الحنائز . 

ويتوجه أن يقال بجوز تجرد من لإ حكم العورثة 2 وإلا لم يجز مع مباشرة العورة 
لوجوب حفظها إِذاً > ومع عدم مباشرتها » فإن كانا ذكرين أو ان > فإن اقفن توران الشهوة 
لمنع النظر حيث أبيح مع خوف ثورانها 3 على نص أحمد واختلف فيه الأصحاب› وإن كان 
ذكراً وأنثى فإن كان أحدهما محرماً فكذلك ٠»‏ وإلا فالتحريم واضح لعنى الخلوة » ومظنة 
الشهوة » وحصول الفتنة 8 

وعن سوار بن داود ‏ ويقال : داود بن سوار ‏ عن عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن 
حده مرفوعاً J:‏ مروا أبناءكم _ لفظ أحمد ولفظ أبى داود : أولادكم ‏ بالصلاة لسبع سئين © 
واضربوهم على تركها لعشر ٠»‏ وفرقوا بينهم فى المضاجع » ۳ مختلف فى سوار فى حديث 
عمرو بن شعيب ¢ فإن صح فالمراد به المعتاد من اجتماع الذكور والإناث لقوله : 0 لا يخلون 
رجل بامرأة (( )۳( فأما إن كانوا ذكوراً وإناثاً [ توجه ما سبق ¢ فإن جهل الخال » ققك يحتمل 
المنع ١‏ 

فأما المحارم فلا منع إلا ذكوراً أو إناثاً » فإن كانوا ذكوراً وإناثا ] 257 فالمنع والكراهة مع 
التجرد محتملة » لا المنع مطلقاً » والله أعلم . 

کو و لاسن ل ا هول ل رانين ان تلبس الو شيو 


)١(‏ مسلم فى الحيض . ب تحريم النظر إلى العورات (7758/ 5) » وأبو داود فى الحمام » ب ما جاء فى 
التعرى )5١٠1١4(‏ » والترمذى فى اللأدب » ب فى كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة (۲۷۹۳) » 
وابن ماجه فى الطهارة » ب النهى أن يرى عورة أخيه )٦٦١(‏ كلهم من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(۲) أحمد ”/ ۱۸۷۰۱۸۰ » وأبو داود فى الصلاة » ب متى يؤمر الغلام بالصلاة (590) . 

(۳) البخارى فى النكاح»ب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة »)٥۲۳۳(‏ ومسلم فى الحج› 
ب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره »)٤۲٤/۱۳٤۱١(‏ وأحمد ۲۲۲/۱ كلهم من حديث ابن عباس . 

9 المحقر قفر ينتقط عن المتخطويظة چ وو ق ود د بوجت له 


FAY 


وقال له المروذى: أمرونى فى المنزل أن أشترى نعلا سندياً لصبية» فقال : لا تشترء فقلت : 

تكرهه للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه . وقال : إن كان للمخرج والطين 56 وأما من 
أراد الزينة فلاء وقال عن شخص لبسها : يتشبه بأولاد الملوك » وقال فى رواية صالح: إذا كان 
للوضوء فأرجو » وأما للزينة » فأكرهه للرجال والنساء . وكرهه أيضاً فى رواية محمد بن 
أبى حرب » وقال : إن كان للكنيف والوضوء » وأكره الصرار » وقال : من زى العجم . 


وروی آبو بكر الآجرى من أصحابنا فى « كتاب اللباس » بإسناده عن ابن عمر رضى الله 
عنهما : أنه كان يلبس النعال | ا و دا 
ورواه أبو داود والنسائى وغيرهما » وأظنه فى « الصحيحين » أو أحدهما )١(‏ . 

قال وكيع : السبتية التى لا شعر عليها » وحكى ابن الجوزى عن ابن عقيل تحريم الصرير 
فى المداس ٠»‏ ويحتمله كلام أحمد . 

ويسن أن يكون الخف أحمر » ويجوز أسود . وروی عن يحيى بن أبى كثير أنه قال 
النعل السوداء تورث الهم ٠‏ وأظن القاضى ذكره فى « كتاب اللباس » » فيؤّخذ منه الكراهة . 
ويسن أن يكون النعل سبتيا أصفر » وهو ما ليس عليه شعر . 

وروی أبو محمد الخلال » عن ابن عباس 257 رضى الله عنهما قال من لبس نعلا 
صفراء لم يزل ينظر فى سرورء ثم قرأ: إصفراء فاقع لونها تسر الثاظرين» [ البقرة:19] )١‏ 

قال فى « الرعاية » : ويباح المشى فى قبقاب خحشب »وقيل : مع الحاجة . وذكر ابن تيم 
أن أحمد رحمه الله قال لا بأس بالخشب أن يمشى فيه إن كان حاجة . ونقلت فى مسائل 
حرب عن أحمد أنه قيل له : فالنعل من الخشب ؟ قال : لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة . 

فصل 

روى أبو محمد الخلال » عن جابر رضى الله عنه » عن النبى يدم قال : « استكثروا 
من النعال ؛ فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل » » وهو فى « صحيح مسلم » وغيره 249 . 

قال القاضى وهذا يدل على ترغيب اللبس للنعال » ولأنها قد تقيه الحر والبرد 
والنجاسات . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) فى ج : « ابن عمر » والمثبت من الطبرانى 

(۳) الطبرانى فى الكبير )٠١5١7(‏ . 

. )11/5١95( ومسلم فى اللباس » ب استحباب لبس النعال وما فى معناها‎ » "7٠0 /" أحمد‎ )٤( 


FAY 


وروى أيضا عن جابر مرفوعاً : « ليوسع المنتعل للحافى عن جدد الطريق ؛ فإن المنتعل 
عتزلة الراگکت ( 0010( 

وروی أيضا أن النبى ميم قال ٠‏ إذا انقطع شسع أحدكم .فليسترجع ؛ فإنها 
سيبة100) . 

وروی أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله يسم « تعاهدوا 
نعالكم عند أبواب المساجد ¢ 0„ 

وإنما قال هذا خوفاً من أن يكون فيها نجاسة فتنجس المسجد » قاله القاضى . 

وللترمذى من حديث آنس : ١‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع ) رواه الترمذى 0 وزاد فى رواية عن ثابت مرسلة J:‏ حتى يسأله الملح > وحتى يسأله 
شسعه إذا انقطع » (0) 

وعن قَضالَةَ بن عبيد أن تشن الضعابة قال له عضر مال اراك شا وات ام 
الأرض ؟ قال : كان رسول الله عرسم ينهانا عن كثير من الإرفاه . قال : فمالى لا أرى عليك 
حذاء ؟ قال : كان رسول الله عم يأمرنا أن نحتفى أحياناً . رواه أبو داود * والنسائى عن 
عبد الله بن شقيق قال : كان رجل من أصحاب النبى سم عاملاً بمصر » فأتاه رجل من 
أضحابة ا هر عت ال آي ان قال 2 الى ازاك هاا وا أن قال كان ا 
وسم ينهانا عن الإرفاه » قلنا : وما الإرفاه ؟ قال : الترجل كل يوم لك" 

الإرفاه , الاستكثار من الزينة والتنعم : والمشعان هو البعيد العهد عن الحمام 2 يقال : 


وسر حافيآ أو حاذياً وامش واركبن تمعدد واخشوشن ولا تتعود 


. وعزاه إلى سمويه عن جابر‎ )5١51١5( كنز العمال‎ )١( 

(۲) ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال 7/ 5 ٠١‏ » وذكره الهيثمى فى المجمع ۳۳٤/۲‏ وقال : « رواه 
البزار وفيه بكر بن خئيس وهو ضعيف » » وكنز العمال (1570) وعزاه إلى ابن عدى والبزار . 

(۳) الخطيب 778/0 وفيه يحيى بن هاشم السمسار اتهم بالوضع . 

(6) الترمذى فى الدعوات كما فى تحفة الأشراف (7”747) » وهذا الحديث ساقط من طبعة الأستاذ أحمد شاكر 
وقد استدرك فى نهاية الطبعة 0/ ۷۸۲ . 

(6) الترمذى فى الدعوات كما فى تحفة الأشراف (35/7) . وهذا الحديث كسابقه . 

() أبو داود فى الترجل » ب فاتحته )5١7-(‏ » والنسائى فى الزينة » ب الترجل غبا )6١00/(‏ . 


YAS 


ويكره المشى فى فردة نعل واحدة سواء كان فى إصلاح الأخرى أو لم يكن » نص عليه 
فى رواية محمد بن الحسن والأثرم وجماعة » زاد فى « الرعاية الكبرى » : وقيل كثيراً »> ويكره 
ا لمشى فى نعلين مختلفين » ذكره صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان . 

والأولى أن يبدأ بلبس حائل : اليمنى بيمناه » وخلع حائل اليسرى بيسراه . وقال أحمد 
فى رواية إسحاق وقد سئل ينتعل قبل اليمنى أو ينزع اليمنى قبل اليسرى ؟ قال : أكره هذا كله. 
انتهى كلامه . 

ويستحب أن يقابل بين نعليه » وللبخارى عن آنس أن نعل النبى عم كان لها 
قالان') قبال النعل بكسر القاف : الزمام »> وهو السير الذى يكون بين الإصبع الوسطى 
والتى تليها . وقد أقبل نعله وقابلها » ومنه الحديث : « قابلوا النعال » (5) .أى اعملوا لها 
قبالاً » ونعل مقبلة إذا جعلت لها قبالاً » ومقبولة إذا شددت قبالها . 

قال فى « المستوعب »: وهل يكره أن ينتعل قائما ؟ على روايتين »وقدم ابن تيم الكراهة» 
قال أحمد فى رواية جماعة : لا ينتعل قائماً > وزاد فى رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم : 
الأحاديث فيه على الكراهة . وظاهر هذا أنه اعتمد على الأحاديث فى كراهة ذلك › وقال 
أبو بكر الخلال : كتب إلى يوسف بن عبد الله : حدثنا الحسين بن على بن الحسن : أنه سأل 
أبا عبد الله عن الانتعال قائما » قال : لا يثبت فيه شىء › قال القاضى : وظاهر هذا أنه 
ضعف الأحاديث فى النهى ٠‏ والصحيح عنه ما ذكرناه . 

فصل استحباب الصلاة فى النعال 

روى أبو محمد الخلال » عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى عرسم قال : « خذوا 
زينة الصلاة » قلنا :يا رسول الله» وما زينة الصلاة ؟ قال:٠‏ البسوا نعالكم وصلوا فيها »00 . 
قال القاضى وهذا يدل على أنه يستحب الصلاة فى النعال . وذكر الشيخ تقى الدين أن 
الصلاة فى النعل ونحوه مستحب » قال : وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه 
. وروی أبو محمد الخلال » عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً : « إذا خلع أحدكم نعليه 
فى الصلاة خلصه الله من ذنوبه حتى يلقاه كهيثته يوم ولدته أمه » 247 قال القاضى : وهذا يدل 
على فضل خلع النعل إذا كان فيها أذى . انتهى كلامه . 


(۱) البخارى فى اللباس » ب قبلان فى نعل » ومن رأى قبالا واحدا واسعا (/0801) . 

(۲) الطبرانى فى الكبير ٠ )491/( 717/١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١5١/0‏ وقال : « فيه عبد الله بن 
هرمز ضعيف © . 

(۳) أبو نعيم فى حلية الأولياء 0/ 87 » وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال ١17/7‏ » وابن الجوزى فى 
الموضوعات ”/ 40 » والحديث فيه محمد بن الفضل › قال أحمد بن حنبل : « محمد بن الفضل ليس 
بشىء حديثه حديث أهل الكذب © . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 


TAO 


قد سبق بيان آداب المأكول والمشروب والملبوس ٠»‏ وسبق بيان حكم الامتناع منه والإسراف 
فيه فى آداب الأكل » وسبق بيان حكم البناء والعمارة فى آداب المساجد . 
فصل فى ذكر أحاديث تتعلق بالفصول السالفة فى اللباس(١)‏ 
عن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى عم قال « أحل الذهب والحرير للإناث من 
أمتى › وحرم على ذكورها )ءرواه جين والنسائی والترمذى وصححه مع أن فيه انقطاعا (5) . 
وروى أبو داود وابن ماجه وغيرهما معناه من حديث على رضى الله عنه بإسناد حسن (۳)» 
وعن حذيفة رضى الله عنه قال : نهانا النبى يسم عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس 
عليه ¢ رواه البخارى )€( . 
ونهى رسول الله ع عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه مسلم 
وكان له شم جبة عليها لبئة شبر من ديباج كسروانى وفرجاها مكفوفان به ٠»‏ رواه 
أحمد» عن يحيى بن سعيد > عن ابن جريج أخبرنى عبيد الله مولى أسماء 4 عن أسماء ¢ 
الحديث. ورواه مسلم ولم يذكر لفظة الشبر 29 . 
وعن معاوية رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عم عن لبس الذهب إلا مقطعاً 
إسئاده جيك » رواه جين وأبو داود والنسائى )۷( :. 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : « من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
)١(‏ ترجمة الفصل من المصنف . 
(۲) أحمد /٤‏ ۳۹۲ » ۳۹۳ » والترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى الحرير والذهب (۱۷۲۰) » والنسائى فى 
الزينة > ب تحريم لبس الذهب )0١54(‏ 
)۳( أبو داود قى اللباس ¢ ب فى الحرير للنساء (0۷ 6۰( ¢ وابن ماجه فی اللباس ۾ دب لسن ا خرير والذهب 
للنساء )١٥۹۵(‏ . 
)٤(‏ البخارى ى اللباس > ب افتراش الحرير (AY)‏ . 
)٥(‏ مسلم فى اللباس والزينة > ب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » وخاتم الذهب 
والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل» ما لم يزد على أربع أصابع .)٠١ /5١519(‏ 
)٦(‏ أحمد ۳٤۸ › ۳٤۷/٦‏ › ومسلم فی اللباس والزينة » ب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء ¢ وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ولحوه للرجل ¢ ما لم یزد على 
أربع أصابع (59١؟/ ٠ )٠١‏ 
(۷) سبق تخريجه . 


۳۸٦ 


القيامة » إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 2١(‏ . وقال برسم : « لا ينظر الله إلى 
من جر إزاره بطراً » 237 . 
وقال آيضاً : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة »» متفق عليهما ". 
وقال أيضاً : « ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار » رواه البخارى (4 
وعن حذيفة رضى الله عنه: لا حق للإزار ة فى الكعبين220. إسناده حسن » رواه ابن ماجه. 


ولعن النبى عشم المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال . رواه 
البخارى 219 . 


ولعن أيضاً الرجل يلبس لبس المرأة » والمرأة تلبس لبس الرجل . إسناده صحيح › رواه 


أحمد وأبو داود )¥( 


وروی سعيد فى ( سننه » حدثنا هشیم › عن العوام» عن إبراهيم ھال قال کانوا 
يرخصون للصبى فى الخاتم الذهب » فإذا بلغ ألقاه . 

وأمر یسم رجلاً يصلى وهو مسبل إزاره بالوضوء ٠‏ فتوضاً ثم جاء » فقال له رجل : 
يا رسول الله ٠‏ مالك أمرته أن یتوضاً ثم سكت عنه ؟ فقال : « إنه كان يصلّى وهو مسبل 
زاره وإ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل » رواه أبو داود بإسناد صحيح (۸) : 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً إلى النبى عم « إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال » 250 . 


وعنه مرفوعاً : ) لا يمش أحدكم فى نعل واحدة » متفق عليهما )٠١(‏ : وفى رواية : «إذا 


(۳-۱) سبق تخريجها . 

(5) البخارى فى اللباس » ب ما أسفل من الكعبين فهو فى النار )٥۷۸۷(‏ . 

» )٥۳۲۹( الترمذى فى اللباس » ب فى موضع الإزار (۱۷۸۳) » والنسائى فى الزيئة » ب موضع الإزار‎ )٥( 
. )301/5( وابن ماجه فى اللباس » ب مبلغ الإزار أين هو ؟‎ 

(0) سبق تخريجه . 

(۷) أحمد ۲/ ۳۲٣‏ » وأبو داود فى اللباس » ب لباس النساء (944 ١‏ 5) . 

(۸) أبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى إسبال الإزار )8١85(‏ . 

(9) البخارى فى اللباس » ب ينزع نعله اليسرى (0807) » ومسلم فى اللباس والزينة »> ب استحباب لبس 
النعل فى اليمنى أولا » والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشى فى نعل واحدة )1۷/۲١۹۷(‏ . 

)٠١(‏ البخارى فى اللباس » ب لا يمشى فى نعل واحدة (0805) ومسلم فى اللباس والزينة »> ب استحباب 
لبس النعل فى اليمنى أولا » والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشى فى نعل واحدة )1۸/۲١۹۷(‏ . 


FAY 


انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش فى الأخرى حتى يصلحها » رواه ا > ورواه أيضا من 
حديث جابر » وفيه : « ولا تعش فى خف واحد » () . 

وعن عائشة رضى الله عنها : أنها مشت فى خف واحد » وقالت : لأحتكن أبا هريرة: 
إنه يقول: لا تمش فى نعل واحدة ولا خف واحد» رواه سعيد. حدثنا سفيان» عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه : أن عائشة . وعن على رضى الله عنه : أنه مشى فى نعل واحدة . 
رواه سعيد . 

وعن جابر رضى الله عنه : أن النبى مم نهى أن ينتعل الرجل قائما . رواه أبو داود 
عن أبى يحبى محمد بن عبد الرحيم ) » عن أبى أحمد محمد بن عبد الله » عن إبراهيم ابن 
طهمان» وعن أبى الزبير» عن جابر» فذكره 6 . إسناده جيد . وأبو الزبير إسناده حسن . 

وقال سعيد حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش .عن أبى صالح » عن أبى هريرة رضى 
الله عنه: أنه كره أن ينتعل الرجل قائماً . موقوف . ورواه أبو محمد الخلال والآجرى مرفوعاً. 
وروى أحمد ذلك عن ابن عمر . 

وروى أبو محمد الخلال عن عائشة قالت : كان النبى يسم ينتعل قائماً وقاعداً . 

ون اتی رت لح 81 الي لتر حص الد الجن بو وق ال د 
العوام رضى الله عنهما فى لبس الحرير لحكة كانت بهما » متفق عليه (°) . 

ورواه الترمذى ولفظه : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبى عم القمل فى 
غزاة لهما »فرخص لهما فى قمص الحرير ‏ وسبق فى التداوى بالمحرمات . 

وعن عبد الله بن سعد بن عثمان » عن أبيه سعد قال : رأيت رجلا 219 ببخارى على 
بغلة بيضاء . عليه عمامة خز سوداء ٠‏ فقال : كسانيها رسول الله ءيسم . سعد لم يرو عنه 
غير ابنه » ووثقه ابن حبان . رواه البخارى فى « تاريخه » وأبو داود والبيهقى ۸ . 


)١(‏ مسلم فى اللباس والزيئة »> ب استحباب لبس النعل فى اليمنى أولا » والخلع من اليسرى أولا » وكراهة 
المشى فى نعل واحدة )1۹/۲١۹۸(‏ . 

(۲) مسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن اشتمال الصماء » والاحتباء فى ثوب واحد )41١/5١49(‏ . 

() فى المخطوطة : ١‏ عبد الرحمن » » والمثبت من أبى داود . 

(6) أبو داود فى اللباس » ب فى الانتعال )5١70(‏ . 

)٥(‏ البخارى فى الجهاد » ب الحرير فى الحرب (۲۹۱۹) » ومسلم فى اللباس والزينة » ب إباحة لبس ال حرير 
للرجل » إذا كان به حكة أو نحوها (5/ا١7/‏ 50274) . 

(1) سبق تخريجه . 

(۷) خرم فى المخطوطة حتى نهاية هذا الجزء » وقد اعتمدنا على المخطوطة ج حتى نهاية الكتاب . 

(۸) أبو داود فى اللباس» ب ما جاء فى الخز ۰)٤۰۳۸(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى صلاة الخوف 737١/7‏ . 


TAA 


الله عنهما قال : إنما نهى رسول الله سم عن الثوب المصمت من قز . قال ابن عباس : أما 
السداى والعلّم » فلا نرى به بأساً . فيه خصيف بن عبد الرحمن : وهو متكلم فيه . رواه 
أحمد وأبو داود والبيهقى )۱( 8 

وعن معاوية رضى الله عنه مرفوعاً : » لا تركبوا الخز ولا النمار » إسناده حسن . رواه 
أبو داود وغيره 19) . 

وقال عاسم : « ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير ‏ إلى أن قال : « يمسخ 
منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ») إسناده ثقات 5 رواه أبو داود والبيهقى والبخارى 
تعليقا 9) . 


معصفرين فقال : « إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها » 259 . 
0 8 لاله 1 

وعن على رضى الله عنه قال : نهانى رسول الله عرسم عن التخه بالذهب » وعن لباس 
القسى والمعصفر رواهما مسلم (0) 

ونهى يسم عن التزعفر للرجال رواه الترمذى » وقال : حسن صحيح 1 

وقال البراء : رأيته فى حلة حمراء » يعنى النبى َي ۷ . 

وقال أبو جحيفة : خرج النبى مَييْممْ فى حلة حمراء متفق عليهما ( . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : مر على النبى عيسم رجل عليه ثوبان 


)١(‏ أحمد ۲۱۸/١‏ » وأبو داود فى اللباس » ب الرخصة فى العلم وخيط الحرير )5١04(‏ » والبيهقى فى 
السنن الكبرى فى صلاة الخوف ”/ ۲۷١‏ . بلفظ : « المصمط © . 

(۲) أحمد 97/4 » وأبو داود فى اللباس » ب فى جلود النمور والسباع ٠» )5١74(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
فى صلاة الخوف ۳/ ۲۷۲ 

(۳) البخارى فى الأشربة موصولا » ب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه )٥٥۹۰(‏ وأبو داود فى 
اللباس ٠»‏ ب ما جاء فى الخز (49” ٠‏ 5) » والبيهقى فى صلاة الخوف ۳/ ۲۷۲ 

(6) أحمد ١15 >» ١77/7”‏ » ومسلم فى اللباس والزينة »> ب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر 
(۲۰۷۷/ ۲۷) » والنسائى فى الزينة » ب ذكر النهى عن لبس المعصفر )07١5(‏ . 

. )۴١ ۲۹/۲۰۷۸( مسلم فى اللباس والزينة » ب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر‎ )٥( 

(0) الترمذى فى الآأدب » ب ما جاء فى كراهية التزعفر والخلوق للرجال )۲۸٠٠١(‏ . 

(۷) البخارى فى اللباس » ب الثوب الأحمر (0844) » ومسلم فى الفضائل » ب فى صفة النبى يم › 
وأنه كان أحسن الناس وجها (4۱/۲۳۳۷) . 

(۸) البخارى فى الصلاة » ب الصلاة فى الثوب الأحمر )۳۷١(‏ » ومسلم فى الصلاة > ب سترة المصلى 
(60.05/ة5؟). 


۴۸۹ 


أحمران فسلم » فلم يرد النبى ريم . رواه أبو داود والترمذى وقال : حسن غريب من هذا 
الوجه )۱( ¢ وفى إسناده أبو يحيى القتات : وفيه ضعف 4 وباقى إسناده ثقات . 

وعن سمرة رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ البسوا ثياب البياض ؛ فإنها أطهر وأطيب » وكفنوا 
فيها موتاكم » . رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه (5) 


عن أن رض الك عه :قال كان اسن الات الى ترسوك الله ك أن ا 
الحبرة . متفق عليه . 

وعن جابر رضى الله عنه قال دحل ال ١ت‏ يوم الفتح وعليه غبوافة سواداء )۳( 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : خرج النبى عرسم ذات غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود . رواهما مسلم (؟) . 

وأعطى رسول الله عم أم خالد خميصة سوداء وقال :« أبلى وأخلقى يا أم خالد هذا 
سنا » قال ذلك مرتين . والسنا بلسان الحبشة : حسن . رواه البخارى (20 . 

قال فى ١‏ النهاية » يروى : « أخلقى » بالقاف من إخلاق الثوب : تقطيعه » وقد لى 
الثوب وأخلق . ويروى بالفاء » بمعنى: العوض والبدل » قال : وهو الأشبه 29 . 

وعن أبى سعيد قال : كان رسول الله عاسم إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً 
أو رداء ثم يقول J):‏ اللهم لك الحمكءآأنت کسوتنیه › أسألك خيره وخير ما صنع له ( وأعوذ 
بك من شره وشر ما صنم له » إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه (۷). 


وعن عمرو بن حريث رضى الله عنه قال : كأنى أنظر إلى رسول الله يسم وعليه عمامة 
سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . رواه مسلم (4) 


)١(‏ أبو داود فى اللباس » ب فى الحمرة (54 ١٠‏ 5) » والترمذى فى الأدب » ب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر 
للرجل والقسى (۲۸۰۷) . 

(۲) أحمد 0/ ٠١‏ » والترمذى فى اللأدب » ب ما جاء فى لبس البياض (۲۸۱۰) » والنسائی فى الكبرى فى 
الزيئة» ب الأمر بلبس الثياب البيض )41٤٥١  4547(‏ . 

(۳) مسلم فى الحج » ب جواز دخول مكة بغير إحرام )50٠ /۱۳١۷(‏ .من حديث جابر وليس أنس . 

(4:) مسلم فى اللباس » ب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ منه واليسير فى اللباس والفراش 
وغيرهماء وجواز لبس الثوب الشعر » وما فيه أعلام )۳١/۲۰۸۱(‏ . 

(0) البخارى فى اللباس » ب الخميصة السوداء (0875) » وب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا (0850) . 

() النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير ۷١/١‏ 

(۷) أحمد 9/ ۳۰ ۰ ٥۰‏ » وأبو داود فى اللباس » ب فاتحته )٤0۲۰(‏ » والترمذى فى اللباس » ب ما يقول 
إذا لبس ثوبا جديدا )۱۷١۷(‏ . 

(۸) مسلم فى الحج » ب جواز دخول مكة بغير إحرام ))٥۴/۱۳۲١۹(‏ . 


۳۹۰ 


وروی الترمذى معناه من حديث ابن عمر ولم يقل سوداء » وأن ابن عمر كان يفعل 
ذلك 4 وإسناده ثقات سوى يحيى بن محمد المدينى 4 فان فيه ضعفاً › وقال الترمذى حسن 


غریب (۱) 


وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده مرفوعاً : « إن الله يحب أن یری أثر نعمته 
على عبده » رواه الترمذى وحسنه وإسناده جيد إلى عمرو » وحديثه حسن )١‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا 
سرف»(۳) > رواه البخارى وأحمد وزاد : « فإن الله يحب أن يرى اثر نعمته على عبده ( ), 

وكان النبى میم يدهن بالزعفران » ويصبغ به ثيابه كلها حتى عمامته . رواه أبو داود 
والنسائى )١(‏ 

وقال حيدم « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة » رواه ابن ماجه والترمذى 
e‏ 

وقد اتكأ عرسم على مخدة فيها صورة رواه أحمد من حديث عائشة )١‏ . 

وفى « الصحيحين » أو البخاری أنها اش: شترت نمرقّة فيها تصاوير فلما رآه رسول الله 
مم قام على الباب » فلم يدخل » قالت : فعرفت فى وجهه الكراهية » قلت : يا رسول 
اللهء أتوب إلى الله وإلى رسوله » ماذا أذنبت ؟ قال : « فما بال هذه النمرقة ؟ » فقالت : 
ها هاا وار مها :+ قال وسو للف ك لادزق اجات هذه لصون درن 
يوم القيامة » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وقال : « إن البيت الذى فيه الصور لا تدخله 
الملائكة») . والقول بهذا الخبر أولى ؛ لأن الذى قبله أصله فى « الصحيحين » . وانفرد أحمد 
بالزيادة » فإن صحت فلا تحرم » وفى الكراهة نظر . 

وروى الترمذى عن أحمد بن منيع » عن روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن أبى الزبيرء 


. )١975( الترمذى فى اللباس » ب فى سدل العمامة بين الكتفين‎ )١( 

(0 الترمذى فى الأدب » ب ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده (۲۸۱۹) . 

(۳) أحمد ۲/ ۱۸۱ » والبخارى فى اللباس معلقا » ( الفتح ۲٠۲/۱۰‏ ) . 

٠۸١ /۲ أحمد فى المسند‎ )٤( 

(5) أبو داود فى اللباس » ب فى المصبوغ بالصفرة )5١74(‏ » والنسائى فى الزينة » ب الزعفران (0115) . 

(0) سبق تخريجه . (۷) أحمد 517/57 ” 

(۸) البخارى فى اللباس » ب من كره القعود على الصور )٥40۷(‏ » ومسلم فى اللباس والزيئة > ب تحريم 
تصوير صورة الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه » وأن الملائكة عليهم السلام 
لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب )٩41/۲۱۰۷(‏ . 


۳۹۱ 


عن جابر قال : نهى رسول الله عم عن الصور فى البيت » ونهى أن يصنع ذلك . إسناد 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما وجاءه رجل فقال : إنى أصور هذه التصاويرء فأفتنى فيها ؟ 
فال :سمعة“رستول: الله ال يقول: « كل مصور فى النار » يجعل الله له بكل صورة صورها 

نفساً تعذبه فى جهنم » فإن كنت لابد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نفس له » متفق عليه (5) . 

وعن آم سلمة رضى الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله يدم القميص'. 
وعن آسماء بنت يزيد رضى الله عنها قالت : كان كم يد قميص رسول الله بم إلى 

الرصغ 3 رواهما أبو داود والترمذى وحسنهما 0 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً »ونعله حستاً ؟ قال : « إن الله جميل 
يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغَمط الناس » ° رواه مسلم . ولأحمد معناه : «ولكن الكبر 

من سفه الحق ۰ وازدرى الناس ( 00 

سَفَهَ الحق » أى : جهله » وقيل : جهل نفسه » ولم يفكر فيها » وقيل : سفه بالتشديد 
أى : سفه الحق »وبطر الحق ٠‏ قيل : تركه ٠‏ وقيل : يجعل الحق باطلاً > وغمط الناس : 
احتقارهم » وزاد أحمد من حديث عقبة : ١‏ وغمط الناس بعينيه » (۷) . 

وصح عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » مرفوعاً : « يحشر المتكبرون يوم 
القيامة آمثال الذر فى صور الناس يعلوهم كل شىء من الصغار » حتى يدخلوا سجناً فى جهنم 
يقال له : بولس » تعلوهم نار الأنيار » ويسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » » رواه 

أحمد والترمذى وحسله (0) , جمع النار على أنيار: وأصلها أنوار لأنها من الواو : 

وقد حسف الله بالرجل الذى جعل يتبختر فى حلته ويختال فى مشيته فهو يتجلجل فيها 

. )١79/59( الترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى الصورة‎ )١( 

(۲) البخارى فى البيوع > ب بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره من ذلك (۲۲۲۵) 2 ومسلم ئ 
اللباس والزينة » ب تحريم تصوير صورة الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه 
»وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب (٠ »۹۹/۲١۱٠١(‏ . 

(۳) أبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى القميص )٤١ ۲٦۰٤٤۰ ٤٥(‏ والترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى 


القميص (؟١75١)‏ . 

)٤(‏ أبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى القميص (77 ٠‏ 5) » والترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى القميص 
(9/5664و١)‏ . 

(4) مسلم فى الإيمان » ب تحريم الكبر وبيانه )۱٤١/۹۱(‏ . 

١6١ /5 أحمد‎ )۷( . ٤۲۷/١ أحمد‎ )5( 


(۸) أحمد ۱۷۹/۲ » والترمذى فى صفة القيامة والرقائق والورع )۲٤۹۲(‏ . 


۳4۹۲ 


إن يوم القيامة :. رواه الجميل والبخارى ومسلم )۱( . 
ولأبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا جميلاًقال : يا رسول الله حبب إلى 

الجمال » وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقنى أحد ‏ إما قال : بشراك نعلى ٠»‏ وإما قال: 
بشسع نعلى ‏ أفمن الكبر ذلك ؟ قال : « لا » ولكن الكبر من بطر الحق » وغمط الناس ٩»‏ . 

وعن جبير بن مطعم قال : يقولون فى التيه : وقد ركبت الحمار » ولبست الشملة » وقد 
حلبت الشاة . وقد قال رسول الله عرسم : « من فعل هذا » فليس فيه من الكبر شىء » إسناد 
جد »© رواه الترمذى وقال : حسن غریب )۳( 

5 5 1 وم 5 

وعن أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون»عن سهل بن معاذ الجهنى »عن أبيه مرفوعاً: من 
ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره فى حلل الإيمان أيتهن شاء» إسناد لين» أو ضعيف.رواه أحمد والترمذى وحسنه) . 

وعن أبى سعيد رصى الله عنه مرفوعاً : « إزرة المسلم لون نصف الساق ولا حرج ولا 
جناح فيما بينه وبين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار » من جر إزاره بطراً لم 
ينظر الله إليه ( رواه أبو داود بإسناد صحیح (0) 

وقال عر لقوم : « إنكم قادمون على إخوانكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم 
حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس » فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » رواه أبو داود 
بإسناد حسن (21 » وفيه قيس بن بشر : وقد وثق وضعف . وروی له مسلم . 

وعن أبى أمامة إياس بن ثعلبة الأنصارى قال : ذكر أصحاب رسول الله ميخم يوماً عنده 
الدنيا » فقال : « ألا تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ إن البذاذة من الإيمان ) يعنى التقحل »> رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه 43 وفى لفظ : يعنى التقشف )۷( : 

وقال حيدم فى النساء : « يرخين شبراً » » فقالت آم سلمة : إذآ تنكشف أقدامهن › 
قال : ) فير خينه ذراعاً لا زد » رواه أبو داود والترمذى 4 وقال 9 حسن صحیح (۸) 1 
(۱) احودك ۲/ ۳۹۰ ¢< E\Y‏ 2 والبخارى فی اللباس » ب من جر ثوبه من الخیلاء (o۸4)‏ ¢ ومسلم فی 

اللباس والزينة » ب تحريم التبختر فى المشى مع إعجابه بثيابه )٥٠۰۰٤۹/۲۰۸۸(‏ . 
(۲) أبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى الكبر (97 ٠‏ 5) . بلفظ : « بطر الحق وغمط الناس » . 
)20 أبو داود قى اللباس )ا ب فن قذر موضع الإزار 2٠.49‏ 5 
(0) أبو داود فى اللباس » ب ما جاء فى إسبال الإزار )5١89(‏ . 
(0) سبق تخريجه . 
(۸) أبو داود فى اللباس » ب فى قدر الذيل )5١١1(‏ » والترمذى فى اللباس » ب ما جاء فى جر ذيول النساء 
١ 7*0‏ ) . 
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فصل فى فضل الأدب والتأديب 

قال فى « الغنية  »‏ بعد أن ذكر جملة من الآداب ‏ : ينبغى لكل مؤمن أن يعمل بهذه 
الآداب فى أحواله . روى عن عمر رضى الله عنه قال : تأدبوا ثم تعلموا . وقال أبو عبد الله 
البلخى : أدب العلم أكثر من العلم . وقال عبد الله بن المبارك : إذا وصف لى رجل له علم 
الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه » وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه 
وأتأسف على فوته . 

ويقال : مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصون : الأول من ذهب ٠‏ والثانى من فضة› 
والثالث من حديد ٠»‏ والرابع من آجر » والخامس من لبن ٠»‏ فما زال أهل الحصن يتعاهدون 
الحصن من اللبن لا يطمع العدو فى الثانى . فإذا أهملوا ذلك طمعوا فى الحصن الثانى ثم 
الثالث » حتى تخرب الحصون كلها . فكذلك الإيمان فى خمسة حصون اليقين» ثم 
الإخلاص » ثم أداء الفرائض » ثم أداء السنن . ثم حفظ الآداب » فما دام العبد يحفظ الآداب 
ويتعاهدها فالشيطان لا يطمع فيه» فإذا ترك الآداب طمع الشيطان فى السنن » ثم فى الفرائض» 
ثم فى الإخلاص » ثم فى اليقين » والله أعلم . انتهى كلامه . 

وقال ابن المبارك : لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب » رواه الحاكم 
فى ( تاريخه » . 

وروی عته أيضا : طلبت العلم فأصبت منه شيئاً › وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا . 

وقال بعض الحكماء : لا أدب إلا بعقل » ولا عقل إلا بأدب » كان يقال : العون لمن لا 
عون له الأدب . 

وقال الأحنف : الأدب نور العقل ٠.‏ كما أن النار فى الظلمة نور البصر . 

كان يقال : الأدب من الآباء » والصلاح من الله . كان يقال : من أدب ابنه صغيراً › 
قرت به عينه كبيراً . وقال بعضهم : من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار . 

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى قوله تعالى : « يا أي اين آمنوا فوا أنفسكم 
وأهليكم تارا» [ التحريم : ١‏ ] قال : أدبوهم وعلّموهم 5 

وقال بعضهم : 

قد ينفع الأدب الأحداث فى مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب 
إن القصيوة اقرا اميتدليك زلا تلين إذا قر متها الب 

قيل لعيسى عليه السلام ٠‏ من أدبك ؟ قال : ما أدبنى أحدء رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. 

وقال سليمان بن داود عليهما السلام : من أراد أن يغيظ عدوه ٠»‏ فلا يرفع العصا على ولده . 


۳4٤ 


اف فال .اجر رال اعا “شيرف الزالة. للز لد اه لرن م دكن ك ان 
عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » . وقال ابن المبارك : قال لى مخلد بن الحسين : نحن إلى 
وعن سعيد بن العاص مرفوعاً: ) ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن»(21, 
وعن جابر بن سمرة مرفوعاً : « لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع )١»‏ 
رواهما الترمذى وقال فى كل منهما : غريب . 
قال ابن عبد البر : قال الشاعر : 


خر رن ا ل أدب صالح وحسن الثناء 
عو كيد فا ار راق فى يوم شدة أو رخصاء 
لك ف رال والاديي الها لح لا يفتياذ حتى اللَّقَاء 
إن ا حي سكي نب فيا كت رونا کیا 


فصل فى ذكر فرض الكفايات 7) 
منها : دفع ضرر المسلمين : كستر العارى » وإشباع الجائع » على القادرين إن عجز بيت 
الملل عن ذلك » أو تعذر أخذه منه . 


ودفنهم بشرطه . 

ومنها : الصنائع المباحة المهمة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية » والبدنية 
والمالية . 

ومنها الزرع والغرس ونحوهما . 

ومنها الإمامة العظمى ¢ وإقامة الدعوة ¢ ودفع الشبهة بالحجة والسيف ¢ والجهاد كل عام 
بشرطه . 


ومنها : سد البثوق وحفر الآبار والأنهار »وكريها » وهو تنظيفها » وعمل القناطر والجسور 
)١(‏ الترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى أدب الولد )١9657(‏ . 
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ومنها : الحج كَل عام على من لا يجب عليه عيناً . 

ومنها : الفتوى والقضاء بشروطها . 

ومنها: تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة» 
ونحو وتصريف وقراءة » وغير ذلك » وكل فرض كفاية ة إن لم يوجد من يقوم به إلا واحد 7 
فرض عين فى حقّه بشرطه > ذكر ذلك فى « الرعاية الكبرى » » وذكر غيره أكثر من ذلك. 

وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن عيادة المرضى ٠»‏ واتباع الجنائز من الأمور المستحبة . 
وفى « الصحيحين » عنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ خمس تجهب للمسلم على أخيه : رد السلام» 
وتشميت العاطس » وإجابة الدعوة » وعيادة المريض > واتباع الجنائز ¢ 7 , 

ولمسلم : « حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلّم عليه »وإذا دعاك فأجبه » وإذا 
استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته »وإذا مرض فعده »وإذا مات فاتبعه»(؟), 

وذكر القاضى فى « المجرد » : أن شهادة جنازته آكد فى الاستحباب من عيادته . 

وقد قال الشيخ وجيه الدين : ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضاً وإن كانت وجعا 
وألا : قال عليه السلام : « ثلاثة لا يعاد صاحبها : الضرس › والرمد › والدَمّل » 9) . انتهى 
كلامه . 

وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا »> وكذا ظاهر الأحاديث أيضاً : والخبر 
المذكور لا تعرف صحته » بل هو ضعيف » فى إسناده مسلمة بن على : وهو متروك » وذكره 
أبو الفرج بن الجوزى فى « الموضوعات » » ورواه الحاكم فى ار » بإسناد جيد عن يحيى 
بن كثير [ من ] 247 قوله 

وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال : عادنى رسول الله یسم من وجع كان بعينى 
وما ذكر فى الرعاية » من وجوب الحج كل عام على من لا يجب عليه عيناً حلاف ظاهر قول 
الأصحاب . وقد ذكروا أن للأب والأم منع الولد من حج النفل » واحتجوا بأن لهما منعه من 


,)0( 


(۲۰۱) سبق تخريجهما 

() ابن الجوزى فى الموضوعات ۲0۰۸/۴ وقال : « هذا حديث موضوع › والحمل فيه على مسلمة بن على 
الخشنى . قال يحيى بن معين : ليس بشىء . وقال البخارى : منكر الحديث ٠»‏ وإنما يروى هذا من كلام 
يحيى بن كثير . وقال النسائى والدارقطنى : متروك » ٠»‏ والعقيلى فى الضعفاء الكبير 5١7/5‏ › وابن 
عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳١۷‏ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من ج » وهى فى أ › ر › ط . 

(6) أبو داود فى الجنائز » ب فى العيادة من الرمد )١٠١۲(‏ . 
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الجهاد مع كونه فرض كفاية ؛ فالتطوعات أولى . وذكر ابن هبيرة رحمه الله أن علم الطب 
فرض على الكفاية »وهذا غريب فى المذهب . 


فصل فى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل » ومودة الأخوة 

عليك رحمك الله بتقوى الله وإيثئار طاعته ورضاه على كل شىء سرا وجهراً › مع صفاء 
القلب من كل كدر ولكل أحل ر تخ الا والترؤوس والترفع : قال إبراهيم بن أدهم : ا 
ينبغى لرجل أن يضع نفسه دون قدره. ولا يرفع نفسه فوق قدره رواه الحاكم فى ١‏ تاريخه». 

وكل وصف مذموم شرعاً أو عقلاً أو عرفا كغل وحقد وحسد» ونکد»› وغضب » وعجب 
وكبر وخيلاء ورياء وهوى وغرض سوء وقصد ردىء ومكر وخديعة ومجانبة كل مكروه لله 
تعالى» وإذا جلست مجلس علم أو غيره فاجلس بسكينة ووقار» وتلق الناس بالبشرى والاستبشارء 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : من الدهاء حسن اللقاء . رواه المعافی بن زكريا فى 
«مجالسه » بإسناده وحادثهم با ينفع من الأخبار » قال ميم : « لا تصحب إلا مؤمناً » ولا 
يأكل طعامك إلا تقى ». خا رو اعم عدف او عد الخ خا بر 
أنبانا سالم بن غيلان » آن الوليد بن قيس التجيبى أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدرى » أو : عن 
الهيئم » عن أبى سعيد » فذكره » ورواه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان 2١(‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مرفوعا : « خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » » رواه أحمد والترمذى وقال : حسن غريب» 
وابن حبان فى ( صحيحه » () . 

وروى أبو داود : حدثنا ابن بشار : حدثنا أبو عامر وأبو داود قاللا : حدثنا زهير بن 
محمد : حدثنی موسى بن وردان » عن أبى هريرة أن النبى حيدم قال : « الرجل على دين 
خليله 3 فلينظر أحدكم من يخالل » إسناد جيد ٍ وموسى حديثه حسن 4 ورواه الترمذى عن 
ابن بشار وقال : حسن غريب : ورواه أحمد وه 1 


)١(‏ أحمد ۳۸/۳ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب من يؤمر أن يجالس )٤۸۳۲(‏ » والترمذى فى الزهد › ب 
ما جاء فى صحبة المؤمن (77940) وقال : ١‏ حديث حسن إثما نعرفه من هذا الوجه » » وابن حبان فى 
صحيحه » ب فى الصحبة والمجالسة ۳۸۳/١‏ (0056000) . 

(۲) أحمد ١78/7”‏ . والترمذى فى البر والصلة » ب ما جاء فى حق الجوار )۱۹٤٤(‏ » وابن حبان فى 
صحيحه ب الجار ١//ا5”‏ » 548" )٥۲۰۰۵۱۹(‏ . 

(۳) أحمد ۳۰۳/۲ 2 ۳۳٤‏ ۰ وأبو داود فى الأدب » ب من يؤمر أن يجالس )٤۸۳۳(‏ » والترمذى فى الزهد. 
ب من ما جاء فى أخذ المال (۲۳۷۸) . 


۳4۹۷ 


قال الشاعر : 
افا ال 2 ا 

ولأبى داود من حديث أنس عنه ع أنه قال : « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب 
المسك : إن لم يصبك منه شىء أصابك منه ريحه » ومثل الجليس السوء كمثل الكير » إن لم 
يصبك من سواده أصابك من دخانه ) (1), 

وفى « الصحيحين » عن أبى موسى . أن رسول الله عم قال « مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك : إما أن يحذيّك › وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً 
خصيثة » (5) 

وعن سهل بن سعد مرفوعاً : « المؤمن مألفة » ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف » › 
واه ا 90 

وروی أيضاً من حديث معاذ بإسناد ضعیف ١‏ يكون فى آخر الزمان أقوام إخوان 
العلانية » أعداء السريرة » قيل : يا رسول الله » وكيف ؟ قال « ذلك برغبة بعضهم إلى 
بعض » ورهبة بعضهم إلى بعض » (4) . 

وللبخارى من حديث عائشة ) الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها ائتلف ٠‏ وما 
تناكر منها اختلف » (0) 

ولمسلم من حديث أبى هريرة « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة إذا فقهوا › 
والأرواح جنود مجندة ) .2 وذكر كما تقدم 000( 

ولأحمد عن عائشة قالت : ما أعجب رسول الله يسم شىء من الدنيا » ولا أعجبه أحد 
إلا ذو تقى 27 . 

وعن أبى السلیل ‏ واسمه ضریب ‏ عن أبى ذر ‏ ولم يدركه مرفوعا : ار نی لأعرف 
كلمة » وقال عثمان : آية ‏ لو أخذ الناس بها كلهم لكفتهم ‏ قالوا : يا رسول اللهء أ 


._ 
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. )58759( أبو داود فى الأدب » ب من يؤمر أن يجالس‎ )١( 

(۲) البخارى فى البيوع » ب فى العطار وبيع المسك )۲٠١١(‏ » ومسلم فى البر والصلة » ب استحباب 
مجالسة الصالحين »ومجانبة قرناء السوء )١55/557/8(‏ . 

(۳) أحمد 05/0" . )٤(‏ أحمد ه/ 70 

(6) البخارى فى الأنبياء »> ب الأرواح جنود مجندة )۳۳۳٣(‏ . 

(1) مسلم فى البر والصلة » ب الأرواح جنود مجندة (7578/ )١15١‏ . 

(۷) أحمد 594/7 


۳۹۸ 


قال : 9 ومن ب يق الله يجعل له مخرجا » [ الطلاق : ۲ ] . إسناده ثقات » رواه ابن ماجه » 
وللضاتن a‏ 

قال الخطابى فى حديث أبى, سعيد : إنما أراد به طعام الدعوة دون طعام الحاجة ٠»‏ ألا تراه 
يقول  :‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 [ الإنسان : ۸ ] . 

ومعلوم أن أسراهم الكفار دون ومين > ودون الأتقياء ؛ لأن المواكلة دا الألفة › 
وتجمع بين القلوب ؛ لقوله ميم : « فتوخ أن يكون خلطاؤك وذوو الاختصاص بك أهل 
التقوى ) . 

وروی أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد » أتبأنا على بن زيد » عن الحسن » حدثنى رجل 
من بنى سليط قال: أتيت النبى عم فذكره وفيه:«وما تواد رجلان فى الله عز وجل فيفرق 
بينهما إلا بحداث يحدثه أحدهماء والحدث شر» والُحدث ره والُحدث ر اتاد ر0 

ولأحمد من حديث ابن عمر ١:‏ ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ٩»‏ . 

وعن المقداد مرفوعاً : « إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه » » رواه أحمد وقال لأحمد بن 
جعفر الوكيعى إنى لأحبك » ثم روى هذا الحديث بإسناده » ورواه أبو داود والترمذى 


ر صححه )€( 


وروى الترمذى» عن هناد وقتيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن عمران بن مسلم القصير› 
عن سعيد بن سليمان» عن يزيد بن نعامة قال : قال رسول الله و : « إذا آحى الرجل 
الرجل ٠‏ فليسأله عن اسمه » واسم أبيه »وممن هو ؟ فإنه أوصل للمودة » () › يزيد : لا 
صحبة له عندهم» خلافاً للبخارى» وسعيد تفرد عنه عمران» ووثقه ابن حبان » قال الترمذى : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وذكر ابن عبد البر» عن ابن عباس أنه قال: أحب فى الله وأبغض فى الله ؛ فإنه لا تنال 
ولاية الله إلا بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. 


)١(‏ ابن ماجه 54 > ب الورع والتقوى )57١١(‏ » وفى الزوائد : « هذا الحديث رجاله ثقات . غير أنه 
منقطع . ابو النلبل لم يدرك أيا در كاله قى التهديب ١‏ + رالتاي فى الكبرى فى التفسير » ب قوله 
ال 0 تق الله يجعل لَه مخرجا 4 سورة الطلاق )١١١١۳(‏ . 

(۲) أحمد ۷۱/۰ . 

(۳) أحمد 1۸/۲ 

)٤(‏ أحمد ١7١ /٤‏ » وأبو داود فى الأدب » ب إخبار الرجل بمحبته إياه )07١5(‏ » والترمذى فى الزهد » ب 
ما جاء فى إعلام الحب (۲۳۹۲) . 

. ) الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى إعلام الحب (۲۳۹۲ م‎ )٥( 


۳۹۹ 


قال ابن عباس ولقد صار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا »وذلك لا يجدى 
على أهله شيئاء ثم قرأ: ( الأخلاء يومتد بعضهم لبعض عدو إل المتقين © 1 الزخرف 
/1” ]. وقراً # لا تجد قَوما يؤمنون بالله واليوم الاخر بوادوك من کا الله ورسولة * الآية 
[المجادلة: ۲۲ ]. وذكر المفسرون فى الآية الأولى أنهم أخلاء فى المعاصى . وقال البغوى فى 
«تفسيره» كذلك وقال : « إلا المتقين » : المتحابين فى الله على طاعة الله » كذا قال . وذكر 
املد ونه فى : e EN LN o a O‏ 
كان مؤمنا لا يوالى كافرا » ولو كان قريبه . 

وقال ابن الجوزى : بينت هذه الآية أن ذلك يقدح فى صحة الإيمان » كذا قال . وليس 
مرادهم أنه يصير كافراً بذلك . واحتج بها مالك رضى الله عنه على ترك مجالسة القدرية › 
ومعاداتهم فى الله . قال القرطبى فى « تفسيره » وفى معنى آهل القدر جميع آهل الظلم 
والعدوان .كذا قال » ثم ذكر عن سفيان الثورى قال : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب 
السلطان . 

وعن النبى عرسم أنه كان يقول : ١‏ اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة ؛ فإنى وجدت فيما 
أوحيت إلى : الا تجد قوما يؤمنون باللّه وَالْيُوْم الآخر» » الآية [ المجادلة : ۲۲ ] () . 

وذكر ابن عبد البر عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : التارك للإخوان متروك › كان 
يقال : أنصح الئاس فيك من خاف الله فيك . قال أبو العتاهية : 

الق ی ا كه إذا تبرت إل حو 
كان سفيان بن عيينة يتمثل : 


هم 


لکل امسرئ شكل يقر بعينه وق عين الفَسل أن يصحب الفسلا 
قال الجوهرى : الفسل بن الخال الرذقه 4 الل كك . .قن فيل بالضم قسالة 
فو 1 فهو قَسل من قوم لاء وأفسال وفسول وفسالة الحديد سحالته > والفسيلة 
والفسيل الودى وهو صيخار النخل 'والججمع الفُسلان 5 والفسكل بالكسر 8 الذى يجىء ف 
الحلبة آخر الخيل ارق الت رالات روا قال ف برعل كل اا كان ردلا ب ورات 
تقول فسكل بالضم . 
)١(‏ السيوطى فى الدر المنتثور 1835/5 عن كثير بن عطية عن رجل »وعزاه إلى ابن مردويه » والسيوطى أيضا 


فى الدر المنغور ٠۱۸۷ /٦‏ » وكنز العمال )۳۸٠١(‏ وعزاه إلى الديلمى عن معاذ » والقارى فى الأسرار 
المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص ١87” › ١١50‏ 


وقال آخر : 
وصاحب إذا صاحبت حرا » فإنما يزين ويزرى بالفتى قرناؤه 
وقال المأمون الإخوان على ثلاث طبقات : فإخوان كالغذاء لا يستغنى عنهم أبداً وهم 
كالداء لا يحتاج إليهم أبداً » وهم أهل الملق والنفاق لا خير فيهم : 
قال الجوهرى الى : الود واللطف الشديد » وأصله التليين وقد ملق بالكسر يملق 
ل ا لي ل لل ا ا 
والملق ساكن مثل الح ال ااا وة ال > نوقلق ليدومل بالا ضام + 
ا صار أملس : 
وقيل لأعرابى : لم قطعت أخاك من أبيك ؟ فقال : إنى لأقطع الفاسد من جسدى الذى 
هو أقرب إلى من أبى وأمى › وأعز فقداً . 
وقال أكثم بن صيفى: أحق من يشركك فى النعم شركاؤك فى المكاره. أخذه بعضهم قال: 
إن ا السرانا أن ا م 
وال ولى ر ل نواس عند السرور لمن واساك فى الحزن 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 000000 
۶ ا سهلو ذكرو من كان 15 فى المنزل الخشر 
واف مواعد كاذبات تمر بها رياح الضب تفن :ةد 
٠.‏ 4 72 0 2 3 ظ2 
فإما أن تكون أخحى بحق فأعرف منك غثى من سمينى 
وال :قباط خت اتات عدوا أنفبك وكتتقينى 
ای لو ای ال غاا ماو ملك يهنا ي 


2 و 5 ع 9 
إذاً لقطعتها ٠‏ ولقلت بينى زنك الخو مين تجو 


وقال صالح بن عبد القدوس 
له 2 و 
لمات ار امح e‏ يداجينى 


5 و ع ا 0 1 
تغتابنى عند أقوام وتمدحنى فى آخرين » وکل عنك ينبينى 


6.١ 


هذان أمران شتی بون بینهما 
لو كنت أعلم منك الود هان عَلَى 
لا أسأل الناس عم فى ضمائرهم 
أوقق عن اورقا مدن موده 
والله لو كَرِهَت كَقّى مصاحبتى 
ثم انغنيت على الأخرى فقلت لها 


إنى كذاك إذا مر عرض لى 


وملطف ۳ مدار ذى مكاشرة 
ر و 
ليس الصديق الذى تخشى بوادره 


و ووه 


يلومنى الناس فيما لو أخبرهم 


إذا ارعوى عاد إلى جهله 


حنى تراه مرا ناضراً 


وقال أيضاً : 


و سس 


9 و و و 
المرء يجمَم والزمان يفرق 


ولأن يعادى عاقلا : e:‏ له 
فارغب بنفسك لا تصادق أحمقاً 
وزن الكلام إذا نطقت فإنما 


و مم 


لا الك ثاوياً فى غربة 


اكت الاك عن ذُمَى ورين 
نفسى بعض الذى أصبحت تولينى 
ما فى ضميرى لهم من ذاك يكفينى 
ول یه من البغضاء ر 
لقلت إذ كرهَّت قربى لها بینی 
وإلاّ مثلها كونى 
شت منه على دنياى أو دينى 
ولم ا E‏ و 
مخض على وغر ف فى الصدر مكنون 
Ey‏ فال عاد 


٠ ۶ ٠ 
بالعذر منى فيه لم يلومونى‎ 


ما يبلغ الجاهل من تفسه 


٠.و‎ 


عو عيرم مو 


كر يرقع والخطوب تمزق 
من أن يكون لا کدی اچخی 
إن الد عل اف ما 
یبدی عقول ذوى العقول اظن 
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إن الغريب بكل سهم رق 


ما الناس إلا عاملان فعامل 2 قد مات من عطش ٠‏ وآخر يغرق 
٠.‏ ۶ 1 ع j‏ 0 

وإذا امرؤ لسعته أفعى مرة تركته حين يجر حبل يفرق 
بی الین إذا يقولوا يكذبوا ومضى الدين إذا يقولوا يصدقوا 


وصالح هذا هو صاحب الفلسفة قتله المهدى على الزندقة 5 كان يعظ ويقص بالبصرة ¢ 

5 وه م - 9 ٠. 2 ٠‏ 5 0 5 8 2 و 
وحديثه يسير » وليس بثقة . وقيل : إنه رؤى فى النوم فقال : إنى وردت على رب لا تخفى 
غلة خافة فاستق لق رهه + :وقال: « قل علدت رانك غا كفك به 

وقال لقمان لابنه : يا بنى ٠»‏ ثلاثة لا يعرفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يعرف الحليم إلا 
عند الغضب . ولا الشجاع إلا عند الحرب › ولا الأخ إلا عند الحاجة . 

قيل لبعض الحكماء : بأى شىء يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار ؟ قال : بحنينه إلى 
أوطانه » وتلهفه على ما مضى من زمانه . 

وعن الأصمعى قال : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى 
أوطانه » وتشوقه إلى إخوانه : وبكائه على ما مضى من زمانه . قال عتيبة الأعور : 


و 2 وه 
| 


ےہ أ 7 و اه ع في ه 


إذ لا يزال سروم م فيهم ا ب 
وقال منصور الفقيه : 

جا افا اوت الح رار ذلا EE,‏ د 

ليع ميلف ين ا ا را 


وقال آخر 


فد الزمان وساد فه اقرف وجرى مع الفَرَس الحمار الوكف 


كان سفيان الثورى رحمه الله يقول : ذهب الناس فلا مرتع ولا مفزع . 
ولعبد الله بن المبارك : 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم اكرون لكل انحر ف 


4 .7 ورك عر 1 1 5 وه 
وبقيت فى خلف يزين بعضهم بعضاً ليأ حذ جور سن مجود 


و 


ولعبد الله بن عبد العزيز بن ثعلبة : 


رم ير 


1 1 0 5 و 
مضى زمن السماح قلا سماح ولا يرجى لدى ا فلاح 
زات الاب تدس كو “كليس لے إل اليا 
0 .> ام ور 1 0 
1 ل و 5 و و 
إذا ما الحر هان بأرض قوم فليس عليه فى هرب جنّاح 
وقال آخر : 
5 7 . و 5-0 و 
ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب فالناس بين مخاتل وموارب 
وقال آخر: 
ذهب التكرم والوفاء من الورى وتقوضا إلا من الأشعار 
2 ۶ 
وفشت خيانات الشقات وغيرهمه ‏ حتى اتهمنا رؤية الأبصار 
كان بلال رضى الله عنه لما قدم المدينة ينشد تشوقا إلى مكة » ويرفع عقيرته : 
س 7 a‏ 5 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة و وحولى إذخسر وجليل 
eS e 1‏ ل 0 
وهل أردن يوماً مياه محدة وهل يبدول لجنل شامة وطفيل 
وقال آخر: 
و مو 42 م 7 
مضى الجود والإحسان واجتث أصِلّه 2 وأخمد نيران الندى ولمكارم 
وصرت إلى ضرب من الناس آخر 20 يرون العلا والمججد جمع الدراهم 
كأنهم کا :جا اندز على اللوم والإمساك فى صلب آدم 
فجوره »ولا تطلعه على سرك » ولا تشاور فى أمرك إلا الذين يخشون الله . 
وعن على رضى الله عنه أنه قال لرجل وكره له صحبة أحمق : 
قلا تصحب أنحاالجهل ‏ وإي اك وإياه 
باس ال بال إذا ا جو ما ياء 


[ قياس النعل بالنعل إذامصاه و حناه ]0 


. ما بين المعقوفتين سقط من ج » وهو فى ط » ر‎ )١( 
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للع قلي التجحصدوغ مقاييس وأشباه 
وللقلبت: علد القلب: .وليل اين يلاء 

وعن أبى قلابة, عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه. 

قال أبو قلابة : ألا ترى إلى قول الشاعر : 
فا بال وسل مو قت فكل( فر انار تعد 

وقد قيل : 

_ وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب 

وعن ابن عون قال : أقل معرفة الناس تسلم » وعن يونس بن عبيد قال : إذا وثقنا بمودة 
أخينا لم يضره ألا يأتينا . 

وعن إسحاق قال : كان بين عبد الرحمن بن مهدى ويحيى بن سعيد القطان مودة وإخاء» 
فكانت السنة تمر عليهما لا يلتقيان » فقيل لأحدهما فى ذلك » فقال : إذا تقاربت القلوب لم 
يضر تباعد الأجسام » أو كلمة نحوها »ولقد أبلغ القائل فى هذا حيث يقول : 

راتت اح الاش ا ١‏ إذا امظلت على الود القلوي 
ولیس يواظب الإلام إل شين فى مودته مريب 

وعن بشر بن الحاردث الحافى قال : أحب إخوانى إلى من لا يرانى ولا أراه . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : إن الرحم تقطع »وإن النعم تكفر › ولم ير مثل تقارب القلوب». 
وروى ذلك كله الخطابى فى كتاب ١‏ العزلة » إلا قوله : وما ينفع الجرباء . 

وذكر ابن عبد البر » قال على بن أبى طالب : لا تؤاخ الأحمق ولا الفاجر › أما الأحمق 

وقال على رضى الله عنه لا خير فى صحبة من يجتمع فيه هذه الخصال من إذا 
حدثك كذبك » وإذا ائتمنته خانك » وإذا اثتمنك اتهمك »وإذا أنعمت عليه كفرك » وإذا أنعم 
عن الأصمعى قال : ما رأيت شعراً أشبه بالسنة من قول عدى بن ثابت : 


. فى ج : « وأبصر قرينه .. فإن » » والمثبت من ط » ر هو المشهور‎ )١( 


عن المرء لا تسأل » وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 
وصاحب أولى التقوى تنل من تقاهم 2 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى 
قال ابن عبد البر رحمه الله » قال الشاعر )١(‏ : 

فلا تصحب أخاالجهل ٠‏ وإياك وإياه 

فكم مجر جامل أردى حليماً حين واخاه 

ا ا ااا 
قال عمر رضى الله عنه : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 
وقال على رضى الله عنه : خالط المؤمن بقلبك » وخالط الفاجر بخلّقك . 
كان فاق ن ال “ف اقلانة ا د نواه إذا هری ومين غ :ذا فی 

وعند طمعه إذا طمع . 
وقال سفيان الثورى : إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه » فإن أنصفك وإلا 
فاجتنبه . 

كان يقال : لا تؤاخين خصياً ٠»‏ ولا ذمياً ولا نوبياً » فإنه لا ثبات لمودتهم . 
قال الأحنف بن قيس : ما كشفت أحداً قط إلا وجدته دون ما كنت أظن . 
اسفن الور رخ الل رسكل ريده الات 
ابل الرجال إذ أردت إحخاهم و(تتوسمين اموره .وة قد 
وإذا ظفرت بلاق الأفانة. واي فاليا قري عين فاشدد 
ودع العَذلّل والح تک قرت الان إن. تا ده يَبعد 
وقال آخر : 
قد كنت أحمد أمرى فيك مبتدثا فقد ذممت الذى الخدت فی صدرى 
فاذهب . إليك فلن المرءَ وله حَلْوٌ وآخره ف عن الخبر 
وقال منصور الفقيه : 
إذا جمع الفتى حسباً وديناً فلا تعدل به أبلاً قريناً 
ولا تسمح بحظك منه بل كن بحظك من مودته ضنينا 


)١(‏ سبق من شعر على رضى الله عنه. 


وقال آخر : 
لعمرك . ها :مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر 
قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمعوا على القول بأن الله تعالى تفرد بالكمال »ولم يبرا 
أحد من النقصان . وسبق فى الأمر بالمعروف فيمن يجب هجره : هل يجوز الهجر بخبر واحد 
؟ وقول معاذ رضى الله عنه : إذا كان لك أخ فى الله تعالى فلا تماره » ولا تسمع فيه من أحد 
فربما قال لك ما ليس فيه » فحال بينك وبينه . 
وذكر ابن عبد البر فى مكان آخر أنه قال : ولا تسأل عنه أحداً فلربما أخبرك با ليس فيه 
فحال بينك وبينه . قال بعضهم : 
ات لکا اشرق را رمق ذا الذي تحط الكتفال ‏ فی 
قال جعفر بن محمد : لقد عظمت منزلة الصديق عند آهل النار » ألم تسمع إلى قوله 
تعالى حاكياً عنهم : لإفما لنا من شافعين . ولا صديق حميم* [ الشعراء : موا ]ا 
وال عل رضي ال غ رن الخد واب حط العيدق ف هر 
وفاته . 
وكان أبو العباس السفاح إذا تعادى اثنان من أهل بطانته لا يسمع من أحدهما فى صاحبه 
شيئاً وإن كان عدلاً ويقول : العداوة تزيل العدالة . 
وقال على رضى الله عنه : ابذل لصديقك كل المودة » ولاتبذل له كل الطمأنينة » وأعطه 
من نفسك كل المواساة » ولا تفض إليه بكل الأسرار . وقال بعضهم : من علامة الصديق أن 
يكون لصديق صديقه صديقاً » ولعدو صديقه عدواً . أنشد بعضهم : 
عدو ضدش ال کی معناو وات لمن SNS‏ 
فل تترب ‏ حنتن باد عدر 2 اوا يكت ب 
وأنشد المبرد هذين البيتين على ما رواه بعضهم : 
ضا لر داحل فى عداوتى وإنى على ود الد د 


له «» » 


أعادى الذى عادى » وأهوى له كأنى منه فى هواه شقيق 
قال بعض علماء أهل المدينة : من ثقل على صديقه خف على عدوه » ومن أسرع إل 
الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون . 


جمع كسرى يوما مرازبته وعيون أصحابه » فقال لهم : من أى شىء أنتم أشد حذرا ؟ 
قالوا : م العدو الفاجر » والصديق الغادر . 
مں لال و ا یی 


وقال موسى بن جعفر : اتق العدو وكن من الصديق على حذر » فإن القلوب إنما سميت 


قلوباً لتقلبها . قال منصور الفقيه : 


الحذر مودة 


E 
ي الاترت دلق ا‎ 
وقال صالح‎ 


مره - 


إذا ورت امرءاً فاحذر قداو 

إن التو ون املق كناك به 
وقال ابن الرومى 1 

31 م 

عدوك من صديقك مستفاد 

فان الداءٌ أكثر 


وقال آخر : 


ا ا 
ا كان لله دي 
وان كان الفديق فلل مال 
فمن أسنى فعّال المرء آلا 


م 


مزج المرارة 
باه الوت 


4 


بال 
لل 


من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا 
إا را متلق ايوم قرضة .ونا 


فأقلل ما المتظعيف من الات 
کن من الطّعام أو الشراب 


و ا 

4 5 

فوجه البر أن يسعى إليه 
و 2 

يضيق بذرعه ما فى يديه 


عت فا ال هنا لد 


وقالت عائشة رضى الله عنها : لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان الدين › ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله عيسّم طرفى النهار بكرة وعشيا ترجم عليه البخارى ( هل يزور 
صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا ؟ ) )١(‏ 

وفى « الصحيحين » : قول عائشة لعبيد بن عمير : ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : ما قال 
الأول : زر غبً تزدد حب . وروی بإسناد ضعيف مرفوعا : « زر غبا تزدد حًا » 619 أنخذه 
الشاعر فقال : ْ 


() البخارى فى الصلاة »ب المسجد يكون فى الطريق من غير ضرر بالناس (47/5) » والبخارى أيضا فى 
الأدب» ب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا ؟ (501/9) . ولم أعثر عليه فى مسلم . 

() الحاكم فى المستدرك ۳/ ۲٤۷‏ » والطبرانى فى الكبير عن حبيب بن مسلمة )۴٠۴١( 5١/4‏ . والحديث جاء 
من طرق كثيرة عن أبى هريرة » وأبى ذر » وابن عمر » وابن عمرو »وغيرهم . انظر : مجمع الزوائد 
۸ » وفتح البارى ٤۹٩ © 498/٠١‏ . 


هعيب Î‏ 1 25 00 2 روه 
إذا شئت أن تقلى فزر متواتر وإن شئت أن تزداد ف فزر غا 
٠‏ و 9 َه 7 ع 
إنى رأيتك لى محبا وإلى حين أغيب صبا 
7 5ه ير ر ° 20 
فهجرت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا 
١‏ اه ا 0 على الأيام ِ 
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ولقوله من زار غ پا امكم. راد جا 

وقال سفيان بن عيينة : 

فضع الزيارة حيث لا يزرى کرم ازور ولا يعات الزائر 
وال ان دالو ولح آهل هذا الخضد. ٠‏ 

أزور خليلى ما بدا لى 1 وقابلنى منه البشاشة والبشر 

فإن لم يكن هش وبش تركته ولو كان فى اللقيا الولاية 
وقال بعضهم : 

0 الذى ينتاب دارى زائراً طَعَام ف اة ر 

إا مرد رضتم ثم أنياكم رركم وتذنبون فَتأتبكم وتعتذر 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيرى : 

مالى مرضت فلم يعدنى عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود 
واتشك. المرد. : 

عليك بإقلال الزيارة إتها 2 تكون إذا دامت إلى الهجرٍ مُسلكا 

فإنى رأيت القطر یسام ائم ویسال بالايدى إذا هو أمسكا 
وادعى أبو بشر البندنیجی أن البيتين له فى شعر طويل /! 
وقال أبو تمام : 

وطول مقام المرء فى الحى مخلق لديباجتيه فاغترب جد 

فإنى رأيت الشمس زيدّت محبة إلى الناس: أن ليست عليهم 
وقال ابن وكيع : 

إن كان قد بعد االلقاء ا باق ونحن على الثوى عات 

كم قاطع للوصل ومواصل اد 

۹ 


وقال الطائى : 
ر 5 اه أ 2 و 
ولئن جفوتك فى العيادة إننى لبقاء جسمك فى الدعاء الجاهد 
ر و ص ص ص أ ٠‏ اله وه و 
زا رل الا ي بوطوضضلى ت راان 
وله اقا 
5 0 و 8 ت EE‏ ف 
دو الفضل لا يسلم من فدح وإن عدا اقفوم من قد 
وفى نوادر ابن الصيرفى الحنبلى أتشدوا : 
و م ت . و u‏ 2 ىو 1 ١‏ 
لا تضجرن علياد فى مساءلة إن العيادة یوم ہیں يومين 


ر 9م 


بل سل عن حاله وادع الإله له واجلس بقدر فواق بين حلبين 
من زار غب أخا دامت موده وكان ذاك صلاحاً للخليلين 
وفيها أيضاً : نقل عن إمامنا رضى الله عنه » أنه قال له ولده : يا أبت » إن جارنا فلاناً 
رقن + فا تخرد ا قال © يان ما غاوا فود 
وروى الخطابى عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. 
وعن سفيان قال : كثرة أصدقاء المرء من سخافة دينه قال الخطابى يريد أنه ما لم 
يداهنهم ولم يحابهم لم يكثروا ؛ لأن الكثرة إنما هى فى الريبة . إذا كان الرجل من آهل الدين 
لم يصحب إلا الأبرار والأتقياء وفيهم قلة . 
وعن مالك أنه كان يشهد الجنائز ٠»‏ ويعود المرضى ٠‏ ويعطى الإخوان حقوقهم ٠‏ فترك 
واحداً واحداً » حتى تركها كلها . وكان يقول : لا يتهيأ للمرء أن يخبر بكل عذر . 
قران وهی قال ل اال مد عر ید جنار ين لز ا خار تك و 
تؤد حق من لا يؤدى حقك » فإن عدلت عن ذلك فأبشر بالجور قال الخطابى2 يراد به 
التأديب والتقويم دون المكافأة والمجازاة وبعض هذا مما يراض به بعض الناس . وقد روى فيما 
يشبه هذا المعنى حديث مرفوع. ثم روى بإسناده عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عم ١‏ لا خير فى صحبة من لا يرى لك مثل الذى ترى له » . روى ذلك كله 
الخطابى فى « كتاب العزلة » وغيره )١(‏ 


وفيه أيضاً عن الشافعى قال رضا الناس غاية لا تدرك . ليس إلى السلامة من الناس 
إسحاق . قال : وأجمعوا على أنه كان يضع الحديث » » وابن الجوزى فى الموضوعات ۳/ 6١‏ من طريق 


ابن عدى » وذكره الشوكانى فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ص )۱٤١( 7٠١‏ » وقال : 
«قال الصنعانى : موضوع ١‏ . 


aE 


سبيل ؛ فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه » ودع الناس وما هم فيه . 

وعيهة أيضا رحمه الله قال : أصل كل عداوة الف ال الأنذال 5 

روى الحاكم فى « تاريخه » قال : إذا أخطأت الصنيعة إلى من يتقى الله » فاصطنعها إلى 

وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه : يا بنى » لا تكن حلواً فتبلع ولا تكن مرا فتلفظ . 
ولأبى العتاهية : 

من يكن للناس حلواً يشب الناس 

وذكر ابن عبد البر فى كتاب « بهجة المجالس » : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: 
إياك وكل جليس لا يفيدك علماً . 

وقال ابن مسعود : ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيماناً : صحبة الفقيه » وتلاوة القرآن» 
والصيام . 

وتباعد كعب الأحبار يوماً فى مجلس عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأنكر ذلك عليه؛ 
فقال:يا أمير المؤمنين » إن فى حكمة لقمان ووصيته لابنه : إذا جلست إلى ذى سلطان فليكن 
ينك وبينه مقعد رجل فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فينحيك» فيكون نقصا عليك . 

وقال زياد يعجبنى من الرجال من إذا أتى مجلساً يعرف أين يكون مجلسه وإنى لآتى 
المجلس فأدع ما لى مخافة أن أدفع عما ليس لى . وكان الأحنف إذا أتاه رجل أوسع له » فإن 
لم يكن له سعة أراه كأنه يوسع له . 
فى صوابك . وقال بعضهم : 

إن الخلسن قزل القول هة خيراً وهيهات فانظر ما له 


انتهى كلام ابن عبد اليق . وقال الصاحب بن عباد (0), 


ع ع كر 7 ٠‏ 

إذا أدناك سلطان فزده من التعظيم واحذره وراقب 
٠‏ وه و ابي . 

فا النلطان إلا الح عضا ل 5 


)۱( هو أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس ¢ الطالقانى ؛ وزير غلب عليه الأدب » فكان من نوادر الدهر 
علما وفضلا وتدبيرا وجودة رأى »ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك » له 
تصانيف جليلة » ولد سنة ۳۲١‏ ه. فى الطالقان من أعمال قزوين وإليها نسبته » وتوفى سنة ۳۸١‏ ه 
بالرى ونقل إلى أصبهان فدفن فيها . [ الأعلام للزركلى 5١1/١‏ ] . 


6١١ 


وقيل : إذا زادك الملك تأنيساً فزده إجلالاً » وقد كان عمر يعظم ابن عباس ويحضره مع 
المهاجرين الأولين رضى الله عن الجميع وامتنع عن القول بعدم العول زمن عمر»ءوقيل له فى 
ذلك » فقال : كان رجلا مهيباً فهبته . وقال بعض الحكماء : من زال عن أبصار الملوك زال عن 
قلوبهم . 

وقال الفضل بن الربيع : من آداب صحبة الملوك ألا يسأل الملك عن حاله » ولا يشمت 
ولا يعلم ولا يسلم عليه » كذا قال والصواب اتباع السنة وهذا يختلف بحسب الزمان وعادة 
الملوك . وقال يحيى بن معاذ : أخوك من ذكرك العيوب » وصديقك من حذرك الذنوب. 

وقال الصاحب بن عباد : 

لقد صدقوا والراقصات إلى مني بان مداراة العدى ليس تنفع 


يه 


ولق آل ات وى ةة ااانه ستمكنت يوما من اللَسع تلسع 


وقال ابن وكيع : 
لاق بالبشر من لقيت من النا ‏ س وعاشر بأحسّن الإنصاف 


ومس ه ومتَ و ه 


لذ تشالت و[ ا بمحال تستفد ودهم بترك الخلاف 

وروی أحمد فى « الورع » عن يونس بن عبيد قال : ما أعلم شيئآً أقل من درهم طيب 
ينفقه صاحبه فى حقه » أو أخ يسكن إليه فى الإسلام » وما يزدادن إلا قلة . 

وقال ابن عبد البر فى الخبر المرفوع : « شيئان لا يزدادان إلا قلة : درهم حلال » أو أخ 
فى الله تسكن إليه » . 

وقال ابن عجلان : ثلاثة لا شىء أقل منهن ولا يزددن إلا قلة : درهم حلال تنفقه فى 
حلال » وآخ فى الله تسكن إليه » وأمين تستريح إلى الثقة به . 

وروی الخلال فى « الأدب »: عن على بن الحسين رحمه الله قال ينبغى للمرء ألا 
اع ا اجو راف د وای + الا + واطياة ےو الماح نسب إن 
دحل عليك » وعيب إن خرج من عندك » لا يعين على معاد ويتمنى أنك مثله » وأما الكذاب 
فإنه ينقل أحاديث هؤلاء إلى هؤلاء » ويلقى الشحنة فى الصدور › وأما الأحمق فإنه لا يرشد 
لسوء يصرفه عنك» وربما أراد أن ينفعك فيضرك ٠»‏ فبعده خير من قربه » وموته خير من حياته» 
وأما البخيل فأحوج ما تكون إليه أبعد ما تكون منه . وأما الجبان ففى أشد حالاته يهرب 
ويدعك رهه القاضى المعافى بن زكريا وغيره بنحوه ومعناه ٠‏ إلا أنهم لم يذكروا الماجن 
والجبان وذكروا الفاسق ٠»‏ قال : فإنه بائعك بأكلة أو أقل منها للطمع فيها ثم لا ينالهاء وقاطع 


1۲ 


رحمه؛ لأنه ملعون فى كتاب الله فى البقرة والرعد: «والذين كفروا »* )١(‏ 
أهانوك : المرأة والمملوك والنبطى . 

وقال أيضا : سمعت الشافعى رحمه الله يقول : ما رفعت أحداً قط فوق قدره إلا عض 

0 2 ا 00 يوان البخارى 
ل و اا ا 0 
على الخفى . 

وقد قال بعض العلماء : ظن العالم كهانة . وقال آخحر إذا رأيت الرجل مولياً علمت 
حاله » قيل فإن رأيت وجهه ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما فى قلبه كالخط . قال ابن الجوزى: 
وفك أكانوا ايكيرون أخوال ال حل خا . 

قال الشافعى رحمه الله : احذر الأعور والأحول والأعرج والأحدب والكوسج وكل من 
به عاهة فى بدنه » وكل ناقص الخلق ؛ فإنهم أصحاب خبث . 

وقال : مررت فى طريقى بفناء دار رجل أزرق العين » ناتئ الجبهة سناط فقلت : هل من 
منزل ؟ قال نعم قال الشافعى وهذا النعت أخبث ما يكون فى الفراسة ‏ فأنزلنى 
وأكرمنى » فقلت : أغسل كتب الفراسة إذ رأيت هذا فلما أصبحت قلت له : إذا قدمت مكة 
فسل عن الشافعى ٠»‏ فقال أمولى لأبيك كنت ؟ قلت لا › قال أين ما تكلفت لك 
ا فورفف لندها كات وفلف :عق کے کر ل كزاء الذاق قيعت على یی 
فوزنت له فقال : امض أخزاك الله » فما رأيت شراً منك . 

وروی الحاكم فى « تاريخه » عن المزنى أنه قيل له : فلان يبغضك › فقال ليس فى قربه 
ا درو لاقن عدم وطق 

وقال الأصمعى : قال لى أبو عمرو بن العلاء: يا عبد الملك › ٠»‏ كن من الكريم على حذر 
إذا أهنته > ومن اللئيم إذا آکرمته > ومن العاقل إذا احرجته > ومن الأحمق إذا مازحته > ومن 


: كذا بالمخطوطة ح » وما فى سورة البقرة والرعد هو ما ذكر بعد‎ )١( 
يقول الله تعالى : «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطّعوت ما أَمرَ الله به أن يوصل ويفسدون‎ 
فى الأَرْضٍ .. .4 [ البقرة : ۲۷ ] . ويقول الله تعالى : والدين ينقضون عهد الله من بعد مياق‎ 
. ] 7١ : ويقطعون ما أَمَر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . . . ) [ الرعد‎ 
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الفاجر إذا عاشرته » وليس من الأدب أن تيب من لا يسألك . أو تسأل من لا يجيبك أو 
تحدث من لا ينصت لك . 
وقال الأصمعى سمعت أعرابيا يقول : قوت الحاجة خير من طليها من غير أهلها 4 
يميقت اغا تقول عز النزاهة آل من سرور الفائدة » وسمعت أعرابياً يقول : حمل المئن» 
اقل من الصبر على العدم . وقال ین بال 
ما الذل إلا تحمل لمان فكن عزيزاً إن شئت أ أو قهن 
9 صديقٍ تة فو ودف فجفانى وملنى وقلانى 
وفى هذا المعنى أشعار كثيرة والبيت السائر فى هذا المعنى : 
عتبت على بشر فلما جفوثه 2 وصاحبت آقواما بكيت على 
وقال آآخر : 
عقيف ماق می ا وجرت اقراما چ کت عل 
وقال آخر : 
ونعتب أحياناً عليه ولو مضى لكنا على الباقى من الناس 
وروی القاضى المعافى بن زكريا باستاده ¢ ورواه اشا غيزة ¢ والإسناد ضعبف ¢ عن 
عبد الله قال صحب رسول الله عم صاحبا » فدخل رسول الله عم غيضته فقطع 
الرجل: يا رسول الله أنت أحق بهذا » فقال : « كلا » ما من صاحب يصحب صاحباً إلا وهو 
مسؤول عنه يوم القيامة » ولو ساعة من نهار » )١(‏ 
ورووا أيضا » عن سهل بن سعد مرفوعاً : « المرء كبير بأخيه » ولا خير فى صحبة من لا 
یری لك مثل ما ترى له » 257 وقال شاعر : 
وإنى لأستحيى أخى أن أرى له على من الحق الذى لا يرى ليا 
قيل : معناه أنه لا یری أن لی عليه حقا حسب ما أرى له من وجوب حقه على » فعلى 
)١(‏ انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانى )١74(‏ كما فى موسوعة الأطراف 94/ ٠٠١‏ 
(۲) كنز العمال )۲٤۸۲۲(‏ وعزاه إلى ابن لال » وبلفظ آخر كنز العمال )۲٤۸۲۳(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان 


وابن بشر الدولابى والعسكرى فى الأمثال وابن عساكر عن سهل بن سعد . 


٤ 


هذا يوافق معنى خبر سهل المذكور »وقيل 1 المعنى إنى استحيى أخى أن أرى له عنده من فضل 
سابق منه ما لا یری لی عنده من فضل » فيكون قد أثبت عندى حقاً لم أثبت لنفسى عنده من 
وذكر ابن عبد البر أن رسول الله عرسم قال : « لا خير فى صحبة من لا يرى لك كالذى 
يرى لنفسه » )١(‏ » قال الشاعر : 
هئ 4 ع ع »¬ Fa‏ اله و 
وإنى لأستحيى أخى أن أبره قريباً » وأن أجفوه وهو بعيد 
وقال أبو عبد الله الخراسانى : من استخف بالعلماء ذهبت آخرته » ومن استخف بإخوانه 
قلت معونته » ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاه . 
ونظيره قول معاوية رضى الله عنه نحن الزمان من رفعناه ارتفع ¢ ومن وضعناه 
اتضع . 
وقال الأصمعى لم يقل أحد فى التفرح بالمفاوضة إلى الإخوان ٠»‏ والتشكى إلى أهل 
الحفاظ والأقدار » وذوى الرعاية والأخطار ¢ مثل قول يشان : 


000 ۳ و ا د و 
وایشت عمرا بعض ما فى جوانحى وجرعته من مر ما الجرع 
ولاب من شكوى إلى ذى حفيظة إذا جعلت أسرار نفس تطلع 


فال الكت ون هلآو قحد الترتها رض ديق تابنا ادن ع حه للف اف 
كتابه « شرح السنة » : وإذا رأيت الرجل ردىء الطريق والمذهب » فاسقاً فاجراً صاحب معاص 
ظالماً وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس معه » فإنك لن تضرك معصيته » وإذا رأيت عابداً 
مجتهداً متقشفاً متحرفاً بالعبادة صاحب هوی فلا تجلس معه . ولا تسمع كلامه » ولا تمش معه 
فى طريق » فإنى لا آمن أن تستحلى طريقته » فتهلك معه . 

وقال أبو الفرج الشيرازى ‏ من أصحابنا ‏ رحمه الله فى كتاب « التبصرة » له : قال 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه : وإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه. 
وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايأس منه » فإن الشاب على أول نشوئه . انتهى كلامه. 

وقال ابن الجوزى فى كتابه « السر المكتوم » لما ذكر المعتزلة وغيرهم والفلاسفة قال : الله 
الله من مصاحبة هؤلاء » ويجب منع الصبيان من مخالطتهم لئلا يثبت فى قلوبهم من ذلك 


. انظر السابق‎ )١( 
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شىء » واشغلوهم بأحاديث رسول الله عم لتعجن بها طبائعهم . انتهى كلامه . 
وقال الإمام أحمد فى رسالته إلى مسد : ولا تشاور أهل البدع فى دينك » ولا ترافقه فى 
سفرك 
کا افا ای يطل رح الله ت عن اة اعا لدا هد وعو الق ا 
والاجتماع بهم › ويأمر بالاشتغال بالعلم ومخالطة الصالحين . 
قال ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» : أنشد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ٠»‏ ويقال: 
إنها له : 
ا صا الك تاها بوا واستخفوا كبر بحق الجليس 
أو صحبنا التجار صرنا إلى البق س وعدنا إلى عداد الفلوس 
فلزمنا البيوت نستخرج العلل م ويلا به بطون الطروس 
رال اقات روق عن شيا راهب الخرين وة الله آنه امقوازه لتقف افر 
وأجازه » فرد جائزته › فقال له : اكتم مجلسنا ٠‏ ولا تخبر بما فعلنا بك ٠»‏ وا قابلتنا به › 
فال له ل انراق لز لهو ب ا ف لجر و ها ی و ا 
بهذا الفصل أشياء كثيرة » وتقدم ما يتعلق به فى غير موضع › وهذه إشارة فيها كفاية إن شاء 
الله تعالى . 
وقد قال ابن عقيل فى « الفنون » فى أثناء كلام له : « آنا أقول الذى ينبغى أن يكون › 
حد الصداقة : اكتساب نفس إلى نفسك » وروح إلى روحك » وهذا الحد يريحك عن طلب 
ما ليس فى الوجود حصوله؛ لأن نفسك الأصلية لا تعطيك محض النفع الذى لا يشوبه إضرارء 
فالنفس المكتسبة لا تطلب منها هذا العيار »وقد بينت العلة فى تعذر الصفو الخالص وهى تَعَاير 
الأمزجة » وتغليب الأخلاط واختلاف الأزمنة والأغذية › فإن ر ززاقدالماء رق بالهواء 
ثقل ورسب بالتراب » وإن شف وصفا بالروح » كثف وكدر بالجسد » وإن استقام بالعقل ترنح 
بالهوى » وإن خشع بالموعظة قسا بالغرور » وإن لطف بالفكر عَلّظ بالغفلة » وإن سخا بالرجاء 
بخل بالقنوط . فإذا كانت هذه الخلال فى الشخص الواحد بهذه المشاكلة من التنافر ؛ كيف 
يطلب من الشخصين المتغايرين بالخلقة والأخلاق الاتفاق والائتلاف؟ فإذا ثبتت هذه القاعدة 
أفادت شيئين : إقامة الأعذار » وحسن التأويل الحافظ للمودات » والدخول على بصيرة بأن ما 
يندر من الأخلاق المحمودة إذا غلب على أخلاق الشخص مع الشخص فهما صديقان > فأما 
طلب الدوام والسلامة من الإخلال فى ذلك » والانخرام فهو الذى أوجب القول لمن قال : إن 
الصديق اسم لمن لم يخرج إلى الوجود ٠‏ وإن تتبع ذلك فى الأسماء كلها وجب إفلاس 
المسميات ») . 


615 


فأما تسمية الإنسان نفسه عبداً مع ارتكاب المخالفة » 1 فهى ] 2١(‏ بعيدة عن الحقيقة » إِنما 
أنت عبد من طريق شواهد الصنعة التى تنطق بوحدته فيها بغير شريك له فى إخراجه إلى 
الوجود › فأما من طريق الإجابة على عادة العبد للمعبود فلا » فمن لا يصفو له اسم عبد لرب 
أبدأه وأنشأه » ولا يصفو لنفسه فى اسم ناصح لها بطاعة عقله وعصيان هواه › يراد منه أن 
يصفو فيه اسم صديق ؟! . 

فاقنع من الصداقة بما قنع الله سبحانه منك فى العبودية » مع أنك ما صفوت فى الاسم 
فأنت إلى أن تكون عبد هواك وشيطانك أقرب ؛ لأن ما وافقها فيه أكثر ‏ إلى أن قال ولا هو 
اقتصر فى ذلك على الآدمى » بل كل موجود صدر عن الفاعل جلت عظمته لم يصف من 
شوب » حتى الأغذية والأدوية ذات المضار والمنافع ‏ إلى أن قال : وإذا كان الأمر كله كذا › 
فطلب ما وراء الطباع طلب ما لا يستطاع » وذلك نوع من العنت والتنطع ٠‏ ومن طلب العزيز 
الممتنع عذب نفسه . وجهل عقله » وضلل رأيه » وقبيح بالعاقل أن يعتمد إضرار نفسه وإتعابها 
فيما لا يجدى نفعاً » وكفاه بتعجيل التعب ضرراً »ومع كون النفس تطلب الكمال فى الصداقة 
وفى العيش وغير ذلك مما قد ظهر إلى الوجود ناقصا » فلابد أن يكون فى طى القدرة والعلم 
الإلهى ذلك ويستخرجه إلى الوجود وقت الإعادة وإرادة الحياة الدائمة » ومنحه النعيم الباقى . 

ثم ذكر صفة الجنة والنار إلى أن قال : فقطع الكلام فى هذا المقام أن يقال : إن وجدت 
من نفسك خلال الصداقة وشروطها مع النقد والاختبار من الهوى لم تجد لنفسك ثانيا » فقل 
ما شعت من اللوم والعذل والتوبيخ » ونح على آبناء الزمان بالوحدة فى هذا المقام » فأما إذا لم 
تجد ذاك فى نفسك لعجز البنية عنه » فاقطع القول فى ذلك ٠‏ فلا مؤاخذة على ما لا يدخل 
تحت القدرة . 

وقال أيضاً : صداقة العقلاء قرابة الأبد » ومحبة الدخلاء فرح ساعة . 

وقال ابن الجوزى فى أثناء الكلام له : العاقل من لم يثق بأحد » ولم يسكن إلى مخلوق› 
ومع هذا فالباينة للكل لا تصلح إذ لابد منهم ٠‏ وإما تبتغى المداراة لا المودة ٠»‏ والمسايرة 
بالأحوال لا المجاهرة » وكتمان الأمور من الخلق كلهم مهما أمكن : الأقارب والأباعد » والنظر 
للنفس فى مصالحها ‏ إلى أن قال عن الفقير ‏ لا ينفق إلا على الخالق سبحانه » فأقبل عليه 
ترى أعجب العجب » وإياك أن تثق بغيره أو تميل إلى سواه فتلقى العطب ٠‏ وهو وعزته الذى 
يجده المضطر فى الشدائد والمحزون عند الهموم » والمكروب عند الغموم . احذر من مخالفته 
فإن عقوبتها داء دفين لا يوؤمن تحركه . 


۷ 


وقال أيضاً : متى رأيت الشخص معتدل الخلقة حسن الصورة › فهو إلى الصلاح أقرب» 
ومتى رأيت ذا عيب ٠»‏ فاحذره مثل الكوسج والأعور والأعمى ٠‏ فقّل أن ترى بأحد آفة فى بدنه 
إلا وفى باطنه مثلها ٠‏ وإذا رأيت عيباً فى شخص ٠‏ فلا تلحن عليه بالتأديب » فالطبع عليه 
اف ووارة افخ 

واعلم أن التأديب مثله كمثل البذر » والمؤدب كالأرض ٠‏ ومتى كانت الأرض رديئة ضاع 
البذر فيها » ومتى كانت صالحة نشا ونما » فتأمل بفراستك من تخاطبه وتؤدبه وتعاشره » ومل 
إليه بقدر صلاح ما ترى من بدنه وآدابه » وكذلك فانظر إلى الصناع ولا تنظر إلى حائك أو 
معلم أو صاحب صناعة خسيسة » فإنك وإن رأيت منه خلة جميلة فالكدر أثبت . والتجربة قبل 
ال ار اا ول فزن يضقن ا ا قد ا ج اف لا كاتا ول 
أيضاً : ينبغى لمن صحب سلطاناً أو منحتشمآ أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء › فإنه قد يدس 
إليه من يختبره » فربما افتضح فى الابتلاء . وأكثر الكلام فى هذا المعنى . 

وقال أيضاً : كان لى أصدقاء وإخوان فرأيت منهم الجحفاء فأخذت أعتب ٠»‏ فقلت : وما 
ينفع العتاب ؟ فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء » فهممت بمقاطعتهم . فقلت : لا تصلح 
مقاطعتهم ٠‏ ينبغى أن تنقلهم إلى ديوان الصداقة الظاهرة › فإن لم يصلحوا لها فإلى جملة 
المعارف ٠»‏ ومن الغلط أن تعاتبهم . 

قال يحيى بن معاذ : بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له: اذكرنى فى دعائك وجمهور 
الناس اليوم معارف ٠‏ ويندر منهم صديق فى الظاهر ٠١‏ وأما الأخوة والمصافاة » فذلك شىء 
نسخ فلا تطمع فيه ٠»‏ ما أرى الإنسان يصفو له أخوه من النسب ولا ولده ولا زوجته › فدع 
الطمع فى الصفاء »> وخذ عن الكل جانباً »وعاملهم معاملة الغرباء » وإياك أن تخدع بمن يظهر 
لك الود » فإنه مع الزمان يبين لك الخلل فيما أظهره . 

وقد قال الفضيل : إذا أردت أن تصادق صديقاً فأغضبه ٠»‏ فإن رأيته كما ينبغى فصادقه» 
وهذا اليوم مخاطرة ؛ لأنك إذا أغضبت أحداً » صار عدوا فى الحال . والسبب فى نسخ حكم 
الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها » فصفت نياتهم فى الأخوة والمخالطة » فكانت 
ديناً لا دنيا » والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب ٠‏ فإن رأيت متعلقا فى باب الدين 
فاته تفل (1) 

وقال أيضآ : رأيت نفسى تأنس بخلطاء تسميهم أصدقاء » فبحثت التجارب عنهم ٠»‏ فإذا 
اكيت دياف هال ار را و و ر يدر فون کی ب وا ب بسو امن 
مالهم صديقاء فتأملت الأمر فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل به شيئا يأنس به. 


. اخبر : اختبره وتقله : أصلها تقلوه أى تبغضه . والجملة صارت مثلا‎ )١( 
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فهو يكدر الدنيا وأهلها ٠‏ ليكون أنسه به » فينبغى أن تعد الخلق كلهم معارف ولا تظهر سرك 
لخلوق منهم » ولا تعدن فيهم من لا يصلح لشدة » بل عاملهم بالظاهر ولا تخالطهم إلا حالة 
الضرورة وبالتوقى لحظة » ثم انفرد عنهم » وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك » فإنه لا 
يجلب الخير سواه » ولا يصرف السوء إلا إياه ‏ فى كلام كثير . 

وقال : من الغلط العظيم أن يتكلم فى حاكم معزول بما لا يصلح › فإنه لا يؤمن أن يلى 
فيتتقم . وفى الجملة لا ينبغى أن يظهر العداوة لأحد أصلاً > وينبغى أن يحسن إلى كل أحد 
خصوصاً من يجوز أن تكون له ولاية » وأن يخدم المعزول فربما نفع فى ولايته ‏ إلى أن قال 
فالعاقل من تأمل العواقب وراعاها » وصور كل ما يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم » وأبلغ 
من هذا تصور وجود الموت عاجلاً ؛ لأنه يجوز أن يأتى بغتة من غير مرض › فالحازم من استعد 
له »> وعمل عملا لا يندم إذا جاء . انتهى كلامه . 

وقال أيضاً : من جرت بينك وبينه مخاشنة › فإياك أن تطمع فى مصافاته وأن تأمنه » فإنه 
لا يزال يرى ما فعلت والحقد كامن › وقال : أما العوام فالبعد عنهم متعين ؛ لأنهم ليسوا من 
الجنس . فإذا اضطررت إلى مجالستهم » فلحظة يسيرة بالهيبة والحذر » فربما قلت كلمة 
لا تعجبهم فشنعوها » ولا تلق الجاهل بالعلم ولا اللاهى بالفقه » ولا الغبى بالبيان » بل مل 
إلى مسالمتهم بلطف مع هيبة . 

وأما الأعداء فلا ينبغى أن تحتقرهم فإن لهم حيلاً باطنة » والواجب مداراتهم ومصالحتهم 
فى الظاهر » ومن جنسهم الحساد » فلا ينبغى أن يطلعوا على النعم فإن العين حق . ومداراتهم 
لازمة » قال أبو بكر الأرجانى : 
فلا جوت الاس أطلب منهم آخا ثقة عند اعتراض الشدائد 
تطّمعت فى حالى رخاءً وشدة وناديت فى الأحياء هل من مساعد 


فلم آَرَ فيما ساءئى غير شامت ولم أر فيما سرنى غير حاسد 


من كان يأمل أن يسود عشيرةٌ فعليه بالتقوى ولين الجانب 
ويعْض طرفا عن مساوى من أسا منهم ويَحَلُمُ عند جهل الصاحب 
وقال ابن عقيل فى ١‏ الفنون » : إن حدثتك نفسك بوفاء أصحاب الزمان » فقد كذبتك 
ا ل 
والشفاعة فى الأخرى ٠‏ وقد قال تعالى : 8 قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربئ > 
[الشورى : ۲۳] . 


4 


وقد شبع به الجائع » وغ ابه الذليل > فقطعوا رحمه › وظل أولاده بين أسير وقتيل 5 
وأصحابه قتلى : عمر فى المسجد . وعثمان فى داره > هذا مع إسداء الفضائل وإقامة العدل 
والزهد » اطلب لخلفك ما كان لسلفك . 

وقاله 4 لقن لاقل أن عرفا بعاد فته :متها ل ا رصعي عليه أمن اقتهية جه 
ويؤذى » أو يعرف أنه يحب أمراً فيؤاخذ به » حكى أن رجلا كان معروفاً بأخذ الفأل » فاشترك 
جماعة على حيلة يأخذون بها مالأ » فقصده واحد منهم على دفعة بضاعة أو قرضاً وجلس 
الشركاء فى الحيلة على بعد فنادى أحدهم صاحبه استخر الله فهذه جهة مباركة » وقال الآخر : 
نعم » ما هو إلا صواب » فلما سمع ذلك قويت عزيمته على دفعه . 

وكان آخر يأكل ما يجده من الفتات › فجعل له فى فتاته سم فأكله فمات ؛ فاحذر من 
اغتفال الأعداء . 

وقال أيضاً إن أبناء الزمان لا بقاء لهم على حال بينما ترى أحدهم على المحبة 
والشغف » حتى ترى أحدهم على ضد ذلك من الملل والضجر ٠»‏ فالعاتب لهم ظالم » كما أن 
الواثق بهم خائب ؛ لأنهم إذا حقق النظر فى أحوالهم تراهم فى أسر المقادير وسلطات الأقضية 
والتصريف » ثم الدهر موصوف بالاستحالة فكيف أبناؤه فإذا أوقع الله سبحانه الوحشة بينك 
وبين الخلق » فإنما يصرفك إليه ويندبك إلى التعلق به . فاحمد إساءتهم إليك. فإنهم لو 
أحسنوا معك الصنيع › لقطعوك عنه؛ لأنك ابن لقمة وابن كلمة طيبة » أدنى شىء يقتطعك 
ا 

وكال "أقنا 2 8 a‏ ك ال ا و وو 
فتكون كا معلم يتخلق مع من كان يعلمه بعد كبره كتخلقه مع حال كونه فى المكتب » وذاك بمثابة 
من يطلب من السكران أخلاق الصاحى ؛ فإن للرياسة سكرا » ولولا ذاك ما قال الله عز وجل : 
مي ا : 44 ] . وبيّنه فى قوله تعالى : « فقل هل لَك إِلَى أن ترَكّئ 4 
[ النازرعات : ] . فأخرجه مخرج السؤال لا الأمر لموضع تجبره » وكذلك من كان له أو 
سيب يننا وذولة وفك انض نه الذهر إل :العظلة لا قشي أو لآ ت امك 
بماضى الرياسة . وقال فى قصيدة كبيرة : 

أخوك الذى إن تدعه لعظيمة يجبك وإن تغضب إلى السيف يخضب 

وقال فى « الفنون » أيضاً : ا اي E‏ وإزالة كل ما يكره منها 
ويؤذى عند المخالطة » وإن أمكن ذاك وإلا فإراحة الناس بالانفراد والاعتزال . فالثقيل المخالط 
سقم فى الأبدان » ومؤنة على القلوب » وتضبيق للأنفاس » وحصر للحواس › والألم يعرّى 
الأرواح » فضلا عن الأشباح » والقدر نَمَصّه المجالس » والمستعلم عما يستره الناس مكشف 
لأستار التجمل » والأرعن مرتعد'الطباع المغلوبة بالحكمة » والأحمق مفسد للقوانين » ومحوج 


° 


REG a‏ ل 
الأنحن ؛ فكم من أنيس بين جلساء أوحشه مداخلة ثقيل يجهل ثقل نفسه على الناس» وتقليل 
الكلام من حسن الإصغاء والإنصات > والبعد عن العاملين ذوى النشاط إذا اعتراك التثاؤب 
وا فذلك يكسل العمال › ويفتر الصناع » وانتقاء الألفاظ قبل إخراجها إلى الأسماع فكم 
من نَم أراق دماء » ومن حرف جر حنقا . وإياك والكلام فيما ليس من مجالك فذاك يحط من 
وا موي رودا ود ساو ا ل نه 


لا تواكلن جائعا إلا بالإيثار » و لا تواكلن غنيا إلا بالادب. » ولا تواكلن ضيفا إلا بالنهمة 
والافاظ. :بولا تلقن لهذا غا بك وإ كنت 'ناضها > فان ذلك يقر عو القرل صك :> 
ولا تدعه من الأسماء إلا بأحبها إليه » وتغافل عن هفوات الناس ٠‏ فذلك داعية لدوام العشرة 
وسلامة الود » وخفف مؤنتك بترك الشكوى » وإذا كرهت من غيرك خلقاً » فلا تأته » وإذا 
حمدته فتخلق به » ولا تستصغر كبير الذنب فتعرى » ولا تستكبر صغيرها فتيأس » وأعط كل 
ذنب حقه من عقوبته إن قدرت » ومن اللائمة والهجران إن عن العقوبة عجزت » ولا تقتض 
الاين بجر إحسانك اجا الاق جين ملت رلا تكن غلم > قالن :انتيقاء رفك أو 
تكد لرك .»فان قدزت على هذه الشاذنق فى عا شو تلق: و ولا فالعراة خر لك وكين لاس 
فإنك بستر نفسك تستريح من احتقاب الآثام » بإسقاط جرم الأنام » والسلام . 
وروى ابن عقيل فى ١‏ الفنون » بإسناده » عن هشام بن سليمان المخزومى . عن أبيه قال: 
أذن معاوية للناس إذناً عاماً» فلما احتفل المجلس قال : أنشدونى ثلاثة أبيات لرجل من العرب» 
كل بيت منها مستقل بمعناه » فسكتوا » فلما سكتوا علم آنهم قد أعيوا » إذ طلع عبد الله بن 
الزبير » فقيل هذا مقول العرب وعلامتُها . فقال آبا خبيب ! فقال مهيم . قال 
أنشدنى ثلاثة أبيات لرجل من العرب كل بيت قائم بمعناه قال بثلاث مئة ألف . قال 
وتساوى ؟ قال : فأنت بالخيار » وأنت واف كاف ٠‏ قفأنشده للأفوه الأودى : 
بوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرَ غير ختال وقال 
قال : صدقت هيه » فقال : 
ا Gg‏ الم ا 
قال : صدق » قل البيت الثالث ٠»‏ فقال : 
ولم أر فى الخطوب أشد وقعاً وأصعب من ملاحاة الرجال] (1) 


. ما بين المعقوفتين سقط من ج › وهو فى أ › ر‎ )١( 


۲١ 


فصل فى وصايا نافعة » وحكم رائعة 
فن آي هريرة مرفوعا +3 لا تكقروا الضحك ١‏ فان ك الشحك غيت القلب :٠آ‏ 
وعن سعد مرفوعاً : « ابكوا » فإن لم تبكوا فتباكوا » ٩"‏ » رواهما ابن ماجه . 
وروى الترمذى خبر أبى هريرة . 


وعنها أيضا مرفوعاً : « لو تعلمون ما أعلم » لضحكتم قليلا ٠‏ ولبكيتم كثيراً ٠‏ متفق 
OE‏ 


نظم الشيخ شمس الدين بن عبد القوى من أصحابنا المتأخرين رحمه الله بعض ما تقدم 
ذكره نثرا ٠»‏ وذكر أيضا أشياء حسنة ينبغى الاعتناء بها فقال : 
فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن فى اقتباس العلم طلاع أنجد 
وله فف ال كه لا رزلا شوق نن الي ر ا 
لعو و ا ع إن أكرة الل أن آزاء ی ما 2 ےل تكن ایر ادا 
ولا فى أمر آخرة . 
والفراغ»(°) 
ورأيت الإمام أحمد رحمه الله روى فى « الزهد « عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال : إنى لأبغض الرجل فارغآ لا فى عمل دنيا ولا فى عمل آخرة . قال ابن عبد القوى 


(۱) ابن ماجه فی الزهد » ب الحزن واليكاء ۹۳9( « وفى الزوائد : J‏ إسئاده صحيح > رجاله ثقات » » 
والترمذى فى الزهد » ب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس )۳۰0( > وقال : « حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث جعفر بن سليمان » . 

(8) انق ناح فى الزهة د ابت طون لكا 1153 )نه 

)۳( البخارى فى الأدب » ب التبسم والضحك (۹۲ 1۰( 4 ومسلم فى صلاة الاستسقاء 4 ب التعوذ عند رؤية 

€3 البخارى فی الكسوف ا ب الصدقة فی الكسوف (5غ١٠١)»‏ ومسلم فى الكسوف » ب صلاة الكسوف 
(۱/۹۰۱) . 

(5) البخارى فى الرقاق » ب ما جاء فى الرقاق » وأن لا عيش إلا عيش الآخرة (14117) . 


۲ 


رحمه الله : 


فمن هجر الّذّات نال من المنى 
وفى قمعم أهواء النفوس اعتزازها 
فلا تشتغل إلا بما يكسب 

وفى خلوة 


رم 6س و 


ويسلم من 


يفيدك من علم وينهاك عن هوی 
راك ولاز إن فت 
ولا تصحب الحمقى فذو الجهل إن يرم 
GES‏ 
وكف عن العورا لساك وليكن 
وحصن عن الفّحشا الجوارح كُلّها 
وواظب على درس القرآن فإنه 
وحافظ على فعل الفروض لوقتها 
وناد إذا ما قمت فى الليل سامعاً 
ومد إليه كف فقرِكَ ضارعا 
ولا ا العلم 
وكن صابرا للفقر وادرع الرّضا 
فما العز إلا فى القناعة والرضا 
فمن لم يقنعه الكقّاف فما إلى 


واسهر لنيله 


روى هذا من كلام إدريس النبى عليه السلام : 


الي 
والريا 


0 و 
فمن يتغنى يغنه الله 


1 العلم للمال 


GY 


ومن أدمن اللذات عض على اليد 
وفى نيلها ما تشتهى ذل چ 
ولا ترض النفس النفيسة بالردى 
وعم المرء عند التوحد 

را 
جليس ومن واش بيهن وج 

و 1 7 وه 

وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد 
علوم وآداباً وعقّلة مؤيد 
من العلّمًا آهل التقى والتسدد 
فصاحبه تهدى من هذاه وترشد 
فإن المرء بالمرء 
0 رم و 
تكن لك فى يوم الجزا خير شهد 
يلين قلبا قاسياً مثل جلمد 


يقتدى 


ذكر الإله بمسجد 


وخذ بنصيب فى الدجی من تهجد 
قريباً مجيباً بالفواضل يبتدى 
الاي ير اريس 
يمأ 3 الرحمن 5 
بأدنى كفاف حاصل والترهد 


کہ 


رضاه سبيل 


واحمد 
وتقصد 


فاقتنع 


اسن 


4 ال عن کش المجعلة 


انتهى كلامه 


: فى ج‎ )١( 


9ے ے ٥9ر‏ 


وکن عاملاً بالعلم فيما استطعته 
حريصاً على نفع الورى وهداهم 
وإياك والإعجاب والكبر تحظ [ بال 
وها قد بذلت التصح جهدى وإننى 


رم ميرو 
رسمه 


نح وابك فالمعروف أقَفَرَ 

5 فر إل E‏ 
وطعام سوء من مكاسب مر 
ففشا الرياء وغيبة ونميمة 
لم يبق زرع أو مبیع أو شرى 
فلكيف يقلح عاك فاه 
هذا الذى وعد النبى المصطفى 
هذا لعمر إلهك الزمن الذى 
هذا الزمان الآخر الكدرٌ الذى 
وَهت الأمانة فيه وانفصمت عرى الت 
كثر الربا » وفشا الزنى ونما الخنى 
ذهب النصيح لربه ونبيه 
ت إلا عل هو مرتش 
والصالحون على الذهاب تتابعوا 
لم يبق إلا راغب هو مظهر 
لولا بقايا سانة ورجالّها 
يا مقبلاً فى جمع ديا أديرت 


۶ اللو 9 
هذى آمارات القيامة قد بدت 
( بالشقاوة » » والمثبت ر. 


٤ 


ليهدى بك المرء الذى كان يقتدى 
تنل كل خير فى نعيم مؤبد 
ادا فى الدازين :ارش وارد 


مقر بتقصيرى ٠‏ وبالله أهتدى 


وقد نظم قبله الشيخ حمال الدين يحيى بن يوسف الصرصرى الحنبلى 
رحمه الله كثيراً فى معنى ما تقدم وغيره فمن ذلك قوله فى أمارات الساعة : 


َه ل م رو 
والمنكر استعلى وآئر وسمه 
اس و L‏ ووو 


و 


وه أ و 


کہ و۶ و 
5 0 م 9 عو هدعو 


رم © ور 


ع ه 
شات غل :السحف الحرام ¢ ولحمه 


1 2 م ر ره وور 

بظهوره وعذا تونق همه 

1 ۶ بير و و رو 

بدو جهالته ويرفع علمه 

و" ټوو ر٥‏ و ۶ 9 و 
تزداد شرته وينقفشص 

/ رمم سمس 1 وو 

م بيرع 

ورمی الهوى ده فأقصد سهمه 

5 رم معي عي 

وإمامه نصحآة تحقق عزمه 

5 ىو 2 فى و 

او حاكم یغشی الرعية ظلمه 


- وہ عر ع 

لم يبق نهج واضح تأتمه 
ور 

كبناء استولى عليه هدمه 
7 2 وو 


ظهرت طغاة الترك واجتاحوا الورى 2 وأبادهم هرج شديد حطمه 


ب و 9 و ر يعي 
الجن ان طلوعها من غربها جروج دجال ل عشمه 
و ر2 e‏ ى 9ے عو ور 

وا ليأجوج الخروج عقينة من حالف سل سوف بع ردمه 
م ت 2 2 وو 


فاعمل ليوم لا مرد لوقعه يقصى الوليد به أبوه وأمه 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
أنا العبد الذى كسب الذنوبا وصدته الأمانى أن يتوبا 
أنا العبد الذى أضحى حزيناً على رلاتة لقا كيا 
آنا العبد الذى سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا 
آنا القك. المع غضيتك: .مرا فمالى الآن لا أبدى النحيبا 
آنا العبد المفركاً ضاع عمرى فلم أرع الشبيبة والمشيبا 
آنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا 
آنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت التمس الطبيبا 
أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا 
آنا العبد الشريد ظلمت نفسى وقد وفيت بابكم منيبا 
اا العف ار يدوت ك الك فافض عي الخطونا 
آنا الغدار كم عاهدت عهداً وکنت على الوفاء به کذوبا 
آنا المهجور هل لى من شفيع يكلم فى الوصال لى الحبيبا 
آنا المقطوع فارحمنى وصلنى ويسر منك لی فرج قريبا 
أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا 
فيا أسفى على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا 
وأحذر أن يعاجلنى غات يحير ‏ هول مصرعه البيبا 
ويا حزناه من نشرى وحشری لوم يجعل الولدان ‏ شي 
تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا 
إذا ما قمت حيرانا ظميئاً حسير الطرف عريانا سليبا 


# ع و 


ويا حجلاه من قبح اكتسابى إذا ما أبدت الصحف العيوبا 


وحساب عدل 


تلظى 


وذلة موقف ء 


ويا حذراه من نار 


أكون به على نفسى حسيبا 


إذا زفرت فأقلقت القلوبا 


تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان معتديا مريبا 
فيا من مد فى كسب الخطايا خطاه ٠‏ أما بدا لك أن تتوبا 
ألا فاقلعء وتب . واجهد » فإنا رأينا کل مجتهد ‏ مصيبا 
وأقبل صادقاً فى العزم واقصد جناباً ناضراً عطراً رحيبا 
وكن للصالحين خا وخلاً وكن فى هذه الدنيا غريبا 
وكن عن كل فاحشة جباناً وكن فى الخير مقداماً نيبا 
ولاحظ. ية الدثا: يعض تكن عبداً إلى المولى حبيبا 
فمن يخبر زخارفها يجدها مخادعة لطالبها خلوبا 
وغض عن المحارم منك طرفا طموحاً يفتن الرجل الأريبا 
فخائنة العيون كأسد غاب إ6 غا اهفلت وت .وثريا 
ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد فى قلبه روحاً وطيبا 
ولا تطلق لسانك فى كلام سو عك ا ودا 
ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله رياناً وطيبا 
ول إذا الدج ارش ,مدو ولا تك للظلام به هيوبا 
تجد أنسا إذا أودعت قبراً فقّدت به المعاشر والنسيبا 


وصم مهما استطعت تجده ريا 
وكن متصدقا جيرا وجهراً 
ك .ما دته يناك .كنا 


وكن حسن الخلائق ذا حياء 


إا “فك قم ظماناً سخا 
ولا تبخل وکن سمحاً وهوبا 
عليك إذا اشتكى الناس الكروبا 
طليق الوجه لاا شكسا قطوبا 


قال الجوهرى : رجل شكس بالتسكين › أى : صعب الخلق › وقوم شكس مثال رجل 


صدق وقد شكس بالكسر شكاسة ٠»‏ وحكى الفراء . رجل شكس وهو القياس . 
وصولة للخليل إذا تجافى عساه بحسن عطفك أن يؤويا 


۲٦ 


حفيظاً للوداد بظهر غيب 
ولا تمزح وكن رجلاً وقوراً 
ولا تحسد ولا تحقد وطهر 


فإنك إن نهضت لفعل هذا 


وله أيضا رحمه الله تعالى ورضى عله : 


فإن ‏ سهام آفتها 
وإن بريق درهمها 
وكن متدرع التقوى 
فإن سهام فتنتها 


وکن ا 


وله أيضا رحمه الله ورضى عنه : 


يا قسوة القلب ما لى حيلة فيك 
-حجبت عنى إفادات الخشوع فلا 


۷ 


فإن الحر من حفظ الغيبا 
كثير الصمت متقيا 
لسانك أن ينم وأن يغيبا 
حللت من التقى ربعاً خصيبا 


أديبا 


لتسلم من معاطبها 
وفكر فى عوقبها 
مشوب فى اطايبها 
قحك مخ غار 
حصن من قواضبها 
لترشق من جوانبها 


يشفيك ذكر ولا وعظ يدوايك 


وما تماديك من كِب الذنوب ول كن الذنوب أراها ‏ من تماديك 
لكن تاديك من أصل نشأت به طعام سوء على ضعف يقويك 
وأنت يا نفس مأوى كل معضلة وکل داء بقلبى ‏ من عواديك 
أنت الطليعة للشيطان فى جسدى فليس يدخحل إلا من نواحيك 
لا فسحت بتوفير الحظوظ له أضحى مع الدم يجرى فى مجاريك 
اة كوك لير ك لر زل له إل سي يناديك 
ما زلت فى أسره تهوين موف حتی تلفت فاعیانی تلافيك 
يا نفس توبى إلى الرحمن مخلصة ثم استقيمى على عزم ينجيك 
واستدركى فارط الأوقات واجتهدى عساك بالصدق أن تمحى مساويك 
واسعى إلى البر والتقوى مسارعة قربما 2 شكرت يوما مساعيك 
ولن تتم لك الأعمال صالحة إلا بتركك شيئا شر متروك 
حب التكائر فى الدنيا وزينتها ‏ فهى التى عن طلاب الخير تلهيك 
لا تكثرى الحرص فى تطلابهاء فلكم دم لها بسيوف الحرص مسفوك 
بل اقنعى بكفاف الرزق راضية فكدّما جار ما يكفيك يطغيك 
ثم اذكرى غصص الموت الفظيع [تهن] 6١0‏ عليك اكدار دنيا لا تصافيك 
وظلمة القبر لاا تخشى ووحشته عند انفرادك ‏ عن خل يواليك 
والصالحات ليوم الفاقة ادحرى فى موقف ليس فيه من يواسيك 
وأحسنى الظن بالرحمن مسلمة ‏ فحسن ظنك بالرحمن يكفيك 
وله أيضا فى مجانسات : 
إن كان ذل محب جاب فرح فها محبكم الخدين قد فرشا 
أو كان ينفعه بذل الرشا لسخا بنفسه فى هواكم باذلا فرشا 
يا من يزين یاب الوشى حسنهم ما لم تزنه يد الوشاء حين وشى 
ومن تقدمٌ صدقى فى محبتهم لا تسمعوا قول واش بالمحال وشى 


وله أيضا يثنى على الله ويذكر حاله : 


+. ما بين المعقوفتين ساقطة من ج› امفيك مر‎ )١( 


۸ 


عودتنى عادة أنت الكفيل بها 
وابعث على يد من ترضاه من بشر 


فإن حبل رجائى فيك متصل 


وله أيضاً وهى من الحكم : 


إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى 
وإن علقت بالخلق أطماع نفسه 


فلا ترج إلا الله للخطب وحده 


وله أشنا ريه الله تعالى : 


3 0 0 
وعليك بالتقوى ‏ وكن متدرعا 


واطلب نفيس العلم تستأنس به 
لا تُكثرن الخوض فى الدنيا وكن 
فالمالك يحرسه الفتى حيث التوى 
وإذا شهدت مع الجماعة مجلا 
ألن الكلام لهم . وصن أسرارهم 


وهو المؤمل فى البأساء والباس 
فلا تكلنى إلى خلق من. الناس 
وجهى المصون ولا تخفض لهم راسى 
رزقى وصنى عمن قلبه قاسى 
بحسن صنعك مقطوع عن الناس 
تعلق بالرب الكريم رجاؤه 
على وجهه أنواره وضياوؤه 
تباعد ما يرجو ٠.‏ وطال عناؤه 


ولو صح فى خل الصفاء صفاؤه 


واثبت وكن فى الصبر خير منافس 
تعر ال اغات عر الا 
اه مو 
متجنباً إفك الغّوى اليائس 
فالعلم 
والعلم للإنسان أحفظ حارس 
يوماً فكن للقوم خير مجالس 
وذّر المزاح » ولا تكن بالعابس 


و و 
الات غير موان 


قال الجوهرى: والمزح : الدعابة » وقد مرح يَمرَّح » والاسم الُزاح بالضم والمزاحة أيضاء 
وأما المزاح > فهو مصدر مازحه › وهما يتمازحان . 
طافئرة لا Ea‏ أوغارا 


ر ه وو ووو 


اأصحب من الناس من صدورهم 


۹ 


بير د 
انوارهم ف الظلام مشرقة 
بالتوال 


إذا الفتى لم يكن بالفقه مشتغلا 
وكل من أهمل التقوى فليس له 
وليس يجنى من العلم الثمار سوى 
وکل خل صفا يوم وليت له 


إن لاح نجهم السماء أو 
إن خافن عاب ال ر 
ولا 


ار 
غارا 
ا 
سكنت من خوف شرهم غارا 
إن جد فى البعد عنك أو غارا 


ولا الحديث ولا يتلو الكتاب لغا 
من حرمة بالغاً فى العلم ما بلغا 
من أصله فى بساتين التقى نبغا 
يبغى الصفاء ولم يعط الليان بغا 


وله أيضا فى آداب القراءة وأهلها رحمه الله تعالى : 


ەر ٥‏ اس وو 
تذبر كتاب الله ينفعك وعظه 


وأنت إذا 


ويعرف أهلوه بإحياء ليلهم 
وغضهم الأبصار عن كل مأثم 


تحلوا بآداب الكتاب وأحسنوا ال 
ففاضت على الصبر -١‏ لجميل نفوسهم 


فإن كتاب واعظ 


الله آبلغ 1 
معانيه فهو الهدى للملاحظ 
فكن لحدود الله أقوم حافظ 
وإن كان بالقرآن أفصح لافظ 
وصوم هجير لاعج الحر قائظ 
يجر بتكرير العيون اللواحظ 
إذا عز بين الناس كظم المغايظ 
فليست بأخلاق فظاظ غلائظ 
شلام غلى, تلك التقوسن: الفراط 


أمثاله والمواعظ 


قال ابن عبد البر رحمه الله فى ( باب منثور الحكم والأمثال ٠‏ منتقى من نتائج عقول 

الرجال ): رأس الدين صحة اليقين 8 محض أخاك النصحية وإن كانت عندذه قبيحة 8 الأحمق 

لا يبالى بما قال » والعاقل يتعاهد المقال . من غلب عليه العجب ترك المشورة فهلك . جانب 
ل 


۰ 


مودة الحسود وإن زعم أنه ودود . إذا جهل عليك الأحمق ٠‏ فالبس له لباس الرفق . من طلب 
إلى لئيم حاجة » فهو كمن طلب صيد السمك فى المفازة . إذا صادقت الوزير » فلا تخف 
الأميد “لآ فى الاير ذا خانك الووين هن كان المسلطان :يطليه ضاق علية: بده درفي 
درهمى ۰ إذا سرحته فرج همی وقضى حاجتى . من جالس عدوه فليحترس من منطقه . من 
قل خيره على أهله » فلا ترج خيره . عناء فى غير منفعة خسارة حاضرة . من ألح فى المسألة 
على غير الله استحق ق الحرمان ۴ صحية الفاسق شين 5 وصحية الفاضل زین . الكريم يواسى 
إخوانه فى دولته من مشى فى ميدان أمله عثر فى عنان أجله . من أحبك نهاك » ومن 
أبغضك أغراك . من استهوته الخمر والنساء ٠»‏ أسرع إليه البلاء . من نسى إخوانه فى الولاية 
أسلموه فى العزل والشدة . من لم يقنع برزقه عذب نفسه . من اجترأ على السلطان تعرض 
e a OAR a‏ 
2 عااس و مسد 
لقاء الأحبة مسلاة للهموم rey yT‏ 
غادر : روضة العلم أزين من روضة الرياحين 7 الحسود مغتاظ على من لا ذنب له عنده 5 المرأة 
العفيفة المواتية جنة الدنيا . 

ومن كلام أكثم بن صيفى : من مأمنه يؤتى الحذر . من جهل شيئاً عاداء » ومن أحب 
شيعا اده 1 عالم من امرئ جاهل . إن قدرت أن تر عدر ك اتلك ده فافعل. 
مسوك ی ا و ی ن Tea:‏ 0 
غاب عن الناس عيبه واختفى . 

قال ابن عبد البر : قيل لأرسطاطاليس: ما الفلسفة ؟ قال : فقر وصبر » وعفاف وكفافء 
وهمة وفكرة . 

قيل لسقراط : بم فضلت أهل زمانك ؟ قال : لأن غرضى فى الأكل الإحياء » وغرضهم 
فى الحياة ليأكلوا . 

قيل لجالينوس : بم فقت أصحابك فى علم الطب ؟ قال : لأنى أنفقت فى زيت السراج 
لدرس الكتب مثل ما أنفقوا فى شرب الخمر . 

ف كنا اواك ل ارو لجال حا ياو امي ا 


لبعض الحكماء : فشن آرت قلق ا قال مل دال حوب ی.. 
يروى عن المسيح عليه السلام أنه قال : أمر لا تعلم متى يغشاك فينبغى أن تستعد له قبل 
أن يفجاك . 


۳١ 


وقال غيره: 
نعم الصحاب والجليس كتاب 
لا مفشياً عند القطيعة سره 


وقال آخر ا 


و 
مر م ت 


لنا جلساء ما نَمل حديثهم 
يفيدوتنا منهم طرائف حكمة 


تلهو به إن انكف الأصيدات 
ل 


السب 


و 25 00 _ 
ترونو خا" و 


4 


ولا تتقى منهم لساناً ولا يدا 


صرت فى البيت للكتاب جليسا 


راس 8 بير ° 
e‏ 


إغا الذل فى مخالطة النا س قدعهم تعش عزيزاً رئيسا 

وقيل لعبد الله بن المبارك ‏ كيف لا تستوحش فى مقامك وحدك ؟ فقال كيف 
يستوحش من يجالس النبى مم والصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين ٠»‏ يعنى 
الكتب التى فيها الأخبار والسير »والله أعلم . ذكره المعافى بن زكريا فى ١‏ مجالسه » . 

وروی الحاكم فى « تاريخه » عن نعيم بن حماد » وقال : كان كثير الجلوس فى داره فقيل 
له : ألا تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبى يسم وأصحابه ؟ 

وقال ابن طاهر المقدسى الحافظ : دخل على أبو محمد عبد الساتر بن على بن عبد الساتر 
العدل بتنيس وأنا جالس وحدى أكتب » وقد أغلقت باب البيت ٠»‏ فقال : دخلت على الشيخ 
أبى نصر السجزى الحافظ وهو وحده » فقلت : يا أيها الشيخ » أنت جالس وحدك ؟ فقال : 
لست وحدى ٠‏ أنا بين عشرين ألفآً من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » أتحدث معهم › 
الحافظ أوصانى أن أبعث بكتبه إلى مصر إلى أبى إسحاق الحبال أوصى له بها . 


فصل فى وصايا ومواعظ . وأحاديث كفارة المجلس 
وأقبل على من يقبل عليك ٠‏ وارفع ٠‏ منزلة من عظم لديك ٠‏ وأنصف حيث يجب 
ات تبرست ا ا وله انمره انر الله لا :معت | اماه + بو ان 
ات شاف تقل ع اين فاشك + واه راطيا مدير و فار . 


عن أبى هريرة مرفوعاً : « بادروا بالأعمال سبعاً : هل تنتظرون إلا فقرا منسيا » أو غنى 
مطغياً 5 أو مرضا دويلا ( أو هرما مفنذا » أو موتا مجهزاً ¢ أو الدجال ¢ والدجال شر غائب 


۲ 


ينتظر » أو الساعة . والساعة أدهى وأمر » )١(‏ رواه الترمذى وقال : حسن غريب . 

وإن بليت بضر فاصبر » وإن جنیت فاستغفر » وإن هفوت فاعتذر » وإن ذكرت بالله 
فاذكر » وإذا قمت من مجلسك فقل : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت › 
امكل رك ووت و لله يها ا لماك + 

قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله عم : « من جلس فى مجلس يكثر فيه 
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذاك : سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لا إله إلا أنت». 
أستغفرك وأتوب إليك » إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذاك » ۳ رواه الترمذى : حدثنا 
أبو عبيدة بن أبى السفر : حدثنا الحجاج بن محمد قال : أخبرنى ابن جريج ٠‏ أخبرنى موسى 
ابن عقبة » عن سهيل بن أبى صالح › عن أبيه » عن أبى هريرة فذكره . قال الترمذى : فى 
الباب عن أبى برزة » وعائشة رضى الله عنهما » وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا 
نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه ۳ . انتهى كلامه . وهذا إسناد صحيح » وموسى 
ثقة محتج به فى ١‏ الصحيحين » غير معروف بالتدليس وروه النسائى وصححه ابن حبان 
والحاكم (54) 

وقد قال الحاكم أيضا فى « تاريخه » : حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد : سمعت أبا حامد 
ابن حمدون القصار يقول : سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخارى 
قك روس عة زرفل ي ي أن وجاك عا ا اهن 4 ود الخد و 
وطبيب الحديث فى علله : حدثك محمد بن سلام » حدثنا مخلد بن يزيد الحرانى» أخبرنا ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيلء عن آبيه» عن أبى هريرة » عن النبى ميم فى كفارة 
المجلس: فما علته؟ فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح» ولا أعلم فى الدنيا غير هذا 
الحديث فى هذا الباب» إلا أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل »حدثنا وهيب . حدثنا 
سهيل » عن عون بن عبد الله » قال محمد : وهذا أولى ؛ فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع 
من سهيل » وأورد هذه الحكاية الخطيب فى « تاريخه » 200 فقال فى عقيبها: فقال له مسلم : لا 
يبغضك إلا حاسد» وأشهد أنه ليس فى الدنيا مثلك . انتهى كلامه . 


. )7.5( الترمذى فى الزهد » ب ما جاء فى المبادرة بالعمل‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الدعوات » ب ما يقول إذا قام من المجلس )۳٤۳۳(‏ . 

(۳) انظر التخريج السانق .. 

() النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا جلس فى مجلس كثر فيه لغطه )٠١510(‏ » 
وابن حبان فى صحيحه » ب الصحبة والمجالسة ۳۹۸/١‏ (04) ». والحاكم فى المستدرك فى الدعاء 
١‏ وقال: «هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم إلا أن البخارى علله بحديث وهيب عن موسى بن 
عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار من قوله » . ووافقه الذهبى . 

۲۹/۲ الخطيب فى تاريخ بغداد‎ )٥( 


AR 


وكان رسول الله عم يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس ٠‏ وقال : « ذلك كفارة ل 
يكون فى المجلس » رواه النسائى فى « اليوم والليلة » من حديث أبى العالية » عن رافع بن 
خديج متصلاً مرفوعاً › وفيه مصعب بن حبان ولم أجد له ترجمة 4 ورواه أيضاً عن أبى العالية 
مرسلاً ‏ وعن أبى العالية قوله 5 


ورواه أبو داود والنسائى فى« اليوم والليلة ٤‏ من حديث حجاج بن ديئار. 6 عن أبى هشام 
هو الرمانى الواسطى » عن أبى برزة مرفوعا (١؟‏ . وروى الحاكم حديث راقع () . 

ورواه الحاكم من حديث [ ] )ء وقال : صحيح الإسناد » ورواه النسائى عن عائشة 
قالت : إن النبى ام كان إذا جلس مجلا أو صلى تكلّم بكلمات ٠‏ فسالته عائشة عن 
الكلمات » فقال « إن تكلم بخير كان طابعاً عليهن إلى يوم القيامة » وإن تكلم بشر كان 
كفارة له : سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا آنت » أستغفرك وأتوب إليك » (4) 

وعن عمرو بن العاص قال « كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند قيامه ثلاث 
مرات إلا كفر بهن عنه . ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عمله كما 
يتم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
التلك8 اسان دروا أبو داود(*) . ثم قال : حدثنا أحمد بن صالح . حدثنا ابن وهب قال: 
قال عمرو : حدثنى بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبى عمرو » عن القبرى » عن أبى هريرة » عن 
ا 0 كين اسمن بورك عله الدو ورد يوك ا فيه لو كلها 

وقال الإمام أحمد فى « المسند » : حدثنا يونس : حدثنا ليث . عن يزيد يعنى : ابن 
الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال : بلغنى أن رسول الله ءيسم قال ما من 
إنسان يكون فى مجلس» فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك » لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوب إليك » قال : فحدثت بهذا الحديث يزيد بن خصيفة . فقال : هكذا حدثنى 
السائب بن يزيد رضى الله عنه » عن رسول الله عرسم 299 . رواه الطبرانى فى «المعجم» عن 


)١(‏ أبو داود فى الأدب » ب فى كفارة المجلس (5809) » والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة > ب 
كفارة ما يكون فى المجلس )٠١709(‏ . 

(۲) الحاكم فى المستدرك فى الدعاء ٥۴۷/١‏ . 

(۳) بياض بالمخطوطة» والذى فى المستدرك :07//١‏ من حديث جبير بن مطعمء وفى ر: «من حديث عائشة». 

(:) النسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة » ب ما يقول إذا جلس مجلس كثر فيه لغطه )٠١۲۴۳(‏ . 

(0) أبو داود فى الدب » ب فى كفارة المجلس )٤۸0۷(‏ . 

(1) أبو داود فى الأدب » ب فى كفارة المجلس (5808) . 

. 50٠ /" أحمد‎ )۷( 


(٤ 


أبى الزنباع روح بن الفرج »عن يحيى بن بكير » عن الليث 2١(‏ . هذا إسناد صحيح . 

قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله مراراً يقول إذا قام من المجلس » قال : سبحانك اللهم 
وبحمدك حتى أرى شفتيه تتحركان فلا أفهم بقية كلامه » كأنه يذهب إلى ما روى عن النبى 
يدم فى كفارة المجلس . وروى أبو برزة وأبو هريرة عن النبى عم أن تقول : « سبحانك 
اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت › أستغفرك وأتوب إليك  »‏ انتهى كلامه . 

واحتج أبو بكر الآجرى فى كفارة المجلس با رواه هو وغيره بأسانيدهم عن جبير بن 
مطعمء عن النبى ميم أنه قال : « كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى يقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك . لا إله إلا أنت » تب على واغفر لى يقولها ثلاث مرات » فإن كان مجلس لغط 
كانت كفارة له » وإن كان مجلس ذكر كانت طابعاً عليه » (۳) . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله یم : « ما من قوم يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة»7؟) رواه أبو داود 
بإسناد صحيح . 

وعن أبى هريرة أيضا مرفوعا : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا 
على نبيهم » إلا كان عليهم ترّة (°) » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » رواه الترمذى 
وحسنه » ورواهما أحمد » وليس عنده : « فإن شاء عذبهم » (1) . 

ولأبى داود : « ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم من الله ترة » وتقدم 
هذا الخبر فى آداب النوم (۷) 


)١(‏ الطبرانى في ا /ا/ ١١5‏ (5717/9”) » وذكره الهيثمى فى الى 15/٠‏ وقال « رواه أحمد 
لطبرانى فى الكب كره الهيثمى فى 
والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح »© . 


(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الحاكم فى المستدرك فى الدعاء 577/١‏ » وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛: 
ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ أحمد ۳۸۹/۲ ۰ 145 » 0١9‏ » وأبو داود فى الأدب » ب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر 
الله )٤۸٥٥(‏ . 


(0) الترة : النقص » وقيل : التبعة » والتاء فيه عوض من الواو المحذوفة » مثل وعدته عدة » ويجوز رفعها 
ونصبها على اسم كان وخبرها . وذكرناه هاهنا حملا على ظاهره . النهاية فى غريب الحديث والاأثر لابن 
الأثير ۱۸۹/۱ 

() الترمذى فى الدعوات » ب فى القوم يجلسون ولا يذكرون الله (۳۳۸۰) »وأحمد ٤۸٤ » ٤۸١/۲‏ . 

(۷) أبو داود فى الأدب » ب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله (58055) بلفظ : « من قعد 
مقعداً لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة » » وبلفظ المؤلف رواه ابن حبان فى صحيحه فى 
الأذكار ٠١۷/۲‏ (۸0۰) . 


روى عن جماعة من آهل العلم بتأويل القرآن فى قول الله عز وجل : ا وسح بحمد 
ربك حين تقوم * [ الطور ]ا منهم مجاهد وأبو الأحوص ويحيى بن جعدة وعطاء 
وقالوا من قالها غفر الله له ما كان فى المجلس › وقال عطاء إن كنت أحسنت ازددت 
إحسانا » وإن كانت غير ذلك كان كفارة » والله أعلم . 

آخر ما تيسر من الآداب الشرعية » والله تعالى أعلم » والحمد لله أولا وآخراً 
وظاهراً وباطنا كما يحب ربنا ويرضى » والحمد لله على كل حال » ونعوذ بالله من 
أحوال أهل النار علقة لنفسه ولمن شاء الله تعالى بعده أحقه خلقه الراجى عفو ربه 
ومغفرته عمر بن أحمد بن على بن عبد الرحمن الشافعى الصوابى حامداً لله 
ومصليا على نبيه محمد يك > وكان الفراغ من كتابته بكرة نهار الخميس الخامس 
عشر من جمادى الأولى سنة أربع وستين وسبعمائة » والحمد لله رب العالمين › 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين » وسلم تسليماً كثيراً إلى 
يوم الدين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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فصل فى فضل المعاش والتجارة 
الصناعات والحرف كلها مطلوبة فلا يختار الخسيسة من يمكنه غيرها سسس 8١7‏ 
فصل فى إشارات نبوية إلى ما يقع فى شرق المدينة ويمنها و تدهأ سس سس سس 107 
الحث على تعليم المرأة الكتابة PQ eer‏ 
فصل فى فتن المال والنساء والبداوة والأمراء المضلين والعلماء والمافقين سس سس 77١‏ 
فصل فيما يختلف الاعتقاد فيه من خلال المال وحرامه كالنجاسات س 8077 


۲ 


المو ضوع الصفحة 
فقدل افق الكداي قي امال بو التو و اقطان الل ا 
فصل فى حد البخل والشح والسخاء O‏ 
فل فى ذم البخل والحرض ومدح الإثفاق. قى سيل الله سس سس سس ۲۲١‏ 
تفضيل القوى على الضعيف والنهى عن التمنى والطمع سسس 87884 
ع ال وال ا وشكن ال رعا الق E Sa‏ 
النهى .عن الأدشخار وادشاره و لساقة مسمس ت مم مه تمه ما 
قطايا" لأمراء E E‏ 11 
توبيخ البخيل بسفه نفسة وأقن رأية مسد 8180/8 
فصل فى جك بناء الام ةوشر سيت تب سس سه تس سمي 5 
شروط دخول الحمام للرجال arn eni‏ 7880 
فصل فى أحكام وآداب تتعلق بالحمام ہہ O OT‏ 
فصل فى دخول الحمام والخروج منه والطلاء بالنورة فيه وفى البيت سس سس LOY‏ 
نسل فى أقوال ا اق ا ی 
الأخبار فى دخول الحمام وفيها نهى النساء عنه إلا اج nw‏ € € ا 
فل فا يسن من اتنا الشخر وسرييحه وقرف وإغقاء اللحة I‏ 
تقليم الأظافر ب وشا تعضال: E aes a‏ 
الأخبار فى الحجامة واختيار يوم لها mrn‏ 588 
فصل فى كراهة حلق الرأس فى غير النسك وكراهة القزع فى الخلق سسس ۲١١‏ 
ا ون ا ل ا E‏ 
من خضب بالسواد من الْصِحَأيةٌ سسسسسسسسسسسسسسسسسسستسيسييسيسسيت. 7079 
فصل فى كراهة نتف الشعر وحفه ووضله وش سس YO‏ 
فصل فى جواز ثقب آذان ائات سسسسسسسسسسسس سس YO‏ 
فصل فيما يقال عند سماع نهيق حمار ونباح كلب وصياح ديك وكراهة التحريش بين 

الناس وكل !2( سس سس سه YOO‏ 
فل :قن تاذ الظنوان عسي س يه O n‏ 
فضل فق تجوان!تخاذ :الكل للضي ل ل م ا سم مس سي سساما امد ١87‏ 
فصل فيما يستحب قتله من البهائم والحشراثت Y 0 nnn‏ 


و 


المى ضوع الصفحة 
فصل فى كراهة اقتناء كلب الصيد للهو وإتيان أبواب السلاطين سس سس سس 998 
ف اقيم يقال لباك O ESR E a‏ 
فصل فى أحكام قتل الحشرات وإحر 5I‏ سس سس 518 
فصل فى كراهة إطالة وقوف البهائم المركوبة والمحملة قوق الحاجة سسس 11۷ 
فصل فى التطير والتشاؤم والتفاؤ ل سس سس سسسسسسسسسسم 5194 
الفرار من المجذوم .. ااا دببب-001010101010 0 1 0 
فصل فيما ورد من الأخبار فى الطاعون 
فصل فى شعور الأنفس بالبسط والقبض وتعليل ذلك وحكمتة nw‏ 1۷¥ 
فصل فى كراهة مجالسة المتلبسين بالمنكرات والسلام عليهم ى 1۷۸ 
فصل فى مكروهات محختلفة ‏ سس سس Y VA‏ 
فصل فيما يجب من الكف عن مساوى الناس وما ورد فى حقوق الطريق سس سس 58٠‏ 
فصل فى صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخر فتها سسس مه A‏ 
فصل فى صيائة المسجد من الحرف والتكسب » والترخص فى الكتابة والتعليم سسسب 187 
فصل فى صيانة المسجد عن اللغط ورفع الصوت إلا بعلم لا مراء فيه سس سس 17٣١‏ 
فصل فى صيانة المسجد عن الروائح الكريهة ومكث الجنب والحائض م 
فصل فى صيانة المسجد عن شعر قبيح وغناء وصبى ومجئون وإتشاد ضالة YAO werr‏ 
لعب الحبشة بالحراب فى مسجده عرسم بإجازته 
فصل فى إنكار ما يعمل فى المساجد والمقابر فى إحياء ليالى المواسم والموالل AY n‏ 
فصل فى كراهة إخراج حصى المسجد وترابه لتر متسيس AA‏ 
فصل فى صيانة المسجد عن كل نجس وإغلاق أبوابه لمع المذكر فيه AN mı‏ 
فصل فى حكم دخول الكاقر المساجل مسمس YA‏ 
فصل فى الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء السائل فى المسجد 
فصل فى تقديم الرجل اليمنى فى دخول المساجد واليسرى فى الخروج منه وجواز 

الصلاة فيه بالنعلن وأيين يضعهما إذا خلعههما $ سس 8941١‏ 
فصل فيمن سبق إلى محان من المسجد وفى كنسه وتنظيفه وتطييبه ولقطتة سس سس 4۱ 
فصل فى الأمر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما بمسحهما بأرض غير أرض المسجد سسسہ ۲۹۲ 
ما يراعى فيه إذن السلطان من نحو التدريس فى المسجل Y۹ rr‏ 


2 


ےک کے درک ر کر کر کر د کر کی کے کک کے کے کے کے ردک کر کر کر کیک کے ےم 9 ۹ ۲ 


٤٤ 


الموضوع الصفحة 
فصل فى كراهة إسناد الظهر إلى القبلة فى المسجد واستحباب القرفصاء س. E Aa‏ 
فصل فى عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها وو ضع المحاريب |g‏ سس Y0‏ 
فصل فى التغلب على المسجد وغصبه وحكم الصلاة فيه والضمان له سسس 5935 
فصل فى فروع رحبة المسجد وبنائه فى الطريق ومتى يجوز هدمة سى 1۹۷ 
فصل بان كراهة نيل اا ا ارو ا و 
O e a‏ 
قصال فق اذك ا سملن A sae E e‏ 
الخباء والحظيرة فى المسجد وما يقال عند دخوله والخروج مه Pc ° nnn‏ 
الاستلقاء بالمسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
TNT‏ 
فصل فى آهل المساجل أحق بحر wene qn‏ 0 = 
فصب اق كواهة غ ف ار 1 
فصل فى تجخصيص ‏ لمساجد والقبور والبيوت rrr‏ 6 
فصل فى إنكاره عر على المتحلقين فى المسجد لتفرقهم حلقا حلقاً سس سس سسسب 7. 
۷ 
۸ 


فصل فيما ورد فى العمارة والبئاء . 
الإنفاق فى البناء الذى لا أجر فيه .. 
نض :فى ماع ثوات الصا ف لاحن Ooo‏ سس E‏ 
فصل فى زيادة الوزر كزيادة الأجر فى الأزمنة والأمكنة المعظمة سسس ١٣‏ 
فصل فى حكم دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم 
فصل فى النظر فى النجوم وما يقال عند الرعد ورؤية الهلال سس سس سس "١8‏ 
فصل فى النهى عن سب الريح وما يقال عند هبوبها وعند رؤية السحاب والمطرسسسس "١١‏ 
فصل فى النهى عن سب الدهر ونسبة الشر إليه وعن قول الرجل هلك الناس سسس "١7‏ 
فصل فى قول حرثت دل زرعث PVA rmn‏ 
فصل فى التهى عن تسمية العنب كرمأ سسسسسسسسسس سس سسسسسسسس 914 
فصل فى أن يقول المرء لقست نفسى يذل خہشت سس سس سس سس سس 18" 
فصل فيما ورد فى قطع ل ع اي E‏ 
RT ER‏ ز1ز1ز 1 1201 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 
فصل فى الرؤيا ومعنى كونها جزءا من النبوة n‏ 8937 


ا کے کر ی سال ر کے 2 ال اک اھ ا ل کک اا ا ل ل ھک اک کے کک قر ہک کرک کر ھک کر کے ير کی کر قر کک كل ل قل ال کے کر قر ےھ کر يت کا 


0 


المى ضوع الصفحة 


ما يفعله من ر أى فی المنام ما يحب أو دة م و ا و ی م ا 
مذهب آهل السنة فى حقيقة الرؤيا »... 

ار 23001100ظ'2 
ا 
لخ ا ا ل 


بليغ الشوو النظم کن المدح والذم سس ا 

E eG ا‎ sS 

فصل فى المفاضلة بين العزلة والمخالطة 

مداراة الئاس ومو دنهم مسسسسسسسسسس سس 

فصل فى اتقاء إضاعة الزمان فيما لا ينْقع سس سيد 

فصل فى التفقه قبل طلب اض سس سس سس سسسسسيسيسسسسسسسسه 

فصل فى انقباض العلماء المتقين من إتيان الأمراء والسلاطين .... 

مساعدة العالم للسلطان العادل قربة ومخالطتهم للظالم شبهة سس يسنت 

النهى عن الدخول على ذى سلطان والخلوة بالأجنبية والإصغاء 1 التعرض للفتن 
ذب وإن حسن ا 23000 

ينبغى للعالم التوسط فى كل شؤونه م 

فصل فى المفاضلة بين الفقير الصابر والغنى الشاكر ... 

فل ف قرم انين ارو ال لوال ا 

فضا فى اعمال الخرير بعين اللسن مسح سه امع ا مه 

فضا ف الوس على ارو اتل ف 3 س جه و ا 

فصل فى إباحة الحرير والذهب للنساء وحكمة تحريمها على الرجال .. 

ا ات ا ی ”71313 

بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله nnn‏ 

فصل فى التحلى باللالى واو اھر nnn‏ 

فصل فى إباحة لبس الحرير والذهب فى الحرب أو لفائدة صحية E‏ 

حكم الصور والصلبان فى الثياب وصنعها واتخاذها - 

كراهة الكلة لغير ضر ور o‏ ومعناها مسسسسيسسيسسيسسيسيسسيسيسيسيسسمييسمييميلدله 

فصل فيما يحرم وما يكره وما يباح من حلية الذهب والْقضِة سس سس سييست 


اللا ل شفقفمفشها 


٤٦ 


المو ضوع الصفحة 
فصل فى إباحة التحلى بالذهب والفضة للمرأة سس ی 
فصل فى استعمال الحلود النجسة فى اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة سسس 1۷ 
فصل فى لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها 
فصل فى جوا لمي الم اة لد اة مس ص صم مم م ام مس اوت سك ا 
فصل فى لبس الأحمر المصمت للرجل س ين 
فضا ف ات لن الك بو ررد و ل لامر لي ا E‏ 
ف و التو ا ا طم م ممم مم مسي 5 
فصل فى كراهة لبس ما يظن غاستة سس سس > ¥ 
فصل فى كراهة النظر إلى ما يحرم والتفكر ف4 سس .الى 
خاب موز سوة اا م ا ۷ 
ف E o a aa‏ 
فصل فى أتواع qld‏ متسس VY‏ 
لبس السراويل وتوسيع ا لأكمام nnn‏ 61/37 
المحافظة على الزى العربى وكراهة غيره 
ايكتكان النظا NEO.‏ يووا مم صم سس سس ال 
فصل فى استحباب التختم وما قيل فى جنسه وموضعة mn‏ .لاا 
فضا اف ال اا 
فصل فى تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس nnn‏ 
فصل فى كراهة تجرد ذكرين أو أنثيين واجتماعهما بغير حائل ومتى يفرق بين الأولاد 

فصل فيما يتعلق بالتعال سمسسسسسسسسسسسسسسسسسسيسيسس YAY‏ 
الأفى ‏ ا لاام اا ل ل سمس ا شي 4 
فصل فى استحباب الصلاة فى النعال سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه ٨0‏ 
فصل فى ذكر أحاديث تتعلق بالفصول السالفة فى اللباس ل 1 ا 
الأحاديث فى التصاوير والمصورين . ملس ا O‏ 
أحاديث فى التواضع والتجمل 0 فی الا 001010131312121 E‏ 
قصل :فى فضي ل د و الاد یت م 


ااا اکر اکر کر کک کے کر کر کے کے کک کک کر کر کے کر کک کر تر کک کر کے کے کے ھر عر ےر شرع ےک ےھ کے وھ فر شر جيه هرذ ۷ ١‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل فى ذكر فروض إالكفايات aaa‏ كن 
فصل فى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل ومو دة الأأخوة FAV wen.‏ 
اختيار الإخوان والجليس الصالح سس سم 593/0 
اليك و عض قفن اللةوفعاملة الكفان سس م 598 
فى الخلق والمودة والمواساة سسس 
حكم منظومة ومنثورة فى الزمان والإخوان والو قاء سس يسيس 601١‏ 
فى الكرم و الوفاء والأأصانة و أضدادها GY meee.‏ 
فى الصضححة والمعغاشرة ؤتفاوت الاس سسس سس سمس سس سس سيت :5.5 
حكم فى الصداقة والعذاوة سلس 60317 
حك :قن اة لزوارة .و تلاق الاس مش م مس سمس ممم 4 
حكم فى معاشرة الناس وآداب الممجا لس سس سس 6١١‏ 


عر ررم م تبر عر ر م م ررم رم مر رر ررم ررم رم ر م رم رر لب لا رم اك كرا بر ر ا م م رم رم م ر ر رر ر م م م م ر کر رر م درم ر مرم ر رر مم ر م مر م مم . 8 3 


ا ا 
ا ا و 0 
معاملة الحكام والمعزولين والعوام وا لأأع ل أء .مس سس 6١9‏ 
آداب فى الكلام والطعام والمعاشرة ee‏ 3ع 
فصل فى وصايا نافعة » وحكم رائعة مس 0000202773 0 E a‏ 
فصل فى وصف الدنيا وفى قسوة القلب وهوى النفس ۷ 
التقوئ والقاغة والامتعداة لو رة م م و وک ا 0 
جک ف وت الک ی ی ا ا و ا ا 
ف روكما نا و ف رادت کار الان ےن ت 0 
تأويل جماعة من أهل العلم لقوله تعالى : « وسبح بحمد ربك حين تقوم کا ا ا 
الع E O‏ 


رقم الإیداع : ۱۹۹۷/۱۱۰۱۲م 


1.S.B.N. : 977 - 15 - 0214 -x 


€۸ 


